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کت 


۳ 7 


(۹) 


کال 


سشبمملء 


۶ - بو حنيفة طه عَن نافع عن ان عمَر وه قال : « 
ال و آن توا ای ی یَضفن ما في وه 
9 ع 
وفیه حدیث واحد. 


(آبو حنيفة طه» عن نافع» عن ابن عمر 6495 وقد آخرج حدیثه الطبراني۱) 
آیضاً قال: «سمعت رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم یقول : ان کل جارية بها 
حبل حرام علی صاحبها حتی تضع ما في بطنها». وفي اسناده یحیی بن عبدالله 
لبابلتي» وهو ضعیف. وانما له شواهد منها: ما آخرجه النسائي عن ابن عباس 
في حدیث طویل. (قال: نهی رسول الّه و آن توطأً الحبالی) جمع حبلی» 
والمراد بها من حملت من غیر سیدها وکانت من السبي» بدلیل ما آخرجه الترمذي 
عن العرباض بن ساریة: «آن رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم نهی آن توطاً 
السبایا» (حتی یضعن مافي بطونهن)» وذلك لما آخرجه الترمذي من حدیث 
رویفع بن ثابت الانصاري): «آن رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم قال : من 


() «المعجم الکبیر» (۱۳۰۱۲). 


(۲) «سنن السائی» (4160). 
(۳) «سنن الترمذي» (۱5۱). 
(4) «سنن الترمذي» (۱۱۳۱). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


و و و و ما و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


کان یومن بالئه والیوم الأخر فلا یستق ماژه زرع غیره»» ووقع عند آبي داود) : 
(يعني : تیان الحبالی»» وزاد: «ولا بحل لامری* یمن باه والیوم الاخر آن یقع 
علی امرأّة من سبي حتی یستبرثها» ثم اختلف في وقت النهي عن ذلك» فعند آبي 
داود من حدیث رویفع(: «آنه کان ذلك یوم حنین»» وعند الطبراني من حدیث 
آبي آمامة باسناد رجاله رجال الصحیح: «ٍن ذلك کان یوم خیبرا» وعنده في 
«الوسط») کذلك من حدیث ابن عباس» وفي |سناده عصمة بن المتوکل وهو 
0 : «آن جارية من خیبر 
مرت علی رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم وهي مج فقال النبي صلی ال 
تعالی علیه وسلم : لمن هذه؟ قالوا: لفلان قال : آیطوها؟ قیل: نعم قال: فکیف 


یصنع بولدها؟ آیدعبه ولیس هو له بولد» آم یستعبده وهو پغذوه فی سمعه وبصره 


ضعیف » وعنده من حدیث رجاء بن حيوة عن آبیه عن جده 


لقد هممت آن آلعنه لعنة تدخل معه في قبره»» وفی اسناده خارجة بن مصعب » 
وهو متروك لکن هذا الحدیث آخرجه آبو داود ومسلم آیضاً من حدیث آبي 
الدرداء بلفظ : «آن رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم نظر في بعض آسفاره ٍلی 
امرة مجحْ بباب فسطاط فسأل عنها فقالوا: هذه لفلان» فقال: لعله پرید آن یلم 
بها؟ فقالوا: نعم یا رسول الم فقال : لقد هممت آن آلعنه لعناً یدخل معه قبره» کیف 


(۱) «سنن آبي داود» (۲۱۲۰). 

(۲) «سنن آبي داود" (۲۱۲۰). 

(۳) «المعجم الکبیر» (۷۹۹۲). 

(8) «المعجم الأوسط» (۷۲۱۱۳). 

(0) «المعجم الکبیر» (۲۲/ ۰۲۰۳ رقم: ۷1۱). 

(70) «صحیح مسلم» (۰)۱۱ و«سنن آبي داود» (۲۱۵۰). 


)٩(‏ کتاب الاستبراء 


و و و ام ما و و ها و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و .و ۱ 


یورثه وهو لا یحل له؟ آم کیف یستخدمه وهو لا یحل له» . 

وعند الطبراني في «الصغیر» والاْوسط»۱) من حدیث آبي هريرة عن النبي 
صلی اه تعالی علیه وسلم : «آنه نهی في وقعة آوطاس آن یقع الرجل علی حامل 
حتی تضعا وفي سناده بقية والحجاج بن آرطاة» وکلاهما مدلسان؛ وله شاهد 
من حدیث آبي سعید مرفوعاً عند آبي داود قال في سبایا آوطاس : «لا توطاً حامل 
حتی تضع» ولا غیر ذات حمل حتی تحیض حیضة). ففهم من هذه الأحادیث آن 
استحداث الملك في الأمة یوجب الاستبراء» سواء کانت بکرا آم ثیباً» یملکها من 
رجل آو امرأة. 

ووجه الاستدلال من ذلك : آن سبایا آوطاس لا تخلو بعضها من کونها بکرآه 
ومن کون بعضها ثیباًه ومن کون بعضها ملکا للنساء» ومن کون بعضها ملکآً 
للرجال» والشارع صلی الّه تعالی علیه وسلم عمم النهي في قوله : «ولا غیر ذات 
حمل حتی تحیض حیضة»» ولا بد من حيضة کاملة في غیر الحاملة بعد حدوث 
الملك» حتی لو اشتراها وهي حائض لا یعتد بتلك الحیضة وقال الحسن : [ذا 
اشتراها حاتضاً آجزأت عن الاستبراء» واستبراء التي تحیض ولم تکن حاملاً بحيضة 
هو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعین» وآخرج عبد الرزاق" عن ابن 
مسعود وابن عمر قالا جمیعاً: «تستبراً الأمة بحیضة» وعن ابن جریج آنه سأل 
عطاء : کم عدة الاأمة تباع؟ قال: حيضة وقاله آیضاً عمرو بن دینار* وعن عمر 


(۱) «المعجم الصفیر» (۲۹۳) ولالمعجم الاوسط» (۲۹۷4). 
(۲) «سنن آبی داود» (۲۱۵۷). 
(۳) «مصنف عبد الرزاق» (۰۱۲۸۹۷ ۱۲۹۰۰). 


(4) «مصنف عبد الرزاق» (۱۲۸۹۵). 
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و و و ام ما و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و .9 ۱ 


قال : «من ابتاع جارية قد بلغت المحیض فلیتربص بها خمسا وآربعین لیلة» وآما 
التي لم تحض لصغر آو یاس فتستبری؟ بشهر عند الجمهور» وقال عطاء وسعید 
ابن المسیب : نها تستبری" بشهر ونصف» کما آخرجه عبد الرزاق) عنهما؛ 
وخرج عن الحسن : «آنه سئل عن استبراء الأْمة التي لم تحض فقال: تستبری» 
بثلائة آشهر»» «فأتینا اب سیرین فسألناه عن ذلك فقال : لاثة آشهر»(۰۲ وذکر 
البخوي في «شرح السنة» آنه قول الزهري آیضاً قال ابن حزم : واختلفوا في التي 
تحیض تباع فیرتفع حیضها لا من حمل یعرف بهاء قال آبو حنيفة وآبو یوسف: 
لا یطوها حتی تمضي لها آربعة آشهر وعشر لیال» وقال زفر: لا یطوها حتی تمضي 
لها سنتان» وهو قول سفیان الثوري» قال في «شرح الکنز» للشیخ عبد المنعم 
القلعي: وان ارتفع حیضها؛ بآن صارت ممتدة الطهر وهي ممن تحیض یستبرثها 
بشهرین وخمسة آیام عند محمد» وبه یفتی» انتهی . 

ثم اتفق العلماء علی وجوب الاستبراء علی المشتري» لکن لا یکفر جاحده؛ 
وخالفت الظاهرية في ذلك» فعند ابن حزم نما یجب علی البائع» قال في 
«محلاه»(۲: من کانت له جارية یطوها وهي ممن تحیض فأراد بیعها؛ فالواجب 
آن لا یبیعها حتی تحیض حیضة یتیقنه. فان کانت ممن لا تحیض» فلا ییعها حتی 
یتیقن آنه لا حمل بها» وکذلك ان آراد نکاحها آو هبتها آو صداقها. ثم علی الذي 
انتقل ملکها الیه آن لا یطآها حتی یستبرئها بحیضة تيقن بها» آو حتی یتيقن آن لا حمل 
بها» الا |ٍذا صح عنده آنها قد حاضت عند البائ» وأنه لم یخرجها من ملکه الا بعد 


(۱) «مصنف عبد الرزاق» (۰۱۲۸۸۲ ۱۲۸۸۷). 
)۲( انظر : (سنن سعید بن منصور؟ (۲/ 4 
۳( (المحلی ( لابن حزم /٩(‏ ۸۰۰ 


)٩(‏ کتاب الاستبراء 


و و و و و و و و و ما ها و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


براءة رحمها فلا استبراء في البکر أصلاً» انتهی باختصار . 

وآما استبراء البائ» فقد قالت الحنفية باستحبابه» وقالت الشافعية وآبو 
سلیمان بالوجوب بدلیل ما آخرجه عبد الرزاق) عن معمر: «في الامة تباع وقد 
حاضت قال : یستبرئها الذي باعها والذي اشتراها بحيضة آخری»» وقال به الثوري» 
وعن الحسن کذلك. وآما قوله في عدم استبراء البکر» فمخالف لما قررناه من 
الدلیل» ولعله تمسك بما آخرجه عبد الرزاق) عن ابن عمر قال : «ذا کانت الامة 
عذراء» لم یستبرتها (ن شاء»» وعن ابن سریح(" آنه لا یجب في البکر» وعن المزني 
کذلك. وقال الروياني: وآنا آمیل الی هذا» وعن قتادة٩:‏ «في آمة عذراء اشتراها 
من امرأة قال : لا یستبرئها فان اشتراها من رجل» فلیستبرئها» وقال سفیان 
الثوري*): «تستبراً التي لم تبلغ کما تستبرا العجوز» ولا بحل له آن یتلذذ منها 
بشيء قبل الاستبراء» فقوله : «التي لم تبلغ» عام في البکر والثیب وقال آیوب 
في العذراء۱): «یستبرئها قبل آن یقع علیها"» وهذا قول الجمهورء وغاية ما هناك 
آنه استبراء تعبدي» فافهم . 

واختلفوا في المباشرة سوی الوطء» وقد تقدم عن الثوري منع ذلك» وبه 
قال آبو حنيفة وغیره» وهو قول للشافعي» وله قول آخر: نها (نما تحرم في المشتراة 


(۱) «مصنف عبد الرزاق» (۱۲۹۰۲). 
(۲) «مصنف عبد الرزاق» (۱۲۹۰). 
(۳) في الأصل : «ابن شریح» والصواب : «ابن سریج) «مرقاة المفاتیح» (۲/ ۵۱۲). 
(8) «مصنف عبد الرزاق» (۱۲۹۰۷). 
(0) «مصنف عبد الرزاق» (۱۲۹۰۹). 


(7) «مصنف عبد الرزاق» (۱۲۹۰). 
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و و و و و و ام و و و ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


لا في المسبية؛ لأن المشتراة ربما کانت حاملاً ولد الغیر فلم یملکها المشتري؛ 
والحمل في المسبية لا یمنع الملك» هکذا حققه البغوي في (شرح السنة»» وجوز 
آبو یوسف الحيلة لاسقاط الاستبراء» ومنعه محمد» والمفتی به عند الحنفية جوازها 
فیما [ذا علم آن البائع لم یقربها في طهرها ذلك» والحلة |ذا لم تکن تحته حرة آو 
آربع ماء آن ینکحها ویقبضها ثم یشتریها فتحل له للحال» وان کانت تحته حرة 
فالحيلة آن ینکحها الباشع؛ آي: یزوجها ممن یشق به قبل الشراء» آو یزوجها 
المشتري قبل القبض ممن یشق به ثم یشتریها ویقبضها في الصورة الأولی» آو 
یقبضها في الصورة الثانية» ثم في الصورتین یطلقها الزوج قبل الدخول فیسقط 
الاستبراء» وان خاف آن لا یطلقها الزوج» فلیجعل آمرها بیدها آو بیده یطلقها متی 
شاء؛ بأن یزوجها بشرط ذلك . 

ومن الحیل آیضاً آن یکاتبها بعد الشراء والقبض ثم یفسخ الکتابة برضاها 
فیجوز له الوطء بلا استبراء» کذا في «الدر المختار»( وقد آلفت في حدائة عمري 
رسالة سمیتها ب «الخیر الجاري في استبراء الجواري» اشتملت علی فوائد جمة. 


۲ 


( «الدر المختار» (۵/ ۰1۹۵ ۲۹۲). 


(۱۰) 


بر وب( 2 


سر و اه ۷۳ 
۰۵ - الحدیث الاول : و حنيفة لب عن الک عن القاسم 


وفیه حدیثان : 

* (الحدیث الأْول : آبو حنيفة خب» عن الحکم. عن القاسم) بن مخيمرة 
بالخاء المعجمة مصغرا نقة فاضل» (عن شریح) بن الحارث بن قیس بن الجهم 
ابن معاوية بن عامر بن الرائش بن الحارث پن معاوية بن عمرو بن معاوية بن ور 
ابن مرتع بتشدید الفوقانية وکسرهاء وئور بن مرتع هو کندق قال ابن خلکان"): 
وفي نسبه اختلاف» وهذه الطریق آصحها» قال ابن السکن : روي عنه خبر یدل 
علی صحبته» وولاه عمر القضاء وله آربعون وقال ابن منده: وکان في زمن 
النبي ی ولم یره وقال ابن المديني: ولي قضاء الکوفة ثلاث وخمسین سنة» ونزل 
البصرة سبع سنین» ویقال : نه تعلم من مُعاذ ذ کان بالیمن» وعاش مئّة وعشرین 
سنة» ومات سنة ثمان وسبعین في قول الواقدي وقیل: سنة ثمانین» وقیلل: ائنین 
وئمانین» وقیل : تسع وتسعین» وقیل غیر ذلك» وامتنع من القضاء في فتنة ابن 
الزبیر» واستعفی الحجاج فعفاه» وکان علم الناس بالقضاء ذا ذکاء وفطنة ومعرفة 
وعقل ورصانة وقال آبو حصین: کان شاعراً فائقاً» وقال ابن سیرین: کان کوسجا 
وقال علي لشریح: آنت آقضی العرب» وتحاکم الیه مع خصم له ذمي . 


(۱) «وفیات الأعیان» (۲/ 17۰). 
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سر و مس 


علِي ‏ طقه» عن النبی ی فال : یرم من الرضاع ما یخرمٌ من 


(عن علي) بن آبي طالب نقنه» (عن النبي ْء قال : یحرم) من التحریم( 
(من الرضاع)؛ آي: بسببه (ما بحرم من النسب)» فالمرضعة آمٌ للرضیع» وبناتها 
آخوات له وآمها جدة له وکذلك آم زوجها جدة له» فتحرم علیه مرضعته وآمها 
وبناتها وآخواتها وعماتها» وکذلك آخوات زوجها ٍذا آرضعته من لبنه» وکذلك 
لا یجمع بین آختین من الرضاعت فکل ما یحرمه الولادة تحرمه الرضاعة» وکل 
ما آباحته الولادة آباحته الرضاعة وقد وقع عند حمد( من حدیث عائشة : «یحرم 
من الرضاع ما یحرم من النسب؛ من خال آو عم آو آخ»» وهذا بالاجماع فیما 
یتعلق بتحریم النکاح وتوابعه» وانتشار الحرمة بین الرضیع والمرضعة وآولادها 
وتنزیلهم منزلة الاأقارب في جواز النظر والخلوة والمسافرة» ولکن لا تترتب علیه 
باقي آحکام الأمومة من التوارث» ووجوب الانفاق» والعتق بالملك والشهادق 
والعقل» واسقاط القصاص. والفقهاء قد استثنوا صوراً آحببت آن آذکرها هاهنا 
فقال في «الکنز» وشرحه: وحرم به ما حرم بالنسب الا آم آخیه وآخته من الرضاع؛ 
فانها تحل مع حرمتها من النسب» ولا آخت ابنه وبنته من الرضاع» ولا یجوز کذلك 
من النسب» وکذلك تحل آم عمه آو عمته» وآم خاله آو خالته رضاع وآم حفدته ؛ 
اي : آولاد آولادی وجدة ولده وعمته» وبنت آخت ولده وبنت عمته» فهولاء من 


(۱) کذا في الأصل وهو خطاً بل من : حرّم یحرم. 
(۲) «مسند آحمد» (۲/ ۱۰۲). 


(۱۰) کتاب الرضاع 


مر و ۳ 
قلیله وکثیره» . 


د عٍ ع 

علی عدم التخصیص؛ لانه آحال ما یحرم من الرضاع علی ما بحرم من النسب» 
وهو ما تعلق به خطاب تحریمه وقد تعلق بما عبر به بلفظ الامهات» والبنات» 
وآخواتکم» وعماتکم» وخالاتکم وبنات الأْخْ» وبنات الأخت» فما کان من 
مسکی هه الالفاظ متحققاً في الرضاع حرم علیه» والمذکورات لیس شيء منها 
من مسمّی تلك» فکیف تکون مخصوصة وهي غیر متناولة» وهذا القدر من حدیث 
علي نویه ؛ آعني : «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» آخحرجه الشیخان() من 
حدیث عائشة مرفوعاً بلفظ حدیث الباب» والترمذي") من حدیث علي مرفوعاً: 
ان الّه حرم من الرضاع ما حرم من النسب» وآخرجه الشیخان* من حدیث ابن 
عباس وآبي هريرة آیضاً» وآخرجه الطبراني في «الاوسط»۹) من حدیث آنس» 
ورجاله ثقات» ومن حدیث وبان۰ وفي اسناده یزید بن ربیعة۳)» وهو 

وآما قوله : (قلیله وکثیره)؛ آي: یحرم الرضاع قلیله ولو قطرة وکثیره» فلم 
آجده مرفوعاً الا ما یفهم من حدیث عبداله بن عمر فیما آخرجه الطبراني عن عمرو 


)۱ (صحیح البخاري» (۰)۲۱4۱ و«صحیح مسلم» (6۶6ع۱). 
(۲) «سنن الترمذی» (۱۱6۲). 


(۳) «صحیح البخاري» (۲۱۵) واصحیح مسلم» (۱۶۷). 

‌ِ( «المعجم الاأوسط» (۲۰۲۰). 

(۵) «المعجم الکبیر» (۱۳۲). 

(70) في الأصل : «وفي اسناده عفیر بن معدان»» والصواب: «وفي ٍسناده یزید بن ربیعة»» 
وآن عفیر بن معدان في حدیث آبي آمامق انظر : «مجمع الزوائد» (4/ ۲۱). 
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و او و ام ما و ام ها و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا .۱ 


ابن دینار) قال : «جاء رجل الی ابن عمر فقال : «ٍن ابن الزبیر یزعم آنه لا بحرم 
من الرضاعة المصَّة والمصّتان» فقال ابن عمر : قضاء الّه ورسوله خیر من قضاء ابن 
الزبیر» قلیل الرضاع وکثیره سواء»» وفي |سناده ابراهیم بن یزید الخوزي» وهو 
متروك» وآخرج النساتئي عن قتادة0 قال: «کتبت الی ابراهیم النخعي آسأله عن 
الرضاع» فکتب ال آن شریحاً حدئنا آن علیاً وابن مسعود کانا یقولان : یحرّم من 
الرضاع قلیله وکثیره»؛ وهذا موقوف علیهما» وهو قول مالك وآبي حنيفة والثوري 
والأوزاعي واللیث وحكي اجماع المسلمین علیه» وهو المشهور عن آحمد؛ 
وذهب آخرون اٍلی آن الذي یحرم ما زاد علی المصّة الواحدق ثم اختلفوا؛ فجاء 
عن عائشة رضي الّه عنها: «عشر رضعات» آخرجه مالك في «الموطا(۰ وعن 
حفصة کذلك* وجاء عن عائشة: (سبع رضعات». آخرجه ابن آبي خيثمة باسناد 
صحیح عن عبداله بن الزبیر عنها» وعبد الرزاق من طریق عروة۹: «کانت عائشة 
[تقول]: لا تحرم دون سبع رضعات آو خمس رضعات»» وجاء عن عائشة یضاً: 
«خمس رضعات»» فعند مسلم عنها(): «کان فیما نزل من القرآن عشر رضعات 
معلومات » ثم نسخن بخمس رضعات محرمات. فتوفي رسول الّه صلی الّه تعالی 
علیه وسلم وهو مما یقرآا» ات 


() انظر: «مجمع الزوائد» (۶/ ۲۱). 
() «سنن النسائي» (۳۳۱۱). 
(۳) «موطاً مالك» (۲۲۳۹). 
(8) «موطاً مالك» (۲۲۰). 


() «مصنف عبد الرزاق» (۱۳۹۲۱). 


(0) «صحیح مسلم» (۱80۲). 


(۱۰) کتاب الرضاع 


و و و و و و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


وعند عبد الرزاق باسناد صحیح عنها قالت : الا یحرم دون خمس رضعات 
معلومات»» والی هذا ذهب الشافعي» وهو رواية عن آحمد» وقال ابن تيمية في 
«المحرر» : |نها المذهب. وبه قال ابن حزم» وحکی ابن عبد البر عن آبي ثور وآبي 
عبید وداود وآتباعه الا ابن حزم یکتفی في التحریم بثلاث رضعات؛ لقوله صلی ال 
تعالی علیه وسلم: «لا تحرم الرضعة والرضعتان»(۰ فمفهومه آن الثلاث تحرم» 
وحکاه ابن حزم عن سلیمان بن یسار وسعید بن جبیر واسحاق بن راهویه وحمد 
ابن حنبل» وهو رواية عنه» وبه قال ابن المنذر . 

قال الحافظ: ویخرج مما آخرجه البيهقي عن زید بن ثابت باٍسناد صحیح 
آنه قال : «لا تحرم الرضعة والرضعتان والثلاث. وآن الأربع هي التي تحرم! 
والثابت من الأحادیث حدیث عائشة في الخمس وآما حدیث : لا تحرم الرضعة 
والرضعتان»» فلعله [کان] مثالاً لما دون الخمس» ولا فالتحریم بالثلاث فما فوقها 
نما یژخذ من الأحادیث بالمفهوم» وقد عارضه مفهوم الحدیث الاخر المخرج عند 
مسلم وهو الخمس» فمفهوم: «لا تحرم المصة ولا المصتان» آن الثلاث تحرم؛ 
ومفهوم خمس رضعات آن الأربع وما دونها لا تحرم فتعارضاء فنرجع اٍلی 
الترجیح بین المفهومین» وحدیث الخمس جاء من طریق صحیح» وحدیث المصتان 
جاء آیضاً من طریق صحیح لکن قد قال بعضهم: اٍنه مضطرب؛ لانه اختلف فیه 
هل هو عن عائشة آو عن ابن الزبیر آو عن آم الفضل؟ لکن لم یقدح الاضطراب» 


(۱) «مصنف عبد الرزاق» (۱۳۹۲۱). 


(۲) «صحیح مسلم» (۱۵۱). 
(۳) «فتح الباري» (۹/ ۱۷). 
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۰۲ - الحدیث الثاني : بو نف هه من العکی عَنْ عراك پُن 
مالك عَنْ وه نن ال عَنْ عَاشةً رضي ال عنها قالث : جاء ألم 
این آبی ی ی سا 


من حدیث آم الفضل زوج العباس"): «آن رجلاً من بني عامر قال : یا رسول اله! 
هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال : لا" وفي رواية له عنها: «لا تحرم الرضعة 
والرضعتان ولا المصة ولا المصتان» قال القرطبي: وهو آنص ما في الباب. الا 
آنه یمکن حمله علی ما ٍذا لم یتحقق دخوله ٍلی جوف الرضیع» والحق ما قدمناه 
من قول الجمهور آن قلیل الرضاع وکثیره محرم؛ لآن الأخبار اختلفت في العدد» 
وعائشة التي روت ذلك قد اختلف علیها فیما یعتبر من ذلكك» فوجب الرجوع (ٍلی 
آقل ما ینطلق علیه الاسم ویعضده من حیث النظر آنه معنی طاری* يقتضي تأبید 
التحریم» فلا یشترط فیه العدد کالصهر وأیضاً فقول عائشة: «عشر رضعات 
معلومات یحرّمن ثم نسخن بخمس معلومات. فمات ی وهنْ مما یقر* لا ینتهیض 
للاحتجاج علی الأصح من قولي الاصولیین؛ لأن القرآن لا بثبت لا بالتواتر» 
والراوي روی هذا علی آنه قرآن لا خبر» ولم یثبت کونه قرآناً» ولا ذکر الراوي آنه 
خبر لیقبل قوله فیه» فافهم واله أعلم. 

* (الحدیث الثاني : آبو حنيفة طلد» عن الحکم) بن عتیبف (عن عراك بن 
مالك) الغفاري الكناني المدني ثقة فاضل مات في خلافة یزید بن عبد الملك» 
وقد تابعه ابن شهاب وغیره عند البخاري"" وغیره في روایته لهذا الحدیث» (عن 
عروة بن الزبیر» عن) آم المومنین (عائشة رضي اه عنها قالت : جاء آفلح بن آبي 


(۱) «صحیح مسلم» (۱4۵۱). 
(۲) «فتح الباري» /٩(‏ ۱8۷). 


۳ (صحیح البخاري» (۰)1۱۵ و(صحیح مسلم» (6ع۱). 


(۱۰) کتاب الرضاع 


ام ام و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا و ۰ 


القعیس) بقاف وعین وسین مهملتین» زک | وهکذا وقع عند مسلم") من رواية 

۳ 7 و 
ابن عيينة عن الزهري» وآبي داود من رواية الوري» عن هشام بن عروة» عن 
آبیفی ووقع عند مسلم" من وجه آخر آفلح بن قعیس » فی فیحتما آن یکون اسم آبیه 
قعیساً آو اسم جده فنسب اٍلیه» فتکون كنية آبي القعیس وافقت اسم آبیه آو اسم 
جده» ویژیده ما وقع عند البخاري في الأدب» فان آخا بني الفعیس» وکذلك عند 
النسائی . 

قال الحافظ6: والمحفوظ آفلح آخو آبي القعیس» وهو الواقع في آکثر 
روایات البخاري ومسلم ولمسلم من طریق ابن جریج» عن عطاء عن عروة 
عن عائشة رضی ال عنها(*) قالت : «استأذن علییٌ عمی من الرضاعة آبو الجعد 
قال : فقال لي هشام: |نما هو آبو القعیس»۰ وعنده من طریق آبي معاوية عن هشام : 
«ستأذن علیها آبو القعیس»» وسائر الرواة عن هشام قالوا: آفلح آخو آبي القعیس 
کما هو المشهور» وکذا قال ساثر آصحاب عروة» ووقع عند سعید بن منصور من 
عند الطبراني» قال القرطبي : کل ما جاء من الروایات وهم الا من قال: آفلح آخو 
آبي اه آو قال: آبو الجعد؛ لانه كنية آفلح» وذکر الدارقطتي آن اسم آپي 
القعیس وائل بن آفلح الأشعري» وحکی هذا ابن عبد البر ثم حکی آیضاً آن اسمه 


(۱) «صحیح مسلم» (۱440). 
(۲) «سنن آبي داود» (۲۰۵۷). 


,۳( (صحیح مسلم» (0ع۱). 
(8) «فتح الباري» (۹/ ۱۵۰). 


62 (صحیح مسلم» (۱۶۶۵). 
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27 
مر و و رم مر ۲ | 

یستاذن علی عایشة رضي اه عنها» [فاحتحبت منه]» فقال: : تختحبین 
منی وان عَْك؟ فقالث : فکیّف ذلكَ؟ قال : أزضعْك امراة ة آخي بلبن 

۲ ۳ و بل مر ۳ ۰ 
آخی. قالث: قذکرث دك لرسول ال لاف فقال سول اه و : «تریث 


الجعد. فعلی هذا یکون وافق اسمه اسم آبیه. ویحتمل آن یکون آبو القعیس نسب 
لجده» ویکون اسمه وائل بن قعیس بن آفلح بن قعیس؛ وهو آفلح بن قعیس بن 
آفلح الجعد. هکذا حققه الحافظ في «الفتح»» قال ابن عبد البر : لا آعلم ین 
القعیس ذکراً الا في هذا الحدیث . 

(یستآذن علی عائشة رضي ال عنها) فیه التفات. وکان السیاق يقتضي آن 
تقول : یستأذن علیت» والمراد دخوله عندها (فاحتجبت) بصيغة المتکلمی ویحتمل 
آن یکون بصيغة الغيبة التفات (منه) وقع عند البخاری): «فأبیت آن آذن له». 
(فقال : تحتجبین) بحذف همزة الاستفهام الانكاري (مني وآنا عمك؟ فقالت : 
فکیف ذلك؟) آي: بأي وجه ثبت لك العمومة؟ (قال: آرضعتك امرأة آخي بلبن 
آخي). وقع في رواية معمر عن الزهري عند مسلم۳: «وکان آبو القعیس زوج 
المرأة التي آرضعت عائشة»» وعند البخاري۳: «فقلت: لا آذن له حتی آستآذن 
رسول اله ت؛ فان آخاه آبا القعیس لیس هو آرضعني ولکن آرضعتني امرأة آبي 
القعیس». (قالت : فذکرت ذلك لرسول ال و وقع عند البخاري: «فقلت : 
يا رسول اله! ان الرجل لیس هو آرضعني» ولکن آرضعتني امرآنه»» (فقال 
رسول اله ع: تربت بدالك)؛ آي : افتقرت وامتلات تراباًٌه وقیل: المراد ضعف 


)۱( (صحیح البخاري» (۵۱۰۳). 


)۳( (صحیح مسلم» (۶۵ع۱). 
۳( (صحیح البخاري» (۶۷۹7). 


(۱۰) کتاب الرضاع 


آما تغامته [ رم من الرّضاع ما یحرمٌ من الب». 
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عقلك لجهلك بهذا. وقیل : افتقرت من العلم» وقیل: معناه استخنیت» یقال : 
هي لغة القبط استعملها العرب. واستبعد والراجح آنه شيء یُدعم به الکلام تارة 
للتعجب. وتارة للزجر آو التهویل آو الاعجاب» وهو ک: ویل آمت ولا آبا لك» 
وعقری حلقی» وقال الداودي : |نما هو ثربت بالمثلثت» وغلط . 

(آما تعلمین آنه یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب)» وفي بعض روایات 
البخاريی(: «ٍنه عمك» فلیلج عليك»» وفي روایة(٩:‏ «صدق آفلح» ائذني له»» 
واستدل به علی آن من ادعی الرضاع وصدّقه الرضیع ثبت حکم الرضاع بینهما 
۳ 
تعقب باحتمال آن یکون الشارع صلی الّه تعالی علیه وسلم اطلع علی ذلك من غیر 
۱[ 

وفي الحدیث آن من شك في حکم توقف عن العمل حتی یسأل العلماء عنه» 
وآن من اشتبه علیه الشيء طالب المدعي ببیانه لیرجع الیه آحدهما» وفیه وجوب 
احتجاب المرة عن الأجانب ومشروعية استگذان المحرم علی محرمة» وآن المرأة 
لا تأذن في بیت الرجل الا باذنه» ویوخذ منه آن المستفتي |ذا بادر بالتعلیل قبل سماع 
الفتوی آنکر علیه بقوله : «تربت يمينك)؛ فان فیه !شارة الی آنه کان من حقها آن 
تسأل عن الحکم فقط ولا تعلل . 


وفي الحدیث : آن لبن الفحل یحرّم» قال القاضي عبد الوهاب : یتصور 


۳ 


(۱) «صحیح البخاري» (۵۲۳۹). 
)۲( (صحیح البخاري» ( ۲6 ۲). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


و و و و ما و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


تحریم لبن الفحل برجل له امرآتان ترضع |حداهما صبیاً والااخری صبیة» فالجمهور 
من الصحابة والتابعین وفقهاء الأْمصار کالامام الأعظم آبي حنيفة» وصاحبیه» 
والأوزاعي» وابن جریج» ومالك» والشافعي» وأحمد. واسحاق وآبي ور 
وآتباعهم قالوا: بحرم علی الصبي تزوج الصبية» ویحرم علیه تزوج بنت زوج 
المرضعة من غیرهاء وحجتهم هذا الحدیث الصحیح. وخالفهم جماعة من الصحابة 
والتابعین» وحکي ذلك عن ابن عمرء وابن الزبیر» ورافع بن خدیج» وزینب بنت 
آم سلم وغیرهم» ونقله ابن بطال عن عائشة» وفیه نظر» ومن التابعین عن سعید 
ابن المسیب» وآبي سلمت والقاسم وسالی وسلیمان بن یسار» وعطاء بن یسار» 
والشعبي» وابراهیم النخعي» وأبي قلابة وایاس بن معاوية آخرجها ابن آبي 
شیبة» وعبد الرزاق» وسعید بن منصور وابن المنذر» وعن ابن سیرین : « 
آن مات انا المدينة اختلفوا»» وعن زینب بنت آبي سلمة: «آنها سألت 
والصحابة متوافرون وآمهات المومنین فقالوا: الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم 
شیتاه وقال به من الفقهاء ربيعة الرأي» وابراهیم بن عَلیَة» وابن بنت الشافعي 
وداود وآتباعه» وحجتهم في ذلك قوله تعالی : «رأمَهٌ مهشکم ال رمک ۹ 
[النساء: ۰]۲۳ ولم یذکر العمة ولا البنت کماذکرهمافي النسب. وأجیبوابآن 
تخصیص الشيء بالذکر لا یدل علی نفي ما عداه عن الحکم. لا سیما وقد جاء به 
الحدیث الصحیح» واحتج بعضهم من حیث النظر بآن اللبن لا ینفصل من الرجل» 
وانما یتفصل من المرأة» فکیف تنتشر الحرمة الی الرجل؟ 

والجواب: آنه قیاس في مقابلة النص» فلا یلتفت الیه» وآیضاً فان سبب 
اللین هو ماء الرجل والمرأة معا» فوجب آن یکون الرضاع منهما؛ کالجد لما کان 
سیب الولد آوجب تحریم ولد الولد؛ لتعلقه بولده والی هذا آشار ابن عباس في 


(۱۰) کتاب الرضاع 


هذه المسألة بقوله : «اللقاح واحد»» آخرجه ابن آبي شیبة» وآیضاً فان الوطء ید 
اللبن» فللفحل فیه نصیب). 

وعن عباد بن منصور قال: سألت القاسم بن محمد بن آبي بکر الصدیق» 
وطاوسا» وعطاء بن آبي رباح» والحسن البصري فقلت: امرأة آبي آرضعت بلبان 
[خوتي جاريةٌ من عرض الناس» آتری آن آتزوجها؟ فقال القاسم : لا آبوك آبوها 
وقال الاخرون : هي آختك»» وعن عروة بن الزبیر: (في رجل آرضعت امرأة آبیه 
ولیست باأمه آتحل له؟ قال عروة: لا تحل له»۰ وقال ابن شهاب : الرضاعة من قبل 
الأب تحرم وقال الأعمش: کان عمارة وابراهیم وأصحابنا لا یرون بلبن الفحل 
بسا حتی آتاهم الحکم بن عتيبة بخبر آبي القعیس» وکان منصور بن المعتمر 
والشعبي یکرهان لبن الفحل» وسئل مجاهد عن جارية من عرض الناس آرضعتها 
امرأة آبي آتری آن آتزوجها؟ فقال : اختلف فیها الفقهاء فلست آقول شین وقال 
عباد بن منصور: فسألت ابن سیرین فقال مثل قول مجاهد» قلت: ولعلهما لم یطلعا 
علی حدیث آبي القعیس» والعمل به واجب» واه علم . 

|ُذا علمت هذاء فاعلم آن المرأة |ذا طلقها زوجها آو مات عنها وهي حامل» 
ثم ولدت فتزوجت برجل» ثم آرضعت صباً؛ فما آرضعت فهو ولد للاول لا للثاني؛ 
فان حبلت من الثاني ولم تلد فهو ولد للأول عند آبي حنیفة» وقال ابن حزم: 
فهو للژول ما لم یتغیر اللبن؛ فانه (ذا تغیر بعد الحبل من زوجها الثاني» فقد بطل 
حکم الاول وصار للثاني» وان ولدت من الثاني» فما آرضعته فهو ولد للثاني اتفاق 
واه آعلم . 

]1 ۱01 1 


() انظر: «فتح الباري» (۹/ ۱5۲). 


(۱۱( 


۰" 6 )اس 
کاان 
مه 1 0 
سس سل 2 مس 


۳ 


(۱۱ 


2۱ 7 سس 
مماو ۷‏ 0 0 
مس ان 7ص 


۷ - الحدیث الأول : بو حنیفةً طفب عنْ عطای ی 

وفیه خمسة عشر حدیا: 

* (الحدیث الاو : آبو حنيفة طبه) وتابعه في رواية هذا الحدیث عن 
عطاء عبدٌ الرحمن بن حبیب بن أردك عند آيي داود والترمذي وابن ماجه والحاکم 
والدارقطني(۰۲ ومن آجل عبد الرحمن المذکور قال الترمذي: هذا حدیث حسن 
غریب» قال ابن القطان : واٍنما لم یصححه؛ لاه لا یعرف حال عبد الرحمن وان 
کان قد روی عنه جماعة قال ابن الملقن): بلی قد عرفت» قال النسائي: منکر 
الحدیث» وذکره ابن حبان في «ثقاته"» وقال الحاکم : نه من ثقات المدنبین» وانه 
حدیث صحیح الاسناد» وآقره علی ذلك صاحب «الالمام» . 

قلت : وقد تابعه الامام الأعظم فلا شك في صحة الحدیث. مع آن له 
شواهد کما سنذکرها ان شاء ال تعالی . 

(عن عطاء) هو ابن آبي رباح کما وقع مثبتاً به في «آبي داود» واابن ماجه» 
و«الدارقطني» و«الحاکم» ولالطبراني» في آکبر معاجمه؛ وغلط ابن الجوزي في 
کتابه «التحقیق»؛ فانه آخرجه من طریق الترمذي ثم قال : وفي |سناده عطاء» وهو 


(۱) «سنن آبی داود» (۰)۲۱۹۶ و«سنن الترمذي» (۰)۱۱۸6 واسنن ابن ماجه» (۰)۲۰۳۹ 
و«المستدرك» (۰)۲۱۱/۲ و«ستن الدارقطنی» (۳/ 1 رقم : ۹۹3 
(۲) «البدر المنیر» (۸/ ۸۲). 
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اپن عجلان» وهو متروك الحدیث» وسبب الغلط آنه رآه غیر منسوب عند الترمذي» 
وکذلك في !حدی روایات الدارقطني» (عن یوسف بن ماهك) بن بهزاد - بضم 
الموحدة وسکون الهاء بعدها زاي - الفارسي المکي ثقة» مات سنة ست ومة» 
وقیل : قبل ذلك» (عن آبي هربرة له : آن رسول اله یٍ قال : ثلائة جدّهن جّ) 
بکسر الجیم» وهو ‏ آيي: الجد - آن یراد به ما وضع له آو ما صلح له اللفظ» 
(وهزلهنّ): وهو آن یراد بالشيء غیر ما وضع له بغیر مناسبة بینهما» (جد)» فمن 
هزل بشيء منها. لزمه وترتب علیه حکمه وعند الطبراني من حدیث فضالة بن 
عبید الانصاري() مرفوعاً: «ثلاث لا یجوز اللعب فیهن» قال الزمخشري: والهزل 
واللعب من واد الاضطراب والخفة کما آن الجد من واد [الرزانة] التماسك 
(الطلاق) فلو طلق زوجته هازلاً وقعت» وحكي علیه الاجماع (والنکاج)» فمن 
زوج ابنته هازلاً وقبل الاخرء انعقد النکاح وان لم یقصد کل منهما؛ (والرجعة)؛ 
آي: ارتجاع من طلقها رجعیاً الی عصمته. فاذا قال لها: راجعتك عادت الیه 
واستحل منها ما یستحله من زوجته» ولو سکت عنها ولم یمسها بعد آن قال 
راجعتك حتی مات و و ۱۳ آبو حنيفة 


ِ وأحمد ویعضده قوله : دز ام َ نک وا بر الا آنتخذا هب وا ال 
غود اه نون من 112 بلکهلیریت گ4[البقرة: : ۰]7۷ ۰ ولن یلحق 
6 زلابامل 


(۱) «المعجم الکبیر» (۱۸/ ۰۳۰۶ الرقم: ۷۸۰). 
(۲) «الفائق فی غریب الحدیث» (ص : .)4۸٩۹‏ 


)۱ ۱) کتاب الطلاق 


و و و و و و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


وقالت المالكية: لا یصح نکاح الهازل ؛ لاّن الفرج محرم » فلا یصح الا 
بجد» وقال ابن العربي : وروي بدل الرجعة العتق » ولم یصح . 

قلت : وقد ورد ذلك في حدیث فضالة الذي آشرنا البه : «ثلاث لا یجوز 
اللعب فیهن : الطلاق والنکاح والعتق». وفی اسناده این لهیعت ورواه الحارث بن 
آبي آسامة في «مسنده» عن بشیر بن عمر» عن این لهیعف عن عبداله بن آبي جعفر» 
عن عبادة بن الصامت مرفوعاً: «لا یجوز اللعب في ثلاث : الطلاق والنکاح 
والعتاق» فمن قالهن فقد وجبن». فال الحافظ : وهذا منقطع» وفي الباب عن آبي 
ذر مرفوعاً: «من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز» ومن آعتق وهو لاعب فعتاقه 
جائر» ومن نکح وهو لاعب فنکاحه جائر» آخرجه عبد الرزاق") عن |براهیم بن 
محمد» عن صفوان بن سلیم» عنه» وهو منقطع» وأخرج عن علي نله وعن 
عمر( نحوه موقوف وخحصت هذه الثلاثة آو الاربعة بالذکر لتأکد آمر الفرج» 
ولا فکل تصرف ینعقد بالهزل عند الحنفية والشافعية کما قرره الملا علي القاري 
والمناوي؛ ٍذ الهازل بالقول وان کان غیر مستلزم لحکمه فترتب الاحکام علی 
الاسباب للشارع لا للعاقد» فذا آتی بالسبب لزمه حکمه. شاء آم آبی» ولا یقف 
علی اختیاره» وذلك لان الهازل قاصد للقول مرید له مع علمه بمعناه وموجبه» 
وقصداً للفظ المتضمن للمعنی قصده لذلك المعنی لتلازمهما الا آن یعارضه قصد 
آخرکالمکره؛ فانه قصد غیر المعنی المقول وموجبه فلذلك آبطله الشارع صلی ال 
تعالی علیه وسلم فیما آبطله» انتهی ما قاله المناوي ۳ . 


(۱) «مصنف عبد الرزاق» .)۱۰۲44٩(‏ 
() «مصنف عبد الرزاق» (۰۱۰۲۶۷ ۱۰۲۶۸). 


(۳) انظر: «فیض القدیر» (۳۹۱/۳). 
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2 9 كٍ رو ح و 7 
۸ - الحدیث الثانی : آبو حنيفة طه عنْ آبی الزیر عن جابر : 


ناس تاه قال لسَوَدة 9[ 
قلت : وبعدم وقوع طلاق المکره قال مالك والشافعي وآحمد. واستدلوا 
في ذلك بما آخرجه آبو داود وابن ماجه عن عائشة() قالت : سمعت رسول ال 
صلی الّه تعالی علیه وسلم یقول : «لا طلاق ولا عتاق في اغلاق»» قیل: ومعنی 
الاغلاق الاکراه» وقال صحاب آبي حنیفة: یقم طلاقه قیاساً علی الهازل» والاصل 
عندنا آن کل عقد لا یحتمل الفسخ فالاکراه لا یمنع نفاذه» فکل ما ینعقد مع الهزل 
ینعقد مع الوکراه» وحدیث عائشة وان صححه الحاکم لکن في |سناده محمد بن 
عبید بن آبي صالح» وقد ضعفه آبو حاتم» ورواه البيهقي من طریق لیس هو فیها؛ 
لکن لم یذکر عائشة» علی آن تفسیر الاغلاق بالاکراه مختلف فبه فقد فسر 
بالجنون» واستبعده المطرزي» وقیل : الخضب وقد وقع ذلك في «سنن آبي داود» 
في رواية ابن الأعرابي وکذا فسره آحمد والروایات تفسر بعضها بعضا وأما قول 
ابن السید: لو کان کذلك لم یقع علی آحد طلاق؛ لأن آحداً لا بطلق حتی یغضب؛ 
فکلام غیر سدید؛ لعدم انحصار الطلاق في حالة الخضب. فکثیرا ما یطلق الرجال 
نساء‌هم في حالة الرضا خشية من |ٍضرارها بآمر النفقة آو الضرة آو نحو ذلك» 
والغضب لعله آرید به ما جاوز ٍلی تغیر العقل؛ کالمدهوش» وال آعلم . 

* (الحدیث الثاني : آبو حنيفة» عن آبي الزییر» عن جابر) بن عبداله 
الاتصاري : (آن النبي ی قال لسودة) بنت زمعة زوجته صلی الّه تعالی علیه وسلم» 
خطبتها له خولة بنت حکیم بعد موت خديجة فتزوجها صلی الّه تعالی علیه وسلم 
وبنی بها بمکت وهاجرت معه وکانت من قبله تحت السکران بن عمرو آخو سهیل 


(۱) «سنن آبی داودا (۰)۲۱۹۳ واسنن ابن ماجه» (۲۰). 


۱ ۱) کتاب الطلاق 


حینّ فا : «عتَدي». 
ع ع4 ع 

ابن عمرو» فتوفي عنها» وعند مسلم عن عائشة): «کانت سودة آول امرأة تزوجها 
بعدي»» ومعناه عقد علیها بعد آن عقد علی عائشة» ولم یدخل علی عائشة الا في 
السنة الثانية من الهجرة بالمدینة» وعند آحمد من حدیث عاتشة: «کان رسول ال 
صلی اله تعالی علیه وسلم لا یفضّل بعضنا علی بعض في القسم» الحدیث» وفیه : 
«ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وخافت آن یفارقها رسول الّه صلی ائله 
تعالی علیه وسلم : یا رسول اله! يومي لعائشة» فقبل ذلك منها» ففیها وفي آشباهها 
نزل قوله تعالی : ون مهافت مر بتلها نوا 364الساء: ۱۲۸] الایق» وهذا یدل 
علی آنه هم صلی الّه تعالی علیه وسلم بطلاقها ولم یطلقها» وانما وهبت یومها 
لعائشة لما خافت الفراق . 

وقوله : (حین طلقها: اعتدي) صریح في آنه صلی الّه تعالی علیه وسلم طلقها 
بهذه اللفظة وعند ابن سعد ما یوافق ذلك» وعنده من حدیث عائشة آنه بعث الیها 
بطلاقها» وعنده آیضاً بسند رجاله ثقات من رواية القاسم بن آبي برّة مرسلا: «آن 
النبي ی طلقها فقعدت علی طریقه وقالت: والذي بعئك بالحق ما لي في الرجال 
حاجة» ولکن آحب آن آبعث مع نسائك یوم القيامة» فآنشدك بالذي آنزل عليك 
الکتاب هل طلقتني لموجدة وجدتها علیع؟ قال: لا قالت: فآنشدك لما راجعتني 
فراجعهاء قالت: فاني قد جعلت يومي وليلتي لعائشة حبّة رسول الله» و قلت : 
فبقیت في عصمته ی حتی ماتت في آخر زمان عمر بن الخطاب کما قاله ابن آبي 


(۱) «صحیح مسلم» (۱۱۳). 
(۲) لم یخرجه آحمد في «مسنده»» والحدیث عند آبي داود (۲۱۳۰) من رواية آحمد بن یونس» 


انظر : «فتح الباريی» (۹/ ۰6۳۱۳ 
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۹ - الحدیث الثالث : یو حنيفة ه» عَن حمّاد» عَن انراهيم 


عن الاسود. عَنْ عَاشةً رضی ال عنها: ان رَسول المع ال لسَودة حین 


سم 


طلقهّا : «اعتَدي؟ . 


ماه سم 


خیثمة» 7 ورجحه الواقدي» فیستفاد من الحدیث 
آن الرجل /ٍذا قال لزوجته : اعتدّي برید به الطلاق تطلق واحدة رجعية» ویکون ذلك 
من باب الاضمار. آي : طلقتك فاعتدي آو اعتدي لأني طلقتك. ففي المدخولة 
وغیرها یثبت الطلاق عملا بنیته» وان کان آمر لغیر المدخولة بالعدة لیس بموجب 
شیناً» وذلك لأنا لم نعمل هذا اللفظ في الطلاق الا |ٍذا کان مقروناً بيية الطلاق؛ 
فانه یحتمل الامر بالاعتداد من النکاح آو من نعم الّه» فتعین الأْول بالنية کما صرح 
به فی «البحر»). 

* (الحدیث الثالث : آبو حنيفة طه» عن حماد» عن |براهيم» عن الأسود) 
ابن یزید. (عن عائشة رضي ال عنها: آن رسول الّه َ قال لسودة) بنت زمعة 
(حین طلقها)؛ آي: آراد آن بطلقها لما کبرت وأسّت کما تقدم: (اعتدي)؛ آي 
آمرها آن تعتدٌ منه ی فلما کرهت ذلك» طلبت مراجعتها فأسعدها النبي یر في 
ذلك کما قدمناه . 

# (الحدیث الرابع : آبو حنيفة َ4» عن حماد) بن آبي سلیمان» (عن 
|براهيی عن رجل) وقد روی هذا الحدیث (عن ابن عمر و4) جماعة منهم 


(۱) «البحر الرائق» (۹/ ۳۶۷). 


۱ ۱) کتاب الطلاق 


۳ ۳ م2 ۶ ۹ 
«آنه طلق اه ره هي حَاْضن» فعیب و و وج 


سالم ونافع» وئس بن سیرین» وسعید بن جبیر» ویونس بن جبیر» عند 
الشیخین(۰ وعبدال بن دینار» وطاوس» وعبد الرحمن بن آیمن مولی عروة عند 
مسلم ۳ وغیرهم عند غیرهما (آنه طلق امرآته) نقل النووي عن ابن باطیش آن 
اسمها آمنة بنت غفار» وآمنة بالمد وکسر المیم» وغفار بکسر المعجمة وفای ووقع 
في مسیّند بن باطیش بسند فیه ابن لهیعة: «آن ابن عمر طلق امرأته آمنة بنت عمار» 
بمهملة مفتوحة ثم میم مشددة . 

قال الحافظ۳: کذا رآیتها فی بعض الاصول» والاول آولی» وآقوی من 
ذلك ما آخرجه آحمد عن نافع: «آن عبداله بن عمر طلق امرآته وهي حائض؛ 
فقال عمر: پا رسول اله! ٍن عبداله طلق امرآته النوار» الحدیث» واسناده جید» 
ویمکن الجمع بأن اسمها آمنة ولقبها النوار. 

(وهي حائض) وفي رواية القاسم ب بن آصبغ : (وهي في دمها حائض»۰ وهذا 
صریح بأنه طلقها فی حالة الحیض لا کمایتوهم فی حدیث : «لا یقبل الّه صلاة 
حائض الا بخمار»؛ فان المقصود هناك من بلغت سن المحیض. فافهم وکان 
ابن عمر طلقها تطليقة واحدة کما آخرجه مسلم(. 


(فعیب) بکسر العین المهملة بصيغة الماضي المجهول» علی وزن قیل 


)۱( (صحیح البخاري» ۰8٩۰۸(‏ ۰۵۲۵۱ ۰۵۲۵۲ ۰۵۲۵۳ ۰۵۲۵۸ و(صحیح مسلم» 
(۱۶۷۱). 


)۲( (صحیح مسلم» (ح : 2+۷۱ 
(۳) «فتح الباري» /٩(‏ ۳4۷). 
(6) «مسند آحمد» (۲/ ۱۲۶) ولم یصرح فیه باسمها. 


62 (صحیح مسلم» (۱۶۱۷۱). 
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وبیع» (علیه)؛ آي: علی ابن عمر في کونه طلقها في الحیض» وذلك : «آن عمر 
ابن الخطاب وه سأل النبي صلی اله تعالی علیه وسلم وذکر له قصة ابنه عبداله» 
فتغیظ فیه رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم فقال : «مره فلیراجعها» ثم لیمسکها 
حتی تطهر» ثم تحیض» ثم تطهر ان شاء آمسك بعد ون شاء طلق قبل آن یمس 
فتلك العدة التي آمر اه آن تطلق لها النساء»( ولعل النهي عن الطلاق في الحیض 
کان سابقاً علی قصة ابن عمر» ولا لم یقشع التعنیف والتعییب علی آمر لم یسبق 
النهي عنه» ولا یعکر علی ذلك سوال عمر عن ذلك؛ لاحتمال آن یکون عرف حکم 
الطلاق في الحیض وآنه منهي ولم یعرف ما یصنع من وقع له ذلك . 

قال ابن العربي : سوال عمر عله بحتمل آنهم لم یروا قبلها مثلها» فسأل 
نا : تون لیدّتبرک ۰ 
وقوله : ییاهن که قرو 7لبتره: ۲۲۸] آراد آن یعلم آن هذا قرء آأم لا؟ 
ویحمل آ کون سمع من ابي صلی ال تعالیعله وسلم هي فجاء یال عن 
الحکم بعد دك . 

ثم اختلفوا في وجوب المراجعة» فذهب اٍلیه مالك وآحمد في روایت 
والمشهور عنه وهو قول الجمهور آنها مستحبة واحتجوا بأن ابتداء اللکاح لا یجب» 
فاستدامته کذلك» لکن صحح المرغيناني من الحنفية في «الهدایة» آنها واجبت 
والحجة لمن قال بوجوبها ورود الأمر بها» ولان الطلاق لما کان محرماً في الحیض 
کان استدامة النکاح فیه واجبق فلو تمادی الذي طلق في الحیض حتی طهرت 
قال مالك واکثر آصحابه : یجبر علی الرجعة آیضا وقال آشهب منهم : ذا طهرت 


(۱) «صحیح البخاري» (۵۲۵۱). 


۱ ۱) کتاب الطلاق 


[فراجََهاآ» فلا هرت من حَبَضها 0[ 
انتهی الأمر بالرجعت واتفقوا علی آنه اذا انقضت عدتها آن لا رجعة وآنه لو طلقها 
في طهر مسها فیه لا یژمر بمراجعتها» کذا نقله ابن بطال وغیره. 

قال الحافظ : والخلاف فیه ثابت» قد حکاه الحناطي من الشافعية وجها 
واتفقوا علی آنه لو طلقها قبل الدخول وهي حائض» لم یمر بالمراجعة» الا ما نقل 
عن زفر» فطرد الباب . 

(فراجعها)؛ آي: راجع عبداله بن عمر زوجته التي طلقها وهي حائض بسبب 
آمر النبي صلی اله تعالی علیه وسلم» واستمر بها في عصمته . 

(فلما طهرت من حیضها). ظاهره یفید آنها لما طهرت من حیضها التي 
طلقت وروجعت فیه» ولکنه خلاف ما قدمناه من آمر النبي صلی الّه تعالی علیه 
وسلم. ففي بعض آلفاظ البخاري: «ثم لیدعهاحتی تطهر ثم تحیض بحيضة 
آخری» فاذا طهرت فلیطلقها» قال الشافعي: غیر نافع نما روی: «حتی تطهر من 
الحيضة التي طلقها فیها ثم ان شاء آمسکها وان شاء طلق»» رواه پونس بن جبیر» 
وآنس بن سیرین» وسالم . 

قال الحافظ(): وهو کما قال» لکن رواية الزهري عن سالم موافقة لرواية 
نافع» وقد نبه علی ذلك آبو داود» والزيادة من الثقة مقبولة» ولا سیما |ذا کان 
حافظاً. 

وقد اختلف في الحکمة في ذلك. فقال الشافعي: یحتمل آن یکون آراد 
بذلك - آي: بما في رواية نافع - آن یستبرنها بعد الحیضة التي طلقها فیها بطهر تام 
ثم حیض تام؛ لیکون تطلیقها وهي تعلم عدتها |ما بحمل آو بحیض. فلا یکون 


(۱) «فتح الباري» (۳4۹/۹). 
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آحدهما جاهلاً عن الحمل ٍن کان هناك» فریما یرغب في بقائها؛ واه آعلم. 

وقیل : الحکمة فیه آن لا تصیر الرجعة لخرض الطلاق» فاذا آمسکها زماناً 
بحل له فیه طلاقها ظهرت فائدة الرجعة؛ لأنه ربما جامعها بطول مقامها» وذهب 
ما في نفسه فلا یطلقها أصلاً» وقیل : لو طلقها في الطهر الذي يلي الحیض الذي 
طلقت» لکان کمن طلق في الحیض وهو ممتنع من الطلاق في الحیض. فلزم آن 
یتأخر الی الطهر الثاني» واختلف في جواز تطلیقها في الطهر الذي يلي الحیضة التي 
وقع فیها الطلاق والرجعة فللشافعية وجهان: آصحهما المنع» وقال ابن تيمية في 
«المحرر): لا یطلقها في ذلك؛ فانه بدعة» وعن آحمد جواز ذلك» وفي کتب 
الحنفية الجواز» وعن آبي یوسف ومحمد المنع . 

ووجه الجواز: آن التحریم |نما کان لأجل الحیض. فاذا طهرت زال موجب 
التحریم» فجاز طلاقها في هذا الطهر کما یجوز في الطهر الذي بعده» وکما یجوز 
طلاقها في الطهر |ٍن لم یتقدم طلاق في الحیض» وقال المانعون: لو طلقها عقیب 
تلك الحيضة کان قد راجعها لبطلقها» وهذا عکس مقصود الرجعة؛ فانها شرعت 
لایواء المرأة» ولهذا سماها (مساکا» فأمره آن یمسکها في ذلك الطهر وآن لا یطلقها 
فیه حتی تحیض حيضة آخری ثم تطهر؛ لتکون الرجعة للمساك لا للطلاق» ویژید 
ذلك آن الشارع ید هذا المعنی کما جاء في رواية: «مره آن یراجعها» فلذا 
طهرت آمسکها» حتی |ذا طهرت آخری فان شاء طلقها وان شاء آمسکها» فاذا کان 
مأمورا بامساکها في ذلك الطهر آنّی له الاباحة بطلاقها فیه» وقد وقع عند النسائي 
قال : «مر عبدالّه فلیراجعها فٍذا اغتسلت من حیضتها الأخری» فلا یمسها حتی 
یطلقها» وان شاء آن یمسکها فلیمسکها»» وهذا یشیر الی آن المراد من قوله : فلما 


)۱ ۱) کتاب الطلاق 


لتطهر بالخسل لا بانقطاع الدم(. 

وقد اختلف في ذلك الروایات عن آحمد.» ویتفرع من هذا آن العدة هل 
تنقضي بانقطاع الدم وترفع الرجعة آم لا بد من الاغتسال؟ فیه خلاف آیضا 
والراجح عند الحنفية انقضاوها بانقطاع الدم |ذا کان لعادته . 

والحاصل : آن الأحکام المرتبة علی الحیض نوعان : 

الاْول : یزول بانقطاع الدم؛ کصحة الغسل والصوم» وترتب الصلاة في 


والثاني: لا یزول الا بالغسل؛ کصحة الصلاة والطواف» وجواز اللبث في 
المیتشا. 

فهل یکون الطلاق من النوع الأْول آو من الثاني؟ فتأمل. 

(طلقها)؛ آي : طلق ابن عمر زوجته تلك قبل آن یمسها في طهرها ذلك 
حیث کان مأمورا بقوله ی : فاذا طهرت. فلیطلقها قبل آن یجامعها آو یمسکها» 
وفي رواية: «ثم لیطلقها طاهرا آو حاملا" وتمسك بهذه الزيادة من استثنی من 
تحریم الطلاق في طهر جامع فیه ما [ذا ظهر الحمل ؛ فانه لا بحرم والحکمة فیه: 
آنه ذا ظهر الحمل» فقد آقدم في ذلك علی بصيرة منه» فلا یندم علی طلاقها؛» 
وآیضاً فان زمان الحمل زمان الرغبة في الوطء» فاهتمامه بتطلیقها یدل علی رغبته 
عنها. هذا ذا کان الحمل من المطلق» والا فلو نکح حاملاً من زناً ووطتها ثم 
طلقها» آو وطئت منکوحة بشبهة ثم حملت منه فطلقها زوجها - فان الطلاق یکون 


(۷) انظر: «فتح الباري» (۹/ ۳۵۰). 
(۲) انظر: «فتح الباري» (۹/ ۳۵۰ و۳۵۱). 
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واحْسبّت بالتطلیقة اي کان أَوقم لها هي حَاْض». 


36 ۶ 

بدعیاً+ لآن عدة الطلاق |نما تقع بعد وضع الحمل والنقاء من التفاس» فلا تشرع 
عقیب الطلاق في العدة کما في الحامل من زوجهاء واستدل بقوله: «قبل آن 
یجامعها» علی آن الطلاق في طهر جامع فیه بدعي» وبه صرح الجمهور» فلو طلق 
کذلك هل یجبر علی الرجوع؟ فیه خلاف . 

(واحتسبت)؛ آي: المراة المطلقة وعدت (بالتطليقة التي کان آوقع علیها 
وهي حائض). وهي التي وقع التغیظ من النبي صلی اله تعالی علیه وسلم بسببها» 
فلم یهمل شأنها وقد سأل یونس بن جبیر ابن عمر عن ذلك کما وقع عند آحمد 
والبخاري): «قال: قلت لابن عمر: آفیحسب طلاقها ذلك طلاقا؟ قال: نعم 
آرآیت ان عجز واستحمق»» وفي لفظ للبخاري: «قلت : فهل عد ذلك طلاقا؟ 
قال : آرآیت |ٍن عجز واستحمق»» معناه: آخبرني آنه لو عجز عن المراجعة المأمورة 
آو تکیّر عن المراجمة» آو فقدٌ عقله فلم تمکن منه المراجعة آتکون معلقة لا ذات 
بعل ولا مطلقة وقد نهی الّه تعالی عن ذلك؟ فلا بد من آن تحتسب تلك التطليقة 
الواقعة في الحیض؛ کما لو عجز عن |قامة فرض آخر واستحمق. فلا یسقط عنه . 

وصرح من ذلك ما وقع في رواية للبخاري عن ابن عمر( قال: «حسبت 
علیٌ بتطلیقة»» وحکی الخطابي عن الخوارج والروافض خلافاً في هذه المساألت 
وآما ابن حزم فانه جوّد القول في عدم حسبان التطليقة» وبالغ وانتصرء وحکاه 


ابن العريي عن ابراهیم بن [سماعیل ابن علية الذي قال الشافعي في حقه : ابراهیم 


(۱) «صحیح البخاري» (۵۲۵۸) وامسند آحمد» (۲/ ۳). 
)۲( «صحیح البخاري» (۵۲۵۳). 


)۱ ۱) کتاب الطلاق 


و و و و و و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


ضال» جلس في باب الضلال یضل الناس» وکان بمصر وله مسائل ینفرد بها؛ 
وکان من فقهاء المعتزلة» وآما والده فانه من کبار هل السنة» واحتجوا بما روی 
عبد الوهاب الثقفي عن عبیدالّه بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر: آنه قال في الرجل 
یطلق امرآنه وهي حائض؛ قال ابن عمر: لا یعتد بذلك» وعن خلاس بن عمرو 
آنه قال في الرجل یطلق امرآنه وهي حائض فقال : لا یعتد بها» وعن الشعبي قال: 
|ذا طلق الرجل امرآته وهي حائض» لم یعتد بها» وروی سعید بن منصور من طریق 
عبداله بن مالك عن ابن عمر آنه طلق امرآته وهي حائض. فقال رسول الّه ی : 
«لیس ذلك شيء»» وأعظم ما احتجوا به ما وقع في رواية آبي الزبیر عن ابن عمر 
عند مسلم وأبي داود والنسائي) وفیه: «فقال رسول الّه صلی الّه تعالی علیه 
وسلم: لیراجعها فیردها» وقال: اذا طهرت. فلیطلق آو لیمسك»» وهذا لفظ 
مسلی وللنسائي وآبي داود: «فردها علي»» وزاد آبو داود: «ولم پرها شین 
واسناده جید. لکن قال آبو داود: وروی هذا الحدیث عن ابن عمر جماعة» 
وآحاديثهم کلها علی خلاف ما قال آبو الزبیر» قال ابن عبد البر: قوله: «ولم برها 
شیتا» منکر لم یقله غیر آبي الزییر ولیس بحجة فیما خالفه فیه مثله» فکیف بمن 
هو آثبت منه؟ ولو صح فمعناه عندي - واله آعلم -ولم پرها شیثاً مستقیماً؛ لکونها 
لم تقع علی السنة. 

قال الخطابي : قال آهل الحدیث : لم پرو آبو الزبیر حدیثاً آتکر من هذاء 
ویحتمل آن یکون معناه ولم یرها شیثاً مانعاً عن الرجعة. آولم یرها شیناً جائزا في 
السنة ماضیاً في الاختیار وان کان لازماً مع الکراهة» ونقل البيهقي في «المعرفة» 


)۱( (صحیح مسلم» (۷ ) و«سنن آبي داود» (۰)۳۲۱۸۹ و«سنن النسائي» (۳۳۹۲). 
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عن الشافعي آنه ذکر رواية آبي الزبیر فقال: نافع آثبت من آبي الزبیر» والاثبت من 
الحدیئین الاولی آن یوخذ به |ٍذا تخالفا» وقد وافق نافعاً غیره من هل الثبت» قال: 
وبسط الشافعي القول في ذلك» وحمل قوله : «ولم یرها شیثا» علی آنه لم یعدها 
شیناً صواباً غیر خحطاً بل یمر صاحبه آن لا یقیم علیه؛ لأنه آمره بالمراجعق ولو 
کان طلقها طاهرآ» لم یژمر بذلك. فهو کما یقال للرجل |ذا خطاً في فعل : لم تصنع 
شینا؟ آي: لم یصنع شیناً صوابا(۲. 

قلت : فعلی هذا یژول ما رواه الثقفي عن نافع عن ابن عمر قال : لا یعتد 
بذلك» وکذلك مارواه الشعبي ؛ فانه حیث لم یطابق مقصود الشارع ی من 
الملاحظات والاعتبارات کان شیثاً غیر صواب وهذا لا یمنع أصل وقوعه . 

وقد آخرج ابن وهب في «مسنده» عن ابن آبي ذئب آن نافعاً آخبره آن ابن عمر 
طلق امرآته وهي حائض» فسأل عمر النبي ی عن ذلك فقال : «مره فلیراجعها؛ ثم 
یمسکها حتی تطهر» قال ابن آبی ذئب فی الحدیث عن النبی ی وهی واحدة 
النبي و بذلك» وآخرجه الدارقطني من طریق یزید بن هارون» عن ابن آبي ذئب 
وابن اسحاق جمیعاً عن نافع؛ عن ابن عمر» عن النبی عَ قال : (هی واحدة» 
(هي واحدةا الا آنه قال: لعله لیس من کلام النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم» 
فنقض آصله؛ فان الاأصل لا یدفع النص بالاحتمال» وآجاب عن قول ابن عمر : 
«وحسبت علیّ بتطلیقة» بأنه لم یصرح من حسبها علیه ولا حجهة فی احتساب 


(۱) «فتح الباري» (۹/ ۳۵۶). 


)۱ ۱) کتاب الطلاق 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


آحد دون رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم وتعقب بأن النبي صلی اله تعالی 
علیه وسلم لما کان هو الامر له بالرجعة» وهو المرشد لابن عمر فیما یفعل اٍذا آراد 
طلاقها بعد ذلك ۰ فمن البعید آن پرید من الذي حسبها علیه غیر النبي صلی ال 
تعالی علیه وسلم؛ لٍذ لا بحتج لحد بدونه صلی الّه تعالی علیه وسلم مع احتفاف 
القرائن في هذه القصة بذلك» وکیف یتخیل آن ابن عمر یفعل في القصة شیناً برآیه 
وهو یذکر آن النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم تخیظ من صنیعه» کیف لم یشاوره» 
کیف یفعل في القصة المذکورة» ومما یژید ذلك ما وقع عند الدارقطني() من رواية 
شعبء عن آنس بن سیرین» عن ابن عمر في القصتة فقال عمر: يا رسول اله! 
َفتحتسب بتلك التطلیقة؟ قال: نعم» . 

قال الحافظ: ورجاله اٍلی شعبة ثقات» وعنده(؟ من طریق سعید بن 
عبد الرحمن الجمحي. عن عبیداله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر: آن رجلا 
قال : «ٍني طلقت امرآتي البتة وهي حاتض» فقال : عصیت ربك وفارقت امرآتك» 
قال: فان رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم آمر ابن عمر آن یراجع بطلاق بقي 
وآنت لم تبق ما تراجع به امرآنك»» وفي هذا السیاق رد علی ابن حزم في حمل 
الرجعة علی المعنی اللغوي» وصرح بآن ابن عمر کان اجتنبها؛ فآمره آن یعیدها |لیه 
علی ما کانت علیه من المعاشرة» علی آن حمل الرجعة علی المعنی الشرعي مقدم 
علی اللغوي اتفاقً؛ وقد وافق ابن حزم علی ذلك ابن تیمیة وله کلام طویل في 


‌ 


)۱( (سنن الدارقطني» ر۶/ ه‌ رقم : 7 
(۲) «فتح الباري» /٩(‏ ۳۵۳). 
(۳) «سنن الدارقطني» (4/ ۰۷ رقم: ۱۷). 
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و و و و و و و ها و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


اٍلی مسألة آن النهي يقتضي الفساد» ثم آطال بمعارضات کثيرة لا تنتهض مع 
التتصیص علی صریح الأمر بالرجعة؛ فانها فرع وقوع الطلاق» وعلی تصریح صاحب 
القصة بآنها حسبت علیه تطليقة» ولا لتفت اٍلی ما ورد من آبي الزبیر وغیره من 
الروایات المعارضة لما قدمناه من الجمع» وهو آولی من تغلیظ بعض الثقات» 
والعجب من ابن حزم حبث قال: وآما قول ابن عمر: آنها حسبت علیه بتطليقة فلم 
یقل فیه آن رسول ال جله حسبها تطلیقة. ولا آنه ما هو الذي اعتد بها طلقت نما 
هو |خبار عن نفسه» ولا حجة في فعله .. .لخ» فهذا منه تسلیم بأن ابن عمر قال : 
حسبت علیه بتطلیقة» فکیف یوافق هذا رواية بي الزبیر في آنه لم یعتد بها و لم یرها 
شیتآ علی المعنی الذي ذهب الیه؛ فانه ٍن جعل الضمیر للنبي صلی اه تعالی 
علیه وسلم» لزم منه آن ابن عمر خالف ما حکم به النبي صلی اله تعالی علیه وسلم 
في هذه القصة بخصوصها؛ لآن من حسبها علیه خالف کونه وا لم یرها شیئا؛ 
وکیف یظن ذلك مع اهتمامه واهتمام آبیه عن سوال النبي ی عن ذلك لیفعل ما یآمره 
به؟ وان جعل الضمیر في «لم پرها ولم یعتد بها» لابن عمر لزم منه التناقض في 
القصة الواحدة فیفتقر ٍلی الترجیح» ولا شك آن الاأخذ بما رواه الاکثر والاحفظ 
آولی من مقابله عند تعذر الجمع واه آعلم . 

وآما قول ابن القیم بأنه لم یرد التصریح بأن ابن عمر احتسب بتلك التطليقة 
الا في رواية سعید بن جبیر عنه عند البخاري» ولیس فیها تصریح بالرفع - فهو 
غفول عما ثبت في «صحیح مسلم» من رواية آنس بن سیرین ومن رواية سالم» 
وعند الشافعي عن مسلم بن خالد» عن ابن جریج آنهم آرسلوا ٍلی نافع یسألونه هل 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۹/ ۳۹4). 


)۱ ۱) کتاب الطلاق 


۱ - الحدیث الخامس : بو حنيفة طل ۹( 
حسیت زر 3 ابن عمر علی عهد رسول الّه صلر؟ فقال : نعم . 
دون الولي ورضا المرأة؛ لنه جعل ذلك البه دون غیره وهو لقوله تعالی : 
#وص وین رهم 1*6البقرة : ۲۲۸]. 

وفیه : آن الآب یقوم عن ابنه البالغ الرشید في الأمور التي تقع له مما یحتشم 
الاين من ذکره» ویتلقی عنه ما لعله آن پلحقه من العتاب علی فعله شفقة منه وب 
وفیه آن طلاق الطاهرة |ذا لم یمسّها في طهرها لا یکره وفي قوله : «فلیطلقها طاهرا 
آو حاملاٌ» آن الحامل لا تحیض؛ لانه حرم الطلاق زمن الحیض وآباحه في الحمل» 

وأجیب بآن حیض الحامل لما لم یکن له تأثیر في انقضاء العدة» لم یکن له 
آثر آیضاً في تحریم الطلاق فیه» بخلاف غیر الحامل» فحیضها یوثر في العدة 
فالفرق بین الحامل وغیرها نما هو بسبب الحمل لا بسبب الحیض ولا الطهر . 

قلت : وهذه مسألة اختلفوا فیها فقال: بعضهم: |ٍذا ظهر من الحامل دم 
في آیام عادتها آیکون ذلك حیضاً مانعاً عن الصلاة والصوم والقربان آم لا؟ فعند 
الکوفبین وأحمد وآبی ثور وابن المنذر وطائفة آن الحامل لا تحیض؛ والیه ذهب 
روایتان» واه آعلم . 


# (الحدیث الخامس : آبو حنيفة طله) تابعه سفیان عند ابن ماجه وابن 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۰)۲۰۱۷ واصحیح ابن حبان» (۲6). 
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و 5 هم هک ماو ۶ ۵ 9 ۶ 12 - هن 

عن آبی اسحاق» عن آبی برد عن ابید . قال : قال ر ِ سول اه اه : 
و وت مج 7 ۶ س‌ ان ۳ 

«ما یال قوّم یلعَبون بخدود اله؟! فقال : وه یقولون : قَذ طلفْك قَ 


مر ولو 


راجعتك» . 
4۶ 36 


(عن آبي (سحاق؛ عن آبي بردة) بن آبي موسی الأشعري؛ قیل : اسمه عامر» 
وقیل: الحارث. وقیل: غیر ذلك» وهو من ثقات التابعین» جاز الثمانین» مات 
سنة آربع ومشة» (عن آبیه) عبداله بن قیس؛ آبي موسی الآشعري (قال: قال 
رسول اله :ما بال)؛ آي: شأن (قوم یلعبون بحدود ال؟)؛ آي: بأحکامه 
المعينة المحدودة فلا ينبغي مجاوزتها والتساهل في شأنها؛ فان الّه تعالی قال في 
کتابه : وت وه لالم یوم (البعرد: ۰0۳۳۰ وی عدو الک 
هم لو [البترد: ۰۲۲۲۹ فمن قصر في مراعاتها ولم یعط حقها وتساهل في القدر 
الواجب منها» فقد لعب بها وصار ظالماً؛ والظلم: وضع الشيء في غیر محله ثم 
لما کانت آحکام الّه تعالی وحدوده متعددق ین ما وقع بسببه الاهتمام في العتاب 
والغضب (فقال : ویقولون : قد طلقتك قد راجعتك) مخاطباً لزوجته» ومعناه آنه 
یتفوه بهذه الکلمة غیر مکترث بها مع آن للطلاق السئي شرائط متعددة وکذلك 
الرجعة نما تتوجه للمرأة |ذا کان الطلاق رجعیّا آما |ذا طلقها لاش فلا محل 
للرجوع» وقد آخرج الطبراني ذ في «الکبیر»() ما یدل علی شاأن ورود هذا التهدید؛ 
فانه ارت ی ات الحميري قال : «بلغ آبا موسی آن النبي 
صلی الّه تعالی علیه وسلم غضب علی الاآشعریین فقال : یا رسول اله! بلغني نك 
غضبت علی الاآشعریین» قال: آجل» ان آحدهم یقول : قد نکحت» قد طلقت» 


(۷) انظر: «مجمع الزوائد» (4/ ۳۳۱). 


)۱ ۱) کتاب الطلاق 


و و و و و و و و و ما ها و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


ثم یقول آحدکم لامرآنه : قد طلقتك قد راجعتك» لیس هذا طلاق المسلمین» 
طلقوا المرأة في قبل طهرها»» وآخرج البيهقي في «السنن» بعض هذا الحدیث 
آیضاء فمقصود الشارع یه من المطّقی آن یطلق زوجته |ذا آراد ذلك في طهر لم 
یممّها فیی وذلك لما مر في حدیث ابن عمر السابق من قوله : «فتلك العدة التي 
آمر له تعالی آن یطلق لها النسای فطلقوهن لعدتهن»۰ فمن لم یر للطلاق السني 
وقتاً وتکلم به متی شاء صادف حیضا آو طهرآ» فقد تعدی حدود ال لا محال 
ولذلك قال آصحابنا: تطلیق الرجل زوجته واحدة رجعية لا آکثر ولا بائنة في طهر 
لا وطء فیه. ولا في حالة عدم ظهور الحمل» ولم تکن آيسة ولا صغیرة ثم یترکها 
حتی يمضي عدتها؛ یسمی هذا الطلاق آحسن وسناً» فان طلقها في کل طهر واحدة 
بحیث لم یمسها في الأطهان سمي طلاقه حسناً وسیناً» ثم قیل في ذلك: الاولی 
آن پژخر الایقاع الی آخر وقت الطهر؛ احترازاً عن تطویل العدة. وآما |ذا طلقها 
ثلائاً بکلمات متفرق آو بکلمة واحدق آو طلقها آکثر من الثلاث» آو طلقها في 
حیض ولو واحدة آو في طهر قد مسها فیه < فاٍنه یسمی طلاقه بدعیاً» وقد جاء 
عن النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم تهدید فیمن یطلق بثلاث مجموعة فیما آخرجه 
النسائي عن محمود بن لبید قال: «آخبر رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم عن 
رجل طلق امرآته ثلاث تطلیقات جمیعاً فقام غضبان» ثم قال: آیلعب بکتاب 
له کكْ وآنا بین آظهرکم» حتی قام رجل فقال: یا رسول اله! آلا َقتله؟» . 

قال الطيبي: یرید به قوله تعالی : * لئان 3#البفرة: ۲۲4] الی قوله : 
«وا وا یت او هروا البتره: ٩2۲۳۱‏ آي : التطلیق الشرعي تطليقة بعد تطليقة 
ی والحکمة في التفریق دون الجمع ما ثبت في 
وله تعالی : «ملَأَنَه یبد دک مرا 3الطلای: ۱]؛ فان الزوج |ذا فرق یقلب 
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قلبه من بغضها لی محبتها» ومن الرغبة عنها (لی الرغبة فیها» ومن عزيمة الطلاق 
الی الندم علیه» فیراجعها» ولذا آنکر علی المطلق بالثلاث دفعة واحدة؛ لانه یتصور 
بعدها الامساك والتسریح المذکوران» فالتطلیق بالثلاث مرة حرام؛ لاله صلی ال 
تعالی علیه وسلم لا یصیر غضبان الا بمعصية وکذلك |ذا طلقها آکثر من الثلاث 
فقد عصی ربه تعالی» وذلك لما آخرجه عبد الرزاق عن عبادة قال: طلق جدّي 
امرأة له آلف تطليقة فانطلق آبي الی رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم فذکر 
ذلك له فقال النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم: آما اتقی اه جدك آما ثلاث فله» 
وآما تسع مثة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم» ان شاء عذبه وان شاء غفر له) . 

وآخرج مالك والشافعي عن ابن عباس : «آنه جاء رجل فقال: اني طلقت 
امرآتي آلفاً - وفي لفظ : مثة - قال : ثلاث تحرمها عليك وبقیتهن وزرا؛ اتخذت 
آیات ال هزو) . 

وأخرج عبد الرزاق والطبراني باسناد جید عن ابن مسعود: «آن رجلاً قال 
له: ٍني طلقت امرآتي من قال: بانت منك بثلاث» وسائرهن معصية» وفي لفظ : 
عدوان» . 

وآما الطلاق في الحیض آو الطهر الذي مسها فیه فقد مر الکلام علیه في 
الحدیث السابق» وآما الرجعة في استدامة النکاح القائم في العدة» فیراجع الرجل 
زوجته ٍن طلقها واحدة صريحةً رجعيةٌ مهما کانت في العدق فان انقضت العدة 
انقطعت الرجعة» وهذا مذهب الحنفية وبه قال ابن عباس ومجاهد ومقاتل والربیع 
وقتادة» وتنقطع العدة ٍن طهرت من الحیض الاآخیر» وهي الثالثة للحرة والثانية 


(۱) «مصنف عبد الرزاق» (۱۱۳۳۹). 


(۱۱) کتاب الطلاق 

۲ - الحدیث السادس: یو حَنيفةً له عَنْ منصور» عَن 
الب عَنْ جابی ال : قال سول اله عَة :«لا یحور للْمَعتوه 
للامة لعشرة آیام» وان لم تختسل» ۳ 
تغتسل» آو يمضي علیها وقت صلاة آوتتیمم وتصلي» ولو اغتسلت ونسیت 
آقل من عضو لا تنقطع الرجعة» کما في «شرح الکنز»» ویسن آن یراجعها بقوله : 
راجعتك معلماً بها» وآن يشهد علیها عدلین» ویصح آن یراجعها بجماع» آو تقبیل» 
آو لمس بشهوة فان راجعها کذلك. فالافضل آن یراجعها بالاشهاد ثانیاً کمافي 
«الحاوي القدسي»۰ وان طلقها الواحدة البائنة وائنتین» فیحل له آن یراجعها في 
العدة وبعدها» لکن بنکاح جدید ومهر جدید» ویشت پشترط رضاها في لك بخلاف 
الرجعة الأولی» فلا یشترط رضاها آصاكً واه آعلم . 

# (الحدیث السادس : آبو حنيفة طه» عن منصور» عن) عامر بن شراحیل 
(الشعيي) وکان ثقّ» مشهورا فقیهاً» فاضلاً» قال مکحول: ما رآیت أفقه منه» 
مات بعد المئة وله نحو من الثمانین» (عن جابر قال: قال رسول ال کار : لا بحوز)؛ 
آي: لا ینفذ (للمعتوه) قال ابن الهمام(): قیل: هو قلیل الفهم مختلط الکلام» 
فاسد التدبیر لکن لا یضرب ولا یشتم» بخلاف المجنون» وقیل : العاقل من 
یستقیم کلامه وأفعاله الا نادر» والمجنون ضده والمعتوه من یکون ذلك منه 
علی السواء وقیل : المعتوه من یفعل فعل المجانین عن قصد. والمجنون بلا 
قصد. قال في «القاموس۳): عته عتهاً فهو معتوه: نقص عقله» آو فد آو ذهش» 
وقال في «مجمع بحار الانوار»(۴: المعتوه هو المجنون المصاب بعقله . 
(۱) «فتح القدیر» (۷/ .)4٩۳‏ 


( «القاموس المحیط» (ص : ۱۱۵۰). 
(۳) «مجمع بحار الأنوار» (۳/ ۰۲۳ ۲). 
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(طلاق). وبعدم وقوع طلاقه قال صحابنا من الحنفية» والجمهور علی 
عدم اعتبار ما پصدر منه» وفیه خلاف قدیم» ذکر ابن آبي شيبة من طریق نافع): 
«آن المجبر بن عبد الرحمن طلق امرأته وکان معتوهاً» فأمرها ابن عمر بالعدق 
فقیل له : اٍنه معتوه» فقال: اني لم آسمع الّه استثنی للمعتوه طلاقاً ولا غیره» وعلق 
البخاري( عن علي نله قال : کل طلاق جائز الا طلاق المعتوه»» وذکر ابن آبي 
شيبة عن الشعبي وابراهیم وغیر واحد مثل قول علي طَفْب» فهذا کله فیمن کان ناقص 
العقل من غیر شيء وآما من تغیر عقله بسبب السکر فلا یقع طلاقه آیضاً کما 
ذهب |لیه آبو الشعثاء وعطاء وطاوس وعکرمة والقاسم وعمر بن عبد العزیز. ذکره 
ابن آبي شيبة عنهم بأسانید صحيحة وبه قال ربيعة واللیث واسحاق والمزني وآبو 
ثور وزفر» وقال به عثمان بن عفان وابن عباس» وهو مختار الكرخي والطحاوي 
ومحمد بن سلمة من الحنفي» واحتج الطحاوي بأنهم آجمعوا علی آن طلاق المعتوه 
لا یقع قال: والسکران معتوه بسکره» وقال بوقوع طلاق السکران طاتفة من 
التابعین؛ کسعید بن المسیب والحسن وابراهيم والزهري والشعبي وعطاء وابن 
سیرین ومجاهد وبه قال آبو حنيفة والآوزاعي والثوري ومالك وللشافعي قولان : 
آصحهما وقوعه والخلاف عند الحنابلة» وقال ابن المرابط : ذا تيقن ذماب عقل 
السکران لم یلزمه طلاق» والا لزمه» وقد جعل الّه تعالی حد السکر الذي به تبطل 
الصلاة آن لا یعلم ما یقول ومذا التفصیل لا یآباه من یقول بعدم وقوع طلاقه» 
وانما استدل من قال بوقوعه مطلقاً بأنه عاص بفعله» لم یزل عنه الخطاب بذلك 


ولا الائی ولانه یومر بقضاء الصلاة وغیرهك وخرج ابن آبي شيبة: «آن عمر آجاز 


(۱) «مصنف ابن آبي شیبة» (رقم ۱۸۲۱۲). 
(۲) «صحیح البخاري» (باب الطلاق في الاغلاق: ۱۱). 


۱ ۱) کتاب الطلاق 


وَلا یم » ولا شرا . 
ع ع 

طلاق السکران بشهادة نسوة»» وعن الحکم : «آنه ن کان في سکر من الّه» فلیس 
طلاقه بشيء» وان کان من الشیطان» فطلاقه جائز) . 

قال الملا علي(): واتفق مشایخ المذهبین من الحنفية والشافعية بوقوع طلاق 
من غاب عقله بأکل الحشیش» وهو المسمی بورق القنب بفتواهم بحرمته وآفتوا 
بعدم الوقوع بالبنج والأفیون لعدم المعصية فاٍنه یکون للتداوي غالباً» ولا یکون 
زوال العقل بسیب هو معصيتة» حتی لو لم یکن للتداوي بل له وادخال الافة 
فينبغي آن نقول : یقم» ثم لو شرب الخمر مکرهاً آو لاساغة لقمة ثم سکر» لایقع 
عند الائمة الثلائة» وبه قال بعض مشایخنا وفخر الاسلام» وکثیر منهم علی آنه یقع ؛ 
لاآن عقله زال عند کمال التلذذ وعند ذلك لم یبق مکرها والأول آحسن» وقال 
قاضي خان : والصحیح هو الاْول؛ لآن موجب الوقوع عند زوال العقل لیس الا 
السبب في زواله بسبب محظور» وهو منتف. وآما من شرب من الاشربة المتخذة 
من الحبوب والعسل فسکر وطلق» لا یقع عند آبي حنيفة وآبي یوسف خلافاً لمحمد» 
ویفتی بقول محمد؛ لان السکر من کل شراب محرم انتهی . 

(ولا بیع ولا شراء). 

قلت : وذلك لقوله تعالی: « ییا زب امتوالاتآ کل واآموکم بتکم 
الط ل ول" آنک‌کورک تص ره عن ترا ننک گ1۹النساه: ۹ ولا پتبین حقيقة الرضا من 
المعتوه؛ لان الرضا والسخط کیفیتان ملازمتان للعقل» ولا عقل للمعتوه وقد 
آخرج الترمذي عن آبي هریر:ة() مرفوعاً: «کل طلاق جائز الا طلاق المعتوه 


(۱۷) «مرقاة المفاتیح» (7/ ۳۰). 
(۲) «سنن الترمذی» (۱۱۹۱). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 
| ۵۲ ۱ 

۳ - الحدیث السابع : و حنيفة به» عَن حمّاد» عن لراهيی 
‌ ۳۹۹9 2 و ۰ سُ 0 مج ی ث ول 
عن الاسود» عن عانشة رضي اله عنها : «خیَرّنا سول الله ار ره و 
المغلوب علی عقله»» ولم یتعرض في حدیث آبي هريرة لبیع المعتوه ولا لشرائه 
سناد حدیث آبی هريرة - ضعیف » ذاهب الحدیث» انتهی . 

فاگ وآأما حدیث الذي آسنده الما فقد آخرجه ان عدي(٩‏ والديلمي 

۴« (الحدیث السابع : آبو مه حنبفة له » عن حماد) بن آبي سلیمان» «عن 
ابراهیم عن الأسود) بن یزید» (عن عائشة) آم المومنین (رضي الّه عنها: خیّرنا 
رسول ال )4 يعني: لما نزل قوله تعالی: مایا لیم لک نکش شرذک 
الحرة ایا وتا الای [الاحراب: ۲۸] وکان ذلك عقیب انقطاعه صلی ال 
تعالی علیه وسلم في المشربة بسبب الایلاء منهن شهرآ وقد آخرج البخاري عن 
عائشة: «آن رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم جاء‌ها حین آمر الّه آن یخیر 
آزواجه فبداً بي رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم» فقال : انی ذاکر لك آمرا 
و اقب تالت ۰ ۶ تال ۰ ان ال تیال وال کم بش تک 4 ۲ 
بفراقه قالت: ثم قال: ان الّه تعالی قال : یال ایک 4 الی تمام 


والدار الاخرة» 7 


(۱) «الکامل» لابن عدي (۱/ ۱۹۶). 
(۲) انظر: «کنز العمال» (۲۷۸۱۲). 
,۳( (صحیح البخاري» (8۷۸۵). 


۱ ۱) کتاب الطلاق 


فاخترناف قلم ید دك طلاقا» . 
4 36 

وزادت في روایة(: «قالت: ثم فعل آزواج النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم مثل 
ما فعلت)». 

(فاخترناه» فلم یمد ذلك طلاقاًّ) وبقولها المذکور قال جمهور الصحابة 
والتابعین وفقهاء الأمصار» وهو: آن من خیّر زوجته فاختارته لم یقع علیها بذلك 
طلاق. قال في «البحر(»: فلو اختارت زوجها لم یقم» وخرج الأمر من یدها؛ 
ولو قالت: اخترت نفسي لا بل زوجي یقع» ولو قالت: زوجي لا بل نفسي لایقع» 
وخرج الأمر من یدها» ولو قالت: احترت نفسي آو زوجي لا یقفع» ولو قالت : 
نفسي وزوجي بالواو فالاعتبار للمقدم» ویلغو ما بعده ثم |ٍن اختارت نفسها بعد 
آن قال لها: اختاري نفسك. فقالت : اخترت ونوی الزوج بمقالته طلاقاً» تقع 
واحدة بائنة عند آبي حنيفة وآصحابه» وآما |ذا قال لها: اختاري الطلاق» فقالت: 
اخترت الطلاق» فهي واحدة رجعية؛ لانه بتصریحه بالطلاق خیّرها بین الرجعية 
وترکها» وقال الشافعي: |ذا خیر الرجل امرآته» وآراد تخبیرها بین آن تطلق منه وبین 
آن تستمر في عصمته. فاختارت نفسهاء وآرادت بذلك الطلاق» طلقت واحدة 
رجعية» فلو قالت: لم آرد باختیار نفسي الطلاق صدقت» ولو وقع التصریح في 
التخیر بالتطلیق آن الطلاق یقع جزماً» وهو قول سفیان الثوري» وقال مالك : ان 
قال لها : اختاري فاختارت نفسها بثلاث» لزمته» ولو طلقت نفسها واحدة آو 
ائنتین» فلیس بشيء ولا اعتبار لنيته ونیتها أصلاً ولیس له آن یناکرها» ولو قال 


)۱( (صحیح البخاري» (2۷۸۲). 
(۲) «البحر الرائق» (۳۲۳۰/۳). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


و و و و و و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 9 ۱ 


لها: اختاري في طلقف فلیس لها الا واحدة رجعية. هذا کله في المدخول بهاء» 
وآما غیر المدخولة فان اختارت نفسها» فلیس الا طلقة واحدة فقط» وان اختارت 
ثلائاً فقال : لم آرد الا واحدة فهي واحدة کما نقله ان حزم وقال آحمد - فیما 
|ذا قال لها : آمرك بیدك ونوی الطلاق فطلقت نفسها ثلائاً-: وقعت» سواء نوی 
الزوج الثلاث آم واحدق ویشترط عند الحنفية في الاختیار ذکر النفس في آحد 
کلامیهما آو لفظ الاختیارة» وذلك بأن یقول: اختاري نشسك. آو اختاري 
اختیارت وآما ٍذا قال لها : اختاري فقالت : اخترت اختيارة» آو اخترت نفسي» 
فکذلك» وآما لو قال لها: اختاري» فقالت: اخترت» کان کل ذلك باطلا 
لا اعتبار له . 

ثم یشترط عند الحنفية والمالكية جوابها في ذلك المجلس» فلو قامت من 
مجلسها ثم قالت: اخترت نفسي» کان ذلك باطلاً آیضاً ولا بأس بامتداد المجلس 
ولو یوماً» فالخیار لها باق» وهو قول الثوري واللیث والآوزاعي والنخعي والشعبي 
وجابر بن زید ومکحول وعطای وقد صح ذلك عن ابن مسعود وجابر بن عبداله و 
آیضاً» وعن المالكية لا عبرة بالمجلس وانما تشترط الفورية» فلو آخرت في 
جوابها یسیرآ» لم یقع الطلاق» وبالاول جزم ابن القاص» وقال ابن المنذر: الراجح 
آنه لا یتقید ولا تشترط الفورية» بل متی طلقت نفذ» وهو قول الحسن والزهري» 
وبه قال آبو عبید ومحمد بن نصر من الشافعية» والطحاوي من الحنفية» هذا 
الخلاف کله فیما |ذا قال: اختاري فقط» فان زاد علیها متی شئت آو حتی تستأمري 
فلاناً کما وقع في حدیث عائشة رضي الّه عنها آو الی آول الشهر» فالعبرة بموجب 
ما قال اتفاقاً» والصحابة رضي له تعالی عنهم قد احتلفوا في مسألة الاختیار» فصح 
آن عمر بن الخطاب قال : ان اختارت نفسها فواحدة رجعية» وان اختارت زوجها 


(۱۱) کتاب الطلاق 
سس( ها 


و او و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


فهي امرآنه کما کانت» وقد آخرج ابن آبي شيبة من طریق زاذان") قال: «کنا جلوساً 
عند علي ق فسئل عن الخیار» فقال : سألني عنه عمر فقلت : |ذا اختارت نفسها 
فواحدة بائنة وان اختارت زوجها فواحدة رجعية قال: لیس کما قلت. ان 
اختارت زوجها فلا شيء قال : فلم أجد بدا من متابعته» فلما وت رجعت الی 
ما کنت آعرف»» وبقول عمر قال عطاء وعمر بن عبد العزیز وابراهیم» وصح عن 
جابر بن عبداله آیضاً ذلك» وبقول علي نله قال قتادة قال ابن حزم : وصح عن 
علي آیضاً آنها (ن اختارت نفسها لم یجز له ولا لغیره آن بخطبها في العدة من تلك 
اللفظت وصح عن زید بن ثابت ان اختارت نفسها فثلاث وان اختارت زوجها 
فواحدة رجعية وبه یقول مسروق آیضاً» وعن زید بن ثابت قال: «ٍذا خیّر الرجل 
امرآته فطلقت نفسها لائاً» فهي واحدة» کما آخرجه عبد الرزاق عنه» وعن ابن 
مسعود: «ٍن خیّرها مرة ثم مرة وهي ساكتة فقالت في الثالثة : قد اخترت نفسي» 
فهي طالق ثلانآ*» وعن ابراهیم النخعي والشعبي ٍن کرر تخیبرها ثلاث مرات 
فاختارت واحدة» فهي ثلاث وان خیرها واحدة فاختارت ثلاث طلقات» فهي 
طلقة واحدة»» وعن جابر بن زید في التي تخیرها زوجها: «المضاء ما قضت». 
وآما حدیث الباب فلا دلالة فیه علی شيء من مسألة الاختیار صلاً؛ فان 
النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم نما خیر آمهات المژمنین بین الدنیا والاخرة. فان 
آردن الدنیا ولم یردن ال ورسوله والدار الاخرق طلقهن حینتذ من قبل نفسه مختاراً 
للطلاق لا آنهن طوالق بمجرد اختیارهن الدنیا؛ وذلك لقوله : هالک میک 
شک معا یلا لاحزاب: ۰0۲۸ وأما ما روي عن رییعة: «أن واحدة من نساء 
النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم اختارت نفسها فکانت البتة»» وعن الزهري بمعناه < 


(۱) «مصنف این آبی شیبة» (۱۸۰۹۷). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام بي حنيفة 
۵٩ |‏ | 
۶ - الحدیث الثامن : بو حنيفةً طلب» عن حمّاد» عن انراهیی 


عن الأسْوّد عَنْ عَایشة رضي الّه عنها : «َا أَعْتَقَت بريرة یم 


ففي |سناد کل منهما عبد الجبار بن عمر» وهو ضعیف» وکذلك ما روي عن عمرو 
ابن شعیب نحو ذلك قال: وهي بنت الضحاك العامري» ففي |سناده ابن لهیعق 
مع آنها کلها مراسیل» واله أعلم . 

وحدیث عائشة رضي الّه عنها آخرجه الشیخان وآبو داود والترمذي 
والنسائي"" وغیرهم من طرق متعددة» فتنبه . 

# (الحدیث الثامن : آبو حنيفة 4» عن حمّاد) بن آبي سلیمان وقد 
تابعه منصور والاعمش وغیرهما عند أصحاب السنن") وغیرهم» والحکم عند 
لبخاري(۰۳ (عن |براهیم) النخعي» (عن الأسود) بن یزید» (عن عائشة رضي ال 
عنها: آنها آعتقت بریرة) بفتح الموحدة وکسر الراء المهملة وسکون التحتية بعدها 
راء مهملة آیضا قیل : کانت مولاة لقوم من الأنصار. وقیل : لال عتبة بن آبي 
لهب. وقیل: لبني ملال» وقیل : لال آبي آحمد بن جحش» وفي هذا القول الأخیر 
نظر؛ لما سيأتي في حدیث الباب آن زوجها هو الذي کان مولی لال آبي آحمد» 
والقول الثاني خطأاً آیضا؛ لما آخرجه البخاري عن آیمن) قال: «دخلت علی 
عائشة فقلت : کنت غلاماً لعتبة بن آبي لهب ومات» وورثني بنوه» وانهم باعوني 


)۱( (صحیح البخاري» (۷۸۵) و(صحیح مسلم» (۱۶۷۰) و۲« سنن آبي داود» (۰)۲۲۰۳ 
واسنن الترمذي» (۰)۳۲۰۶ و«سنن النساتي» (۰)۳۲۰۱ واسنن ابن ماجه» (۲۰۹۲۳). 


() «سنن آبي داود" (۰)۲۲۳0 وسنن الترمذي» (۰۱۱۱0 ۰۱۲۵۲ واسنن النسائي» 
٩(‏ ۰۳ واسنن ابن ماجه) ( ۰۲۰۷ ۲۰۷۷). 


,۳( (صحیح البخاري» (۱۹۳). 
رءء( (صحیح البخاري» (۲۵۲۰۵). 


)۱ ۱) کتاب الطلاق 


و و و و و و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


من عبداله بن آبي عمرو بن عمر بن عبداله المخزومي واشترط بنو عتبة الولاء 
فقالت : دخلت بربرة وهي مکاتبة» فقالت : اشتريني وأعتقيني» قالت : نعم» 
قالت : لا يبيعوني حتی یشترطوا ولائي» فقالت: لا حاجة لي» فسمع بذلك النبي 
صلی الّه تعالی علیه وسلم آو بلغه» فذکر لعائش فذکرت عائشة ما قالت لها 
فقال : اشتریها وأعتقیها ودعیهم یشترطوا ما شاژوا» فاشترتها عائشة فأعتقتها» 
واشترط آهلها الولاء» فقال النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم: الولاء لمن آعتق وان 
اشترطوا مثة شرط»» وفي رواية : «فقال : خذیها فأعتقیها واشترطي لهم الولاء» 
فانما الولاء لمن آعتق» قالت عائشة: فقام رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم 
في الناس» فحمد الّه وآثنی علیه» ثم قال: آما بعد» فما بال رجال منکم یشترطون 
شروطاً لیست في کتاب ال فأیما شرط کان لیس في کتاب ال فهو باطل» وان 
کان مئّة شرطء فقضاء الّه آحق» وشرط اله وق ما بال رجال منکم یقول آحدهم: 
آعتق یا فلان ولي الولاء نما الولاء لمن آعتق»۲۲. 

وفي الحدیث جواز بیع المکاتب |ذا رضي بذلك» ولو لم یعجز نفسه» وهو 
قول آحمد وربيعة والأوزاعي واللیث واآبي آیوب» وأحد قولي الشافعي ومالك» 
واختاره ابن جریر وابن المنذر وغیرهما علی تفاصیل لهم في ذلك» فمنها ما قاله 
الاوزاعي وأحمد واسحاق: انه لا یباع المکاتب الا للعتق» ومنع عن بیعه آبو حنيفة 
والشافعي في آصح القولین وبعض المالکیین» وأجابوا عن قصة بريرة بآنها عجزت 
نفسهاء واستعانتها بعائشة یدل علی ذلك» وقیل : انهم باعوا بريرة بشرط العتق؛ 
واذا وقع البیع بشرط العتق صح علی آصح القولین عند الشافعية والمالکیة» وعن 


)۱( (صحیح البخاري» (۲۵۲۱۳). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


ولا روج موی لال آبي أخمَت 9 
الحنفية بطل » والحاصل آن قصة بريرة رضي الّه عنها دلت علی آن عائشة اشترتها 
وأعتقتها. 

(ولها زوج)» سماه ابن عباس في حدیثه عند البخاري: مغیثاً بضم آوله 
وکسر المعجمة. ثم تحتية ساکنة» ثم مثلشت ووقع عند العسكري بفتح المهملة 
وتشدید التحتية وآخره موحدة. 

قال الحافظ : والأول آصح وآثبت» وبه جزم ابن ماکولا وغیره» ووقع عند 
المستخفري في «الصحابة» من طریق محمد بن عجلان» عن یَحبی بن عروة» عن 
عروة» عن عائشة في قصة بريرة آن اسم زوج بريرة مقسم) قال الحافظ : وما آظنه 
الا تصحیفا(). 

(مولی لال آبي آحمد). وهکذا وقع عند آبي داود"" بسند فیه اين اسحاق: 
(وهي عند مغیث عبد لال آبي آحمد» وکذلك وقع في «المعرفة» لابن منده: 
«مولی آحمد بن جحش». ووقع عند الترمذي؟) من طریق سعید بن آبي عروبة عن 
آیوب : «کان عبداً آسود لبني المغیرة»» وفي رواية هشیم عن سعید بن منصور : 
«وکان عبدا لال المغيرة من بني مخزوم»» وقال ابن عبد البر: مولی بني مطیع . 

وقال الحافظ : وکونه مولی لبني المغيرة آثبت لصحة |سناده» ویبعد الجمع ؛ 
لاآن بني المغيرة من آل مخزوم کما في روايق» وبني جحش من بني آسد بن خزيمة 
وهي مطیع من آل عدي بن کعب ویمکن آنه کان مشترکاً بینهم علی بعد . 


(۱) «صحیح البخاري» (۵۲۸۳). 
(۲) «فتح الباري» (۹/ 1۰۸). 
(۳) «سنن آبي داود» (۲۲۳۷). 
(8) «سنن الترمذي» (۱۱۵7). 


۱ ۱) کتاب الطلاق 


ی و مه ی مش 
فخیرها سول اله کل کت 


(فخیٌرها رسول اله یوک وذلك کما وقع في روایة: «في آن تقر تحت 
زوجها آو تفارقه»» و(تقر) - بفتح القاف وتشدید الراء - آي : تدوم وفي رواية 
للدارقطتي: «آن النبي صلی ال تعالی علیه وسلم قال لبریرة: اذهبي فقد عتق 
معك بضعك». زاد ابن سعد: «واختاري) . 

ثم اختلف العلماء في ثبوت الخیار للاأمة |ذا آعتقت وکانت تحت زوج» 
فمنهم من قال: لها الخیار ما دامت في مجلس علمها بالعتق» وهذا قول آبي حنيفة 
وصاحبیه» وقیل : یمتد الی قیامها من مجلس الحاکم وقال الشافعي: |نما لها 
الخیار علی الفور» وعنه یمتد خیارها ثلائً» وقیل : یمتد بدا وهو قول مالك 
والاوزاعي وأحمد وأحد قولي الشافعي» علی آه لن مکُنته من نفسها سقط خیارها؛ 
وتمسك من قال به بما جاء في بعض طرقه عند آبي داود من طریق ابن سحاق عن 
عائشة: «آن بريرة آعتقت»» فذکر الحدیث» وفي آخره: «ٍن قربك فلا خیار لك»» 
وروي عن مالك بسند صحیح عن حفصة آنها آفتت بذلك» وآخرج سعید بن منصور 
عن ابن عمر مثله» قال ابن عبد البر : لا آعلم لهما مخالفاً من الصحابة» وقال به 
جمع من التابعین» منهم الفقهاء السبعت. واختلف فیما لو وطتها قبل علمها علی 
قولین للعلماء» آصحهما عند الحنابلة : سقط خیارهاء وعند الشافعية: یعذر 
بالجهل» وکذلك عند الحنفیة» وفي رواية الدارقطني": «ٍن وطئك. فلا خیار 
لكك»۰ ثم في تخییره صلی اله تعالی علیه وسلم لبريرة عند عتقها دلیل علی آن بیع 
الأمة لا یکون طلاقً والا فکان شراء عاتشة رضي الّه عنها لها مزیلاً للنکاح 


(۱) آخرجه البخاري (۵6۳۰). 
(۲) «سنن الدارقطتي» (۳/ ۰۲۹۰ رقم: ۱۷۰). 
(۳) «ستن الدارقطني» (۳/ ۰۲۹6 الرقم : ۱۸۰). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


بینهما» ولم تبق عند ذلك حاجة للتخیر» وهذا قول الجمهور» وروي عن ابن 
مسعود وابن عباس وأبي بن کعب وجابر وآنس کما آخرجه ابن آبي شيبة عنهم 
بأسانید فیها انقطاع» وعن ابن عباس عند سعید بن منصور باسناد صحیح» ومن 
التابعین عن سعید بن المسیب والحسن ومجاهد والشعبي وعکرمة کما آسند عنهم 
ابن بي شيبة في «مصنفه» بأسانید صحبحة. قالوا: ایکون بیع الأمة طلاقا*» وروی 
حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن آبیه قال : «ٍذا زوح عبده بأمته» فالطلاق 
بید العبد» وذا اشتری آمة لها زوج» فالطلاق بید المشتري»» وتمسکوا بظاهر 
قوله تعالی : «والمصکث من لاه لا مامَلکت اگم (الساء: ۰1۷4 وحجة 
الجمهور حدیث الباب والاية نما نزلت في المسبیات. فهن المراد بملك الیمین 
علی ما ثبت في الصحیح من سبب نزولها. هکذا قاله ابن بطال» وعند سعید بن 
منصور من طریق الحسن قال : «طلاق العبد باقه»). 

(فاختارت نفسها) وکان زوجها محباً لها» یطوف في السکك خلفها 
ودموعه تجري» حتی قال النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم لعمّه عباس بن عبد 
المطلب: «آلا تعجب من حب مغیث بريرة وبغض بريرة لمغیث» وتشفع له النبي 
صلی الّه تعالی علیه وسلم الیها وقال : لو راجعتیه فانه آبو ولدك» فقالت: آتآمرني؟ 
فقال : انما آنا آشفع فقالت : لا حاجة لي به»۲۲. 

واختلف في التي تختار الفراق هل یکون ذلك فسخاً آو طلاقا؟ فقال مالك 
والآوزاعي واللیث : تکون طلقة بائنة» وثبت مثله عن الحسن وابن سیرین» آخرجه 
ابن آبي شیبة وقال الباقون: یکون فسخاً لا طلاقاً» ومستدلهم في ذلك قول الراوي 


(۱) «فتح الباري» /٩(‏ 105). 
(۲) آخرجه البخاري (۵۲۸۳). 


۱ ۱) کتاب الطلاق 


ع علا ع 


في الحدیث : (ففرق بینهما)؛ وفي حدیث ابن عباس عند آحمد وآبي داود(): 
«وآمرها آن تعتد عدة الحرة»» وعند ابن ماجه(۲) باسناد علی شرط الشیخین عن 
عائشة قالت: «آمرت بريرة آن تعتد بثئلاث حیض» ویخالف هذا ما وقع في رواية 
آخری عن ابن عباس : «تعتد بحیضة» وقد آخرج آبو یعلی والبيهقي" من طریق 
آبي معشر» عن هشام بن عروة» عن آبیه» عن عائشة رضي اله عنها : «آن النبي ج 
جعل عدة بريرة عدة المطلقة»» وهو شاهد قوي» وآبو معشر وان کان فیه ضعف 
لکنه یصلح للمتابعات» وعند ابن آبي شيبة بأسانید صحيحة عن عثمان وابن عمر 
وزید بن ثابت وآخرین : آن الامة |ذا َعتقت تحت العبد» فطلاقه طلاق عبد» وعدتها 
عدة حرة» قلت : وبهذا قال آبو حنيفة کما آفاده في «حل الرمز شرح الکنز» . 
واختلف العلماء في ثبوت الخبار للامة |ذا آعتقت وکانت تحت حر» 
فالحنفية وساثر الکوفیین في عدم الفرق بین ما لذا کان زوجها حرا آو عبدا؛ لقول 
الراوي في الحدیث : (وکان زوجها)؛ آي: زوج بريرة (حرّ)» وقال غیرهم : 
لا یکون لها الخیار فیما |ذا کانت تحت حره وآوجب ذلك اختلاف الرواة في 
زوج بريرة» فقد وقع في حدیث عائشة: «آنه کان عبدا وکذلك في حدیث ابن 


عباس عند الشیخین» وفی حدیث صفية بنت آپی عبید عند اللسائی(*) قالت : «کان 


(۱) «مسند آحمد» (۱/ ۰)۳۱۱ ودستن آبی داود» (۲۲۳۲). 
(۲) «سنن ابن ماجه» (۲۰۷۷). 


۳( (مسند آبي یعلی» ۰)4٩۲۱(‏ واالسنن الکبری» للبيهقي (۱۱۰۱۸). 
(8) «سنن النسائي الکبری» (۵1471). 
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و و و و ما و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


زوج بريرة عبدا؟» وسنده صحیح » فمن تمسك بهذا حصر الخیار لها فیما اذا کانت 
تحت عبد» ومن رجح رواية کون زوجها حرا عمم لها الخیار» ولنذکر هاهنا 
مادة اختلاف الروایات فی حدیث عائشة فالرواة لحدیثها ثلاثة: عروة والأسود 
والقاسم» فأما الأسود» فلم یختلف فیه عن عائشة آنه کان حرا» وآما عروق فعنه 
روایتان» في رواية صرح فیها آنه کان عبدا» وفي آخری وافق الأسود» وهي ما آخرجه 
ِِ ِ ءِ 2 
قاسم بن آصبغ في (مصنفه» وابن حزم من طریقه» قال : آنا آحمد بن یزید المعلم» 
نا موسی بن معاوية نا جریر عن هشام بن عروة» عن آبیه عن عائشة رضی اله 
عنها: «کان زوج بريرة حرآ؟ ولا یقال: هذا وهم من موسی ؛ لمخالفته الحفاظ 
من آصحاب هشام ثم من آصحاب جریر؛ لأنا نقول: هذا من قبیل زيادة الراوي 
الفقة» وهی لا شك فی قبولها عند جمهور المحدئین؛ اذ الحرية آمر زائد علی 
الرقيت فلو شهد عدلان بأنهما یعرفان زیداً عبداً» وشهد آخران بأنهما یعلمانه 
حراًء فان الحکم یتوجه بالحرية عند کافة العلمای وأما عبد الرحمن بن القاسی 
فعنه روایتان صحیحتان |حداهما: آنه کان حرآ» والأخری: الشك» وهی ما رواه 
ابن حزم من طریق شعبة» عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد» عن آییه عن 
عائشة. فذکرت آن زوج بريرة کان عبدا» ثم قال عبد الرحمن بعد ذلك: وما آدري 
وما آدري» وآما قول النووي: ویژید من قال: اٍنه کان عبداً قول عائشة: «کان عبدآ» 
ولو کان حرا لم بخیرها» فآخبرت وهي صاحبة القصة بآنه کان عبدا» ثم عللت 
بقولها: «ولو کان حرآ» لم یخیرها» ومثل هذا لا یکاد آحد یقوله الا توقیفا 
فهو متعقب بأن هذه الزيادة في رواية جریر عن هشام في آخر الحدیث» وهي مدرجة 
من قول عروقت بیّن ذلك في رواية مالك وآبي داود والنسائي» وآما ما وقع في 
رواية آسامة بن زید» عن عبد الرحمن بن قاسم عن آبیه» عن عائشة قالت: «کانت 


)۱ ۱) کتاب الطلاق 


و و و و ما و و و و مه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


بريرة مکاتبة لاناس من الانصار» وکانت تحت عبد» الحدیث» آخرجه حمد وابن 
ماجه والبيهقي» فأسامة ضعیف کما نص علیه الحافظ في «التقریب . 

وآما دعوی آن ذلك لا یقال الا بتوقیف» فمردودة؛ فان للاجتهاد فبه مجالگ 
ومن جملة ذلك ما ذکرته الشافعية : نما جعل لها الخیار تحت العبد لفضل الحرية 
علی الرق» وهذا کلام لا تأیبد له من الشارع ی أصلاً» وعلی کل حال فلم یصح 
ذلك عن عانشة رضي الّه عنها أصلاً. وانما هو من قول عروة» کیف وقد صح عنها 
ما آخرجه آحمد من طریق آبي معاویة» نا الأعمش عن ابراهیم» عن الاأسود» 
عن عائشة قالت : «کان زوج بريرة حرا» فلما عتقت خیرت») ودعوی آنه مدرج 
من قول الأسود بعید لا یژیده دلیل الا آوهام کاسدق فحدیث عائشة رضي ال 
عنها کما تراه ترجح فیها آنه کان حرا» ولم یبق ما یعارضه الا حدیث اين عباس 
وحدیث صفية بنت آبي عبید» وکلاهما صحیحان» فالجمع بینهما بآن یقال : ٍنه 
کان في آصله عبدا» ثم صار حراً بعتق مولاه له . 

وآما قول ابن عباس بأنه کان عبداً حین عتقت» فمحمول علی عدم اطلاع 
ابن عباس علی الحرية وانما قلنا بذلك؛ لاآن عائشة رضي الّه عنها صاحبة القصة 
ثبت عنها قولها: «ٍنه کان حراً حین آعتقت»» وهي أعرف بشأن بريرة من ابن 
عباس» وأخرج عبد الرزاق عن سعید بن المسیب قال: «کان زوج بريرة حرأ وقد 
جاء من الاثار ما يقتضي تعمیم الخیار للجارية اذا آعتقت» تحت حر کانت آو عبد» 
فمن ذلك ما آخرجه ابن حزم عن ابراهیم النخعي آنه قال في الامة تعتق تحت زوح: 
فهي علیه بالخیار. حراً کان زوجها آم عبدا ولو آنه هشام بن عبد الملك وعن 


(۱) «تقریب التهذیب» (رقم ۳۱۷). 
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۳ 


۰۵ - الحدیث التاسع : بو حنيفة یه عَنْ عَطبْ» عَن ان 
عمَر وق» قال : ال رَسُول ال :«طلاّق الامَة اتان 1 
طاوس آنها تخیر ولو کانت تحت قرشي» وعن الشعبي قال: ذا آعنقت تحت حر» 
فلها الخیار» وهکذا عن ابن سیرین وحسن بن مسلم . 

ومما یژید هذه الاثار ما رواه بو بکر الرازي بسنده ٍلی رسول ال ی آنه 
قال لها حين آعتقت : «ملکتِ بضعك فاختاري» وروی ابن سعد في الطبقات» : 
آنا عبد الوهاب بن عطاء» عن داود بن آبي هند» عن عامر الشعبي : آن النبي ی قال 
لبريرة حین عتقت : «قد عتق بضعك معك فاختاري»» وهذا مرسل» وهو حجة عند 
قوم ولا یقصر عن درجة الشاهد في التقوية أصلاً» وآخرج الدارقطني عن عائشة : 
آن النبي ی قال لبريرة لما عتقت : «اذهبي فقد عتق بضعك معك»» ولیس لقوله کل 
ذلك فائدة فیما یظهر الا التنبیه علی اختبارها في نفسها. وقد جاء في بعض طرق 
حدیث بريرة آنه وه قال لها : «ملکت نفسك فاختاري»» فقد تظافرت مذه الطرق 
علی هذه العلة» وٍذا کان کذلك» فالواجب آن تکون هي المعتبرة» ومقتضاها ثبوت 
الخیار لها فیما ذا کان زوجها حراً آو عبدا واه آعلم. 

* (الحدیث التاسع : آبو حنيفة طله) تابعه عبداله بن عیسی عند این ماجه 
والبيهقي والدارقطني") في رواية هذا الحدیث» (عن عطیة) العوفي» وقد مر 
التحقیق بضعفه» (عن این عمر ول قال : قال رسول ال عٍ: طلاق الاأْمة)» سواء 
کانت تحت حر آو عبد مما توجب البينونة الغليظة الموجبة للتزوج بها بعد زوج 
آخر (اثنتان) فٍذا طلقها زوجها طلقتین» حرمت علیه؛ کما آن الحرة تحرم علی 


(۱) «الطبقات الکبری» (۸/ ۲۹۹). 


(۲) «سنن ابن ماجه» (۰)۲۰۷۹ والسنن الکبری» للبيهقي (۱7۳) و«سنن الدارقطني» 
( ۰۳۸/۶ رقم : .۱ 


۱ ۱) کتاب الطلاق 


وعدتها بان . 
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زوجها بثلاث طلقات. (وعدتها)؛ آي: الأمة المطلقة من زوجها الحر آو العبد 
(حیضتان)» قال الدارقطني: هذا الحدیث منکر غیر ثابت من وجهین : آحدهما: 
آن عطية ضعیف » والاخر: آن عمر بن شبیب فیه آیضاً ضعیف . 

قلت : وهو في رواية من عزوت لیهم» وهو تلمیذ عبداله بن عیسی قال 
البيهقي*): والصحیح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر آنه قال : «ذا طلق العبد 
امرآته طلقتین» فقد حرمت علیه حتی تنکح زوجاً غیره» حرة کانت آو مق وعدة 
الحرة ثلاث حیض » وعدة الأمة حیضتان» هکذا رواه مالك في «الموطا»۲. 

قلت : ولحدیث الباب شاهد آخرجه آبو داود والترمذي وابن ماجه(؟ من 
رواية مظاهر بن آسلم عن القاسم» عن عائشة عن النبي صلی الّه تعالی علیه 
وسلم قال : «طلاق الاأمة تطلیقتان وقرء‌ها حیضتان»» قال الترمذي: هذا حدیث 
غریب لا نعرفه الا من حدیث مظاهر بن آسلم» ومظاهر لا یعرف له في العلم غیر 
هذا الحدیث. وتعقبه ابن الهمام*) بآن ابن عدي آخرج له حدیثاً آخر عن المقبري» 
عن آبي هربرة» عنه صلی اله تعالی علیه وسلم : «کان یقراً عشر آیات في کل ليلة 
من آخر آل عمران»» وکذا رواه الطبراني» قال الحاکم(: مظاهر بن آسلم شیخ 


( «السنن الکبری» للبيهقي (۱۵۵۱۱). 

(۲) «الموطاٌ» (۲۱۲۸). 

(۳) «سنن آبي داود» (۰)۲۱۸۹ وسنن الترمذي» (۰)۱۱۸۲ واسنن ابن ماجه» (۲۰۸۰). 
(6) «فتح القدیر» (۸/ ۰)۷ و«الکامل» لابن عدي (۰/ 8۵۰). 

(0) «المعجم الأوسط» (۱۷۷۷). 

(1) «المستدرك» (۲/ ۰۲۲۳ رقم: ۲۸۲۲). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


من آهل البصرة لم یذکره آحد من متقدمي مشایخنا بجرح» فٍذا کان ذلك» کان 
الحدیث صحیحاً وقد ذکره ابن حبان في «الثقات» من آتباع التابعین» وقد روی 
عنه ابن جریج والثوري وآبو عاصم النبیل وآما تضعیف آبي عاصم ویحیی بن 
معین وآبي حاتم والبخاري لمظاهر» فلیس بجرح موثر؛ لأئه لم یکن مفسرآ؛ قال 
الترمذي: والعمل علیه عند هل العلم من آصحاب رسول الّه صلی الّه تعالی علیه 
وسلم وغیرهم . 

قلت : وقد آخرج آحمد عن علي بن آبي طالب طلله آنه قال : «السنة بالنساء؛ 
يعني : الطلاق والعدة»» وسنده جیدء وآخرج سعید بن منصور) عن ابن مسعود 
کذلك» وفي |سناده آشعث بن سوّار» وهو ضعیف. وآخرج عبد الرزاق) عن 
محمد بن یحیی وغیر واحد» عن عیسی» عن الشعبي عن اثني عشر من آصحاب 
النبي وا قالوا: «الطلاق والعدة بالمرة*» وعیسی الخیاط ضعیف» وقال قتادة عن 
الحسن قالوا کلهم : «العبد یطلق الحرة ثلاث وتعتد ثلاث حیض. والحر یطلق 
الأْمة تطلیقتین» وتعتد حیضتین!» وهکذا روي عن محمد بن سیرین والحسن 
وعکرمة» وآخرج ابن آبي شيبة عن ابن عباس ونافع ومجاهد نحو ذلك . 

قلت : وبهذا قال آبو حنيفة وأصحابه» وقال الشافعي ومالك وآحمد: عدد 
الطلاق معتبر بالرجال» فالعبد تحرم علیه الحرة بتطلیقتین» والحر تحرم علیه الامة 
بثلاث ؛ لما آخرجه الدارقطني في «علله» عن ابن مسعود مرفوعاً: «الطلاق بالرجال 
والعدة بالنساء»» وفي |سناده اضطراب شدید. نبّه الدارقطني علیه مع آن في |ٍسناده 


)۱( (سنن سعید بن منصور؟ ۱۳۳/۸). 


(۲) «مصنف عبد الرزاق» (۱۲۹۵۲). 


۱ ۱) کتاب الطلاق 


۲ - الحدیث العاشر : آیو حنیفةً طب عَن حمّاد» عَن اتراهيی 


آشعث بن سوّار وهو ضعیف» ورواه البيهقي في «سننه» موقوفاً علی ابن مسعود 
وابن عباس» وقال ابن الجوزي في «تحقیقه» : والصواب آنه من کلام ابن عباس . 

قلت : وقد آخرجه عبد الرزاق عن سعید بن المسیب وعطاء» وآخرجه ابن 
آبي شيبة عن مکحول. وآخرج ابن حزم من طریق ابن وهب قال: آخبرني رجال من 
آمل العلم عن القاسم بن محمد وسالم بن عبداله» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» 
وعمر بن عبد العزیز» ویحی بن سعید» وزید بن قسیط وعبد الرحمن بن عبداله 
ابن هدیر» وربيعة» وآبي الزناد. وسلیمان بن یسار ومحمد بن عبد الرحمن بن 
وبان» وعمرو بن شعیب : «الطلاق بالرجال والعدة بالنساء»» وأخرج عن زید بن 
ثابت آنه کان یقول : ٍن کان الرجل حرا وامرآنه آمف» طلقت ثلاث تطلیقات واعتدت 
حیضتین» وان کان عبدا وامرآنه حرق طلقت طلقتین واعتدت ثلاث حیض» 
وآخرج عن عثمان وعائشة وم سلمة وابن عمر نحو ذلك. قال ابن حزم: وقالت 
طائفة : الحکم للرق خاصة کما رویناه عن ابن عمر قال: «الحر یطلق الامة تطلیقتین 
وتعتد ثلاث حیضص». وبه یقول عثمان الببّي» وأما ابن حزم» فذهب اٍلی آن الحرة 
آو الامة لا تحرم الا بثلاث» سواء کانت تحت حر آو عبد؛ لعموم قوله تعالی : 
« نله + آي : الطلقة لاله هک تم مد ی تمکح روا رد لقرت: ۲۳۰] 
بعد قوله تعالی : ان مان #[البترد: ۰۲۲۲۹ ثم خرج عن ابن عباس : آن عبداً 
له طلق امرآته تطلیقتین» فآمره ابن عباس آن پراجعها فأبی» فقال له ابن عباس : هي 
لك فاستحلها بملك الیمین قال: وبه یأخذ آبو سلیمان وجمیع صحابنا» رید 
بهم الظاهريت واله آعلم . 


* (الحدیث العاشر: آبو حنيفة له عن حماد. عن ابراهيم» عن الأسود)؛ 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


ال : قال مرن لطاب ت طلیه : «لا نع کتاب ربا و 


لس ام 


سنة نمیا یک. . 
وقد آخرج مسلم هذا الحدیث فقال: نا محمد بن عمرو بن جبلت نا آبو آحمد هو 
الزييري» نا عمار بن رزین» عن آبي سحاق قال: «کنت مع الأْسود بن یزید في 
المسجد الاعظم ومعنا الشعبي. فحدثنا الشعبي بحدیث فاطمة بنت قیس آن 
رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم لم یجعل لها سکنی ولا نفقة» ثم آخذ الأسود 
کفاً من حصی فحصبه به وقال : تحدث بمثل هذا»۱). 

(قال : قال عمر بن الخطاب نله : لا ندع)؛ آي: لا نترك کمافي رواية 
مسلم (کتاب ربنا)؛ آي: في قوله تعالی : «َکنوهنَ من یت سکُثر 146الطلاق: 1]» 
وقوله تعالی : لا تخزجرشک ین هر *1لطلای: ۰۲۱ فعفهوم هاتین الایتین یدل 
علی آنه شامل لجمیع آقسام المطلقات من المطلقة الرجعية والبائنت وتخصیصهما 
بالمطلقة الرجعية قد آنکره کثیر من الصحابة والتابعین کما سنذکره ان شاء اله 
تعالی . 

(وسنة نبینا یر لعله آراد به آنه سمع النبي صلی اله تعالی علیه وسلم 
یقول : المطلقة ثلائاً لها السکنی والنفقة» وقد آورده ذلك في آخر الحدیث من 
قوله فبه» وقد آخرج سعید بن منصور نا آبو معاوية نا الأعمش» عن ابراهیم 
قال : «کان عمر بن الخطاب وعبداله بن مسعود وق یجعلان للمطلقة ثلائاً ‏ لسکنی 
والنفقة»» وابراهیم النخعي وان لم یلق عمر لکن روایته هنا علی سبیل الارسال غیر 
قادحة؛ لما تبین من حدیث الباب آنه نما پرویه من طریق الأسود» وعلی هذا ینزل 
ما آخرجه الطحاوي(" من طریق النخعي عن عمر قال: «سمعت رسول الّه صلی الّه 


)۱( (صحیح مسلم» (۱۸۰). 
(۲) «سنن سعید بن منصور» (رقم: ۱۳۱). 


(۳) «شرح معاني الاثار» (4۱۸). 


۱ ۱) کتاب الطلاق 


تعالی علیه وسلم یقول : لها السکنی والنفقة»» ونقول في هذا آیضاً: (نما یرویه 
من طریق الأسود علی آنا لو نصحح الرفع بسبب انقطاع سنده لما ساغ لنا الا القول 
برفع ما رُوي عن عمر حکماً؛ وذلك لما تقرر عند آهل الحدیث آن الصحابي |ذا قال 
بقول لا مساغ للاجتهاد فیه کان الأصل في مثل ذلك التوقیف من النبي صلی ال 
تعالی علیه وسلم خصوصاً ماهنا فاٍنه قد صح عن عمر له من طرق متعددة 
|نکاره علی فاطمة بنت قیس» واستناده في ذلك علی کتاب الّه تعالی وسنة رسوله 
صلی الّه تعالی علیه وسلم ثم قال: لها السکنی واللفقة کما ثبت ذلك عند مسلی 
فما شآن مثل هذا الا آنه تلقاه من رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم» فخالفت 
فاطمة رضي اله عنها سنة رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم ؛ لآن عمر طه روی 
خحلاف ما روت» مع آنها رضي ال عنها خالفت جمیع من کان في عصرها من 
الصحابة بحیث لم یرو عن آحد من الصحابة ما یژید حدیثها أصلا کما سنذکره 
من قول مروان ان شاء الّه تعالی . 

(بقول امرآة) وهي فاطمة بنت قیس بن خالد من بني محارب بن فهر بن 
مالك ومي آخت الضحاك بن قیس الذي ولي العراق لیزید بن معاويق وقتل بمرج 
راهط» وهو من صغار الصحابت» وهي آسن منه» وکانت من المهاجرات الاول» 
وکان لها عقل وجمال» وتزوجها آبو عمرو بن حفص : ویقال: آبو حفص بن عمر 
ابن المغيرة المخزومي» وهو ابن عم خالد بن الولید بن المغیرة» فخرج مع علي له 
لما بعثه النبي یل الی الیمن» فبعث لیها بتطليقة الشة بقیت لها وآمر ابني عمیه 
الحارث بن هشام وعیاش بن ربيعة آن یدفعا لها تمراً وشعیرآ» فاستقت ذلك 
وشکت الی النبي صلی الله تعالی علیه وسلم فقال لها: لیس لك سکنی ولا نفقت 
هکذا آخرج مسلم قصتها من طرق متعددة واتفقت الروایات عن فاطمة علی کثرتها 
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1 بانت بالطلاق» وآما ما وقع في «مسلم(» في حدیث الجسّاسة عن فاطمة 
بنت قیس : «نکحت ابنٌ المغيرة وهمو من خیار شباب قریش یومشذ» فأصیب في 
الجهاد مع رسول ال فلما تأیمت. خطبني آبو جهم» الحدیث» فهو وهم؛ 
لکن أرّله بعضهم آنه آصیب بجراحة آو آصیب في ماله ونحو ذلك» حکاه النووي . 

قال الحافظ۳: والذي یظهر آن المراد بقولها: (آصیب)؛ آي: مات علی 
ظاهره» وکان في بعث علي < له الی الیمن» فیصدق آنه آصیب في الجهاد مع 
رسول اله ی؛ آي : في طاعة رسول ال که ولا یلزم من ذلك آن تکون بینونتها 
منه بالموت» بل بالطلاق السابق علی الموت» فقد ذهب جمع جم ٍلی آنه مات 
مع علي ‏ له بالیمن» وذلك بعد آن آرسل الیها بطلاقها» فحینتذ یستقیم الجمع بین 
الروایتین وارتفع الوهم ولکن یبعد بذلك قول من قال : اه بقي ٍلی خلافة عمر . 

قلت : ولذلك حکموا في حدیثها بالاضطراب ومن جملة ما وقع من 
الاضطراب في حدیتها آیضاً آنه جاء في بعض الروایات: «آنه طلقها وهو غائب»» 
وفي بعضها : (طلقها ثم سافر» وکلاهما عند مسلم*. 

(لا ندري صدقت آم کذبت؟) ظاهره يفهم آن عمر طله لم یقطع بصدق 
نقلها عن النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم في آن «لا سُکنی لها ولا نفقة»» ویحتمل 
آنه آراد آنها وان کانت صادقة فیما نقلت» لکنها لا ندري هل ذلك حکم عام یشمل 


)۱( «صحیح مسلم» (۲۹۲). 

(۲) کذا في «الفتح»» وفي (صحیح مسلم»: «خطبني عبد الرحمن بن عوف». وآما ذکر آبي 
جهم» ففي کتاب الطلاق (برقم : ۸۸۰ 

(۳) «فتح الباري» (۹/ ۷۸؟). 


(8) «صحیح مسلم» (۱8۸۰). 


)۱ ۱) کتاب الطلاق 


و و و و ما و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


کل مبتوتة کما کانت تزعم آم یخص ذلك مبتوتة دون مبتوتة؟ فانه ژوي عن عائشة 
رضي الّْه عنها آنها آنکرت ذلك علی فاطمة» ولما طلق یحیی بن سعید بن العاص 
بنت عبد الرحمن بن الحکم. فانتقلها عبد الرحمن» فأرسلت عائشة رضي ال عنها 
ٍلی مروان بن الحکم - وهو آمیر المدينة -: اتق الّه واردد المرة اٍلی بیتها» فقال 
مروان: آوما بلغكِ شأن فاطمة بنت قیس؟ فقالت عائشة رضي ال عنها: لا یضرك 
آن لا تذکر حدیث فاطمت کما آخرجه مالك(٩۰‏ وعند البخاريی: «آنها قالت : 
ما لفاطمة؟ آلا تتقي الّه تعالی في قولها: لا سُکنی ولا نفقة؟»۰ وعنده(؟ آن عروة 
ابن الزبیر قال لعائشة: «آلم تسمعي في قول فاطمة؟ قالت: آما انه لیس لها خیر في 
ذکر هذا الحدیث». فکأنها تشیر ٍلی آن سبب الاذن في انتقال فاطمة شيء آخر 
حرمت بسبیه النفقة والسکنی» لا کونها مبتوتة. 

ثم اختلف في سبب ذلك» فعند النسائي من طریق میمون بن مهران قال : 
(قدمت المدينة فقلت لسعید بن المسیب : ان فاطمة بنت قیس طلقت فخرجت من 
بیتها» فقال: انها کانت لسنة»» ولابي داود من طریق سلیمان بن یسار: «ٍنما 
کان ذلك من سوء الخلق» وله آیضاً من طریق ابن وهب عن عبد الرحمن بن آبي 
الزناد. عن هشام عن آبیه٩:‏ «قال: عابت عائشة آشد العیب» وقالت: ان فاطمة 
کانت في مکان وحش فخیف علی ناحیتها» فلذلك آرخص النبي صلی الّه تعالی 


(۱) «الموطاٌ» (۲۱۵۰). 

(۲) «صحیح البخاري» (۵۳۲۳). 
(۳) «صحیح البخاري» (۵۳۲). 
(4) «سنن آبي داود» (۲۲۹۶). 


(0) «سنن آبی داود» (۲۲۹۲). 
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علیه وسلم لها" وآما قول ابن حزم: |ن ابن آبي الزناد ضعیف جداً» وأول من 
ضعفه مالك بن آنس. فقد تَْتّب فیه بآنه مختلف فیه» ومن طعن فیه لم یذکر ما یدل 
علی ترکه فضلاً عن بطلان روایته» وقد جزم یحیی بن معین بأنه آثبت الناس في 
هشام بن عروة» وهذا من روایته عن هشام ولرواية ابن آبي الزناد هذه شاهد 
من رواية آبي آسامة عن هشام» عن آبیه» عن فاطمة بنت قیس قالت: قلت: 
یا رسول الّه! ن زوجي طلقني ثلاث فأحاف آن یقتحم علیّ» فآمرها فتحولت»( 
فکانت علتان في خروجها من بیت زوجها وانتقالها لیبیت این( مکتوم: 

|حداهما: وقوع فحش من القول منها علی آهل مطلّقها. وهذا هو الذي 
شمله قوله تعالی: *1 آن بان کر 4 الایف [الساء: ]۱٩‏ عند من لم یفسر 
الفاحشة بالزنا» کما آخرجه عبد الرزاق()» وسعید بن منصورء وعبد بن حمید» 
وابن جریر» وابن مردویه» والبيهقي من طرق عن ابن عباس في قوله تعالی: #ولا 
عفرخرت الا آن یات بحهَة مت 4[الطلاق : ۰۲۱ قال : الفاحشة المبیثنة : آن تبذو 
المرأة علی آهل الرجل» فاذا بذت علیهم بلسانها فقد حل لهم |خراجها» وحرج 
عبد بن حمید عن عکرمة قال : «الفاحشة المبينة: السوء في الخلق» وفي حدیث 
ابن مسعود: «الا آن یفحش» کما آخرجه عبد الرزاق وعبد بن حمید» فکان آمر 
النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم لها بالانتقال من بیت زوجها حین خشي علی آهل 
زوجها من تطاول لسانها رضي الّه عنها . 

وانیهما: خشية الاقتحام علیها والاقتصار في بعض طرق الحدیث علی 


(۱) آخرجه مسلم (۱۸۲). 
(۲) «مصنف عبد الرزاق» (۱۱۰۲۲). 


)۱ ۱) کتاب الطلاق 


و و و و و و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


بعض العلة لا یمنع قبول البعض الاخر الوارد في حدیث آخر |ذا صح طریقه» فلا 
مانع آن یکون آصل شکواها ما تقدم من استقلال النفقة وآنه اتفق آنه بدا منها بسبب 
ذلك شر لاصهارها» واطلع النيي صلی ال تعالی علیه وسلم علیه من قبلهم وخشي 
علیها [ن استمرت هناك آن یترکوها بغیر نیس فأمرها بالانتقال. 

قال ابن دقیق العید: سیاق الحدیث يقتضي آن سبب الحکم آنها احتلفت مع 
الوکیل بسبب استقلالها ما آعطاها. وآنها لما قال لها الوکیل : لا نفقة لك» سألت 
النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم. فأجابها بأنها لا نفقة لها ولا سکنی» فاقتضی آن 
التعلیل نما هو بسبب ما جری من الاختلاف لا بسبب الاقتحام والبذاءق» فان قام 
دلیل آقوی من مذا الظاهر عمل به . 

قال الحافظ(۲: والمتفق علیه في جمیم طرقه آن الاختلاف کان في النفقة 
ثم اختلفت الروایات» ففي بعضها: «لا نفقة لك ولا سکنی» وفي بعضها: «آنه 
لما قال لها : لا نفقة لك استأذنته في الانتقال فأذن لها" وکلها عند مسلم. فاذا 
جمعت آلفاظ الحدیث من جمیع طرقه خرح منها آن سبب استتذانها ما ذکر من 
الخوف علیهاء ومنها استقام الاستدلال حینئذ علی آن السکنی لم یسقط لذاتها» 
وانما سقطت للسبب المذکور» مع آنها رضي الّه عنها کانت تجزم بسقوط سکناها 
ونفقتها بغیر سبب الا آنها مبتوتة» فکانت الصحابة تنکر علیها في سقوط ذلك عنها 
لا لشيء وقد رد علیها زوجها آسامة بن زید حپٌّ رسول الّه صلی الّه تعالی علیه 
وسلی وذلك فیما رویناه من طریق عبداله بن صالح کاتب اللیث : ثني اللیث بن 


سعد. ثني جعفر بن هرمز عن آبی سلمة بن عبد الرحمن قال: کان محمد بن 


(۱) «فتح الباري» /٩(‏ 4۸۰). 
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9 
لا ور سس سم 


المْطلعَةٌ تاکن 1 
آسامة بن زید یقول: کان آسامة |ذا ذکرت فاطمة شیناً من ذلك - يعني : من انتقالها 
في عدتها - رماها بما في یده هذا مع آنه هو الذي تزوجها بآمر رسول الّه صلی ال 
تعالی علیه وسلم وکان آعرف بالمکان الذي نقلها عنه ٍلی منزله حین بنی بها» فهذا 
لم یکن قطعاً الا لعلمه بآن ذلك محمول منها علی خلاف الواقع» وقد آخرج آبو 
داود؟ من طریق میمون بن مهران قال: «قلت لسعید بن المسیب: فاطمة بنت 
قیس طلقت فخرجت من بیتها» فقال سعید : تلك المرأَة فتنت الناس آنها کانت 
لسن وقال آبو سلمة بن عبد الرحمن بعدما ذکر حدیث فاطمة: فأنکر الناس 
علیها ما کانت تحدث من خروجها قبل آن تحل» وعند مسلم(: «قال مروان: لم 
نسمع هذا الحدیث الا من امرأق. فسنآخذ بالعصمة التي وجدنا علیها الناس» . 
قلت : والناس ٍذ ذلك هم الصحابة فهذا في المعنی حكاية ٍجماع الصحابة 
ومروان وقد احتج به البخاري» ولا التفات ٍلی الفتن التي وقعت بین الصحابت 
لا آنه آخرج عبد الرزاق عن جابر وابن عباس آنهما قالا: «تعتد المبتوتة حبث 
شاءت»» فلعلهما کانا پریان خلاف ما علیه الصحابة» وآما جمهور الصحابة» فانهم 
کانوا یذهبون اٍلی آن (المطلقة ثلائاک احترز به عن المتوفی عنها زوجها» فلیس 
نفقة ولا سکنی» سواء کانت حاملاً آم لا» ویروی هذا عن جابر وابن عباس 
وابن المسیب وعطاء والحسن وبه قال آبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 
واسحاق» ویروی عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر وشریح والشعبي والنخعي 
وابن سیرین والئوري خلاف ذلك ‏ فأوجبوا لها النفقة والسکنی. 


(۱) «سنن آبی داود» (۲۲۹۲). 


۲( (صحیح مسلم» (۱۶۸۰). 


۱ ۱) کتاب الطلاق 


لا الشکتی وال 
و 9 


(لها السکنی والنفقة) ویراد بها الأکل والشرب وبایجاب النفقة والسکنی 
للمبتوتة کان یقول شریح وحماد بن آبي سلیمان والنخعي والشعبي والشوري 
والحسن بن حي وآبو حنيفة وأصحابه وآما ما آخرجه مسلم في قصة فاطمة: 
«آنها قالت: بيني وبینکم القرآن قال ال ظ3: لا خرجوشت من تون 
[الطلاق: ۱] الی قوله : لاله دبع دک مرا #[الطلاق: ۰۲۱ قالت : هذا لمن 
کانت له مراجعة» فأي آمر یحدث بعد الثلاث؟ واذا لم تکن لها نفقة ولیست حاملا 
فعلام تحبسونها؟»» وقد وافقها في آن المراد بالامر في قوله: محر بَعََ دی 
ار 4 المراجعة قتادة والحسن والسدّي والضحاك آخرجه الطبراني عنهم فلم 
تسلّم الصحابة لها ذلك والاولی آن یقال : ان الأمر یراد به ما يتي من قبل اه تعالی 
من نسخ آو تخصیص آو نحو ذلك» فلم ینحصر ذلك في المراجعة» وآما ما آخرجه 
آحمد(؟ من طریق الشعبي عن فاطمة مرفوعاً في آخر حدیثها: «نما السکنی والنفقة 
لمن یملك الرجعة»» فهو في آکثر الروایات موقوف علیها» وقد بیّن الخطیب في 
«المدرج»( آن مجالد بن سعید تفرد برفعه. وهو ضعیف. ومن آدخله في رواية 
غیر رواية مجالد عن الشعبي» فقد آدرجه . 


قال الحافظ: وهو کما قال» وقد تابع بعض الرواة مجالدا في رفعه. لکنه 


(۱) «صحیح مسلم» (۱6۸۰). 
(۲) اند اخ ۱۵/۱ ۶ 


(۳) «الفصل للوصل المدرج في النقل» (۲/ ۹۳۰). 
(8) «فتح الباري» (۹/ 1۸۰). 
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۷ - الحدیث الحادي عشر : بو حنبفة فد » عَنْ حمّاد» عن 


آضعف منه» وقد قال بمثل قول فاطمة آحمد واسحاق وآبو ور وداود وأتباعهم 
في آن لا نفقة للمبتوتة ولا سکنی» ویروی ذلك عن الحسن البصري والشعبي في 
قول» وقال بعضهم : لها السکنی ولا نفقة لها واحتجوا لثبات السکنی بقوله 
تعالی : که ه» ولاسفاط النفقة بمفهوم قوله تعالی : «رَادکنَ ب حل فا 
ین عَق سم هن 7۹الطلای: ۰۲۲ قالوا: فان مفهومه آن غیر الحامل لا نفقة لها؛ 
والا لم یکن لتخصیصها في الذکر معنی» قلنا: التخصیص للشيء بالذکر لا یدل 
علی نفي ما عداه» فلو قال لغلامه : أعط ژیدا درهما فأعطی زیداً درهماً وعمروا 
کذلك» فلا شك آنه لم یخالف الامتثال واله آعلم بحقيقة الحال. 

* (الحدیث الحادي عشر : آبو حنيفة ط» عن حماد). تابعه منصور عند 
الترمذي والنسائي() في روایته لهذا الحدیث» (عن ابراهیم) النخعي؛ (عن الآسود) 
ابن یزید» عن آبي السنابل» فعلی هذا لم یکن في رواية الأسود انقطاع» وانما لم 
آجد ذلك في نسخة «المسندا واله علم . 

ویروی حدیث سبيعة من طرق متعددة: 

منها: ما آخرجه البخاري" من طریق هشام بن عروة» عن آبیه» عن المسور 
ات ریش رم : 


ومنها: ما آخرجه آیضاً من طریق ابن شهاب عن عبیداله بن عبداله» عن 


( «سنن الترمذي» (۱۱۹۳) و«سنن النسائي» (۳۵۰۸). 


(۲) «صحیح البخاري» (۵۳۲۰). 


۱ ۱) کتاب الطلاق 


مس 


آن سبیعة بنت > الخارثٍ الأسْلمة و ی 


عن ابن 7 والمراد به عمر بن عبداله بن آرقم الزهري . 

ومنها: ما آخرجه النساتي" من ذلك الطریق آیضا؛ الا آنه من رواية عبیداله» 
ابن عبدالّه عن زفر بن آوس بن الحدثان. 

ومنها: ما آخرجه الشیخان وغیرهم من طریق آبي سلمة: «قال: جاء 
رجل اٍلی ابن عباس» وآبو هريرة جالس عنده. فقال : آفتني في امرأة ولدت بعد 
وفاة زوجها بآربعین لیلة؟ فقال ابن عباس : آخر الأجلین» قلت آنا: رات الگْمَال 
له آن بسَعنَ هو 46[الطلاق: ۲4» قال آبو هريرة: نامع اين آخي تون ابا 
نز این عباس غلامه کریبً الی آم سلمة یسألها فقالت: یل زوج سبيعة 
الاأسلمیة» الحدیث. 

قال الحافظ : وروی عن سبيعة آیضاً عبداله بن عمر علی خلف فیه» ومسروق 
الاجدع وعمرو بن عتبة بن فرقد» وآخرون فعلی هذا یحتمل آن یکون الاسود 
ممن روی عن سبیعت فلا انقطاع في رواية «المسند» آیضاً. 

(آن سبیعة) بضم السین المهملة وفتح الموحدة وسکون التحتية» بعدها 
عین مهملة (بنت الحارث الأسلمیة) ذکرها ابن سعد في المهاجرات» ووقع في 


رواية لابن اسحاق عند آحمد: سبيعة بنت آبی برزة الأسلمی 


قال الحافظ): فان کان محفوظاً» فهو آبو برزة آخر غیر الصحابي المشهور» 


(۱) «صحیح البخاري» (0۳۱۹). 
() «سنن النسائي» (۳۰۱۹). 


)۳( (صحیح البخاري» 14۰4۹ و«(صحیح مسلم» (۸۵ع۱). 
(ِ( (فتح الباري» ٩(‏ 1۷۲). 
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مره ۳ و ئ ِ سك ۳ ۰ ی ۳ و 
۳ هٍ- 4 و ۶۸ م ۳ 9 + م ۵ 4 ۵ 5 م اه هل هه 
مات عنها زوجهاوهي حامل» فمکشت خمسا وعشرین لیْلة» نم 
ان 
وصعت » ارم اور اه رازه با وق اهر هد مق رب و ری ار ور وس این 


ویحتمل آن یکون آبو برزة کنية للحارث والد سبيعة» آو نسبت في الرواية المذکورة 
الی جدها . 

(مات عنها) وقد وقع في بعض روایات البخاري آیضاً: (آنه توفي عنها 
ونقل ابن عبد البر الاتفاق علی ذلك» لکن قد تقدم عن البخاري عن آم سلمة آنه 
قتل» قال الحافظ : ومعظم الروایات آنه مات» وهو المعتمد» ورواية قتل ان کانت 
محفوظة ترجحت؛ لأنها لا تنافي مات آو توفي» وان لم یکن في نفس الأمر قتل» 
فهي رواية شاذت وقد ذکر محمد بن سعد آنه مات قبل الفتح» وذکر الطبري آنه 
مات سنة سبع» وعند البخاري في غزوة بدر آنه مات في حجة الوداع . 

(زوجها). وقع في بعض روایات البخاري": «آنها کانت تحت سعد بن 
خولة وهو من بني عامر بن لوي» وکان ممن شهد بدرا . 

(وهي حامل» فمکثت خمساً وعشرین ليلة ثم وضعت)» وعند الترمذي 
والنساتي*۲: «فوضعت بعد وفاة زوجها بثلائة وعشرین یوماً و خمسة وعشرین 
یوم وعند ابن ماجه(*: «ببضع قفگریه زما :و کان الراوي آلغی الشك وأتی 
بلفظ یشمل الامرین» ووقع في رواية عبد ربه بن سعید: «لنصف شهر». وکذا في 
رواية شعبة بلفظ : «خمسة عشر نصف شهرا وکذا في حدیث ابن مسعود عند 
آحمد» ووقع عند ابن آبي حاتم من رواية آیوب عن بحمی : (بعشرین لیلة آو خمس 
() «صحیح البخاري» (۳۹۹۱). 


0 «سنن الترمذي» (۰)۱۱۹۳ و«سنن النسائي» (۳۵۰۸). 


(۳) «سنن ابن ماجه» (۲۰۲۷). 


۱ ۱) کتاب الطلاق 


مر بها و الستابل ین بَعکل ی 
عشرة»» وعند النسائي: «بعشرین لیلة»» وفي رواية للبخاري: «فوضعت بعد موته 
بآربعین لیلة»» ووقع في رواية محمد بن ابراهيم التيمي» عن آبي سلمة عن سبيعة 
عند آحمد: «فلم آمکث الا شهرین حتی وضعت؟» وفي رواية داود بن آبي عاصم : 
«فولدت لادنی من آربعة آشهر»» وفي رواية للبخاري(۹: «بعد وفاة زوجها بلیال» . 

(فمرّ بها آبو السنابل) بسین مهملة مفتوحة ونون وموحدة. بینهما آلف» 
جمع سنبلت واختلف في اسمه فقیل : عمرو» وروي ذلك عن الزهري» وقیل : 
عامر» وروي ذلك عن آبي !سحاق» وقیل: حبة بموحدة بعد المهملف وقیل: 
بنون» وقیل: آصرم. وقیلل: عبداله» وقیل: لبید ربثه بالاضافة» وجزم العسكري 
بأن اسمه کنیته . 

(ابن بعکك) بموحدة ثم مهملة وکافین - بوزن جعفر - ابن الحارث بن عمیلة 
- بفتح آوله - بن السباق بن عبد الدار القرشي العبدري» کذا نسبه ابن اسحاق» 
وقیل: هو ابن بعکك بن الحجاج بن الحارث بن السباق نقل ذلك عن ابن الكلبي 
ان عبد الب وکان من المولفت» وسکن بالكوفة وکان شاعرآ» ونقل الترمذي عن 
البخاري آنه قال : لا نعلم آن آبا السنابل عاش بعد النبي صلی اله تعالی علیه وسلم» 
کذا قال» لکن جزم ابن سعد آنه بقي بعد النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم زمنا؛ قال 
خليفة : آقام بمكة حتی مات» وتبعه ابن عبد البر» ویژیشد ذلك قول ابن عبد البر: 
ان آبا السنابل تزوح سُبيعة بعد ذلك وآولدها سنابل بن آبي السنابل» ومقتضی ذلك 


۶ 


ِ 


عن آبي سلمة: «آنها تزوجت الشاب» ۰ وکذا في رواية داود بن آبي عاصم: «آنها 


(۱) انظر: «فتح الباري» /٩(‏ 4۷۳). 
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تزوجت فتی من قومها» وتقدم آن قصتها کانت بعد حجة الوداع» فیحتاج آن 
الشاب کان قد دخل علیها ثم طلقها آو اعتدّت منه ثم تزوجت بّبي السنابل حتی 
ولدت له ستابل» فكني به» وقد فاد محمد بن وضاح فیما حکاه ابن بشکوال وغیره 
عنه آن اسم الشاب الذي خطب سبيعة فآثرته علی آبي السنابل هو آبو بشر بن 
الحارث» وضبطه بکسر الموحدة وسکون المعجمة ویژید بقاء» آیضاً بعد النبي 
صلی ال تعالی علیه وسلم رواية الاسود عنه» مع آن الأسود من کبار التابعین» من 
آصحاب ابن مسعود» ولم یوصف بالتدلیس(). 

(فقال)؛ آي: آبو السنابل بعد ما خطبهاء ولم تلتفت الیه کما آفاد ذلك ما في 
«البخاري»» ووقع في رواية «الموطه(): «فخطبها رجلان آحدهما شاب والاخر 
کهل» نسلت زلی انشا فقال الکهل: لم تحلي» وکان آملها غیبا؛ فرجا آن 
پوثروه بها) . 

(تشوفت؟) بالشین المعجمة وفاء بینهما واو؛ آي: طمحت وتشرفت» 
وانما قال لها ذلك لما وقع عند البخاري": «فلما تعلّت من نفاسها» تجملت 
للخطاب. فدخل علیها آبو السنابل بن بعکك فقال: ما لي آراكث تجملت للخطّاب 
ترجین النکاح»» وهو المراد من قوله في حدیث الباب : 

(تریدین الباءة؟) بهمزة وتاء تأثیث ممدود» وفیهالة آخری بغیر همز 
ولا مد» وقد پهمز ویمد بلا های ویقال لها آیضاً: الباهة کالآول» لکن بهاء بدل 


( انظر : «فتح الباري» (۹/ ۷۲). 
(۲) «الموطاٌ» (۲۱۸۸). 
۳( (صحیح البخاري» (۳۹۹۱). 


۱ ۱) کتاب الطلاق 


مر و 


کلاً وانه؛ ان اعد الاْجَلیْن» ی[ 


الهمز» وقیل : بالمد: القدرة علی من النکاح» وبالقصر : الوطء قال الخطابي : 
المراد بالباءة النکاح» واصله الموضع الذي یتبوآه ويآوي الیه وقال النووي : 
اختلف العلماء في المراد من الباءة علی قولین برجعان الی معنی واحد» آصحهما 
آن المراد معناها اللغوي» وهو الجماع . 

(کلّ) حرف ردع؛ أي: ارندعي عن التجمل والتشوف» (واله) ده بالقسم 
لما کان یعتقده» (نه لأبعد الأجلین) وقع عند البخاري: «فاٍنك والّه ما آنت بناکح 
حتی تمر عليك آربعة آشهر وعشر»» وفي لفظ له: «حتی تعتدي آخر الأجلین» 
ومعناه: آنها ان وضعت قبل مضي آربعة آشهر» وعشر تربصت الی انقضائها؛ 
ولا تحل بمجرد الوضع وان انقضت المدة قبل الوضع» تربصت الی الوضع» 
فیراعی فیها ما کان من آبعد الأجلین؛ حرصاً منه علی العمل بالایتین اللتین تعارض 


عمومهما؛ |حداهما: قوله تعالی: وا کولس 


۳ ص 
۳ 
رجا مس و موم 


هن أَریعَة تب ر وعَنرا 1البتره: ۰2۲۳۶ فهي عامة في کل من مات عنها زوجهاء 


2 سم 


حاملة کانت آم لا» وانیتهما: قوله تعالی: رت المال هن آن صَعن هه 
[الطلاق: ۲6؛ فانه یشمل المطلقة والمتوفاة عنها» فجمع بین العمومین بقصر الاية 
الثانية علی المطلقة بقرينة ذکر عدد المطلقات؛ کالايسة والصغيرة قبلها» ثم لم 
یهمل مع ذلك ما تناولته الاية الثانية من العموم لکن قصره علی من مضت علیها 
المدة ولم تضع» فکان یظن آن تخصیص بعض العموم آولی وآقرب لی العمل 
بمقتضی الايتین من الغاء آحدهما في حق بعض من شمله العموم وهذا نظر حسن 
جداً کما قاله لقرطبي؛ لأن الجمع آولی من الترجیح باتفاق آهل الاصول» لکن 


)۱( (صحیح البخاري» ۳۹۱ ۵۳۱۸). 
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نت النبیع ار فذکرت ذلك له فقال: «کذب. اذا حضر فآذنینی» . 
4 36 


ی 


بقية الحدیث تقتضي آن قوله تعالی : لس بآشهع مه آته روعش 4 في حق 
۳ ان فکانت آية وت تخر ٩‏ هی بعض متناولها 

قال ابن عبد البر: لولا حدیث سبیعة» لکان القول ما قال علي وابن عباس : 
ان الحامل تعتد آخر الأجلین»» آخرجه سعید بن منصور وعبد بن حمید بسند 
صحیح؛ لأنهما عدتان مجتمعتان بصفتین» وقد اجتمعتا في الحامل المتوفی عنها 
زوجهاء ولا تخرج من عدتها الا بیقین» ولا یقین الا بآخر الأجلین . 

(فأنت النبي یو) عند البخاري(: «فلما قال لي ذلك» جمعت عليّ ثيابي 
حین آمسیت وأنیت رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم»۰ (فذکرت ذلك له)؛ 
آي : ما قال آبو الستابل (فقال: کذب)؛ آي: باخباره بغیر الواقع؛ لا المعنی 
المقصود الأصلي من العدة براءة الرحم ولا سیما فیمن تحیض» وذلك حاصل في 
الوضع بالأولی» وسياتي في آخر الحدیث زيادة تقریر في قوله: «کذب»» (ذا 
حضر)؛ آي: للانکار في التجمل للخطاب عندك مرة آخری (فأذنيني)؛ آي : 
آخبريني حتی آمنعه من الانکار عليك» وفي رواية للبخاري: «فقالت : آفتاني |ذا 
وضعت آن آنکح»» وفي لفظ : «فأفتاني بآني قد حللتٌ حين وضعت حملي؛ 
وآمرني بالتزویج |ٍن بدا لي» واستدل بذلك علی آنه یجوز العقد علیها |ذا وضعت 
ولو لم تطهر من دم النفاس» وبه قال الجمهورء والی ذلك آشار ابن شهاب في آخر 
حدیث سبيعة عند مسلم : ولا آری بسا آن تتزوج حین وضعت وان کانت في دمها؛ 


)۱( (صحیح البخاري» (۳۹۹۱). 


)۱ ۱) کتاب الطلاق 


غیر آنه لا یقربها زوجها حتی تطهر . 

وقال الشعبي والحسن والنخعي وحماد بن آبي سلمة: لا یعقد علیها حتی 
تطهر قال القرطبي : وحدیث سبیعة حجة علیهم ولا حجة فیما جاء يي بعض 
الروایات: «فلما تعلت من نفاسها»؛ لأنها حكاية واقعة سبيعة» والحجة نما هو في 
قول النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم آنها حلت حین وضعت کما قدمنا؛ وکذا 
آخرجه آحمد من حدیث آبي بن کعب: «آن امرآته آم الطفیل قالت لعمر: قد آمر 
رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم سبيعة آن تنکح |ذا وضعت»» وهو ظاهر 
القرآن في قوله تعالی : آن یسَعنَ َو 4» فعلق الحل بحین الوضع وقصره علیه, 
ولم یقل : اذا طهرت ولا !ذا انقطع دمك» فحدیث سبیعة نص فیما ذکرناه» وفیما 
ذمب اٍلیه جمهور الفقهاء من السلف والخلف وأئمة الأمصار من آهل الفتیا آن الحامل 
تنقضي عدتها بالوضع» سواء کانت مطلقة آو متوفی عنها زوجها؛ وخالف في ذلك 
علي وابن عباس کما قدمناه» وقیل برجوع ابن عباس . 

وفي قصة سبيعة من الفوائد آن الصحابة کانوا یفتون في حياة النبي ی وآن 
المفتي !ذا کان له میل اٍلی الشيء لا ينبغي له آن يفتي فیه ؛ لئلا یحمله المیل الیه 
عن ترجیح ما هو مرجوح؛ کما وقع لأبي السنابل حین آفتی سبيعة آنها لا تحل 
بالوضع؛ لکونه حطبها فمنعته» ورجا آنها |ذا قبلت ذلك منه وانتظرت مضي العدة 
حضر آهلها فرغبوها في زواجه دون غیره . 

وفیه ما کان في سبيعة من الشهامة والفطنة حیث ترددت فیما آفتاها به حتی 
حملها ذلك علی استیضاح الحکم من الشارع صلی الّه تعالی علیه وسلم» وهکذا 
ينبغي لمن ارتاب في فتوی آحد آو في حکم الحاکم في موضع الاجتهاد آن پبحث 
عن النص في تلك المسألة» ولعل ما وقع من آبي السنابل من ذلك هو السر في اطلاق 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 

۸ - الحدیث الثاني عشر: بو حنیفة ط عن حمّاد. عنْ 
اتراهيم عَنْ عم عَنْ عبدافربن منغود طه قال : هن شاء باه .. 
النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم آنه کذب؛ يعني في فتواه المذکور» علی آن الخطاً 
قد یطلق علی الکذب» وهو في کلام آهل الحجاز کثیر» وحمله بعض العلماء علی 
ظاهره فقال : نما کذبه لانه کان عالماً بالقصة وآفتی بخلافه» حکاه ابن داود عن 
الشافعي في «شرح المختصر) . 

قال الحافظ"۲: وهو بعید» وفیه آن الثیب آحق بنفسها من ولیها» ولا (جبار 
لاحد علیها» ولا تزوج الا برضاها من ترضاه» وفیه مباشرة المرأة السوال فیما 
ینزل بها ولو کان مما تستحيي النساء من مثله» لکن تخرج لذلك من منزلها لیلت 
کما قدمنا عن سبيعة» وفي الحدیث آیضاً الرجوع في الوقائم الی الاعلم» وال 
آعلم. 

# (الحدیث الثاني عشر : آبو حنيفة تب عن حماد» عن ابراهیم» عن 
علقمة عن عبداله بن مسعود وله قال: من شاء باهلته)؛ آي: لاعنته» قال ابن 
الاثیر : والمباهلة الملاعنة» وهي آن یجتمع القوم اذا اختلفوا في شيء فیقولوا: 
لعنة له علی الظالم مناء وقد وقم عند النسائي من طریق ابن شبرمة الكوفي» عن 
|براهیم» عن علقمت عن ابن مسعود قال: «من شاء لاعنته" والمراد بذلك 
آن من خالفني في مسألة انقضاء عدة الحامل بالوضع» وقال : لا بد لها من آربعة 
آشهر وعشر عملاً باية (سورة البقرة) ولم ينفك عن ما هو علیه» وآراد مني آن 
نبتهل جمیعا فأباهله ولا آبالي» وذلك لشدة ما کان یعتقده من تقریر الحکم 


() «فتح الباري» (۹/ ۷۰). 


( «سنن النسائی» (۳۵۲۲). 


۱ ۱) کتاب الطلاق 


2 


ان سور الما القضری نرّلت ید الطولی»: 

وفي رواية : عَنْ عبیاونن مَسعود» عَن التبسی ار ی 
بخلوص العدة بمجرد الوضع» سواء طالت مدته آو قصرت. وکان یستدل في ذلك 
بقوله: (آن سورة النساء القصری)؛ آي : سورة الطلاق التي آولها ای ال ی 
مر ۰۰ .لخ [الطلاق: ۰۲۱ (نزلت بعد الطولی) فمّرها الأسود ومسروق 
وعبيدة عن ابن مسعود عند النسائي": ب (البقرة) والمراد بعض کل منهما وقد 
وقع عند النسائي من الطریق السابق آنه قال : «ما نزلت 9رد الگمال مهم آن 
من هو الا بعد آية المتوفی عنها زوجهاء |ذا وضعت المتوفی عنها زوجها؛ 
| 
السورة بذلك» وحکی ابن التين عن الداودي قال: لا آری قوله : القصری محفوظاً 
فلا یقال في سورة القرآن: قصری ولا صغری. انتهی . 

قال الحافظ: وهو رد للأخبار الثابتة بلا مستند» والقصر والطول آمر نسبي» 
واٍنما سماهما بسورة النساء لاشتمال کل منهما علی آحوالهن من الطلاق والعدة 
والنفقة والایلاء» وآحکام الحیض. وغیر ذلك» وال آعلم. 

(وفي رواية عن عبداله بن مسعود. عن النبي وی قد طال ما راجعت 
في رفع هذه المقالة فلم آجدها لا موقوفة» وقد آخرجه محمد بن الحسن في 
«الاثار۳» موقوفاً» فلعل الرفع وقع سهواً من قلم الناسخ» فان النسخة التي نقلت 
منها غالبة الغلط» لكني وجدت ذلك فیما جمعه السید محمد مرتضی في «الجواهر 


(۱) «سنن النسائی» (۳۵۲۳). 
(۷) «فتح الباري» (۸/ 107). 
(۳) «کتاب الاثار» (ص : ۱۱۳). 
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المنيفة من آحادیث مسند آبي حنیفة» ورآیته قد رفعه کذلك» والّه آعلم بحقيقة 
الامر . 

(قال : نسخت). النسخ: هو رفع تعلق حکم شرعي بدلیل حکم شرعي 
متأخر عنه» فکان قوله تعالی: وا بت منک ویو بسن یهن 
را #لبتره: ۷۳4] یشمل ما ذا توفي زوجها وهي حاملة» وما ٍذا توفي 
زوجها ولم تکن حاملة فکان باعتبار شموله ستفاد الحکم منه آن الأولی تعتد آربعة 
آشهر وعشراٌ کالأخری» فجاءت آية رات الَْمَال 6 7الطلاق : 6 وکانت دلیلا 
متأخراعن آية (البقرة)» فرفعت حکم آية (البقرة) عن الحامل المتوفی عنها زوجها؛ 
فهذا بهذا الاعتبار لا بد آن یسمی نسخاً. 

قال الحافظ: ومراد ابن مسعود ان کان هناك نسخ» فالمتأخر هو الناسخ» 
ولا فالتحقیق آن لا نسخ هناك بل عموم آية (البقرة) مخصوص بایة (الطلاق)؛ 
انتهی . 

قلت : وقد قرر صدر الشريعة في «التوضیح» فیما لذا تعارض العام والخاص : 
آن الخاص |ذا کان متأخراً وکان متراخیاً ینسخ العام في ذلك القدر؛ آي: في القدر 
الذي تناوله العام» فلا یکون الخاص ناسخاً للعام بالکلية» بل في ذلك القدر فقط» 
ومثل له سعد في «التلویح» بقوله تعالی: وأَلنَ توق منکم وَیدَرْوت وبا 4 


وقوله تعالی : الما قال: فان قوله تعالی : «ْ لا ...ال 
متراخ عن قوله تعالی: وان تور مک ۰ فیکون ناسخاً له 


(۱) «الجواهر المنیفة» (۱/ ۲۸۰). 
() «فتح الباري» (1۵17/۸). 


۱ ۱) کتاب الطلاق 


ی رت رنه کی دض 7 
سُورة النسَاء القصری کل عدد: اک الما جهن نسم عَکهو4» 


[الطلاق : ]۰ 


عد علا ع 


فان قیل : کل من الایتین عام؟ 

قلنا: المراد بالخاص هنا الخاص بالنسبة الی العام؛ بأن یتناول بعض آفراده 
لا کلها سواء کان خاصاً في نفسه و عاماً متناولاً لشيء آخر» فیکون العموم 
والخصوص من وجه کما في هذا المشال» آو غیر متناول» فیکون العموم 
والخصوص مطقاً کما في : «اقتلوا المشرکین ولا تقتلوا آهل الذمة» وعند الشافعية 
یکون الخاص المعارض للعام مخصصاً لا ناسخاً» سواء علم تاریخه و لم يعلی 
وسواء کان موصولاً به آو متراخباً عنه» کما يفهم ذلك من عبارة السعد وال أعلی 
ولعل الحافظ نما جنح ٍلی التخصیص دون النسخ لهذا المعنی . 

(سورة النساء القصری)؛ آي : آية منها (کل عدد). لعل یشیر به لی کل من 
آيتي (لبقرة): ور رمک ونم یزاوم زونجه تدالو 


موس ه م 


ِحَراج 1#البفرد: ۰۲۲6۰ وقوله : ور یور مدکم یدرون رایس بنشسهنَ 
ری ونم + فان الاية الأولی تبین آن له تعالی فرض علی المتوفی عنها 
زوجها التربص حولاً کاملا. ثم نسخت بالاية الآخری» فکان المتوفی عنها زوجها 
تعتد بأآربعة آشهر وعشرا مطلقاً» سواء کانت حاملة آم لا۰ ثم نسخ عموم هذه الاية 
آیضاً بقوله تعالی : (9أَْ الما 46)؛ آي: صاحبة الأحمال من مات عنها زوجها؛ 
وهي حاملة من زوجهاء (َبله ) في انقضاء عدتهن» وحل التزویج بمن آردن (آن 
موی 


یسَعن له #» سواء وضعن حیاً آو میتاً آو سقطاً» قد ظهر بعض خلقته» وسواء 


طالت مدة حملهن بعد وفاة آزواجهن آم قصرت حتی لو وضعته وزوجها لم یغسل 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


۹ - الحدیث الثالث عشر: و حنيفة نله عَنْ حمّاد» عَنْ 


اتراهیم» عَنْ علقَمَ عَنْ عبانر تن مَسْعَود و افي مرو توفي عنها 
روج وَلم بفرض لها صَدافا» وا ین هل باه ی 
حلّت» وذلك |نما رأفة من له تعالی بهن ویبانا للعلة بأنها الما هي تحقق براءة 
الرحم وقد حصل» فلا حاجة الی التطویل» والّه أعلم . 

* (الحدیث الثالث عشر : آبو حنيفة طل. عن حماد) تابعه منصور عند 
انز داود والترمذي والنسائي وابن حبان( (عن ابراهیم) النخعي. وتابعه الشعبي 
عند ابن حبان( (عن علقمة) وتابعه مسروق عند آبي داود وابن حبان(۰۳ وعبداله 
ابن عتبة بن مسعود عند آبي داود*۲ والأسود عند النساتي(» (عن عبدالّه بن 
مسعود وله في المرة)» هذا الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف» وهو سئل 
في شأن المرأة» (توفي عنها زوجها ولم یفرض)؛ آي: لم یعین (لهاک آولم یذکر 
(صداقا) صلا؛ (ولم یکن دخل بها)؛ آي: مات عنها قبل الدخول علیها» وأصل 
القصة عند آبي داود وابن حبان") ومي: «آن قوماً آتوا عبداله بن مسعود فقالوا: 
جتناك لنسالك عن رجل تزوج امرة ولم یفرض لها صداقاً» ولم یجمعهما ال حتی 
مات؟ فقال عبدالّه: ما سثلت عن شيء منذ فارقت رسول الّه صلی الّه تعالی علیه 


(۱) «سنن آبي داود" (۰)۲۱۱0 واسنن الترمذي» (۰)۱۱80 واسنن النسائي» (۰)۳۳۰4 
واصحیح ابن حبان» (۱۰۰). 

(۲) «صحیح اين حبال» (8۱۰۰). 

(۳) «سنن آبي داود» (۰6۲۱۱6 واصحیح ابن حبان» (4۰۹۸). 

(8) «سنن آبي داود» (۲۱۱۸). 

(0) «سنن النسائي» (۳۳۰۶). 


(1) «سنن آبي داود» (۲۱۱۲) واصحیح ابن حبان» (4۱۰۱). 


۱ ۱) کتاب الطلاق 


فقال : لها صدقةٌ نسائها؛ که 
وسلم آشد علی من هذه فأتوا غيري» فاختلفوا الیه شهرا ثم قالوا في آخر ذلك : 
من نسأل ٍن لم نسالك؟ وآنت من آجلة آصحاب رسول الّه صلی الّه تعالی علیه 
وسلم في هذا البلد» ولا نجد غیرك» (فقال) ابن مسعود: سأٌقول فیها بجهد رآيي» 
فان کان صواباً فمن الّه وحده لا شريك له وٍن کان خطاًء فمني ومن الشیطان؛ 
والّه ورسوله منه براءان» آجعل (لها صدقة نسائها) بضم الدال وهو المهر وآما 
بفتح الدال» فانما هو بمعنی العطية للفقیر والمسکین» ولفظ ابن حبان وآبي داود: 
«آن اجعل لها صداق نسائها"» والمراد به مثل آخواتها وعماتها وبنات عمها فما 
کان مهراً لهن جعل مثل ذلك لها آیضاء ولا یعتبر بآمها (لا [ذا کانت من قوم آییها؛ 
بآن کانت بنت عمه ثم یشترط في مهر المثل مساواتها لهن سنا وجمالا؛ ومالا 
وبلدا؛ وعصرا ودیناً؛ وعقا وبکارة» وثیابت وعلما وادبا وکمال خلق 
وتوالد» فربما یختلف المهر عند اختلاف شيء من هذه الامور؛ لتفاوت الرغب 
وقیل: لا یعتبر الجمال في بیت الحسب والشرف» وانما یعتبر ذلك في آوساط 
الناس؛ اذ الرغبة فیهن للجمال» بخلاف بیت الشرف» وفي «فتح القدیر(): وهذا 
جید. انتهی . 

قال في «البحر»(: والظاهر اعتباره مطلقاً» والمراد بالدین التقوی کما ذکره 
العيني» وهذا کله في الحرائر» وآما في الامای فمهر مثلها قدر ما یرغب فیها وعن 
الآوزاعي ثلث قیمتها فان لم یکن للحرة آحد من قوم آبیها آو کان لها ولکن لم 
یمائلها. فتعتبر المثلية فیها في جمیع ما ذکر من الأجانب . 


(۱) «فتح القدیر» (۷/ ۲۱۵). 
(۲) «البحر الرائق» (۸/ ۳۱). 
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لها المیراث. وعَلیها لدَة»» فقال مَعقلْ بَنْ ستان ۷ 

قال في «البحر»۳: والقضاء بمهر المثل لم ینحصر في النظر لی من یمائلها 
من النساء بل لو فرض لها القاضي شیناً من غیر ذلك صح» کما في «المحیط»» 
وفي «الخلاصة» : یشترط آن یکون المخبر بمهر المثل رجلین آو رجلاً وامرآنین» 
وتشترط لفظة الشهادة فان لم توجد علی ذلك شهود عدول. فالقول قول الزوج 

یمینه » انتهی . 

وفي «الصیرفیة»: مات في غربة وخلف زوجتین غریبتین تدْعیان المهر 
ولا بیْة لهما» ولم یدرکه مهر مثلهما» ولیس لهما آخوات في الغربة» قال: یحکم 
بکم ینکح مثلهن» قیل له: یختلف بالبلدان» قال: ٍن وجد آحد من بلادهما یسئل» 
والا فلا یعطی لهما شيء انتهی . 

قلت : ومذا |ٍذا توقف القاضي عن الفرض» وأما ٍذا لم یتوقف بل فرض قدراً 
علی حسب ما یراه فکان العدول اٍلیه» وهو الاْولی کما قدمناه عن «المحیط» . 

(ولها) آي: للمتوفی عنها زوجها قبل آن یدخل لها» وقبل آن یفرض لها 
صداقاً (المیراث)؛ لأنها دخلت في حد الزوجية بالعقد. فلا خروج لها عن ذلك 
الا بطلاق ولم یوجد الطلاق فبقیت الزوجيتة مستمرة في شأنها» فترث لذلك 
ما فرض اه لها من الربع عند عدم الولد للمیت» آو الثمن عند وجوده. 

(وعلیها العدة)؛ لشمولها قوله تعالی: وال َو نکم وَدروَ وب 
رصن بأنشهر مه بر وعَتر! #؛ فانها عامة فیمن دخل بها زوجها آو لا» فلا 
خروج لها عن ذلك الا بدلیل» ولا دلیل» (فقال مَعقل) بفتح المیم وسکون العین 
المهملة وکسر القاف» (ين سنان) بکسر السین المهملة ونونین بینهما آلف» 


(۱) «البحر الرائق» (۸/ ۰۳۳ ۳6). 


(۱۱) کتاب الطلاق 


الاشجمی : أشَهَذ آد سول الر یاه قضی في بروع بنت واشي مشل 


چ بو 
(الاأشجعي) نسبه ٍلی آشجع بن رّیث بن غطفان بن سعد بن قیس بن غیلان بن 
مضر: (آشهد آن رسول ال ی قضی)؛ آي: حکم (في بروع) ضبطه في «الدراية» 
بکسر الموحدة وسکون الراء وفتح الواو وبعدها عين مهملة؛ کَخرُوَع هو المشهور» 
ویروی بفتح البای» وفي «المصباح»: بروع علی وزن فعصول بفتح وسکون العین 
من الصحابیات» قالوا: وکسر الباء خطاً؛ لأنه لا یوجد فعول بالکسر الا خروع : 
نبت معروف» وعشود اسم واد» وعقور ودژود» وقال بعضهم : رواه المحدشون 
بالکسرء ولا سبیل ٍلی دفع الرواية والاسماء الأعلام لا مجال للقیاس فیها؛ 
والصواب جواز الفتح والکسر واتفقوا علی فتح الواو انتهی . 

(بنت واشق) - بالشین المعجمة والقاف - الرواسية الكلابية الأشجعیة زوج 
هلال بن مرّة الاشجعي. (مثل ما قضیت)» وآخرج حدیثها ابن آبي عاصم() من 
روایتها. فساق من طریق المثنی بن الصباح» عن عمرو بن شعیب عن سعید بن 
المسیب» عن بروع بنت واشق: «آنها نکحت رجلاً وفوضت لیه» فَّفي قبل آن 
یجامعها» فقضی لها رسول الّه صلی اله تعالی علیه وسلم بصداق نسائها" وعند 
آحمد( من طریق زائدة» عن منصور» عن ابراهیم» عن علقمة والاسود الحدیث» 
وفیه : «فقام رجل من آشجع آراه سلمة بن یزید فقال : تزوج رجل منا امرأة من بني 
رواس یقال لها : بروع» الحدیث» وعند آبي داود(: «فقام ناس من آشجع منهم 


(۱) «الاحاد والمثاني» (رقم ۳4۸۱). 
(۲) «مسند آحمد» (۶/ ۲۷۹). 


(۳) «سنن آبی داود» (۲۱۱۲). 
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و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


الجَرّاح وآپو سنان فقالوا: يا بن مسعود! ونحن نشهد آن نبي الّه َ قضی بها فینا 
في بروع بنت واشق وزوجها هلال بن مرَة الاشجعي کما قضیت قال: ففرح بها 
عبداله فرحاً شدیداً حین وافق قضاژه قضاء رسول الّه» یه ففي الحدیث فضيلة 
عظیمة لابن مسعود ولد قال الترمذی: حدیث ابن مسعود حدیث حسن صحیح» 
وقد روي عنه من غیر وجه» والعمل علی هذا عند بعض آهل العلم من آصحاب 
النبي ی وغیرهم» وبه یقول الثوري وآحمد و|سحاق. 

قلت : وهو قول آبي حنيفة وآصحابه» قال محمد بن الحسن الشيباني : وبه 
نأخذ» وقال بعض آهل العلم من آصحاب النبي صلی اله تعالی علیه وسلم - منهم 
علي بن آبي طالب تفه وزید بن ثابت وابن عمر وابن عباس -: |ذا تزوج الرجل 
المرآة ویدخل بها ولم یفرض لها صداقاً حتی مات قالوا: لها المیراث ولا صداق 
لها وعلیها العدة. 

قلت: وقد آخرج محمد في «موطئه»۱) عن مالك» عن نافع آن ابنة لعبداله 
ابن عمر وآمها ابنة زید بن الخطاب کانت تحت ابن لعبدالّه بن عمر» فمات ولم 
یسم لها صداقاً. فقامت آمها تطلب صداقها» فقال ابن عمر: لیس لها صداق» ولو 
کان لها صداق. لم نمسکه ولم نظلمها» فأبت آن تقبل ذلك وجعلوا بینهم زید بن 
ثابت حکماً» فقضی آن لا صداق لها ولها المیراث. قال الترمذي: وهو قول 
الشافعي» وقالوا: لو ثبت حدیث بروع بنت واشق» لکانت الحجة فیما روي عن 
النبي تلف وروي عن الشافعي آنه رجع عن هذا القول وقال بحدیث بروع بنت 
واشق. انتهی . 


(۱) «سنن الترمذی» (۱۱۵). 
(۲) «الموطاٌ» (۵۲). 


)۱ ۱) کتاب الطلاق 


و سم و ۳ ات 
۰ - الحدیث الرابع عشر : حمّاد» عن آبی حنيفة لب عن 


قال البيهقي۲: جمیع روایات هذا الحدیث وآسانیده صحاح» والذي روي 
من رد علي فقبه له فمذهب تفرد به. وهو تحلیف الراوي الا آبا بکر الصدیق لیف 
ولم پر هذا الرجل لیحلفه لکنه لم یصح عنه ذلك» وممن آنکر ثبوتها عنه الحافظ 
المنذري» قال في «المظهر»: وهذا ذا مات الزوج قبل الفرض والدخول. فآما لذا 
دخل بها قبل الفرض» وجب لها مهر المثل بلا خلاف» وان طلقها قبل الفرض 
والدخول. فلها المتعة» وهي شيء قدره الحاکم باجتهاده علی الموسع قدره وعلی 
المقتر قدره» وقد روي عن عائشة وابن عباس ومن بعدهم؛ کابن المسیب والحسن 
وعطاء والشعبي تقدیرها بدرع وخمار وملحفة» وعن الشافعي تقدیرها بثلئین» 
واه علم . 

* (الحدیث الرابع عشر: حماد» عن) آبیه (آيي حنيفة ن» عن حماد) بن 
آبي سلیمان» (عن |براهیم) النخعي. (عن علقمة قال في المولي) اسم فاعل من 
آلی يولي ایلاء» والایلاء مشتق من الالْیّْة بالتشدید» وهي الیمین» والجمع آلایا 
بالتخفیف علی وزن عطایا» قال الشاعر : 
قلیل الالایا حصافظ لیمینه قتن تفت تسه لاله ورن 

فجمع بین المفرد والجمع» ثم هو في الشرع عبارة عن الحلف علی ترك 
قربانها آربعة آشهر وآکثر» فلو قال: لا آقربك ولم یقل : واه لا یکون مولیاً کما 
نقله ابن نجیم في «البحر»( عن الاسبيجابي وقد فسر قوله تعالی: ۶ لبم وب 


(۱) انظر: «مرقاة المفاتیح» (۱۰/ ۰6۱۵۱ 
(۲) «البحر الرائق» (۱۲/ ۵۷). 
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و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


من دسآبهم نرب آربعة هر 46[البقرة: ۱۳۳۹ بقولهم : یعسمون » وآخرج عبدل الرزاق( 


وابن المنذر وعبد بن حمید عن ابن عباس : «آنه کان یقرژها للذین یقسمون من 
نسائهم ویقول: الایلاء هو القسم»» وآخرج ابن المنذر عن ی بن کعب مثله» 
وآخرج ابن آبي داود في «المصاحف»( عن حماد آنه قال: قرآت في مصحف 
ی للذین یقسمون. وآما قولنا: علی ترك قربانها» فٍنما احترزنا به عن حلفه آه 
لا یکلمها؛ فانه لا یکون مولیً» وذلك لما آخرجه الشافعي وعبد الرزاق وابن المنذر 
وعبد بن حمید عن ابن عباس قال : «الایلاء آن یحلف باله لا یجامعها آبد۳6 
وآخرج عبد بن حمید عن ابن عباس قال: «کل یمین منعت جماعاً فهي الایلاء») 
وأخرج عن الشعبي وابراهیم مثله» وخرج عبد الرزاق وعبد بن حمید عن یزید بن 
الأصم قال : «تزوجت امرأةّ» فلقیت ابن عباس فقلت: تزوجتّ یهلل بنت یزید» 
وقد بلغني آن في خلقها سوی قال: والّه؛ لقد خرجت وما آکلمها» قال : عليك بها 
قبل آن تنقضي آربعة آشهر قبل آن تجامعها وقال : نما کان الایلاء في الجماع 
وانما آخشی عليك آن یکون ایلاء»» فهذه القضية نما هي من قبیل اتقاء الشبهات 
لا آنه کان یری ذلك ایلاء؛ لفوات القسم والجماع فیها . 

نعم رُوي عن بعض العلماء ما يقتضي عدم اشتراط الجماع والیمین» فقد 
آخرج الطبري عن سعید بن المسیب: ٍن حلف آن لا یکلم امرآنه شهرآ» فهو ایلاء 
الا ٍن کان یجامعها وهو لا یکلمها» فلیس بمول» وعن سالم وقاسم بن محمد بن 
آبي بکر الصدیق ضْه فیمن قال لامرأته: «ن کلمتك سنة فأنت طالق قالا: ٍن 


(۱) «مصنف عبد الرزاق» (۱۱۶۳). 
(۲) «کتاب المصاحف» لابن آبي داود (رقم: ۱۲۱). 


(۳) «مصنف عبد الرزاق» (۱۱۳۲۰۲). 


)۱ ۱) کتاب الطلاق 


و و و و ما و و و و ما ها و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


مضت آربعة آشهر ولم یکلمها طلقت» ون کلمها قبل سنة فهي طالق» . 

قال الحافظ): ولم ینقل عن آحد من فقهاء الأمصار آن الایلاء ینعقد حکمه 
بغیر ذکر ترك الجماع الا عن حماد بن آبي سلیمان شیخ آبي حنيفة» وان کان ذلك 
قد ورد عن بعض من تقدمه. انتهی . 

فالحاصل : آنه |ُذا حلف بترك قربان زوجته آربعة آشهر کان مولیاً» سواء 
قصد اضرارها بذلك آم لا عند آبي حنيفة وأصحابه والشافعي في الجدید» واشتر 
مالك في الایلاء آن یکون مضراً بها و في حالة الغضب. فان کان للاصلاح» لم 
یکن ملیا ووافقه آحمد» وذلك لما آخرجه عبد الرزاق وعبد بن حمید عن سعید 
ابن جبیر قال: «آنی رجل علیاً فقال: ٍني لا آتي امرأتي سنتین» فقال : ما آراك الا 
قد آلیت» قال : نما حلفت من آجل آنها ترضع ولدي. قال : فلا ذ . 

وآخرج الطبري عن علي وابن عباس والحسن وطائفة: «لا ایلاء الا في 
غضب. فآما |ذا حلف آن لا یطآها بسبب؛ کالخوف علی الولد یرضع منها عن 
الغيلت فلا ایلاء) . 

وخرج عبد بن حمید عن حماد وابراهیم معنی ذلك» واستدل آبو حنيفة 
بظاهر عموم قوله تعالی : « لَ دنه #لبتره: 0۲۲۲۰ سواء کان في غضب 
آو رضا. الا آن النخعي استدل بقوله: ان ماو 6ه» آو قال: الفيء لا یکون الا 
عن غضب. وقولنا: بالأربعة الأشهر وما زاد علیها احتراز عما |ذا حلف آن 
لا یجامعها في آقل من تلك المدة فانه لا یکون مولیا» وقد اتفقت الائمة الاربعة 


علی دك وذلك لما آخرجه الطبري وسعید بن منصور وعبد بن حمید من حدیث 


(۱) «فتح الباري» /٩(‏ 4۲۷). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


و و و و ما و و و و ما ها و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا .۱ 


ابن عباس قال : «کان ایلاء الجاهلية السنة والسنتین» فوقت الّه لهم آربعة آشهر» 
فمن کان [یلاژه فل من آربعة آشهر فلیس بایلاء»» وقال اسحاق: |ن حلف آن 
لا یطأها علی یوم فصاعدا» ثم لم یطآها حتی مضت الأريعة الاشهر کان ایلاء» 
وبه قال الحسن فیما آخرجه عنه عبد بن حمید» وکذلك ابن آبي لیلی» وآخرج آیضاً 
عن عطاء قال: لو آلی منها شهرآ» کان ایلاء وآخرج عن الحکم: آن رجلا آلی 
من امرآنه شهرآ» فترکها حتی مضت آربعة آشهر» قال النخعي: هو ایلاء وقد 
بانت منه . 

قال الحافظ(): وجاء عن بعض التابعین مثله وآنکره الاکثر» وصنیع 
البخاري ثم الترمذي في |دخال حدیث آنس: «آلی رسول اله ی من نسائه شهرا» 
يقتضي موافقة اسحاق في ذلك. وحمل هولاء قوله تعالی: رن بر علی 
المدة التي تضرب للمژلي» فان فاء بعدها والا لزم بالطلاق . 

وقد آخرج عبد الرزاق" عن عطاء: «ذا حلف آن لا یقرب امرأته سمی آجلا 
آو لم پسمه» فان مضت آربعة آشهر لزمه حکم الایلاء»» وآخرج عبد بن حمید 
عن وَیْرةٍ: آن رجلاً آلی عشرة آیام» فمضت آربعة آشهر فجاء الی عبداله فجعله 
ایلاء» ومستند الجمهور ما قدمناه من قول ابن عباس» وأجابوا عن حدیث آنس بآن 
معنی قوله: «آلی رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم؛ آي: حلف» ولیس المراد 
به الایلاء العرفي . 

ثم في الایلاء الشرعي |ذا حلف آن لا یقرب زوجته آربعة آشهر آو آکثر» فان 


(۱) «فتح الباري» (۹/ 8۲۷). 


(۲) «مصنف عبد الرزاق» (رقم : 2+۷ 


۱ ۱) کتاب الطلاق 


یه الجماع الا آز تکرون 1 له عَذن یه اسان . 
ما و 

جامع زوجته في الاربعة الأشهر» فلیس علیه الا کفارة یمینه ٍن کان یمینه با 
وان حلف بعتق آو نذر بحح آو نحو ذلك» فما جعله جزاء علی الحنث وقع؛ 
فجماعه في المدة المذکورة هو المراد به في قوله تعالی : ان فاءو قَ ال مور 
رح ؟14البترة: ۰۲۲۲٩‏ فلا یتم الفيء الا بالجماع» فقد آخرج عبد بن حمید عن 
مسروق والحسن نحو ذلك» وکذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس» قالوا: 
الفيء : الجماع» وآخرج الطبري عن الشعبي وسعید بن جبیر مثله» واٍلی هذا ذهب 
آبو حنيفة وصحابه ومالك والشافعي وآحمد. وروي عن علي تیه آنه قال : الفيء: 
الرضاء آخرجه ابن المنذر» وبه قال ابن مسعود آیضاً آخرجه ابن آبي حاتم. 

وأخرج الطبري عن ابراهیم النخعي قال: الفيء: الرجوع باللسان» ومثله 
عن آبي قلابة» وعن سعید بن المسیب والحسن وعکرمة: الفيء : الرجوع بالقلب 
واللسان لمن به مانع عن الجماع» وفي غیره بالجماع . 

قلت : ولهذا قال علقمة في المولي القادر : (فیثه الجماع)؛ آي: في الاربعة 
الاشهر. (لا آن یکون له)؛ آي: للمولي (عذر) یمنعه عن الجماع؛ کمرض. آو 
ضعف آلة» آو کان بها مرض؛ کالرتق یمنع عن ذلك» آو لصغرهاء (ففیئه) یعتبر 
(باللسان)؛ بآن یقول : فئت البها آو آبطلت الایلای آو رجعت عنه آو نحصو 
ذلك ثم ٍن قدر بعد فيشه باللسان في المدة المذکورة» ففيثه الوطء في الفرج» 
کما في شروح «الکنز»» وبفيء اللسان عند العجز قال الحسن فیما آخرجه عنه عبد 
ابن حمید» وابن مسعود فیما آخرجه عنه ابن آبي حاتم: ثم ٍن مضت المدة المذكورة 
ولم یفی» بوطء ولا بلسان عند العجز طلقت منه زوجته طلقة بائنة من غیر تطليقة 
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و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و9 9 ۱ 


به عن علي نب |ن مضت آربعة آشهر ولم یفی»» طلقت طلقة بائتق» وبسند حسن 
عن علي وزید بن ثابت مثله» وآخرج ابن آبي شيبة بسند صحیح عن آبي قلابة : 
آن النعمان بن بشیر آلی من امرآته فقال ابن مسعود: اذا مضت آربعة آشهر» فقد 
بانت منه بتطلیق وآخرج عبد الرزاق والدارقطني من طریق عطاء الخراساني» 
عن آبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عثمان بن عفان وزید بن ثابت مثله» وخرج 
عبد الرزاق وعبد بن حمید واين المنذر عن ابن عباس قال : عزيمة الطلاق انقضاء 
الثربعة الآشهر . 

وآخرج عبد الرزاق وابن جریر عن عمر بن الخطاب وابنه وعثمان وعلي 
وزید بن ابت وابن مسعود وابن عباس قالوا: الایلاء تطليقة بائئة» اذا مرت آربعة 
آشهر قبل آن يفيء» فهي آملك بنفسها . 

وخرج الطبري بسند صحیح عن جماعة من التابعین من الکوفیین وغیرهم؛ 
کابن الحنفية وقبيصة بن ذویب وعطاء والحسن وابن سیرین مثله . 

قلت : وبهذا قال آبو حنيفة وآصحابه» وآخرج الطبري من طریق سعید بن 
المسیب وآبي بکر بن عبد الرحمن وعطاء وربيعة ومکحول والزهري والاوزاعي 
تطلق لکن طلقة رجعیة وآخرج سعید بن منصور من طریق جابر بن یزید: |ٍذا آلی 
فمضت آربعة آشهر» طلقت بائنة ولا عدة علیها» وأخرج |سماعیل القاضي في 
«آحکام القرآن» بسند صحیح عن ابن عباس مثله» وآخرج سعید بن منصور من 
طریق منصور: |ٍذا مضت آربعة آشهر بانت بتطليقة وتعتد بلا حیض» وآخرج 
ٍسماعیل من وجه آخر عن مسروق» عن ابن مسعود مثله» وذهب مالك والشافعي 
وآحمد الی آن المولي ٍذا مضت آربعة آشهر فلا یقع بمضي تلك المدة طلاق» 
وانما یوقف حتی يفيء آو یطلق. واستدلوا في ذلك بما روي عن عثمان آنه کان 


)۱ ۱) کتاب الطلاق 


۱ الحدیث الخامس عشر : حماد» عَنْ آسیه جفه 2 


یوقف المولي فما آن يفيء واما آن یطلق» آخرجه ابن آبي شيبة وعبد الرزاق 
والشافعي من طریق طاوس عن عثمان. وآخرج |سماعیل القاضي عن سعید بن 
جبیر عن عمر نحوه» وسند کل منهما منقطع؛ لأن طاوساً لم یلق عثمان» 
وکذلك ابن جبیر لم یلق عمرء» وصح عن علي ففه ذلك فیما آخرجه ابن آبي 


سسه . 


مهم 


ی |ذا مضت آربعة آشهر» توقف حتی یطلق» 


وآخرج البخاري 
ولا یقع علیه الطلاق حتی یطلق وآخرج ابن آبي شيبة من طریق اين المسیب عن 
آبي الدرداء آنه کان یوقف» ولم یثبت سماع ابن المسیب من آبي الدرداء» وآخرج 
سعید بن منصور بسند صحیح عن عائشة بلفظ : «آنها کانت لا تری الایلاء شیتاً 
حتی یوقف» . 

وآخرج البخاري في التاریخ»۳) من طریق عبد ربه بن سعید» عن ثابت بن 
عبید مولی زید بن ثابت» عن اثني عشر رجلاً من آأصحاب رسول ال صلی ال 
تعالی علیه وسلم قالوا: «الایلاء لا یکون طلاقاً حتی یوقف»» ثم اختلفوا فیما ذا 
امتنع من الطلاق والفيء جمیعاً؛ قال مالك : یطلق الحاکم علیه» وروي عن آحمد 
یضیق علیه حتی یطلق» وعن الشافعي کالمذهبین» ولا قائل عند الحنفية بتوقیف 
المولي أصلاً واٍنما ذکرنا هذا بیاناً لمستدل کل من المذاهب وآقاویلهم کما هو 
دآبنا في هذا الشرح» واله آعلم . 


* (الحدیث الخامس عشر : حماد» عن آبیه) آبی حنيفة وتابعه حماد بن زید 


)۱( (صحیح البخاري» (۰۳۹۱). 
)۲( «التاریخ الکبیر» (۲۰۷۷). 
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عند البخاري(» لکن الحدیث فی المسند منقطع » واسناده عند البخاري عن 
آیوب» عن عکرمة عن ابن عباس قال: (آن امرأة ثابت بن قیس) بن شمّاس 
بمعجمة ثم مهملت خطیب الانصارء وقد آبهم في هذه الرواية اسم المرأّة» وسمّیت 
عند البخاري جمیلت وفي رواية آخری( : «(ٍن آخت عبدالّه بن آبي»؛ يعني : ابن 
سلول» کبیر الخزرج ورس النفاق » فظاهره آنها جميلة بنت آبی» ویویده ما جاء 
فی رواية آخری: «آن جميلة بنت سلول جاءت» الحدیث. آخرجه اين ماجه 
۶ ِ 1 ۶ ۶ 
والبيهقي" وسلول امراة اختلف فیها هل هي ام آبي آو امراته؟ ووقع في رواية 
النسائي والطبرانيی* من حدیث الربیم بنت مُعَوّذ: «آن ثابت بن قیس بن شماس 
ضرب امرأته فکسر یدها وهی جميلة بنت عبدالّه بن آبی» فأتی آخوهایشتکی 
ی رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم» الحدیث» وبذلك جزم ابن سعد فی 
(الطبقات»» فقال : جميلة بنت عبدالّه بن آبی آسلمت وبایعت. کانت تحت حنظلة 
ابن آبي عامر غسیل الملاتکة» فقتل عنها بأحد وهي حامل فولدت له عبداله بن 
آبی حنظلق فخلف علیها ثابت بن قیس» فولدت له ابنه محمدا ثم اختلعت منه 
عن ابن جریج آخبرني آبو الزبیر : «آن ثابت بن قیس کانت عنده زینب بنت عبداله 
ابن آبي بن سلول» الحدیث» ی و رو ی ی ها زو ما ی 


() «صحیح البخاري» (۰۵۲۷۷ ۵۲۷۲۰). 

() «صحیح البخاري» (۵۲۷4). 

(۳) «سنن ابن ماجه» (۰)۲۰۵۲ و«السنن الکبری» (۱۵۲۳). 
(8) «سنن النساتي» (۰)۳۹۷ و«المعجم الاوسط» (1۹۱۳). 


)۱ ۱) کتاب الطلاق 


و و و ام ما و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


آخرجه الدارقطني والبيهقي( بسند قوي مع (ٍرساله» فلا تنافي بینه وبین الذي 
قبله ؛ لاحتمال آن یکون لها اسمان آو آحدهما لقب» وان لم یوخذ بهذا الجمع» 
فالموصول آصح» وقد اعتضد بقول آهل النسب آن اسمها جمیلة» وبه جزم 
الدمياطي وذکر آنها کانت شقيقة عبدالّه بن عبداله بن آبي» آمهما خولة بنت المنذر 
این حرام» قال الدمياطي : والذي وقع في «البخاري» آنها بت ی وهم . 

قال الحافظ: ولا یلیق اطلاق کونه وهماً؛ فاٍن الذي وقع فیه آخت عبداله 
ابن آبي بلا شك» لکن نسب آخوها في هذه الرواية ٍلی جده آييْ کما نسبت هي في 
رواية (لی جدتها سلول» فبهذا یجمع بین المختلف من ذلك» وجمع بعضهم باتحاد 
اسم المرأة وعمتها وآن قیساً خالع ائنتین واحدة بعد آخری» ولا یخفی بعده؛ 
ولا سیما مع اتحاد المخرج» وقد کثرت نسبة الشخص اٍلی جده |ذا کان مشهورآ» 
والاصل عدم التعدد حتی یثبت صریحاآً» وفي اسم امرأة ثابت بن قیس قولان 
آخران: 

آحدهما: آنها مریم المغالية» آخرجه النسائي وابن ماجه عن الربیع بنت معوذ 
قالت : «اختلعت من زوجي». فذکرت قصة فیها واٍنما تبع عثمان في ذلك قضاء 
رسول اله ی في مریم المغالية» وکانت تحت ثابت بن قیس فاختلعت منه» واسناده 


قال الحافظ"): وتسمیتها مریم یمکن رده الی الأْول؛ لان المغالية -بفتح 


( «سنن الدار قطني» (۳/ ۰۲۰۰ و«السنن الکبری» (۱۵۲۶۷). 
() «فتح الباري» (۹/ ۳۹۸). 
(۳) «فتح الباري» (۳۹۹/۹). 
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و و و و و و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


المیم وتخفیف الغین المعجمة - نسبة الی مغالة امرأّة من الخزرج» ولدت لعمرو 
ابن مالك بن النجار ولده عدیاً» فبنو عدي بن النجار یعرفون کلهم ببني مغالق 
ومنهم عبداله بن أبیْ وحسان بن ثابت وجماعة من الخزرج» فاذا کان آل عبداله 
ابن آبي من بني مغالة» فیکون الوهم وقع في اسمها» ویکون مریم اسماً الا آو 
بعضها لقب لها . 

والقول الثاني في اسمها: آنها حبيبة بنت سهل» آخرجه مالك في «الموطا»۲) 
عن حبيبة بنت سهل : «بأآنها کانت تحت ثابت بن قیس» وآن رسول الّه ی خرج 
ٍلی الصبح فوجد حبيبة عند بابه في الغلس» فقال : من هذه؟ فقالت: آنا حبيبة 
بنت سهل. فقال : ما شآنك؟ قالت : لا آنا ولا ثابت بن قیس لزوجها» الحدیث» 
وآخرجه آصحاب السنن الثلائت» وصححه ابن خزيمة وابن حبان). 

قال ابن عبد البر : احتلف في امرأة ثابت بن قیس» فذکر البصریون آنها جميلة 
بنت یی » وذکر المدنیون آنها حبيبة بنت سهل . 

قال الحافظ: الذي یظهر آنهما قصتان وقعتا لامرآتین؛ لشهرة الخبرین 
وصحة الطریقین واختلاف السیاقین» بخلاف ما وقع من الاختلاف في تسمية جميلة 
ونسبتها؛ فان سیاق قصتها متقارب» فآمکن رد الاختلاف فیه الی الوفاق» وقد 
آخرج البزار من حدیث عمر؟ قال : «آول مختلعة في الاسلام حبيبة بنت سهل» 
کانت تحت ابت بن قیس» الحدیث» وهذا علی تقدیر التعدد يقتضي آن ثابتاً تزوح 


(۱) الموطا» (۲۰۸۲). 

(۲) «سنن آبي داود» (۰)۲۲۲۷ واسنن النسائي» (۰)۳0۲ واصحیح ابن حبان» (1۲۸۰). 
,۳( «فتح الباري» (۳/ 1۰). 

(8) «مسند البزار» (۲۹۸). 


۱ ۱) کتاب الطلاق 


5۳ 


تث الی سول الم کل فقالّث : لا آنا ولا ثابست» ( 
حبيبة قبل جمیلة» قال: ولو لم یکن في ثبوت ما ذکره البصریون الا کون محمد بن 
ثابت بن قیس من جمیلة» لکان دلیلاً علی صحة تزوج ثابت بجمیلة» وأخرج ابن 
سعد حدیث حبيبة بت سهل» عن حماد بن زید» عن یحیی بن سعید قال : «کانت 
حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قیس» وکان في خلقه شدة»» فذکر نحو حدیسث 
مالك» وزاد في آخره: «وکان رسول اله جُا همم آن یتزوجها» ثم کره ذلك لغيرة 
الأنصار» وکره آن یسژهم في نساتهم» . 

قال البيهقي : اضطرب الحدیث في تسمية امرأة ثابست» ویمکن آن یکون 
الخلع تعدد من ثابت(۱ انتهی . 

(آتت الی رسول اله ِا فقالت : لا آنا ولا ثابت)؛ آي: لا آجتمع آنامع 
ثابت» ولا یجتمع ثابت معي» بدلیل ما آخرجه ابن جریر عن ابن عباس قال: «آول 
خلع کان في الاسلام امرأة ثابت بن قیس» آتت النبي صلی اله تعالی علیه وسلم 
فقالت: با رسول الّه! لا یجتمع رأسي ورس ابت آبدا اني رفعت جانب الخباء 
فرآیته آقبل في عدة فاذا هو آشدهم سواد وأقصرهم قامت وآقبحهم وجها» 
الحدیث» وفي حدیث عمرو بن شعیب» عن آبیه» عن جده عند ابن ماجه: 
(کانت حبیبة بنت سهل عند ثابت بن قیس» وکان رجلاً ذمیمً» فقالت : واله؛ لولا 
مخافة ال (ذا دخل عَلیّ ؛ لبصقت في وجهه۰ وعند البخاري"۳: «فقالت له: 
ما آعتب علی ثابت بن قیس في خلق ولا دین» ولكني آکره الکفر في الاسلام» وزاد 
(۱) «فتح الباري» (۹/ ۳۹۹). 


(۲) «سنن این ماجه» (۲۰۵۱۷). 


(۳) «صحیح البخاري» (۵۲۷۳). 


ِ الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


فقال : «أتختلعین من 2 یکدیقه؟ ۳[ 


في روایة): «ولکن لا آطیقه بغضاه» وعند آبي داود") من حدیث عائشة: «آن 
حبيبة بنت سهل کانت عند ابت بن قیس فضربها فکسر نغضها؟ بنون وغین 
معجمة : غرضوف الکتف» ومعنی قولها : ولكني آکره الکفر في الاسلام؛ آي : 
آکره ان آقمت عنده آن آقع فیما يقتضي الکفر» وفي روایة: «الا آني آخاف 
الکفر» فیحتمل آنه قد یحملها شدة کراهتها له علی |ٍظهار الکفر؛ لینفسخ نکاحها 
منه» وهي کانت تعرف آن ذلك حرام» لکن خشیت آن یحملها شدة البخض علی 
الوقوع فیه ویحتمل آن ترید بالکفر کفران العشیر؛ اٍذ هو تة تقصیر المرأة في حق 
الزوج» ویحتمل آن یکون في کلامها (ضمار؛ آي: آکره لوازم الکفر من المعاداة 
والشقاق والنشوز. فالحاصل : آنها قد آبانت ببخضها له من ذمامة وجهه وله ومع 
ذلك نالها من الضرب ما شکت لاجله . 

(فقال)؛ آي : النبي صلی اله تعالی علیه وسلم: (آتختلعین)؛ آي: آنریدین 
البینونة» والاختلاع مشتق من الخلع بضم المعجمة وسکون اللام» وهو في اللغة : 
فراق الزوجة علی مال مأخوذ» من خلع الثوب؛ لان المرأة لباس الرجل» وضابطه 
شرعاً: فراق الرجل زوجته ببدل قابل للعوض یحصل لجهة الزوج» ویصح عند 
الحنفية اختلاعها بما دون العشرة من الدراهم» وبما في یدها وبطن غنمها کما في 
«الدر المختار* (منه)؛ يعني: زوجها (بحدیقته) التي جعله لها مهرا عند تزوجه 
بها» والحديقة هي البستان» ووقع في حدیث عمر: «فقال ثابت: آیطیب لي ذلك 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۲۰۵۲). 
(۲) «سنن آبي داود» (۲۲۲۸) وعنده: (بعضها). 
(۳) «صحیح البخاري» (۵۲۷۲). 
(۶) «الدر المیختار» (۳/ 8۸6). 


۱ ۱) کتاب الطلاق 


یا رسول الله؟ قال: نعم»۰ ففیه آن الشقاق |ذا حصل من قبل المرأة فقد جاز الخلع 
والفدية ولا یتقید ذلك بوجوده منهما جمیعاً وآن ذلك یشرع ذا کرهت المرأة 
عشرة الرجل ولو لم یکرهها ولم یر منها ما يقتضي فراقها» وقال آبو قلابة ومحمد 
ابن سیرین : لا یجوز له آخذ الفدية منها ٍلا آن یری علی بطنها رجلاً آخرجه ابن 
آبي شیبة» وکأنه لم یبلغهما الحدیث واستدل ابن سیرین بظاهر قوله تعالی : 
لا آن ین یو 1#ناء: ۰۱4 وتعْتب بان آية البقرة) فسرت المراد من 
ذلك مع ما دل علیه الحدیث» ویحتمل آن یکون ابن سیرین آراد في ذلك ما لذا کان 
من قبل الزوج؛ بأن یکرهها وهي لا تکرهه فیرید منها آن تفتدي منه فوقع النهي 
عن ذلك الا آن یراها علی فاحشة ولا یجد بينة ولا بح آن یفضحها. فیجوز 
حینتذ آن تفتدي منه ویأخذ منها ما تراضیا علیه ولا یطلقها» فلیس في ذلك مخالفة 
للحدیث؛ لأن الحدیث ورد فیما |ذا کانت الکراهة من قبلها» واختار اپن المنذر 
آنه لا یجوز حتی یقع الشقاق منهما جمیعاً؛ لقوله تعالی: له آن اما آلایتیما 
دود ان هلر : ۹ وبه قال طاوس والشعبي وجماعة من التابعین» وأجاب 
الطبري وغیره عن ظاهر الاية بآن المرة لما لم تقم بحقوق الزوج التي آمرت بها؛ 
کان ذلك منفراً للزوج عنها غالبً؛ فنسبت المخافة البهما لذلك» وهو صلی ال 
تعالی علیه وسلم لم یستفسر ثابتا أنه یکرهها کما تکرهه آم لا الا آن کراهته لها 
باعتبار ابتداء کراهتها له» ولولا منها ما آظهرته لما احتاجا ٍلی الفراق» واله آعلم. 
(فقالت : نعم)؛ آي: ترد علیه حدیقته» «وآزید)؛ آي: علی حدیقته |ن 
شاء. ولا یمکن الانفکاك منه الا بذلك» (قال)؛ آي: النبي صلی اله تعالی 
علیه وسلم: (آما الزیادة» فلا)» وفي مرسل آبي الزبیر عند الدارقطني 
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و و و و و و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


والبيهقي: «آتردین علیه حدیقته التي آعطاك؟ قالت : نعم» وزیادة» فقال النبي 
صلی الّه تعالی علیه وسلم: آما الزيادة فلا» ولکن حدیقته قالت: نع فخذها 
وخلی سبیلها» . 

قال الحافظ(: ورجال اسناده ثقات» وقد وقع في آخر حدیث ابن عباس 
عند ابن ماجه(): «فأمر آن یأخذ منها ولا یزداد» وعند البيهقي من رواية الثوري(*۲: 
«وکره آن یأخذ منها آکثر مما آعطی»» وفي جمیع ذلك لیس فیه دلالة علی الشرط» 
فقد یکون ذلك وقع علی سبیل الاشارة رفقاً بها» وأخرج عبد الرزاق") عن عليي: 
«لا یأخذ منها فوق ما آعطاها!» وعن طاوس وعطاء والزهري مثله» وآخرج 
|سماعیل عن میمون بن مهران: «من آخذ آکثر مما آعطی» لم یسرّح باحسان!» 
وآخرج عبد الرزاق بسند صحیح عن ابن المسیب" قال: «ما َحبٍ آن یأخذ منها 
ما آعطاها لیدع لها شیثا»» وقال : لم آزل آسمع آن الفدية تجوز بالصداق وباکثر 
منه؛ لقوله تعالی : «َلجتَاح ما فد بو 36البقرة: 0۲۲۲۹ ولحدیث حبيبة بنت 
سهل ولما آخرجه ابن سعد في ترجمة الربیع بنت معوّذ في طبقات النساء"" قال : 


(۱) «سئن الدارقطني» (۳/ ۰۲۵۵ الرقم : ۰6۳۹ واالسنن الکبری» (۷ ۱5۲). 

(۲) کان في الأصل : «فأخذ ماله»» والصواب «فآخذها له» «سنن الدارقطني» (۳۶۲۹). 
(۳) «فتح الباري» (۹/ 0۲؟). 

(4) «سنن ابن ماجه» (۲۰۵۲). 

() «السنن الکبری» (۱۵۲۵). 

(() «مصنف عبد الرزاق» (۱۱۸6). 

(۷ «مصنف عبد الرزاق» (۱۱۸۶7). 


(۸) «طبقات این سعد» (۸/ 44۸). 


)۱ ۱) کتاب الطلاق 


و و و و و و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


نا یحیی بن عباد. نا فلیح بن سلیمان» ثني عبداله بن محمد بن عقیل» عن الربیع 
بنت معوّذ قالت: کان بيني وبین ابن عمي کلام - وکان زوجها - قالت : فقلت له : 
لك کل شيء وفارقني» قال: قد فعلت. فأخذ وال کل شيء حتی فراشي» فجئت 
عثمان وهو محصور. فقال : الشرط آملك خذ کل شيء حتی عفاص رآسهاء فذا 
کان النشوز منها» حل للزوج ما آخذ منها برضاها» ون کان من قبله» لم یحل له» 
آو یرد علیها ان آخذ ويمضي الفرقة» وقال آبو حنیفة: لا یحل له آن یأخذ منها آدنی 
شيء |ذا کان النشوز منه وذا کان منها» فلا بأس بمقدار المهر» ویکره آخذ الزيادة 
علی ذلك وقال الشافعي: ان کانت غیر مودية لحقه کارهة له» حل له آن یأخذه؛ 
فانه یجوز آن یاخذ منها ما طابت به نفساً بغیر سبب» فبالسبب آولی» واختلفوا 
فیما ٍذا کانت الأحوال مستقيمة بین الزوجین وتراضیا علی الخلع» فقال بو حنيفة 
ومالك والشافعي وآکثر آهل العلم : یصح الخلع ویحل له ما بذلت له؛ لقوله 
تعالی : هن طبنَ لک عن یر رنه تا مکوه متا ریک ۹6(لساء: 4] ولم یفرق» والاخذ 
ٍنما یکون حراماً ذا کان علی سبیل العضل والمنع» فقال تحالی : #ولامَساوهدٌ 
حََحَجویعض مامح 0ساه: ۰۲۱٩‏ فدلیل هذا التخصیص بقتضي جواز الأخذ 
ذا کان علی غیر جهة العضل والمنع مع موافقة عموم قوله تعالی: ون طبن َک 
عن کیره نت۹6 الاية» وقال النخعي والزهري وعطاء وداود وأمل الظاهر وبکر 
ابن عبدالله اي : لا یصح الخلع ولا یحل له ما بذلت. واختاره اين المنذر» وقد 
قدمنا استدلاله في ذلك والجواب عنه فالجمهور علی عدم اشتراط وجود الشقاق 
في الخلم» وأجابوا عن الاية آنها جرت علی حکم الغالب» وقد آلکر قتادة هذا علی 
الحسن فآخرج سعید بن آبي عروبة في کتاب النکاح عن قتادة» عن الحسن» 
فذکره قال قتادة: ما آخذ الحسن هذا لا عن زیاد؛ يعني: حیث کان آمیر العراق 
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لمعاویة» وزیاد لیس آهلاً آن یقتدی به. 

ثم الخلع طلاق بائن عند الجمهور من آصحاب آبي حنيفة وهو الذي نص 
علیه الشافعي في آکشر کتبه الجدیدق وقد نص آیضاً في «الاملاء» علی آنه من 
صرائح الطلاق» وحجة الجمهور آنه لفظ لا یملکه الا الزوج» فکان طلافاً» ولو 
کان فسخا» لما جاز علی غیر الصداق» وقد ثبت الجمهور علی جوازه بما قلَ 
وکثر» فدل علی آنه طلاق» وصح عن ابن عباس فیما آخرجه عبد الرزاق عنه وعن 
این الزبیر آنه فسخ» وروي ذلك عن عثمان وعلي وعکرمة وطاوس وهو مشهور 
مذهب آحمد. وقصة ثابت بن قیس صريحة في کون الخلع طلاقاً؛ لآن في حدیث 
حبيبة بنت سهل آنه َخذ منها وجلست في آهلها» ومعظم الروایات في الباب تسمیته 
خلعاً» وعند آبي داود عن ابن عباس(۲: «آنها اختلعت من زوجها» وآما ما جاء 
في رواية البخاري": «اقبل الحديقة وطلقها» فانما هو آمر ارشاد وصلاح 
لا ایجاب» مع آن قوله صلی اله تعالی علیه وسلم : (طلقها) یحتمل آن یراد منه 
طلقها علی ذلك» فیکون طلاقاً صریحاً علی عوض» ولیس البحث فیه. وانما 
الخلاف فیما |ٍذا وقع لفظ الخلم آو ما کان في حکمه من غیر تعرض لطلاق بصراحة 
آو كناية هل یکون الخلع طلاقاً آو فسخا؟ ویحتمل آیضا آن یکون المراد ان ُعطتك 
طلقها. ولیس فیه آیضاً التصریح بوقوع صيفة الخلم» وقد نقل الطحاوي الاجماع 
علی آنه لٍذا نوی بالخلع وقع الطلاق» فلو قال لها: خالعتك ثم قال : لم آنو به 
الطلاق» فان ذکر بدلا» لم یُْصَدّق قضاء والا صدق؛ لأنه کناية ولا قرین. قال 


(۱) «سنن آبی داود» (۲۲۲۹). 


(۷) «صحیح البخاري» (۵۲۷۳). 


)۱ ۱) کتاب الطلاق 


في «الدر المختار»: وفي قول فقهائنا هذا (شارة الی اشتراط النیف وهو ظاهر 
الروايق الا آن المشایخ قالوا: لا تشترط النية هاهنا؛ لائه بحکم الاستعمال علیه 
صار کالصریح کما في «القهستاني»» ونص الشافعي في «الام» آنه [ذا لم ینو 
الطلاق. لا تقع به فرقة صلاً وقژاه السبكي وذکر محمد بن نصر المروزي في 
کتاب «اختلاف العلماء» آنه آخر قولي الشافعي» وذکر آبو بکر بن درید في «آمالیه» 
آن آول خلع کان في الدنیا آن عامر بن الظرب - بفتح المعجمة وکسر الراء» ثم 
موحدة - زوج ابنته من ابن آخیه عامر بن الحارث بن الظرب فلما دخلت علیه» 
نفرت منه» فشکا الی آبیها فقال: لا آجمع عليك فراق آملك ومالك؛ وقد خلعتها 
منك بما آعطیتها. قال : فزعم العلماء آن هذا کان آول خلع في العرب. انتهی(. 


۲1۱1 1 


(۱) «الدر المختار» (۳/ ۸۸:). 
(۲) انظر: «فتح الباري» /٩(‏ ۳۹۵). 


(۱۲2 


05 سس و۳ 
۶ ۸ رقی 
سم خی -_ 


9 و و 


۱ - الحدیث الاْول : بو حنیفة طفبه عَنْ حماد» عَنْ سَعیلِ بُن 
۳ عن این عبّاس اه ال : ال وال اه ع: درد بات َحَدکم 
پاللیب في ستبیل اف 


وفیه حدیثان : 

* (الحدیث الاو : آبو حنيفة 4 عن حماد؛ عن سعید بن جبیر» عن 
ابن عباس ولا قال : قال رسول ال کار: [ذا بات آحدکم)؛ آي: |ذا آمسی من کان 
منکم» والخطاب یشمل الذکور والاناث (مغموماً مهموماک وقد ذکر الفرق بین 
الغم والهم آنه یکون الغم في آمر مستقبل» والهم نما یکون في الاأمر النازل به» 
والحزن یکون علی آمر ماض» فهذا الرجل الذي ضاق قلبه (من سبب العیال) 
وتشتت حواسه لا یزال یتفکر في فقره الحال به لیلته تلك بأجمعها» ویتفکر فیما 
سیعانیه من المشقات في یومه الاتي» والمراد بالعیال : الزوجة والخدم والذراري 
من البنین والبنات» واشتقاقه من العول» «کان)؛ آي: في حالته الملابسة له من 
الهموم والغموم (آَفضل عند الّه تعالی من آلف ضربة بالسیف في سبیل ال وذلك 
لآن المضروب بالسیف لا یمتد همه وغمه» وانما [ذا علم بالقتل وکان جباناً اهتم 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


۱۱ 
۰ ۳ رم حصمف-۰ ماو 9 
۲ - الحدیث الثانی : آبو حنيفة لد عن عطای عن آبیه. عن 
رز 9 ی و بل سا 66 
سَعدٍ طلبه قال : قال رَسُول الم 2 : «انك ات و وج 


له لی مرور السیف علی عنقه» بخلاف المهموم من آجل العیال؛ فان همه لا ينجلي 
في آونة أصلاً کلما انجلی همه بمضي یومه عاد علیه ذلك لیومه الاتي فکانما 
هو یقدم لضرب عنقه في کل ساعة» ولعل المراد من الالف التکثیر وعدم التحدید» 
وال آعلم . 

ولم آجد هذا الحدیث فیما کان لدیّ من الدوادین» وقد طال تتبعي له 
ووجدت له شاهداً من حدیث آبي هريرة عند الشیخین() مرفوعاً: «الساعي علی 
الأرملة والمسکین کالمجاهد في سبیل اله» آو القائم اللیل الصائم النهار» فالبائت 
مهموماً هو كالساعي الذي یذهب ويجيء بفکره في تحصیل ما ینفع وذا کان 
هذا الفضل ثابتاً في الأرملة - وهي التي لا زوج لها - وفي المسکین» والاهتمام 
لاجلهما» ففي ما یجب علیه نفقته بالأولی» وما هذا الا فضل من المولی تعالی 
وتقدس . 

* (الحدیث الثاني : آبو حنيفة طله» عن عطاء) بن السائب» (عن آییه) 
السائب بن مالك آو ابن زید الكوفي من کبار التابعین وثقاتهم وقد تابعه عند 
الشیخین عامر بن سعد(؟» وعند مسلم مصحب بن سعد(؟ (عن سعد) بن آبي 
وقاص آحد العشرة المبشر لهم بالجنة (طبه قال : قال رسول ال کر : انك) خحطاب 
لسعد» وذلك حین آکثر علی النبي صلی اله تعالی علیه وسلم لما عاده بمکة في 


)۱ (صحیح البخاري» (۰)۵۳۵۳ و(صحیح مسلم» (۲۹۸۲). 
۲( (صحیح البخاري» (۲۷۶۲ و(صحیح مسلم» (۱۱۸۲). 
,۳( (صحیح مسلم» (۱۱۸۲). 


۱۹۰ 
ان هه مس مس سیر و مر رمرم 2 یت 9 نّ ی مر 2 
لن تنفق نفقة ترید بها وجه ال الا اجرّت علیها» حتی اللقمة تزفعها ٍلی 
فی امُرأَتك» 

اد و 


حجهة الوداع من وجع آشرف منه علی الموت. ولم تکن له الا ابنة واحدة فقال: 
یا رسول اله! آوصي بمالي کله؟ قال: لا قال: فالنصف؟ قال: لا۰ قال: فالثلث؟ 
قال : الثلث» والثلث کثیر» نك آن تدع ورئتك آغنیاء خیر من آن تدعهم عالة 
یتکففون الناس في آیدیهم» وانك (لن تنفق نفقة) التنوین للتحقیر؛ آي: نفقة 
حقيرة فضلاً عن الکبیرة» (ترید بها وجه اله)؛ آي : ما عند الّه من الثواب» (الا 
آجرت علیها). وفي رواية للبخاريی"): «لا آجرك اله بها»» وفي لفظ له): 
«ومهما آنفقت فهو لك صدف:» (حتی اللقمة ترفعها ٍلی في امرآنك) وهي 
رواية الأکثر» قال القاضي عیاض : ومي آصوب؛ لأن الأصل في «فم» حذف 
المیم بدلیل جمعه علی آفواه» وتصغیره علی فویه» قال: وانما یحصل اثبات 
المیم عند الافراد وآما عند الاضافت فلا الا في لغة قلیلة انتهی . 

فهذا القول من الشارع صلی الّه تعالی علیه وسلم لسعد علی سبیل التسلی 
ومعناه: آن جمیع ما تفعله في مالك من نفقة آو صدقة توجر علیه» ولو کانت النفقة 
واجبة» فانك توجر علیها |ٍذا ابتغیت بذلك وجه الّه» ولعله خص المرأة بالذکر؛ لان 
نفقتها مستمرة بخلاف غیرها . 

قال ابن دقیق العید فیه : ان الثواب في الانفاق مشروط بصحة النية وابتغاء 


وجه اللّف وهذا عسیر [ذا عارضه مقتضی الشهرة ؛ فان ذلك یفوت الغرض من الثواب 


)۱( (صحیح البخاري» ۰ ۳۹۳). 
(۲) «صحیح البخاري» (۵۳۵6). 
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و و و و و و و و و ما ها و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


حتی یبتغی به وجه الّه تعالی» ویشق تخلیص هذا المقصود مما یشوبه» قال: وقد 
یکون فیه دلیل علی آن الواجبات |ذا أدیت علی قصد آداء الواجب ابتخاء وجه ال 
تعالی» آثیب علیها؛ فان قوله: «حتی ما تجعله في في امرآتك) لا تخصیص له بغیر 
الواجب. ولفظة «حتی» هاهنا تقتضي المبالغة في تحصیل هذا الأجر بالنسبة ٍلی 
المعنی ؛ کما یقال : جاء الحاحٌ حتی المشاة. 

قال النووي: والحظ [ذا وافق الحق لا بقدح في ثوابه؛ لآن وضع اللقمة في 
فم الزوجة یقع غالباً في حال المداعبة» ولشهوة الفس في ذلك مدخل ظاهر» ومع 
ذلك |ذا وجه القصد في تلك الحالة ٍلی ابتغاء الثواب» حصل له بفضل الّه تعالی» 
وجاء ما هو صرح في هذا المراد من وضع اللقمة وهو ما آخرجه مسلم عن آبي 
ذر" فذکر حدیثاً فیه : «وفي بضع آحدکم صدفتة قالوا: یا رسول الّه! آيأتي 
آحدنا شهوته ویژجر؟ قال : نعم آرآیتم لو وضعها في حرام» الحدیث» قال: وذا 
کان هذا بهذا المحل مع ما فیه من حظ النفس فما الظن بغیره مما لا حظ للنفس 
فیه؟ قال : وتمثیله باللقمة مبالغة في تحقق هه القاعدة؛ لانه ٍذا ثبت الاجر في 
لقمة واحدة لزوجة غیر مضطرة فما الظن بمن آطعم المحتاج آو عمل من الطاعات 
ما مشقته فوق مشقة ثمن اللقمة التي هي من الحقارة بالمحل الادنی؟ انتهی . 

قال الحافظ(: وتمام هذا آن یقال : فٍذا کان هذا في حق الزوجة مع مشاركة 
الزوج لها في النفع مما یطعمها؛ لاآن ذلك مما یوشر في حسن بدنها» وهو ینتفع 
منها بذلك» وآیضاً والاغلب آن الانفاق علی الزوجة یقع لداعية النفس بخلاف 


)۱( «صحیح مسلم» "۰ ۰ 
(۷) «فتح الباري» (۱/ ۱۳۷). 


(۱۲) کتاب النفقات 


غیرها؛ فانه یحتاج الی مجاهدتها واه آعلم» انتهی . 

فیلحق بالزوجة من عداها بالطریق الأولی؛ لآن الثواب |ذا بت فیما هو 
واجب فثبوته فیما لیس بواجب آولی ولا منافاة بين کونها واجبة وبین کونها 
صدقة؛ لانه نما سماها صدقة خشية آن یظنوا آن قیامهم بالواجب لا آجر لهم فیه 
وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجرء فعرّفهم آنها لهم صدقة حتی لا یخرجوها ٍلی 
غیر الأهل الا بعد آن یکفوهم؛ ترغیباً لهم في تقدیم الصدقة الواجبة قبل صدقة 
التطوع» وقد آخرج مسلم عن آبي هريرة مرفوعاً: «دینارا آعطیته مسکینً» ودیناراً 
آعطیته في رقبة» ودیناراً آعطیته في سبیل الّه» ودیناراً آنفقته علی آهلك. فالدینار 
الذي آنفقته علی آملك اعظم آجرآا. وعنده عن ثوبان") مرفوعاً: «أفضل دینار 
ینفقه الرجل دینار ینفقه علی عیاله ودینار ینفقه علی دایّته في سبیل الّه» ودینار 
ینفقه علی آصحابه في سبیل الّه» قال آبو قلابة: وبداً بالعیال» وآي رجل آعظم 
جرا من رجل ینفق علی عیاله» یعفهم وینفعهم الّه تعالی به») قال الطبري: البداءة 
بالانفاق علی العیال یتناول التفس؛ لاآن نفس المرء من جملة عیاله» بل هي آعظم 
علیه من بقية عباله؛ ٍذ لیس لاحد احباء غیره باتلاف نفسه» ثم الانفاق علی عیاله 
کذلك. انتهی . 

قلت : واطلاق الصدقة علی ما ینفقه الرجل علی زوجته لا یعطی له حکم 
الصدقة من جمیع الوجوه؛ لاتفاق العلماء علی جواز الانفاق علی الزوجة الهاشمية 
مع آن بني هاشم لا یعطون من الصدقة شیثا قال ابن المنیر : تسمية النفقة صدقة 


)۱( «صحیح مسلم» .)٩۹۹0(‏ 
(۲) «صحیح مسلم» (۹۹6). 
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من جهة تسمية الصداق نحلة» فلما کان احتیاج المرَة اٍلی الرجل کاحتياجه الیها 
في اللذة والتأنیس والتحصین وطلب الولد» کان الأصل آن لا بجب لها علیه شيء 
الا آن ال تعالی خص الرجل بالفضل علی المرة وبالقیام علیها» ورفعه بذلك 
درجة» فمن ثم جاء اٍطلاق النحلة علی الصداق والصدقة علی النفقة» انتهی» وهذا 


۲1 ۲1 1 


(۱۳ 
۴ 


,2 )6 
۳ ۳۹72 
۳ مر ی 
سره را زر ۱ 1 


3 ۶و ین ام سس ج .رم 
۳ - الحدیث الاول : آیو حنيفة هه عن عطای عن جابر بنِ 
ام 4۳ و ۳۹ ی ۳14 
عبدالله لب : ان عبدا کان لوبراهيم بن نعیم النخام ۵ و و و و از و و وا ار 


* (الحدیث الأول : آبو حنيفة طلبف عن عطاء) بن آبي رباح» وقد روی 
عنه هذا الحدیث عند البخاري() حسین المْکَتّب وسلمة بن کهیل» وعند آبی داود 
الاأوزاعی(۲ وشارك عطاء فی روایته لهذا الحدیث عمرو بن دینار عند البخاري(» 
وآبو الزییر عند یی داود(ک (عن جابر بن عبدالّه طب) الأنصاري له : (آن عبد 
کان لابراهیم پن نعیم النحام)» هذا خلاف ما وقع عند مسلم وآبي داود والنساتي(*)؛ 
فان عندهم : «آن رجلاً من الأنصار یقال له : آبو مذکور آعتق غلاماً له یقال له : 
یعقوب عن ذبر لم یکن له مال غیره» فدعا به رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم 
فقال : من یشتریه؟ فاشتراه نعیم بن عبدالله بن النگام» الحدیث» وعند مسلم 


والنسائي") آیضاً: «أعتق رجل من بني عذرة عبداً له عن دبر» الحدیث. فالذي کان 


(۱) «صحیح البخاري» (۰۲۱6۱ ۲۲۳۰). 

)۲( «سنن آبي داود» (۳۹۵۰). 

(۳) «صحیح البخاري» (1۹2۷). 

ره( «سنن آبي داود» (۳۹۵۱۷). 

(9) (صحیح مسلم» (۰)۹۹۷ واستن آبي داود» (۰)۳۹۰۷ واسنن النسائي» (419۳). 
(1) «صحیح مسلم» (۰)۹۹۷ وستن النسائي» (۲۹). 
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و و و و و و و و و ما ها و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


له العبد اختلفت الروایات فیه کما تری» ویجمع بینهما بآنه کان من بني عذرق 
وخالف الاأنصار» وکان یقال له : آبو مذکور» ولم آجد لابراهیم ذکرا في سائر طرق 
هذا الحدیث» وآما نعیم بن النکٌام» فهو الذي اشتراه من النبي صلی الّه تعالی علیه 
وسلم پثمان مئّة درهم کما قدمناه عن مسلم» وفي لفظ للبخاري): «آن رجلاً آعتق 
غلاماً عن دبُر فاحتاج» فأخذه النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم فقال : من یشتریه 
مني؟ فاشتراه نعیم بن عبداله"» وفي لفظ لمسلم(: «دیّر رجل من الأنصار غلاماً 
له لم یکن مال غیره فباعه رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم؛ فاشتراه ابن 
النگام عبداً قبطی. مات عام ول في [مارة ابن الزبیرک ونیم المذکور هو ابن 
عبداله بن آسید بن عبد بن عوف بن عبید بن عویج بن عدي بن کصب بن لََي 
وآسید وعبید وعویج في نسبه مفتوح آول کل منهم» قرشي عدوي. آسلم قدیماً قبل 
عمر» وقیل : آسلم في ابتداء البعثة بعد عشرة وکان یکتم ٍسلامه» وقال ابن آبي 
خیثمة: آسلم بعد ثمان وثلائین اٍنسانً» وآراد الهجرة فسأله بنو عدي آن یقیم علی 
ی دین شاء؛ لأنه کان ینفق علی آراملهم وآیتامهم ففعل» ثم هاجر عام الحديبية 
ومعه آربمون من آهل بیته» قال الزبیر: ذکروا آنه لما قدم المدينة» قال له النببي 
صلی الّه تعالی علیه وسلم : «ٍن قومك کانوا خبرا لك من قومي» قال: بل 
قومك خیر یا رسول الله! قال : «ن قومي آخرجوني وقومك آووك». فقال: نعم 
یا رسول اله! قومك آخرجوك ٍلی الهجرة» ون قومي حبسوني عنها" واستشهد 
في فتوح الشام في زمن آبي بکر آو عمر» وروی الحارث في «مسنده» باسناد حسن : 
«آن النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم ساه صالحا» وکان اسمه الذي یعرف به 


)۱( (صحیح البخاري» (۲۱۶۱). 
)۲( (صحیح مسلم» .)٩۹٩۷(‏ 


(۱۳) کتاب التدبیر والولاء 
ندیر نم احتاج ی من «فباعه 9 اه بشمان مئةَ دزهم) . 
نعیماً» والنگٌام -بنون وحاء مهملة ثقیلة - لقب نعیم قال الحافظ : وظاهر الرواية 
آنه لقب آبیه 

(فدیره)؛ آي : علق عتقه بموته» والمدبر: کل من علق مالکه عتقه بموت 
مالکه سمي بذلك لآن الموت دبر الحياة آو لان فاعله دیّر آمر دنیاه وآخرته وآما 
دنیاه» فباستمراره علی الانتفاع بخدمة عبده» وآما آخرته» فبتحصیل ثواب العتق» 
ثم ما آن یعلق عتقه بمطلق موته؛ کأن یقول: آنت حر بعد موتي» فهذا هو المدبر 
المطلق» آو یعلق عتقه من مرض معین آو سفر معین؛ کأنت حرّ ان مت من مرضي 
هذا آو في سفري هذا. فهذا هو المدبر المقید. 

(ثم احتاج الی ثمنه)» وفي لفظ للنسائي"): «آن رجلاً من الأنصار آعتق 
غلاماً له عن در وکان محتاجاً وعلیه دین»» (فباعه النبي کار پنمان مشة درهم) 
فأعطاه وقال: اقض دينك وفي لفظ له ولمسلم): بخ لد النبي صلی ال 
تعالی علیه وسلم فقال : لك مال غیره؟ قال : لا۰ فقال : من یشتریه؟ فاشتراه نعیم 
ابن عبدالّه العدوي بثمان مئة درهم فجاء بها لی رسول الّه صلی الّه تعالی علیه 
وسلم فدفعها الیه ثم قال: ابدا بفسك فتصدّق علیها. فان فضل شيء فلملك» 
فان فضل عن آهلك شيء» فلذي قرابتك. فان فضل عن ذي قرابتك شيء فهکذا 
وهکذا یقول: فبین يديك وعن يمينك وعن شمالك». وفي لفظ الترمذي"۳: 
«فدفعها الیه وقال: |ذا کان آحدکم فقیرا فلیبداً بنفسه فان کان فیها فضل» فعلی 


(۱) «سنن النسائی» (۵۱۸). 


() «صحیح مسلم» (۰)۹۹۷ واسنن النسائي» (۲۵7). 
(۳) لم نجد فیه, آخرجه آبو داود (۳۹6۷). 
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و و و و و و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


عیاله فان کان فیها فضل. فعلی ذي قرابته آو قال: علی ذي رحمه. فان کان فیها 
فضل» فهاهنا وهاهنا) وفي روایة): «قال النبي صلی اله تعالی علیه وسلم: آنت 
آحق بثمنه» والّه آغنی عنه». فآفادت هذه الروایات بآن سبب بیعه |نما کانت هی 
الحاجة» وقد تقدم آن من الحاجة التي آوجبت بیعه آنه کان لا یملك شیناً سواه» وأنه 
کان مدیوناً؛ واتفقت هذه الروایات علی آن النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم باع 
المدبر في حياة الذي دیره» الا ما رواه شريك» عن سلمة بن کهیل» عن عطاء 
عن جابر : «آن رجلاً مات وترك مدیرا ودیناً» فأمرهم النبي صلی الّه تعالی علیه 
وسلم آن یبیعوه في دینه» فباعوه بثمان مثة درهم»» آخرجه الدارقطني» ونقل عن 
شیخه آبي بکر النيسابوري آن شریکاً أخطاً فیه» والصحیح ما رواه الأعمش وغیره 
عن سلمة وفیه : «دفع ثمنه الیه؟» وفي لفظ للنسائي(۳: «ودفع ثمنه اٍلی مولاه» . 

قال الحافظط): وقد رواه آحمد عن آسود بن عامر» عن شريك"* بلفظ : 
«آن رجلاً دبر عبدا له وعلیه دین» فباعه النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم في دین 
مولاه» وهذا شبیه برواية الاععشن؟ ولیس فیه للموت ذکر» وشريك کان تغیر 
حفظه لما وَلي القضاء وسماع من حمل عنه قبل ذلك آصح» ومنهم آسود المذکور» 
انتهی . 


وآما ما آخرجه الترمذي من طریق ابن عیینة» عن عمرو بن دینار» عن 


(۱) «سنن آبي داود» (۳۹۵۲). 

( «سنن الدارقطتي» (۶/ ۰۱۳۹ رقم: ۵۲). 
(۳) «سنن النسائي الکبری» (۵۰۰۳). 

(8) «فتح الباري» (6/ 8۲۲). 


(۵) «مسند آحمد» (۳۳۹۰). 


(۱۳) کناب التدبیر والولاء 


وّفي رواية : «َ لس تا باع لد 
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جابر۱): «آن رجلاً من الأنصار دیر غلاماً له» فمات ولم يترك مالا غیره» الحدیث» 
فقد أعله الشافعي بأنه سمعه من ابن عيينة مراراً لم یذکر قوله : «فمات»» وکذلك 
رواه الائمة: آحمد وسحاق وابن المديني والحميدي وابن آبي شيبة عن ابن عیینة» 
ووجه البيهقي الرواية المذکورة بآن آصلها: «آن رجلاً من الأنصار أعتق تق مملوکه 
آن حدّتَ به حَدّت فمات» فدعا به النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم فباعه من 
نیمک کذلك رواه مطر الورّاق عن عمرو قال البيهقي : فقوله : «مات» من بقية 
الشرط؛ آي: فمات من ذلك الحدث. ولیس |خبارا عن آن المدبر مات فحذف 
من رواية ابن عبينة قوله : «ٍن حدث به حدث». فوقع الغلط بسبب ذلك» واله 
آعلم . 

(وفي رواية)؛ آي: بالسند السابق المذکور: (آن النبي ی باع المدبر) بثمان 
مثة درهم کما تقدم وفي لفظ لابي داود: (بسبع مثة آو تسع مشةا وبجواز بیع 
المدبر مطلقاً قال الشافعي وآهل الحدیث» وقد نقله البيهقي في «المعرفة» عن آکثر 
الفقهای وقال آبو حنيفة ومالك وصحابهما: انما یباع المدبر المقید؛ کان مت من 
مرضي هذاء ففلان حر» فانه یجوز بیعه؛ لانه کالوصية. فیجوز الرجوع فیها» وهو 
قول الأوزاعي والکوفیین» وآما المدبر المطلق» فمنعوا من بیعه» وذلك لما رواه 
جابر مرفوعاً: «لا یباع المدبر» ولا یوهب» ولا یورث» وهو حر من الثلاث»» 
کذا آورده صاحب «المختار»» وآخرجه الدارقطني من حدیث ابن عمر وصوب 


(۱) «ستن الترمذی» (۱۲۱۹). 
( «الستن الکبری» (۲۲۰۱۹). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


و و و و و و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


وقفه» وآما بیعه صلی ال تعالی علیه وسلم» فیحتمل وجوها: 

منها: آنه کان مدبرا مقیدآ» ولا خلاف في جواز بیعه . 

ومنها: آن ذلك من قبیل ما جاء آن الحر کان یباع في ابتداء الاسلام» ثم نسخ 
ذلك بقوله تعالی: وان کات دوغتر و مَکَظره ال مسر 4 7لبترد: ۰۲۷۸۰ هکذا نقله 
ابن الهمام عن «الناسخ والمنسوخ»» وهذا کلام عجیب جدا لو ثبت من طرق 
صحیحة. وعلمت سبقية بیع المدبر علی الاية الناسخة» وأجاب بعض المالكية 
عن الحدیث بانه و رد تصرف الرجل لکونه لم یکن له مال غیره وکان مدیونآ؛ 
فیستدل به علی رد تصرف من تصدق بجمیع ماله وادعی بعضهم آنه و انما باع 
خدمة المدبر لا رقبته» واحتج بما رواه ابن فضیل عن عبد الملك بن آبي سلیمان؛ 
عن عطاء» عن جابر آنه صلی الّه تعالی علیه وسلم قال : «لا بأس ببیع خدمة 
المدبرا» آخرجه الدار قطني ۱ قال الحافظ: ورجال سناده ثقات الا آنه احتلف 
في وصله وٍرساله قال: ولو صح. لم تکن فیه حجة؛ اٍذ لا دلیل فیه علی آن البیع 
الذي وقع في قصة المدبر الذي اشتراه نیم بن النگام کان في منفعته دون رقبته» 
وعن ابن سیرین : لا یجوز بیعه !لا من نفسه وعن آحمد یمنع من بیع المدبرة دون 
المدبر» ومشهور قول آحمد الجواز بما لذا کان علیه دین» والخلاف في مذهب 
مالك آیضاً» وعن اللیث یجوز بیعه ان شرط علی المشتري عتقه» والمشهور عنه 
الجواز بالحاجة والا فیکره» ومال ابن دقیق العید اٍلی تقیید الجواز بالحاجة 
فقال : من منع البیع مطلقاً» کان الحدیث حجة علیه؛ لان المنع الكلي یناقضه 


(۱) «سنن الدارقطني» (۶/ ۰۱۳۸ رقم : 8۷). 
(۲) «فتح الباري» (6/ ۲۳؟). 


(۱۳) کناب التدبیر والولاء 
۱۳۷ 


4 ۰ الحدیث الثاني : أبُو حنيفةً ی عَنْ حمّاد» عَنْ اتراهیی 


رس 
ارم 


عن الاسوّد» عَنْ عائشة: آنها آرادت أَنْ 5 تشتري بَربرة و لتْتقها» و[ 
الجواز الجزئي» ومن آجازه في بعض الصور التي ورد فیها» فلا یلزمه القول به في 


م 


# (الحدیث الثاني : آبو حنيفة ود عن حماد» عن ابراهیم عن الأسود) 
تابعه عروة عند الشیخین وأهل السنن(٩۰‏ (عن عائشة آنها آرادت آن تشتري بربرة)» 
وقد تقدم ضبطها في الحدیث الثامن من کتاب الطلاق» وتقدم آیضاً آنها جاءت اٍلی 
عائشة تستعین بها في کتابتها» وعند البخاري عن عائشة قالت : «جاء‌تني بريرة 
فقالت : کاتبت آملي علی تسع آواق» في کل عام آوقية» فأعينيني» فقالت : ان 
ا حَبُوا آن آعدها لهم عدّة واحدة وأعتقك فعلت» ویکون ولاقك لي» فذهبت اٍلی 
آملها فأبوا ذلك علیها» فقالت: ٍني قد عرضت ذلك علیهم فآبوا الا آن یکون 
لهم الولاء» الحدیث» وفي رواية عن آیمن» عن عانشة(۳: «دخلت عليّ بريرة وهي 
مکاتبة فقالت : اشتريني؛ فان آهلي يبيعوني» فاعتقيني» قالت : نعم. 

(لتعتقها) قد تقدم ذکر الخلاف في الببع علی شرط العتق» وآما هذه القصقف 
فانما دلت علی آن عاتشة رضي الّه عنها آرادت آن تشتري جارية فتعتقها وما ثمة 
ی ار ای 

يشتري للعتق آن یظهر ذلك لاصحاب الرقبة ؛ لیتساهلوا ذ في المن ولا یمد ذلك 


)۱( (صحیح البخاري» ۰۳۱۳2۸0 و(صحیح مسلم» ( ۱۰ و۲« سنن آبي داود» (۰)۳۹۲۹ 
واسنن الترمذي» (۰)۲۱۲۶ و«سنن النسائي» (۰)۳۵۱ واسنن ابن ماجه» (۲۲۱). 


(۲) «صحیح البخاري» (۲6۱۳). 
,۳( (صحیح البخاري» (۰ ۲۷۲). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


فقالث مَوالیهٌا: لا نها الا آن تشرط الولاء لنا. قذکرزث دك 
للسی کلف فقال : «الْولاء لمَنْ أََْنَ». 
ع عل ع 
من الربا» (فقالت موالیها) الذین کانوا کاتبوها: (لانبیعها |لا آن تشترط الولاء لنا) 
وبهذا توجه الانکار علیهم ؛ ذ وافقوا عائشة علی بیعها. ثم آرادوا آن یشترطوا آن 
یکون الوّلاء لهم» وفي رواية آیمن المذکورة قالت : «لا يبيعوني حتی یشترطوا 
ولائي»» ولولا هذا» لکان اللوم نما یتوجه علی عائشة رضي الّه عنها في آنها تنازع 
في الولاء بمجرد ٍعانتها لها في کتابتها کما توهمه بعضهم مما وقع في بعض آلفاظ 
البخاري(): «فان آحبوا آن آقضي عنكِ کتابتك ویکون وَلاوك لي فعلت»۰ ولیس 
مر کذلك والحقيقة في القصة ما قدمناها» والجمع بین الروایات المختلفة وتأویل 
ما لا بد من تأویله آولی . 
(فذکرت ذلك للنبي ی وفي رواية هشام(۲: «فسمع بذلك فسألني 
فأخبرته؟» وفي روایة: فجاءت من عندهم ورسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم 
جالس» فقالت: اني عرضت علیهم فآبوا» فسمع النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم 
(فقال): اشتریها فأعتقیها؛ فانما (الولاء) بفتح الواو وتخفیف اللام (لمن آعتق)» 
وفي رواية للبخاري(۳: «الولاء لمن آعطی الورق وولي النعمة» وفیه ثبوت الولاء 
للمرأة المعتقة. قال ابن بال۹): هذا الحدیث يقتضي آن الولاء لکل معتق» ذکراً 


(۱) «صحیح البخاري» (۲۵۱۱). 
(۲) «صحیح البخاري» (۲۵۱۳). 
(۳) «صحیح البخاري» (1۷۱۰). 
(4) «فتح الباري» (۱۲/ 1۸). 


(۱۳) کناب التدبیر والولاء 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


کان آو آنثی» وهو مجمع علیه» وحدیث عائشة رضي اللّه عنها في شرائها لبريرة 
قد تتبع الائمة في استخراج الفوائد واستنباط الأحکام حتی بلغوها نحو مئة وجه 
کما قاله ابن بطال» وقال التووي: صنف فیه ابن خزيمة وابن جریر تصنیفین کبیرین 
آکثرا فیه من استنباط الفوائد : 

فمنها: جواز الکتابت قال الروياني": الکتابة (سلامیة» ولم تکن تعرف في 
الجاهلیة کذا قال» وکلام غیره یآباه» ومنه قول ابن التین : کانت الکتابة متعارفة 
قبل الاسلام فأفرّما النبي یاه وقال ابن خزيمة في کلامه علی حدیث بريرة: 
قیل : ان بريرة آول مکاتبة في الاسلام» وقد کانوا یکاتبون في الجاهلية بالمدینة» 
وآول من کوتب من الرجال في الاسلام سلمان» وحکی ابن التين آن آول من کوتب 
آبو المومّل. فقال النبي ی «آعینوه». وأول من کوتب من النساء بریرة» وأول من 
کوتب بعد النبي ٌَْآبو آمية مولی عمر» ثم سیرین مولی آنس» وفسرت الکتابة في 
«الکنز» بتحریر المملوك یداً في الحال حتی یکون العبد أحق بکسبه ونفسه ورقبة 
في المآل عند آداء المال» حتی لو بقي علیه درهم کان عبداأٌ» ورکنها الایجاب 
والقبول بلفظ الکتابة آو ما يدّي معناه» وشرطها کون الرق في المحل قائمه وکون 
البدل المذکور فیها معلوماً قدره وجنسه والكتابة خارجة عن القیاس عند من 
یقول: ان العبد لا یملك» وقد فسر الخیر في قوله تعالی: بوصم نتم فهم 
تور ۳ القوة علی الکسب والوفاء بما وقعت الکتابة علیه» ولیس المراد 
به المال» ویوید ذلك آن المال الذي في ید المکاتب لسیده فکیف یکانبه بماله؟ 

قال الحافظ: لکن من یقول : ان العبد لا یملك یرد علیه هذا وقد نقل 


() «فتح الباري» (۵/ ۱۸۶). 
() «فتح الباري» (۵/ ۱۹۳). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


عن ابن عباس آن المراد بالخیر المال مع آنه یقول: ٍن العبد لا یملك» فنسب اٍلی 
التناقض» والذي یظهر آنه لا یصح عنه آحد الأمرین» وقال آخرون: لا یصح تفسیر 
الخیر بالمال في الاية؛ لأنه لا یقال : فلان لا مال فیه وانما یقال: لا مال له» آو 
لا مال عنده» وکذا |نما یقال: فیه وفای وفیه آمانة» وفیه حسن معاملة» ونحو 
ذلك . 

ومنها: جواز کتابة الأمة کكتابة العبد . 

ومنها: کتابة من لا حرفة له وفاقاً للجمهور. واختلف عن مالك وأحمد» 
وذلك آن بريرة نما استعانت بعائشة علی کتابتها ولم تکن قضت من کتابتها شیئا؛ 
فلو کان لها مال آو حرف لما احتاجت اٍلی الاستعانة؛ لأن کتابتها لم تکن حالّ 

ومنها: جواز الكتابة الموجَلة» ففي روایات حدیث بریرة: «آنها کاتبت علی 
تسع آواق» في کل عام آوقیة»» وتسمی الاوقات المعينة المحدودة نجوم المکاتب» 
واصله آن العرب کانوا یبنون آمورهم في المعاملة علی طلوع النجوم والمنازل؛ 
لکونهم لا یعرفون الحساب» فیقول آحدهم: |ذا طلع النجم الفلاني آدیت حقك؛ 
فسمیت الاوقات نجوماً لذلك» ثم سمي المودی في الوقت نجماًء والتأجیل في 
الکتابة شرط عند الشافعي» فلا تصح عنده الحالةٍ وقوفاً مع التسمية بناء علی آن 
الکتابة مشتقة من الضم وهو ضم بعض النجوم اٍلی بعض. وأآقل ما یحصل به 
الضم نجمان» وبانه آمکن لتحصیل القدرة علی الاأْداء» وذهبت الحنفية والمالكية 
الی جواز الکتابة الحالّف واختاره الروياني من الشافعیة واحتج الطحاوي وغیره 
بآن التأجیل جعل رفقاً بالمکاتب لا بالسید فاذا قدر العبد علی ذلك لا یمنع» وهذا 
قول اللیث» وبآن سلمان کاتب بأمر النبي ی ولم یذکر تأجیلاً. 

ومنها: جواز کتابة الأمة المتزوجة ولو لم یأذن الزوج؛ فانه لیس له منعها من 


(۱۳) کناب التدبیر والولاء 


و و و و و و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 9 ۱ 


کتابتها. ولو کان ذلك موجباً بفراقها منه؛ کما آنه لیس للعبد المتزوج منع السید 
من عتق آمته التي تحته ون آفضی ذلك الی بطلان نکاحها . 

ومنها: جواز آخذ الکتابة من مسألة» والرد علی من کره ذلك» وزعم آنه 
آوساخ الناس . 

ومنها: جواز سوال المکاتب من حین الکتابة» ولا یشترط في ذلك عجزه 
خلافاً لمن شرطه . 

ومنها: جواز سعي المکاتبة وتمکین السید لها من ذلك» ولا بخنی آن محل 
الجواز |ذا عرفت جهة حل کسبها» والنهي الوارد عن کسب الامة محمول علی من 
لا یعرف وجه کسبها آو محمول علی غیر مکاتبة. 

ومنها: آن المکاتب لا یصیر حرا بنفس الکتابة» بل هو عبد ما بقي علیه 
درهم. ویروی ذلك عن ابن عمر وزید بن ثابت وعائشت. وهو قول الجمهور» لکن 
نما تتم الدلالة من حدیث بريرة لو کانت بريرة َدّت من کتابتها شیثا؛ وقد مر آنها 
لم تکن قضت من کتابتها شیتً؛ وفیه خلاف عن السلف» فعن علي طقه: اذا ی 
الشطر فهو حرء وعنه یُحتق منه بقدر ما آدّی» وعن ابن مسعود: لو کاتبه علی مئتین 
وقیمته مثة فأدّی المثة عتق» قال القاضي: وحکي عن عمر وابن مسعود وشریح: 
ذا آّی الثلث صار حرا» وعن عطاء کذلك |ذا آدّی لاثة آرباع المال» وحکی 
القاضي عن بعض السلف آنه یصیر حرا بنفس الكتابة وت المال في ذمته 
ولا برجع لی الرق آبدً» وروی النساتي عن ابن عباس() مرفوعاً: «المکاتب یعتق 
منه بقدر ما آدّی)ا ورجال اسناده کلهم ثقات» لکن اختلف في وصله وارساله» 


(۱) «سنن النسائي» (4۸۱۱). 
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وحجة الجمهور حدیث بریرة» وهي کونها بیعت بعد آن کوتبت» ولو کان المکاتب 
یصیر حراً بنفس الکتابة لامتنع بیعها . 

ومنها: ثبوت الولاء للمعتق . 

ومنها: ثبوت الولاء للمسلم علی الکافر وعکسه. لعموم قوله يا «الولاء 
لمن أعتق» . 

ومنها: جواز بیع المکاتب [ذا رضي ولم بعجز نفسه |ذا وقع التراضي بذلك» 
وحمله من منع علی آنها عجزت نفسها قبل البیع» وتحتاج الی دلیل» وقیل : انما 
وقع البیع علی نجوم الکتابة؛ وهو بعید جدا. 

ومنها: جواز الاستعانة بالمرأة المزوجة. 

ومنها: جواز تصرفاتها في مالها بغیر ٍذن زوجها. 

ومنها: جواز بذل المال في طلب الاأجر؛ فان عائشة رضي ال عنها انما 
اشترت بريرة لأن تعتقها . 

ومنها: جواز سعي المرقوق في فکاك رقبته ولو کان بسوال من يشتریه 
لیعتقه وان ضر ذلك بسیده؛ لتشوف الشارع و الی العتق . 

ومنها: جواز بطال الکتابة وفسخ عقدها |ذا تراضی السید والعبد ون کان فیه 
ابطال التحریر؛ لتقریر بريرة علی السعي بین عائشة رضي الّه عنها وموالیها في فسخ 
کتابتها لتشتریها عائشة رضي الّه عنها . 

ومنها: مشروعية الخطبة في الامر المهم؛ فاٍن في روایات حدیث بريرة عند 
البخاريی): «قالت عائشة: فقام رسول اله ی في الناس فحمد الّه وأثنی علیه ثم 


(۱) «صحیح البخاري» (۲۱۱۸). 


(۱۳) کناب التدبیر والولاء 


قال : آما بعد: فما بال رجال منکم یشترطون شروطاً لیست في کتاب اله» فایما 
شرط کان لیس في کتاب الّه» فهو باطل ون کان مثة شرط» فقضاء الّه حق» 
وشرط الّه آوثق» ما بال رجال منکم یقول آحدهم : آعتق یا فلان ولي الولاء فانما 
الولاء لمن أَعتق» . 

ومنها : بداءة الخطبة بالحمد والثناء . 

ومنها: آنه یستحب في الخطبة بعد الحمد والثناء والصلاة علی رسول اله ما 
آما بعد» وقد تکرر هذا في خطب النبي یا . 

ومنها : آنه من وقع منه منکرایستحبٌ عدم تعیینه؛ لأْنه صلی الّه تعالی علیه 
وسلم قال : ما بال رجال» ولم یقل : فلان . 

ومنها: آن استعمال السجع في الکلام لا یکره الا |ٍذا قصد وحصل بالتکلف . 

ومنها: جواز مناجاة الائنین بحضرة الثالث في الامر الذي يستحيي منه 
المناجي» ویعلم آن من ناجاه یعلم الثالث به» فیستثنی ذلك من النهي الوارد فیه . 

ومنها: جواز سوال الثالث عن المناجاة المذکورة اذا ظن آن له تعلقاً به . 

ومنها: جواز اظهار السرٌّ في ذلك» ولا سیما ان کانت فیه مصلحة للمناجي» 
ومذا کله باعتبار ما وقع عند البخاري: «فذهبت بريرة اٍلی آهلها فقالت لهم فآبوا 
ذلك علیها. فجاءت من عندهم ورسول الّه وی جالس. فقالت: ٍني عرضت ذلاث 
فأبُوا الا آن یکون الولاء له فسمع النبي تا فأخبرت عانشة النبي» ی 

ومنها: جواز المساومة في المعاملة . 

ومنها: جواز التوکیل فیها ولو للرقیق. 

ومنها: جواز استخدام رقیق الغیر في الامر الذي یتعلق بموالیه وان لم یذنوا 
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ومنها: آن بیع الامة المزوجة لا یکون طلاقاً. 

ومنها: ثبوت الخیار لها ذا عتفت . 

ومنها: آن الخیار لها علی الفور . 

ومنها: بطلان قول من زعم باستحالة آن یحب آحد الشخصین الاخر والاخر 
یبغضه؛ لقول النبي کوٍ: «آلا تعجب من حب مغیث بريرة وبخض بريرة مغیثاًا نعم 
یخذ منه آن ذلك هو الأغلب. ومن ثمة وقع التعجب؛ لاله علی خلاف المعتاد. 

ومنها: آن المرء ذا خیثر بین مباحین فآثر ما ینفعه» لم یلم ولو آضر ذلك 
برفیقه» وکل هذا قد تقدم في شرح الحدیث الثامن من کتاب الطلاق . 

ومنها: جواز دخول النساء الأجانب بیت الرجل» سواء کان فیه آم لا ٍذا کان 
لا یکره زوجها ذلك . 

ومنها: جواز شفاعة الحاکم في الرفق بالخصم حیث لا ضرر ولا الزام 
ولا لوم علی من خالف» ولا غضب. ولو عظم قدر الشفیع. 

ومنها: آن التصمیم في الشفاعة لا یجوز فیما یشق الاجابة فیه علی المسوول» 
بل یکون علی وجه العرض والترغیب . 

ومنها: جواز الشفاعة قبل آن یسالها المشفوع له؛ لانه لم ینقل آن مغیثاً سل 
النبي ی آن یشفع له کذا قیل» لکن قد ورد آن العباس هو الذي سأل النبي کل 
في ذلك» فیحتمل آن مغیثاً سل العباس في ذلك» ویحتمل آن یکون العباس سأل 
دلك ابتداء منه شفقة علی مغیث . 


(۱۳) کناب التدبیر والولاء 


ومنها: استحباب الاصلاح بین المتنافرین» سواء کانا زوجین أم لا . 

ومنها: جواز سوال الرجل عمایراه في بیته» ولیس هذا مخالفاً لما في 
حدیث آم زرع في قولها: «ولا یسال عماعهد»؛ لآن معناه لا یسال عن شيء 
عهده وفات» فلا یسأل آين ذهب. وآما هنا» فکما ورد عند البخاري(): «ودخل 
رسول اله جک وبرمة علی النار» فقرب الیه خبز وآدم من آدم البیت فقال : آلم آر 
البرمة؟ 

فقیل : لحم تَصَدّق به علی بريرة وأشت لا تأکل الصدقة. قال: هو علیها 
صدقة ولنا هدیة"» فکان في سواله ی مصلحة لهم في تحصیل حکم من الاحکام 
الخترعية . 

ومنها: تحریم الصدقة علی رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم . 

ومنها: آن الصدقة لا تحرم علی قریش غیر بني هاشم وبني المطلب؛ لآن 
عائشة قرشية وقبلت ذلك اللحم من بريرة علی آن له حکم الصدقة وآنها حلال لها 
دون النبي ی ولم ینکر علیها النبي و مذا الاعتقاد . 

ومنها: جواز الصدقة علی موالي آزواج النبي تا . 

ومنها: جواز قبول هدية الفقیر والمعتق. 

ومنها: جواز آکل الغني ومن تحرم علیه الصدقة ما یصدق به علی الفقیر |ذا 
آهدای وبالبیع آولی . 

ومنها: الفرق بین الصدقة والهدية في الحکم. 


(۱) «صحیح البخاري» (۵۰۹۷). 
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۵ الحدیث الثالث : آو حنيفة طبه» عَنْ عطاء بُن سار . 


ومنها: جواز آکل الانسان من طعام من یسر بأکله منه ولو لم یصرح بالاذن 


ومنها: جواز تصرف المراة في مالها ٍذا کانت رشيدة. 

ومنها: جواز الهدية لأهل الرجل بغیر استئذانه. 

ومنها: قبول المرأَة ذلك حیث لا ريبة فیه(۱. 

قال الحافظ): وبلغ بعض المتأخرین من فوائد حدیث بريرة ٍلی آربع من 
آکثرها مستبعد متکلف» کما وقع نظیر ذلك للذي صنف في الکلام علی حدیث 
المجامع في رمضان. فبلغ به آلف فائدة وفائدة انتهی . 

# (الحدیث الثالث : آبو حنيفة ط» عن عطاء بن یسار) تابعه عبداله بن 
دینار عند الشیخین" وغیره» قال مسلم في «صحیحه» بعد آن آخرج هذا الحدیث : 
الناس في هذا الحدیث عیال علی عبدالّه بن دینار» وقال الترمذي): هذا حدیث 
حسن صحیح لا نعرفه الا من حدیث عبدالّه بن دینار» ویروی عن شعبة آنه قال : 
وددت آن عبدالّه بن دینار لما حدّث بهذا الحدیث آذن لي حتی کنت آقوم الیه 
فأَقبتل رأسه. وقد اعتنی آبو نعیم الاأصبهاني بجمیع طرقه عن عبدالّه بن دینار» 
فآورده عن خمسة وثلائین نفساً ممن حدّث به عن عبدالّه قال الترمذي: وروی 


یحیی بن سُلیم» عن عبیداله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر بغیر هذا الحدیث» 


() «فتح الباري» (۹/ ۱۱ -8۱). 
(۲) «فتح الباري» (۵/ ۱۹۶). 


(۳( (صحیح البخاري» (۰)۲۵۳ و(صحیح مسلم» (۱۵۰). 
(8) «ستن الترمذی» (۲۱۲). 


(۱۳) کتاب التدییر والولاء 
بیر والو 
عن ان مر ت۰4 عن النبیی کر : هی عَنْ بیع الّلاء بو 


9 ع 


قال : وهو وه وانما الصحیح عن عبیداله بن عمر» عن عبداله بن دینار . 

قال الحافظ: لم ینفرد یحیی بن سلیم» فقد تابعه آبو ضمرة آنس بن عیاض 
ویحی بن سعید الأموي» کلاهما عن عبیدال بن عمر آخرجه آبو عوانة في 
(صحیحه» من طريقهما. لکن قرن کل منهما نافعاً بعبداله بن دینار جمیعاً عن ابن 
عمر وقال: عمرو بن دینار غریب. 

(عن ابن عمر »6 وقد استشکلوا سماع ابن دینار لهذا الحدیث عن ابن 
عمر؛ لما آخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» من طریق الحسن بن زیاد اللولژي» 
عن مالك » عن ابن دینار» عن حمزة بن عبدالّه بن عمر : «آنه سأل آباه عن شراء 
و فهذا ظاهره آن ابن دینار لم یسمعه من ابن عمر» ولیس 
کذلك. ذ ففي «مسند الطيالسي(؟» آن شعبة قال: قلت لابن دینار: ألّه لقد سمعت 
تا میات وقیل لابن عبينة: |ن شعبة استحلف عبدالّه بن 
دینار» قال: لکنا لم نستحلفه سمعته منه مرارًه وآخرجه من وجه آخر عن شعبة 
قلت لعبداله بن دینار: نت سمعت هذا من ابن عمر؟ قال: نعم» وسأله ابنه حمزة 


(عن النبي ِا آنه نهی عن بیع الولاء) بالفتح والمد : حق میراث المعتق 
- بالکسر - من المعتّق بالفتح» (وهبته) قال ابن الملقّن: وآلکر ابن وضاح آن یکون 


(۱) «فتح الباري» (۱۲/ 1۳). 
(۲) «مسند الطيالسي» (۱۸۸۵). 
(۳) «فتح الباري» (۱۲/ 44). 
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«وهبته» من کلام النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم» وهو عجیب منه » انتهی . 

ولا یوهب» ورواه ابن حبان في «صحیحه» من طریق بشر بن الولید عن آبي 
پوسف » لکن قال عبیداله بن عم عن عبدالله بن دینار» وکذلك رواه البیهقی » 
وقال فی «المعرفة) : ان الشافعی حدّث به من حفظه فنسی عبیداله بن عمر من 
اسناده وقد رواه محمد بن الحسن فی «کتاب الولاء» له عن آبی یوسف» عن 
عبیدالّه بن عمر» عن عبدالّه بن دینار» به» وقال آبو بکر النيسابوري عقیب هذا 
الحدیث : هذا خفطاً؛ لگّن الثقات لم پرووه هکذا؛ وانما رواه الحسن مرسلكگ ثم 
رواه البيهقي عن الحاکم وغیره» عن الأصم. عن یحیی بن طالب» عن یزید بن 
آبي هارون؛ عن هشام بن حسان» عن الحسن» عن رسول لهج فذکره باللفظ 
المتقدم» قال البيهقي : وژویناه من طریق حمزت عن الثوري» عن عبدالّه بن دینار» 
عن ان عمر قال الطبرانی: تفرد به ضمرة؛ یعنی : باللفظ المذکور. قال البیهقی : 
وقد رواه ابراهیم بن محمد بن یوسف الفريابي عن ضمرة علی الصواب كرواية 
الجماعت فالخطاً فیه ممن دونه ثم رواه باسناده عن بحیی بن سلیم» عن عبیدالّه» 
عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاً باللفظ المذکور» ثم قال : هذا وهم من یحیی بن 
سلیم آو من دونه في الاسناد والمتن جمیعاً» والحفاظ نما رووه عن عبیداله بن 
عمر عن عبداله بن دینار» عن ابن عمر مرفوعاً: (نهی عن بیع الولاء وعن هبته» 
قال آبو زرعة: هذا هو الصحیح فال البیهقی : ورواه اين خزیمت عن اين حسان 
الزيادي» عن یحبی بن سلیم» عن |سماعیل بن میت عن نافع» عن ابن عمر 
مرفوعاً: «الولاء لحمة . . .لخ»» قال: وهذا حلاف ثالث علی یحبی بن سلیم 


(۱۳) کناب التدبیر والولاء 
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وکان سيء الحفظ کثیر الخطاًٌ» وروی الحاکم من طریق محمد بن مسلم الطائفي» 
عن |سماعیل بن آمیف عن نافع» عن اين عمر والطائفي فیه مقال . 

قلت : لکن له شواهد» منها: ما آخرجه آبو نعیم في «معرفة الصحابة» في 
ترجمة عبداله بن آبي آوفی : ثنا آحمد بن !سحاق» نا علي بن محمد بن جبلة نا 
یحیی بن هشام» نا |سماعیل بن آبي خالد» عن عبداله بن آبي آوفی قال: قال 
رسول اه صلی الّه تعالی علیه وسلم : «الولاء لحمة کلحمة النسب لا تباع 
ولا توهب» وآخرجه الطبراني في «الکبیره وابن جریر الطبري في کتاب «تهذیب 
الاثار» من طریق عبثر بن القاسم» عن |سماعیل بن آبي خالد» قال الحافظ : وظاهر 
سناده الصحة» وهو یعکر علی البيهقي حیث قال عقیب حدیث آبي یوسف : 
ویروی بأسانید آخر کلها ضعيفة . 

|ٍذا علمت هذا. فاعلم آن المراد من آن الولاء لا یباع ولا یوهب هو آن نفس 
الولاء لا ینتقل من شخص الی شخص بعوض ولا بغیر عوض کما آن القرابة 
لا تنتقل» ونقل النووي عن جمهور آهل اللغة آنهم ضبطوا اللحمة في هذا الحدیث 
بضم اللام» وحکی الاآزهري عن ابن الاعرابي وغیره فتح اللام» قال الآزهري: 
ومعنی الحدیث قرابة کقرابة النسب. وقال الرافعي: معناه قرابة وامتزاج کامتزاج 
شتا 

قال ابن با : آجمع العلماء علی آنه لا یجوز تحویل النسب. فاذا کان حکم 
الولاء حکم النسب. فکما لا ینتقل النسب لا ینتقل الولاء وکانوا في الجاهلية 
ینقلون الولاء بالبیع وغیره» فنهی الشرع عن ذلك . 

قال ابن عبد البر : اتفق الجماعة علی العمل بهذا الحدیث الا ما روي عن 
ميمونة آنها وهبت سلیمان بن یسار لابن عباس . 
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وروی عبد الرزاق» عن ابن جریح» عن عطاء : یجوز للسید آن یأذن لعبده 
آن يوالي من یشاء قال ابن بطال وغیره: جاء عن عثمان جواز بیع الولاء» وکذا 
عن عروة» وعن ميمونة وابن عباس هبته» ولعلهم لم یبلغهم الحدیث» وقد آنکر 
ذلك ابن مسعود في زمن عثمان» فأخرج عبد الرزاق عنه آنه کان یقول: آیبیع آحدکم 
نسبه وعن جابر آنه آنکر بیع الولاء وهبته» وکان ابن عمر ینکره» وعن ابن عباس 
لا یجوز. 

قال الحافظ): وسنده صحیح» ومن ثمة فصلوا في النقل عن ابن عباس 
بین البیع والهب وآما ما آخرجه الطبراني والبزار عن ابن عباس مرفوعاً: «الولاء 
لیس بمنتقل ولا متحول»» ففي سنده المغيرة بن جمیل» وهو مجهول قال ابن 
العربي : معنی «الولاء لحمة کلحمة النسب»: آن الّه تعالی آخرجه بالحرية لی 
النسب حکماً کما آن الاب آخرجه بالنطفة ٍلی الوجود حساً؛ لأن العبد کان کالمعدوم 
في حق الاحکام. لا يقضي ولا يلي ولا یشهد فآخرجه سیده بالحرية ٍلی لیاقته 
لهذه الاحکام . 

وقال القرطبي : استدل الجمهور بحدیث الباب» ووجه الدلالة: آنه آمر 
وجودي لا یتأتی الانفکاك عنه کالنسب. فکما لا تنتقل الأبوة والجدودة کذلك 
لا ینتقل الولای واه آعلم . 


۲ 


(۱) «فتح الباري» (۱۲/ ۰44 4۵). 


(۱ 


(۱ 


0 حصن 
1 
ار 4 ‌ 
بآ ۳ مه سیم 


اک ۰- الحدیث الاو : بو حَنیفة طب هن تأسح بن عیاش 

یال : این ء عجلانه ویخی نن یفلی» واسخاق سول وَأّبي ماه 
ی 
عَنْ آبي هُریرة جبه وی و و و اه و و 8 

* (الحدیث الأول : آبو حنيفة جه» عن ناصح بن عبداله) الكوفي المحلّمي 
بالمهملة وتشدید اللام - الحائك ضعَفه النسائي وغیره» وقال البخاري: منکر 
الحدیث. وقال الفلگًس : متروك» وقال ابن معین» لیس بشيء» وقال مرة: لیس 
بثقة. قال الذهبي: وکان من العابدین» ذکره الحسن بن صالح فقال: رجل صالح 

نعم الرجل «ویقال: ابن عجلان) قال الملا علي: بفتح آوله» قلت: ولم آجد 
لناصح بن عجلان ترجمة في «المیزان» ولا في «التقریب» . 

(ویحیی بن یعلی» واسحاق السلولي» وآبي عبداله محمد بن علي بن 
نفیل الحافظ). هکذا وجدته فیما ساقه الشیخ علي القاري في «شرح القیتد 4 
ویفهم من کلامه آن هولاء کلهم شارکوا ناصحاً في رواية هذا الحدیث (عن بحبی 
ابن آبي کثیر)» وراجعت «جامع المسانید» للخوارزمي فوجدت فیه : آبو حنيفة عن 
ناصح بن عبداله» ویقال: ابن عجلان» عن یحبی بن آبي کثیر» (عن آبي سلمة) 
ابن عبد الرحمن بن عوف (عن آبي هريرة قد). وآخرجه آیضاً فقال آبو حنيفة 
عن رجل» عن یحبی بن آبي کثیر ۰ . .الخ» وبالسند المتقدم آخرجه البيهقي في 
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۱ 
ال : قال رَسُول ار : یس معا عصي ال تعالی به شیء هو آعجَل 
عقاباً من البَغی» ی ی وی 


(سننه الکبری»۳* من رواية ابراهيم بن طهمان» وعلي بن ظبیان والقاسم بن 
الحکم» عن آبي حنيفة» عن ناصح» عن یحی ...الخ» وآخرجه من طریق عبداله 
ابن آحمد بن آبي میسرق نا المقری"» عن آبي حنیفت عن یحبی بن آبي کثیر» عن 
مجاهد وعکرمة» عن آبي هريرة وقال في آخر الحدیث: وقیل: عن یحیی» عن 
آبي سلمة» عن آبیه» قال: والحدیث مشهور بالارسال» وآخرجه من طریق محمد 
ابن عبد الوهاب. نا یعلی بن عبید نا سفیان» عن آبي العلاء» عن مکحول قال: 
قال رسول الّه صلی اه تعالی علیه وسلم فلعله هذا هو المشهور. وذکر المناوي 
آن السيوطي رمز في «الجامع الصغیر» لحسنه وسکت. وزعم آنه مرفوع» وقد 
علمت ما في السند» واه آعلم بحقيقة بحقيقة الحال» ورأیت السيوطي عزاه ف في «الجامع 
الکبیر» الی الخطیب» : 

(قال : قال رسول الّه جْ: لیس مما عصي) بالبناء للمفعول «الّه تعالی به 
شيء)» وهو اسم لیس مرفوع» وجملة (مو أعجل عقابا)؛ آأي: آسرع للعقوبة 
(من البغي) - بالموحدة المفتوحة والغین المعجمة الساکنة -» وهو التعدي علی 
الناس في دمائهم وآموالهم . 

قال في «الفردوس»: البخي الاستطالة علی الناس» وقال الحرّاني: البغی 
السعي بالقول والفعل في زالة نعم الّه تعالی عن خلقه وسببه الداعي له ما اشتملت 
علیه ضمائر الباغي من الحسد له» وقد آخرج ابن عدي وابن النجار في «تاریخه» 


(۱) «السنن الکبری» للبيهقي (۱۰/ ۳۵ رقم: ۱۹۱۵). 
( «الکامل» (7/ ۱۳۸). 


(۱) کتاب الأیمان 


عن علي ضلبه مرفوعاً: «احذروا البخي؛ فانه لیس من عقوبة هي آحضر من عقوبة 
البغي»؛ آي: آسرع منها» وآخرج البيهقي في «الشعب»( والبخاري في «الآدب 
المفرد»( عن آبي هريرة مرفوعاً: «لو بغی جبل علی جبل. لد الباغي منهماا 
وخرج الطبراني عن آبي موسی مرفوعاً: «لا يبغي علی الناس [الا ولد بغي]» والا 
من فیه عرق منه"» وفي |سناده آبو الولید القرشي» وهو مجهول» وبقية رجاله 
ثقات» هکذا قاله الهيثمي*۰۲ وقال ابن الجوزي: فیه سهل الأعرابي» قال ابن 
حبان : منکر الرواية لا یقبل ما انفرد به . 

(وما من شيء آطیع ال تعالی به) فیما آمره به من المآمورات لتحصیل 
الدرجات (آسرع ثوابا) في الدنیا والاخرة (من الصلة)؛ آي: صلة الارحام. آما 
في الدنیا» فلما آخرجه البخاري) عن آنس مرفوعاً: «من سره آن پبسط له في 
رزقه» ویْنسّاً له في آثره» فلیصل رَحمّه"» ولما آخرجه آحمد" عن عائشة مرفوعاً 
«صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار» یعمرن الدیار» ویزدن في الأعمارا 
ولما آخرجه آبو الشیخ عن ابن عمر مرفوعاً: ان المرء لیصل رحمه وما بقي من 
عمره الا ثلائة آیای فینسته الّه ثلائین سنة» وانه لیقطع الرحم وقد بقي من عمره 


(۱) «ذم البغي» لابن آبي الدنیا (رقم : ۵). 
(۲) «شعب الایمان» (1۱۹۳). 
(۳) «الأدب المفرد» (۵۸۸) عن ابن عباس. 
(8) «مجمع الزوائد» (۵/ ۲۳۳). 
(0) «صحیح البخاري» (۲۰۲۷). 


(() «مسند آحمد» (/۱۵۹7). 
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و و و و ما و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


فیصیره الّه تعالی الی ثلائة آیام»۲ ولما آخرجه الطبراني في «الاْوسط») عن 
عمرو بن سهل مرفوعاً: «صلة القرابة مثراة في المال» محبة في الاْهل» منساة في 
الأجل». وآخرجه الترمذي والحاکم وحمد من حدیث آبي هريرة» ولما آخرجه 
ابن جریر والطبراني في «الْوسط») عن آبي هريرة مرفوعاً: «اٍن آعجل الطاعة 
ثواباً صلة الرحم حتّی آن آهل البیت لیکونون فجرة فتنمو آموالهم ویکثر عددهم 
|ذا وصلوا آرحامهم» . 
وآما في الاخرق فلقول اه تعالی في وصف آولي الالباب : والتبصو ما 
2 ید بو آن بوصَل ۹4 [الرعد : 203 ثم قال في آخر آوصافهم : «َیک تیال رل 
سر کت يم رگا (ج) 
سکم عکیکربما صبرش مَ ی ار [الرعد: ۰۲:۰۲ ولما آخرجه ابن زنجویه عن 
عمرو بن شعیب» عن آبیه» عن جده مرفوعاً: «الرحم شجنة کماینبت العود في 
العود» فمن وصلها وصله الّه» ومن قطعها قطعه الّه» وتبعث یوم القيامة بلسان 
ذلق تقول : اللهم فلان وصلني آدخله الجنة وتقول : |ٍن فلاناً قطعني فآدخله 
النارا» وفي الباب آبو سعید عند سعید بن منصورء وأنس عند ان النجّار» وابن 


اس 


ی هو مد مرح رم رم مر و مر سم 


جنت عدین یدخلونها من صلح من ءابایوم رأزکجهم و وذرتم ج و 


عباس عند الحاکم» وابن عمر عنده آیضاً وابن عمرو عند آحمد والطبرانی» وفی 
حدیث هولاء ذکر یوم القيام والا فاصل حدیث تعلق الرحم بحقو الرحمن عند 


(۱) انظر: «جامع الأحادیث» للسيوطي (رقم : ۰6۳9۹7۸ و«کنز العمال» (رقم : 1۹۲۰). 

)۲( «المعجم الأوسط» (۷۸۱۰). 

(۳) «سنن الترمذی» (۰)۱۹۷۹ «مسند آحمد» (۲/ ۰)۳۷۶ «المستدرك» علی الصحیحین 
(4/ ۰۱۷۸ رقم : ۷۲۸۶). 

ِ( «المعجم الأوسط» (۱۰۹۲). 


(۱) کتاب الأیمان 


امین الفاجرة تدم 
۳۳۳ 
قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن فقال لها: مه قالت: هذا مقام العائذ بك 
من القطیع قال: آلا ترضین آن أصل من وصكك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلی 
پا رب! قال : فذاك»» وعند البخاري") آیضاً من حدیث عائشة مرفوعاً: «الرحم 
شجنة. فمن وصلها وصلته» ومن قطعها قطعته» . 

(والیمین الفاجرة)؛ آي: الکاذبة لا سیما |ذا آخذ بها مال امری* مسلم» 
فکل من حلف علی آمر ماض آو حال یتعمد الکذب» فهو في یمینه فاجر» ویسمی 
هذا اليمین یمین الغموس بفتح المعجمة وضم المیم وآخره مهملة» سمیت بذلك 
لأنها تغمس صاحبها في الائم آو في النار» فهي فعول بمعنی فاعل» وقیل : الأصل 
في ذلك آنهم کانوا |ٍذا آرادوا آن یتعاهدوا» آحضروا جفنة فجعلوا فیها طیباً آو دما 
آو رماداً» ثم بحلفون عندما یدخلون آیدیهم فیها؛ لیتم لهم بذلك المراد بتأکید 
ما آرادوا» فسمیت تلك الیمین |ذا عذر حالفها غموسا؛ لکونه بالغ في نقض 
العهد» وکآنها علی هذا مأخوذة من اليمین المغموسة فیکون فعول بمعنی مفعول» 
وقد عدّه النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم من الکباثر» کما جاء ذلك عند البخاري 
من حدیث ابن عمرو» ومما یویند آن اليمین الفاجرة تسمی الغموس ما آخرجه 
الأطربلسي في «جزثه» عن واثلة مرفوعا: «اليمین الغموس» (تدع الدیار)؛ 
آي : تترکها» وعزاه صاحب «النهایة» اٍلی اپن مسعود بلفظ : «تذر الدیار» (بلاقع) 


)۱( (صحیح البخاري» (۰)۸۳۰ و(صحیح مسلم» (۲۵۵). 
)۲( «صحیح البخاري» (0۹۸۹). 
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۱1۸ 

وفي رواية : «لّسَ شيء آَعجل واباً من صلة الرحی ویس شیء 
9 م2 هن مد 7 كت مس مه مج 
اعجل عقوبة من البَغي وقطيعة الرحم» و 
الموحدة ولام مخففة وکسر قاف - جمع بلقع: وهي الارض القفر التي لا شي- 
یفرق الّه تعالی شمله ویغیر علیه ما آولاه من نعمه . 

قلت : وذلك لما آخرجه عبد الرزاق عن معمر بلاغاً مرفوعاً : «الیمین الفاجرة 
تدع الدیار بلاقع» وتعقم الرحم» وتقلٌ العدد»» وهذا فی الدنیا» وأما فی الأخرة» 
فیلقی الّه تعالی وهو علیه غضبان» کما آخرجه البخاري من حدیث ابن مسعود 
والأشحث بن قیس( مرفوعاً: «من حلف علی یمین یستحق بها مالا وهو فیها 
فاجر لقی الّه وهو علیه غضبان». وفی حدیث آبی هريرة عنده۲) مرفوعاً: «ثْلائة 
لا یکلمهم الّه یوم القيامة ولا ینظر البهم»» وعدّ منهم بقوله : «ورجل حلف علی 
یمین كاذبة بعد العصر؛ لیقتطع بها مال رجل مسلم» وفي روایة۳7: «ورجل ببایع 
رجلاً بسلعة بعد العصر. فحلف بائه لقد آعطي بها کذا وکذا فصدّقه» فًخذها ولم 
بعط بها". نسأل من الّه تعالی العافية . 

(وفي رواية: لیس شيء آعجل ثواباً من صلة الرحم» ولیس شيء آعجل 
عقوبة من البغي وقطيعة الرحم)» وقد جاء فیما آخرجه الشیخان عن جبیر بن 
مطعم) آنه سمع النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم یقول : «لا یدخل الجنة - قال 


)۱( «صحیح البخاري» (۰۲۵۱۵ ۰1+ 
)۲( (صحیح البخاري» (۲۳۲۹). 
,۳( (صحیح البخاري» (۷۲۱۲). 


ره (صحیح البخاري» (۵4۹۸ و(صحیح مسلم» (۲۵۵۲). 


(۱4) کتاب الأیمان 
۱:۹ 


رم 
2 


یمین الْفاجرة 

وّفي روایّة: ما ین تلع ای فهبَخجل ز واباً من صلة 
ازجم وَمّا من عم عصي ال تنیز هل ون يا 
لاجر تدَع ادا بلاقم» . 


+ع الدیار بلاقم» . 


سفیان - قاطع رحم»» وآخرج الطبراني") عن عبداله بن آبي آوفی مرفوعاً: «ٍن 
الملاتكة لا تنزل علی قوم فیهم قاطع رحم» وعند الأصبهاني بلفظ : «ٍن الرحمة 
لا تنزل علی قوم .۰ .الخ»» وعند ابن ماجه() عن عائشة مرفوعاً: «آسرع الخیر 
ثواباً الب وصلة الرحم وآسرع الشر عقوبة البخي وقطيعة الرحم» . 

(واليمین الفاجرة تدع الدیار بلاقع» وفي رواية: ما من عمل آطیع له تعالی 
فیه بأعجل ثواباً من صلة الرحم. وما من عمل عصي ال تعالی فیه بأعجل عقوبة 
من البغي)» وذلك لأن الجزاء من جنس العمل» فلما کان همه |ذهاب نعمة ال 
تعالی عن آخیه وصرفه الی نفسه بغیر |ذن من الّه تعالی» کان ذلك موجباً لنقمة 
تژول ٍلیه علی سبیل البديهة. 

(واليمین الفاجرة تدع الدیار بلاقع)؛ آي: خالية عن سکانها» ونقل ابن 
نصر في اختلاف العلماء» ثم ابن المنذر» ثم ابن عبد البر اتفاق الصحابة علی آن 
لا کفارة في اليمین الغموس . 

قلت : وعلی ذلك الجمهور من الفقهاء وخالف في ذلك الحکم وعطاء 
والاوزاعي ومعمر والشافعي» فآوجبوا فیه الکفارة . 


() انظر: «مجمع الزوائد» (۸/ ۱5۱). 


(۲) «سنن ابن ماجه» (4۲۱۲). 
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و 


۰ )سره 7 9 چم مس بو 7 ۵ س 4 ۰ ۶ رم م2 
وفی رواية: «ما من عقوبة ممّا ُعصی اله تعالی فیه باعل من 
البْغی» . 
علٍ عوٍ 


و 2 ۳ وت مس کی ج 
۷ - الحدیث الثانی : آبو حنيفة طلبه» عَنْ مُحَمّد بن الزّْر عن 


(وفي رواية: ما من عقوبة مما پُعصی ال تعالی فیه بأْعجل من البخي) 
وآخرج الحاکم والترمذي)- وقال فیه: حسن صحیح - عن آبي بکرة مرفوعاً: 
«ما من ذنب آجدر آن یعجل الّه تعالی لصاحبه العقوبة في الدنیا مع ما یدٌخر له في 
الاخرة من البغي وقطيعة الرحم»» وفي حدیث جابر عند الطبراني في (الاوسط)۲) 
مرفوعاً: «ٍیاکم والبغي؛ فانه لیس [من عقوبة آسرع] من عقوبة البخي» ومقصودي 
من یراد هذه الأحادیث مع آنها لم تکن زائدة في الفائدة علی حدیث الباب نما 
هو تحقیق الشواهد حتی لا یقال: انه لا یعرف الحدیث» آو بأنه مرسل لم یت 
مرفوعاً أصلاً کما زعمه البيهقي . 

* (الحدیث الثاني : آبو حنيفة طلٍ» عن محمد بن الزبیر) التميمي الحنظلي 
البصري قال آبو داود: قلت لشعبة: مالك لا تحدث عن محمد بن الزبیر 
الحنظلي؟ قال: مرّ به رجل فافتری علیه» وضعفه النسائي» وقال ابن معین : 
لا شيء» وقال آبو حاتم: لیس بالقوي» في حدیثه انکار . 

(عن الحسن) البصري؛ (عن عمران) بن حصین» وقد آخرج البخاري 
() «سنن الترمذي» (۰)۲۵۱۱ ولالمستدرك» (۲/ ۰۳۸۸ رقم : ۳۳۵۹). 


(۲) «المعجم الاوسط» (۵114). 
(۳) «صحیح البخاري» (11۹1). 


(۱) کتاب الأیمان 
۱۰۱ 
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قال : قال رسّو «منْ نذر آَنْ بطیع ال "تعالی» فلیطئغه وَمَنْ 
رن یَمْصی فلا َعْص ولا در في غضب). 
با 


هذا الحدیث عن عائشة الا قوله في آخر الحدیث : «ولا نذر في غضب» (قال : 
قال رسول ال ع: من نذر)» مشتق من الانذار بمعنی التخویف» وعرّف الراغب 
النذر بأنه ایجاب ما لیس بواجب لحدوث آمرء (آن یطیع الّه تعالی)؛ آي : فیما 
تقصد به الطاعة له کّ؛ کالصلاة والصیام والعتق ونحو ذلك» (فلیطعه)؛ آيي: 
فلیبادر بالوفاء به بلا تراخ» ثم النذر بالطاعة في الواجب العيني ؛ کصلاة الظهر 
مما لا فائدة في انعقاده؛ ٍذ هي واجبة من غیر ایجاب النذر» الا آنه لو نذر آن يصلي 
الیوم الظهر ثم لم یصلّ» فانه لا شك آنه یأئم من جهتین : من جهة اخلاله بما 
فرض الّه تعالی علیه من أصل الصلاق ومن جهة عدم وفائه بالنذر ویستحق لذلك 
کفارة الیمین» وآما لذا نذر آن يصلي صلاة الظهر في آول وقتها» فلا شك في انعقاده 
ووجوب الوفاء به» کما لو نذر بواجب علی الکفاية؛ کصلاة الجنازة والجهاد عند 
عدم هجوم العدو آو مندوب عینیاً کان و کفایتیً. و مندوب لا یسمی عبادة؛ 
کعيادة المریض وزيارة القادم» ففي کل ذلك ینعقد النذر» وینقلب ما لیس بواجب 
واجباً» ویتقید بما فده الناذر» والخبر صریح في الامر بوفاء النذر لذا کان في 
طاعة . 

(ومن نذر آن یعصیه)؛ کمن نذر آن یشرب الخمر آو بآن لا یکلم آباه» (فلا 
یعصه)» وينبغي له آن لا یشرب الخمر ویکلم آبام ویکفر عن یمینه» (ولا نذر في 
غضب). معناه: لو نذر اٍنسان في حالة الغضب. فانه ینعقد نذره» ولکن لا یجب 


الوفاء به» وقد آخرجه النسائي عن عمران من طریق یحبی بن آبي کثیر» عن محمد 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


۱۰۳ 
ع ۳ و رت و سم 
۸ - الحدیث الثالث : یو حنيفة طلله عنْ مُحَمّد بن الزییّر عن 
و امن 2 و 
الحسَن » عن عمرآن بنِ حصین ی ای هه مرا 


ابن الزبیر» عن آبیه» عن عمران مرفوعا): «لا نذر في غضب. وکفارته کفارة 
یمین»» وانما قلنا بعدم وجوب الوفاء به لما آخرجه النسائي من حدیث عمران 
مرفوعاً: «النذر نذران» فما کان من نذر في طاعة له تعالی فذلك له وفیه الوفاء 
وما کان من نذر في معصية له فذلك للشیطان ولا وفاء فیه. ویکفره ما یکفر الیمین»» 
فعلم من هذا الحدیث آن نذره في حالة الغضب ن کان في معصية فلا یجب الوفاء 
فیه. وآما |ٍذا لم یکن في معصية وانما کانت حالة الغضب فقط. فلم آر للعلماء 
خلافاً في وجوب الوفاء به» واله آعلم . 

* (الحدیث الثالث : آبو حنيفة طه) تابعه یحبی بن آبي کثیر عند 
النسائيی(» (عن محمد بن الزبیر) قد تقدم الکلام فیه في الحدیث السابق» قال 
البخاري : منکر الحدیث» (عن الحسن) البصري» (عن عمران بن حصین). قال 
البيهقي: لا یصح سماع الحسن عن عمران من وجه صحیح یثبت مثله وقال علي 
ابن المديني کذلك» وجزم ابن حبان في «صحیحه؟ آنه سمع منه» وذکر ذلك في 
حدیث الحسن عن سمرة: «کانت لرسول الّه صلی اله تعالی علیه وسلم سکنتان»» 
وهو ما اقتضاه ایراد شیخه ابن خزيمة آیضا؛ فانه آخرج له حدیثاً في (صحیحه» 
عنه قال الحاکم ومشایخنا: وان اختلفوا في سماع الحسن عن عمران لکن آکثرهم 
علی السماع وهو الذي عندي» وجزم سماعه في آوائل «المستدرك» في کتاب 
الایمان وکذا صاحب «الکمال»» ونقل الشیخ تقي الدین في «ا#مام» عن عشمان 
() «سنن النساتي» (۳۸4۲). 


( «سنن السائی» (۳۸۵). 
(۳) «سنن السائی» (۳۸۶۳). 


(۱) کتاب الأیمان 


و و و ما و و و و و ما ها ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


الدارمي قلت لیحبی بن مَعین : الحسن لقي عمران بن حصین؟ قال: آما في حدیث 
البصریین فلا وآما في حدیث الکوفیین فنعم» وفي «البيهقي» في «باب: لا تفریط 
علی من نام عن صلاة آو نسیها» حدیث مصرخْ فیه بآن الحسن سمع منه وهو 
حدیث التعریس من آخر اللیل» وصححه ابن خزيمة والحاکم» قال صاحب 
«الامام» : رجاله ثقات» وآخرج النسائي حدیث الباب من طریق یحیی بن کثیر» 
عن محمد بن الزبیر عن آبیه» عن عمران» قال ابن آبي حاتم في «علله»: 
سألت آبي عن هذا الحدیث فقال: عن محمد بن الزبیر عن آبیه عن عمران» ولم 
یذکروا السماع کما ذکره جریر بن حازم» عن محمد بن الزبیر» عن آبیه. سمعت 
عمران بن حصین الحدیث. قال: ورواه عبد الوارث عن محمد بن الزیر» عن 
آبیه عمن سمع من عمران مرفوعاً قال: وحدیث عبد الوارث هذا آشبه؛ لأنه 
قد بین عورة الحدیث قال البيهقي في «سننه۷ : هذا الحدیث رواه ابن المبارك 
عن یحیی» عن محمد بن الزبیر عن آییه عن عمران» ثم آخرجه من حدیث 
الاوزاعي عن رجل من بني حنظلة» عن عمران» قال ابن عدي: وهذا الحدیث 
مشهور لمحمد بن الزبیر وهو منقطع» الزبیر لم یسمع من عمران» قال یحیی بن 
معین: قیل لمحمد بن الزبیر: سمع آبوك من عمران؟ قال: لا۰ قال البيهقي: 
والذي یدل علی هذا آن ابن المبارك رواه عن عبد الوارث» عن محمد بن الزبیر 
عن آبیه: آن رجلاً حدّثه آنه سمع عمران قال البيهقي: وقیل : عن محمد بن 
الزبیر» عن رجل صحبه » عن عمران . 

فالحاصل : آنه قد اضطرب (سناده» فالطریق الذي ساقه الامام آحسن الطرق» 


(۱) «علل ابن آبي حاتم» (۱/ ۰810 رقم: ۱۳۲۶). 
(۷) «السنن الکبری» (۱۰/ ۰1۹ رقم: ۱۹۸۵۱). 


-ِ الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 
۵ 


سِ 


ال : قال سول الاو : «لا نَرَ في مَعْصیة اش ۲[ 
الا آن محمد بن الزبیر ضعیف جداء ولولا ذلك لکنا حکمنا بصحة الحدیث» حیث 
صححنا سماع الحسن من عمران» وآما باقي الطرق» فکلها لا تخلو عن انقطاع 
مجهول مع ما في محمد بن الزبیر من الضعف» وقد آخرج آصحاب السنن وآحمد 
هذا الحدیث من حدیث عائشة من طرق» وکلها معلولت وعند الدارقطني ۲ من 
حدیث غالب بن عبیداله العقيلي» عن عطاء بن آبي رباح» عن عائشة مرفوعاً: «من 
جعل علیه نذراً في معصية» فکفارته کفارة يمین»۰ وغالب قال فیه الوزاعي : 
متروگ الحدیث لا تحل الرواية عنه» قال النووي: ٍن هذا الحدیث رواه الدارقطني 
من رواية عائشة وعمران وضعفهما فقال : واتفق الحفاظ علی ذلك» نعم آخرج 
آبو داود من حدیث کریب» عن ابن عباس) مرفوعاً: «قال: من نذر نذرآًفي 
معصية فکفارته کفارة یمین" وذکر آبو داود آنه روي موقوفاً علی ابن عباس» 
واسناده جید» وأعلّه ابن حزم في «محلاها فقال: فیه طلحة بن یحبی» وهو 
ضعیف جدا وهو قول یعقوب بن شیبة» وقال آحمد: مقارب الحدیث وقال آبو 
حاتم : لیس بالقوي» ووثقة یحی بن معین» قال آبو داود: لا بأس به» واحتج به 
الشیخان» ولحدیث ابن عباس طرق آخری کلها ضعيفة . 

(قال : قال رسول ال ع: لا نذر في معصية الّه) وهذا القدر من الحدیث 
آخرجه مسلم( من حدیث عمران في قصة المرأة التي کانت آسيرة فهربت علی ناقة 
النبي صلی اله تعالی علیه وسلم» کان الذین آسروا المرأة انتهبوها» فنذرت ان 
سلمت آن تنحرهاء فقال النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم : «لا نذر في معصية ال 


() «سنن الدارقطتي» (4/ ۱۵۹ رقم: 5). 
(۲) «سنن آبی داود» (۳۳۲۱۲). 


)۳( (صحیح مسلم» (۱۱۶۱). 


(۱) کتاب الأیمان 
سل هم مس و 
وکفارته کفارة یمین) . 

و 3 
ولا فیما لا يملك ابن آدم» وأخرجه ابن آيي شيبة من حدیث آبي ثعلبة بغیر قصف 
وآخرجه النسائي من حدیث عبد الرحمن بن سمرة مثله» وآخرجه آبو داود() من 
حدیث عمر بلفظ : «لا یمین عليك» ولا نذر في معصية الرب. ولا في قطع رحم» 
ولا فیما لا تملك»» وآخرجه آبو داود والنسائي(؟ من حدیث عمرو بن شعیب» 
عن آبیه» عن جده مثله فلم یبق في هذا القدر من الحدیث وهو قوله: «لا نذر في 
معصية الّه) تردد في صحته . 

وآما قوله : (وکفارته کفارة یمین) فقد مر الکلام من آجله في حدیث عمران 
وحدیث عائشة وحدیث ابن عباس» وآخرجه الدارقطني من حدیث عدي بن حاتم 
نحوه» وفي الباب آیضاً عموم حدیث عقبة بن عامر مرفوعاً: «کفارة النذر کفارة 
الیمین»۰ آخرجه مسلم والنسائي(» وبذلك قال آبو حنيفة وأصحابه وبعض الشافعية 
وآحمد بن حنبل والثوري واسحاق» فآوجبوا الکفارة علی من نذر في معصیت 
وقالوا: یجب علیه آن یحنث نفسه ویکفر عن یمینه؛ لما دل علیه عموم قوله 
صلی الّه تعالی علیه وسلم : «من حلف علی یمین فرأی غیرها خیرا منها» فلیأت 
الذي هو خیر ولیکفر عن یمینه»؛ آخرجه الشیخان(* من طرق متعددة» واحتج 
بعض الحنابلة بآنه ثبت عن جماعة من الصحابت ولا یحفظ عن صحابي خلافه» 
قال : والقیاس یعضده؛ لأن النذر یمین» کما وقع في حدیث عقبة بن عامر لما 


(۱) «سنن آبي داود» (۳۲۷۲). 

(۲) «سنن آبي داود» (۳۲۷۳). 

۳ (صحیح مسلم» (۰)۱60 واسنن النساتي» (۲۸۳۲). 
(8) «صحیح البخاري» (۰)1۱۲۲ و«صحیح مسلم» (۱1۵۰). 
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۹ - الحدیث الرابع : و حنيفة فد عن حمّاد» عنْ 
کف ۰ ف سم عِ 
زیم منته ع نی کیش هط قفش تقد و مق ی ان ای ری هکت بت در 
براهیمٌ» عن الاسشود. عن عایشة رضي الّه عنها قالت : سمعت في قوّل 


نذرت آخته آن تحج ماشية لتکفر یمینها» فسمی النذر یمینً؛ ومن حیث النظر ان 
الناذر یعبداله تعالی بالتزام شيء» والحالف بالّه ملتزم بشيء آیضاً» والنذر آکد من 
الیمین» ورتب علیه آنه لو نذر بمعصية ففعلها» لم تسقط عنه الکفارة بخلاف 
الحالف» وهو وجه للحنابلت» واحتج بآن الشارع صلی الّه تعالی علیه وسلم نهی 
عن المعصية وآمره بالکفارة فتعینت» واستدل بحدیث : «لا نذر في معصیة» لصحة 
النذر في المباح؛ لآن فیه نفي النذر في المعصية» فبقي ما عداه ثابتاً. 

* (الحدیث الرابع : آبو حنيفة خبه» عن حماد. عن |براهیم. عن الاسود) 
ابن یزید» وتابعه عروة عند البخاري(۲۱» وعطاء بن آبي رباح عند آبي داود (عن 
عائشة رضي ال عنها قالت : سمعت في قول ال 35 ولم یکن عند البخاري : 
اسعت الا وانماعنده عنها: ودک هلو کیک *[البقرد: ۰۳۵ 
قالت : نزلت في قوله: لا واه وبلی والّه» ورواه الشافعي ومالك من طریق هشام 
ابن عروة» عن آبیه» عن عائشة مرفوعاً» وآخرجه آبو داود من رواية ابراهیم الصائغ 
عن عطاء عنها : «آن رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم قال: لغو الیمین هو کلام 
الرجل في بیته کلا وال وبلی واله»» وآشار آبو داود الی آنه احتلف علی عطاء 
وعلی ابراهیم في رفعه ووقفه. وصحح الدارقطتي الوقف» ورواه الشافعي من طریق 
عطاء آیضاً موقوفاً» قال الدارقطني في «علله : والصحیح فیه الوقف . 


(۷) «صحیح البخاري» (111۲). 


(۲) استن آبی داود» (۳۲۵). 


(۱) کتاب الأیمان 


ودک له اوق کیک ۰۶ انبقرن: ۰۲۲۲۵ هو قرو 


سم 


وت 

۷ هه 
۷ م۳ 
9 

‌ِ 
ع) 


حم مر سم لد 


وبلی واه . 
د عل ع 

۰ الحدیث الخامس : ما عَنْ آبیه ط عَن حمّاد» عن 
انراهیم عَن الاأسنود عَنْ عَیشة رضي ال عنها في ول ار : ««7ا 
0 ۵ قالَت : هو ول الرَجَل: لا وّاش 

وال ممّا یصل به کلام ممّا لا یعقد علیه قلبه حدیثا». 


عل ع 


( ان دج 4)؛ آي: لا یطالبکم ( الق یمک 44)؛ آي: لا بعقوبة 
ولا بکفارت وفسّرت رضي ال عنها لغو الیمین بقولها: (هو قول الرجل: لا وال 
وبلی وال وقد آخرج ابن آبي عاصم من طریق الزبيدي» وابن وهب في «جامعه» 
عن یونس» وعبد الرزاق في «مصنفه» عن معمرء» کلهم عن الزهري» عن عروة» 
عن عائشة0: «لغو الیمین ما کان في المراء والهزل والمراجعة في الحدیث 
لا یعقد علیه القلب»» ولفظ معمر: «آنه القوم یتدارون في الامر یقول آحدهم : 
لا والّه» وبلی وا وکلا وال لا یقصد الحلف. 

# (الحدیث الخامس : حماد» عن آبیه) آبي حنيفة (4» عن حماد» عن 
ابراهیم عن الأسود. عن عائشة في) تفسیر (قول هک : لا بندک له لوف 
یک 4 قالت : هو قول الرجل: لا وال وبلی وال مما بصل به کلامه)؛ يعني 
لما یتداری مع صاحبه في الأمر (مما لا یعقد علیه قلبه حدیثا)؛ آي: مما لا یعقد 


(۱) «مصنف عبد الرزاق» (۱۵۹۵۲). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


و و و و و و و و مه ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 9 ۱ 


به قلبه وآخرج ابن جریر وابن آبي حاتم عن عائشة قالت: «انما هو اللغو في 
المراجعة والهزل» وهو قول الرجل: لا وال وبلی واله» فذاك لا کفارة فیه 
وانما الکفارة فیما عقد علیه قلبه آن یفعله ثم لا یفعله» ومال الشافعي ٍلی مفهوم 
قول عائشة في تفسیر اللغو بآنه ما جری علی لسان المکلف من غیر قصد لقولها؛ 
ولما آخرجه آبو الشیخ من طریق عطاء عن عائشة وابن عباس وابن عمرو آنهم کانوا 
یقولون : اللغو لا وال وبلی وال وآخرج عبد بن حمید وآبو الشیخ عن ابراهیم 
قال : اللغو آن یصل الرجل کلامه ولا یتعمد به حلفاٌ» واله لتأکلن» واه لتشرین» 
ونحو ذلك» لا برید به یمیناً ولا یتعمد به حلفاً» فهو لغو الیمین» لیس علیه کفارة 
واستدل في ذلك بما آخرجه ابن جریر عن الحسن قال : «مَرّ رسول الّه ی بقوم 
ینتضلون» ومع النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم رجل من آصحابه» فرمی رجل 
من القوم فقال : آصبت وال واخطأت وال فقال الذي مع النبي صلی اله تعالی 
علیه وسلم: حنث الرجل يا رسول اله! قال: کلا» ان آیمان الرماة لغو لا کفارة 
فیها ولا عقوبة»» وهذا لا یثبت؛ لأنهم کانوا لا یعتمدون علی مراسیل الحسن ؛ 
لأنه کان یأخذ عن کل آحد. وعند آبي حنيفة وأصحابه وجماعة: لغو الیمین آن 
یحلف علی الشيء یظنه فیظهر خلافه فیختص بالماضي وقیل : یدخل آیضاً في 
المستقبل آن یحلف علی شيء ظناً ثم یظهر بخلاف ما حلف کما لو حلف علی 
آن الأمیر الذي یقدم البلد غداً زید فاذا هو عمرو وبه قال ربيعة ومالك ومکحول 
والاوزاعي واللیث» وعن آحمد روایتان» ومستدلهم في ذلك ما آخرجه ابن آبي 
حاتم والييهقي عن عائشة آنها کانت تتأول هذه الاية لب لبون آنتیک 4 
وتقول : هو الشيء بحلف علیه آحدکم لا یرید منه الا الصدق» فیکون علی غیر 
ما حلف علیه» وآخرج ابن جریر عن آبي هريرة قال: لغو اليمین حلف الانسان 


(۱) کتاب الأیمان 


و و و و ما و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


علی الشيء یظن آن الذي حلف علیه کذلك فاذا هو غیر ذلك» وعن ابن عباس 
قال : اللغو آن یحلف الرجل علی الشيء براه حقاً ولیس بحق» وآخرج عبد بن 
حمید عن ابراهیم: مادک نومیم 4 قال: هو الرجل یحلف علی 
الشيء بری آنه صادق وهو کاذب. فذاك اللغو لا یاخذکم ال به» ولکن یژاخذکم 
بما کسبت قلوبکم. قال: یحلف علی الشيء وهو یعلم آنه کاذب. فذاك الذي 
یژاخذ به» وعن آبي مالك قال: الایمان ثلائة: یمین تکفر» ویمین لا تکفر» ویمین 
لا یاخذ به الرجل» یحلف علی الشيء ری آنه صادق. فهو اللغو لا یاخذ به» 
وزعم آبو بکر الرازي من علمائنا آن تفسیر عائشة لا یخالف ما ذهبت ٍلیه الحنفيت 
فقال : هو قوله : لا والّه» وبلی وال فیما یظن آنه صادق فیه انتهی). 

قلت : ومذا کلام جید لولا ما روي عنها ما ذکرناه في الروایات الأخری 
حیث لا تحتمل التأأویل المذکور» لکن قد روینا عنها ما یخالف ذلك ویویّد 
الحنفية » وقالوا في یمین اللغو: نرجو آن لا یاخذ بها العبد» وانما قالوا: نرجو 
مع آن عدم المواخذة بها ثابت بالنص لاختلافهم في تفسیره» فیجوز آن یکون کما 
قالته عائشة في الرواية السابقة» ویجوز آن یکون کما قاله غیرها» وآخرج الطبري 
عن ابن عباس : آن یحلف وهو غضبان وهذا من طریق طاوس. وآخرج من طریق 
سعید بن جبیر عنه : آن یحرم ما آحل ال له وهذا یعارضه الخبر الثابت عن ابن 
عباس آنه یجب فیه کفارة یمین» وقیل : هو آن یدعو علی نفسه ان فعل کذا ثم 
یفعله» وهذا عن المعصية. وآخرج وکیع وعبد الرزاق وابن آبي حاتم عن سعید بن 
جبیر في اللغو قال : هو الرجل یحلف علی المعصية؛ يعني : لا يصلي ولا یصنع 


(۱) انظر : «الدر المنشور» (النساء: ۲۲۵). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 
۱ - الحدیث السادس : وحیتا ی و وی َنْ آبید. 

عَنْ عبالُرنن مسعود ول له ال فال رس له 2 : 9[ 
الخیر» قال ابن العربي : القول بن لغو الیمین هو المعصية باطل ؛ لآن الحلف علی 
فقل اتمه #تات بکته ضادق* یال له :لا تفع نوک هن فان عازن 
وآقدم علی الفعل آثم وب في یمینه» ومن قال: |نها یمین المعصية یرده ما ثبت 
في الأحادیث؛ يعني: مما ذکر في الباب وغیرها؛ ومن قال : دعاء الانسان علی 
نفسه ان فعل آولم یفعل. فاللغو انما یکون في طریق الائم وآما الکفارة فلا 
شك في انعقادها» وقد یژاخذ بها لثبوت النهي عن دعاء الانسان علی نفسه» 
انگهی ۳ : 

* (الحدیث السادس : آبو حنيفة ط عن القاسم عن آپیه) عبد الرحمن 
ابن عبداله بن مسعود؛ (عن عبداله بن مسعود 64 قال السید مرتضی في 
«الجواهر المنیفة: وقیل : عبد الرحمن لم یسمع من آبیه . 

قلت : وقد قدمنا عن الحافظ في آول الشرح آنه ثبت له سماع شيء یسیر . 

(قال : قال رسول الّه عر). قال السید مرتضی(: وفي رواية عند طلحة : 
عن آبي حنیفت عن عتبة بن عبدالّ عن القاسم عن آبیه» عن ابن عباس وابن 
مسعود رفعاه» وفي رواية آخری عنده موقوفاً علی ابن مسعود» وهکذا هو في 
«الاثار٩»‏ موقوفآً انتهی . 


(۷) انظر: «فتح الباري» (۱۱/ ۵۸). 
(۲) «عقود الجواهر المنیفة» (۱/ ۲۹6۶). 
(۳) «عقود الجواهر المنیفة» (۱/ ۲۹۶). 
(8) «کتاب الأثار» (رقم : ۷۱۳). 


(۱) کتاب الأیمان 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و9 9 ۱ 


قلت : وقد آخرجه البيهقي في «سننه»() من حدیث مسعر عن القاسم؛ يعني : 
ابن عبد الرحمن قال: قال عبداله؛ يعني: ابن مسعود: «من حلف علی یمین فقال : 
[ن شاء الب فقد استثنی»» وآخرج آیضاً من طریق المسعودي عن القاسم" قال : 
قال ان مسعود: «الاستثناء جائز في کل یمین!» فالذي یظهر وقفه علی ابن مسعود 
مع آن |سناده مضطرب جداً کما علمت» ولکن له شواهد: 

منها: ما آخرجه الترمذي والنسائي وابن حبان في (صحیحه»» وابن ماجه 
والحاکم(" من طریق عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن طاوس» عن آبیه عن آبي 
هريرة مرفوعاً: (من حلف علی یمین فقال : |ٍن شاء اله» لم یحنث»» وهذا لفظ 
الترمذي» وفي لفظ النسائي: «فقد استثنی»» وعند ابن ماجه: «فله ثنیاه» قال 
الترمذي: سألت محمد بن (سماعیل ؛ یعنی: البخاري عن هذا الحدیث فقال : هذا 
حدیث خطاً» آخطاً فیه عبد الرزاق» یی ریت معمر» عن ابن طاوس» 
عن آبیه: آن رسول الّه صلی اله تعالی علیه وسلم قال: (ٍن سلیمان بن داود قال : 
لاطوفن الليلة علی سبعین امرأة تلد کل امرة غلامً» فطاف علیهن فلم تلد منهن 
الا امرأة نصف غلام فقال رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم: لو قال : ٍن 
شاء ال لکان کما قال». 


ومنها: ما آخرجه آصحاب السنن٩)‏ وغیرهم من حدیث ابن عمر مرفوعاً: 


(۱) «الستن الکبری» (۲۰۱۶). 

( «الستن الکبری» (۲۰۱۵). 

( «سنن الترمذي» (۰)۱9۳۲ وسنن النسائي» (۰)۳۸۰۵ واصحیح ابن حبان» (۰)4۳۱ 
و«سنن این ماجه» (۰)۲۱۰4 و«المستدرك» (/۳۳۲۰). 

(8) «سنن آبي داود» (۰)۳۲۲۱ وسنن الترمذي» (۰)۱5۵۳۱ و«سنن النسائي» (۰)۳۸۳۰ 
واسنن ابن ماجه» (۲۱۰۵). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


۱۲ 
«مَنْ حلف علی یمین وّاستئنی» با 


«من حلف علی یمین فقال : |ن شاء اللّه» فلا حنث علیه»» واللفظ للترمذي» وعند 
النسائي : «من حلف فاستثنی» فان شاء مضی وان شاء ترك من غیر حنث». قال 
الترمذي: هذا حدیث حسن. ورواه عبیداله بن عمر وغیره عن نافع» عن ابن عمر 
موقوفا؛ ومکذا روي عن سالم عن ابن عمر موقوفاً؛ ولا نعلم آحداً رفعه غیر 
آیوب السختياني» وقال ابن علیّة: کان آیوب تارة یرفعه وتارة لا یرفعه» وقال 
الييهقي: لا یصح رفعه الا عن آیوب مم آنه يشك فیه» قال ابن الملقّن: وتابعه علی 
رفعه کثیر بن فرقد عند الحاکم وآیوب بن موسی عند ابن حبان في «صحیحه»( 
وتابعه آیضاً موسی بن عقبة والعمري عبداله. 

(من حلف علی یمین قال ابن الأثیر في «النهایة»۳: الحلف هو الیمین؛ 
فقوله : حلف؛ آي : عقد شیثاً بالعزيمة والنیت وقوله: علی یمین تأکید لعقده 
واعلام بأنه لیست لغواٌ. 

قلت : ویمکن آن یقال: ان المراد من قوله: «حلف علی یمین»؛ آي : 
محلوف یمین وطلق علیه لفظ الیمین للملابست والمراد ما یشابه آن یکون محلوفاً 
علیه» فهو مجاز لا استعارة» ویحتمل آن یکون علی بمعنی الباء؛ آي: من حلف 
بیمین» وهي مجموع المقسم به والمقسم علیه» لکن المراد هاهنا المقسم علیه 
مجازآ» ذکرا للکل وارادة للبعض . 

(واستثنی) الاستثناء استفعال من الثنیا بضم المثلشة وسکون النون بعدها 


(۱) «المستدرك» (/۳۳۱). 
)۲( (صحیح ابن حبان» (1۳40). 
(۳) «النهاية في غریب الحدیث والأثر» (۱/ 4۲۵). 


(۱) کتاب الأیمان 


و او و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


تحتانیة» ویقال له: الشنوي آیضاً بواو بدل الیاء مع فتح آوله» وهي من ثئیت الشيء 
|ذا عطفته» کأَنّ المستتنی عطف بعض ما ذکره؛ لها في الاصطلاح اخراج بعض 
ما تناوله اللفظ وآداتها «ال۷» وآخواتها» ویطلق الاستثناء آیضاً علی التعلیق» ومنها 
التعلیق علی المشیئت وهو المراد هاهنا لما مر في بعض الروایات : «فقال : ان 
شاء اله»» فلو قال : لأضرین زیدا ن شاء ال آو لم آدخل الدار ن شاء ال فقد 
استثنی» ولو آتی بالارادة والاختیار بدل المشیثة» جاز» ولو قال : الا ان قدم زید» 
والا آن ییدو لي» آو الا آن آرید» فهو استثناء آیضا» لکن یشترط وجود المشروط . 

واتفق العلماء کما حکاه ابن المنذر علی آن شرك الحکم بالاستثناء آن بتلفظ 
بالمستثنی به وآن لا يكفي القصد فيه بغیر لفظ قال [ابن] المنذر: واختلفوا في 
وقته. فالاکثر علی آنه یشترط آن یتصل بالحلف نسقاً؛ فان کان بینهما سکوت 
نقطع» الا |ذا کانت سکتة تذکُر آو تتفس آو عم آو انقطاع صوت مما لا یمنع 
الاتصال عرفا وبذلك قال آبو حنيفة والشافعي» وعن طاوس والحسن : له آن 
يستثني ما دام في المجلس» وعن آحمد نحوه» وقال: ما دام في ذلك الاأمر» وعن 
اسحاق مثله وقال: الا آن یقع سکوت. وعن قتادة: ٍذا استثنی قبل آن یقوم 
ویتکلم» وعن عطاء: قدر حلب ناقة» وعن سعید بن جبیر: الی آربعة آشهر» وعن 
مجاهد: بعد سنتین» وعن ابن عباس آقوال: منها: له ولو بعد حین» وعنه کقول 
سعید وعنه: شهر وعنه: سنة وعنه آبدا قال آبو عبید: هذا لا یخذ بظاهره؛ 
لاآنه یلزم منه آن لا یحنث آحد في یمینه» وآن لا تتصور الکفارة التي آوجبها ال 
تعالی علی الحالف» فیژول آنه |ذا استثنی متی شاء لا یأئم في یمینه؛ لانه مأمور 
به في قوله تعالی: ‏ ولا کون اون قاصل دلاک دا [الکیف: ۰۲4-۲۳ فک 
ابن عباس یقول: ذا نسي |ٍن شاء ال استدرکه. 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


له نیا . 
عد علا ع 

۲ - الحدیث السابع : حَمَاد» عَنْ آبیه ط عَن القاسم بُن 
عبٍ امن عَنْ آبیی عَن ان مَسعُود قال : «مَنْ حَلف علی یمین 
وقَال: ن شاء ال ی پر هش 

ومن الاأدلة علی اشتراط اتصال الاستثناء قوله صلی الّه تعالی علیه وسلم : 
«من حلف علی یمین فرأی غیرها خیراً منها. فلیکفر عن یمینه()۰ فانه لو کان 
الاستثناء یفید بعد قطع الکلام. لقال : فلیستئن؛ لاه آسهل من التکفیر» وکذلك 
قوله تعالی لایوب: 2 و فکا شوب لت (س: 646؛ فان قوله: 
لیستئن آسهل من الاحتیال بما ذکر» وللزم بطلان الاقرار والطلاق والعتق فيستثني 
من آقر آو طلق آو آعتق بعد زمان ویرتفع» فالأولی تأویل ما نقل عن ابن عباس 
وغیره من السلف في ذلك بمعنی آنه يستثني من شاء حتی لا یفوته التبرك ب (اٍن 
شاء اله)» ویکون ممتثلاً بالاية الشريفة لا فیما یکون یمیناً. 

(فله ثنیاه) بالمثلثة المضمومة يعني جاز له التخلف عما حلف به فلو لم 
یفعل ذا آثبت آو فعل ٍذا نفی لم یحنث» قال محمد بن الحسن الشيباني : وبهذا 
نأخذء وهو قول آبي حنيفة» وبه قال ابراهیم والحسن والثوري واللیث والاوزاعي 
وغیرهم . 

# (الحدیث السابع: حماد عن آییه) آبي حنيفة (ط, عن القاسم بن 
عبد الرحمن عن آبیه عن ابن مسعود قال: من حلف علی یمین وقال: ان شاء اله) 
ونقل عن آبي بکر الفارسي آنه نقل الاجماع علی اشتراط وقوع الاستثناء قبل فراغ 


(۱) آخرجه مسلم (۱7۵۰). 


(۱) کتاب الأیمان 


فقد استثنی» . 
4 36 

الکلام» والمراد بالاجماع المذکور (جماع من قال: پشت ط الاتصال» والا 
الأوزاعی فقال: لا بدخل فی الطلاق والعتق والمشی اٍلی بیت ال وکذا جاء عن 
طاوس وعن مالك مثله» وعنه الا المشی وقال الحسن وقتادة وابن آبی لیلی 
واللیث : یدخل في الجمیع الا الطلاق» وعن آحمد: یدخل في الجمیع الا العتق 
لتشوف الشارع صلی الّه تعالی علیه وسلم له وقد ورد فیه حدیث عن معاذ رفعه : 
(ذا قال لام رآته : آنت طالق ان شاء له لم تطلق» وان قال لعبده: آنت حر ان 
شاء اللّه فانه حر4» قال البیهقی(٩:‏ تفرد به حمید بن مالك وهو مجهول» واختلف 
علیه فی اسناده . 

(فقد استثنی)؛ آي: آحرج نفسه عن الالتزام بالحنث» هذا |ذا آراد بقوله : 
ٍن شاء الّه الاستثنای وآما |ٍذا آراد به التبرك ثم فعل ما نفاه في یمینه آو لم یفعل 


ما آثبته فیه» فقد اتفقوا علی آنه یحنث» فافهم وال آعلم . 


۲ 


() «الستن الکبری» (۲۰۱). 


(۱۵( 


سم( 1 ۱ 
4 ۳ ۱۱ تا 
اک ۷ سم 


۳ - الحدیث الأول : و حنبفة تلد عنْ مُسلم» عَنْ سَعیدٍ 
مر و 


۳ م 1 ی 
0 من # ۰ 30 ر ِ ِ مار ه ۳ * )للم م2 و 
ای . عن این عتّاس و49 عن النبیم کل تال : «ٍن ال کره لکم 
تن مدز عن ان 0 س‌ ت بسی 5اه ۱ 2 
4 


* (الحدیث الأول : آبو حنيفة ط» عن مسلم) بن آبي عمران» ویقال : 
ابن عمران البطین» یکنی ببي عبدالّه الكوفي» وثقه الحافظ في «التقریب(»» 
(عن سعید بن جبیر» عن اين عباس ع49)؛ وآخرج الطبراني في «الکبیر» والبيهقي 
من حدیث ابن عمر مرفوعاً بلفظ : «ن الّه حرّم علیکم . . .الخ»۰ (عن النبي که 
قال : ٍن اه کره لکم الخمر) آقام الکراهة هنا مقام التحریم؛ لبیان الفائدة التي 
وقع لاجلها التحریم» وهي الکراهة لما تضمنه من المائم العظیمة. ولذلك لعن 
شاربها وساقیها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة 
الیف واکل ثمنها؛ کما آخرجه الحاکم وآبو داود من حدیث ابن عمر مرفوعاً» وآورد 
البيهقي في حدیثه : «ن الّه لعن الخمر» ولعن غارسها وشاربها» ولعن عاصرها» 
ولعن موویها» ولعن مدیرهاء ولعن ساقیها» ولعن حاملها ولعن آکل ثمنها 
ولعن بائعها»۱ ووقع في حدیث عثمان: «اجتنبوا الخمر؛ فانها آم الخبائث ۰4 


() «تقریب التهذیب» (رقم : 11۳۸). 
(۲) انظر: «جامع الأحادیث» (رقم: ۰0۷۰۰۲ واکنز العمال» (رقم: ۱۳۱۹۲). 
(۳) «السنن الکبری» (۸۸/ ۲۸۷). 
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وفیه : «وانها لا تجتمع هي والایمان الا وآوشك آحدهما آن یخرج صاحبه»» آخرجه 
البيهقي مرفوعاً وموقوفا» وصححه ابن حبان مرفوعاً» قال آبو بکر الرازي في 
«آحکام القرآن» في قوله : نا آلتتروالمییروالصاب الم رب الاية [الماندة: ۲4۰]: 
یستفاد تحریم الخمر من هذه الاية من تسميتها رجساً» وقد سمي به ما آجمع 
علی تحریمه» وهو لحم الخنزیر في قوله تعالی: رم خنزر قئَه یج » 
[الانعام: ۰۲۱60 ومن قوله: ین عم لین 6»؛ لاآن ما کان من عمل الشیطان حرم 
تناوله» ومن الأمر بالاجتناب» وهو للوجوب. وما وجب ترکه حرم تناوله» ومن 
الفلاح المرتب علی الاجتناب ومن کون الشرب سببا للعداوة والبغضاء بسن 
الممنین» وتعاطي ما یوقع ذلك حرام ومن کونها تصد عن ذکر ال وعن الصلاق 
ومن ختام الاية بقوله : «فَهرأَم نو 16لماندة: ۰]٩۱‏ فانه استفهام بمعنی الردع 
والزجر» وبهذا قال عمر لما سمعها: انتهینا انتهینا» وسبقه الی نحو ذلك الطبري» 
وقد وردت آأحادیث کثيرة صحيحة في التهدید لشاربها ترکنا ذکرها اختصارا. 
(والمیسر) فسره ابن عمر فیما رواه البيهقي عنه والحسن فیما آخرجه ابن 
آبي الدنیا بالقمار وآخرج ابن جریر) وابن آبي حاتم وابن المنذر عن ابن عباس : 
قال : المیسر القمار» کان الرجل في الجاهلية یخاطر عن آهله وماله فآیهما قمر 
صاحبه ذهب بأهله وماله» وآخرج عبد بن حمید وابن جریر عن مجاهد قال : 
المیسر القمار وانما سمي المیسر لقولهم : آیسر جزورآ» وآخرج البيهقي" عنه 
قال : «المیسر القمار کله» حتی الجوز الذي یلعب به الصبیان»» وآخرج عبد حمید 


(۱) «تفسیر الطبري» (۶/ ۰۳۲4 رقم ۱۲۱). 
() «الستن الکبری» (۱۰/ ۲۱۳). 


(۱۰) کتاب احدود 


و و و و ما و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا و و ۱ 


عته وعن طاوس وعطاء قالوا: کل شيء فیه قمار» فهو من المیسر حتی لعب الصبیان 
بالکعاب والجوز» وآخرج عبد بن حمید عن مجاهد قال : المیسر کعاب فارس 
وقداح العرب» وهو القمار» وآخرج ابن آبي حاتم وابن مردویه عن آبي موسی 
الأأشعري عن النبي ی قال : «اجتنبوا هذه الکعاب الموسومة التي یزجر بها زجرا؛ 
فانها من المیسر»» وآخرج البيهقي في «الشعب!» عن ابن مسعود مرفوعاً: «یاکم 
وهاتین الکعبتین الموسومتین یزجران زجرأً» فاٍنهما میسر العجم»۰ وأخرج ابن 
المنذر عن ابن عباس قال: القمار من المیسر حتی لعبة الصبیان بالجوز والکعاب» 
وعن علي نله : النرد والشطرنج من المیسر وآخرج عبد بن حمید عنه قال : 
الشطرنج میسر الاعاجم» وآخرج ابن آبي الدنیا عن آبي جعفر آنه سنل عن الشطرنج 
فقال : تلك المجوسية لا تلعبوا بها» وعن مالك بن آنس قال : الشطرنج من النرد» 
بلغنا عن ابن عباس آنه ولي مال یتیم فأحرقها وآخرج ابن آبي حاتم عن القاسم بن 
محمد آنه سثل عن النرد آهي من المیسر؟ قال : ما آلهی عن ذکر الّه وعن الصلاة فهو 
میسر» وقیل له: ما بال الشطرنج؟ فقال : کذلك کما آخرجه عبد بن حمید ولخرج 
ابن آبي الدنیا عن الحسن قال : النرد میسر الاأعاجم". 

قال في «القاموس»(*: والمیسر : اللعب بالقداح» وهي الجزور التي کانوا 
یتقامرون علیها» کانوا |ٍذا آرادوا آن ییْسروا اشتروا جزوراً نسيشّ ونحروه قبل آن 
یْسروا وقسموه ثمانیة وعشرین قسماً آو عشرة آقسام فاذا خرج واحذ واحد باسم 
رجل رجل. ظهر فوژمن خرج لهم ذواث الالصباء وغرمٌ من خرج له ال آو هو 
(۱) (شعب الایمان» (رقم: 1۱۸۱). 


(۲) انظر : «الدر المتثور» (المائدة: .)٩۰‏ 
۳( (قاموس» (ضن؛ ِ1ءٍ). 
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اند و کل قمار» انتهی . 

(والمزمار) هکذا وجدته في (شرح الشیخ علي القاري»» وفي حدیث ابن 
عمر الذي آشرت البه ومزر - وهو بکسر المیم -: نبیذ الذرة والشعی وآخرج 
الطبرانی عن ابن عباس مرفوعاً: (المزر کله حرام» آبیضه وآحمره» وآسوده 
وآخضره» والمراد منه ما وصل اٍلی حد الاسکار» فالثبیذ غیر المسکر منه غیر 
محرم ؛ لما آخرجه البخاريی") عن آبي موسی : «آن النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم 
بعشه ٍلی الیمن فساله عن آشربة تصنع بها قال : ماهي؟ قال : البتع والمزر» 
فقال : کل مسکر حرام»» وعند مسلم"*: «فقلت : یا رسول اله! آفتنا في شرابین 
کنا نصنعهما بالیمن» البتع من العسل ینبذ حتی یشتد» والمزر من الشعیر والذرة ینبذ 
عم شتا فال : وکان النبي و آعطي جوامع الکلم وخواتمه» فقال : آنهی عن کل 
مسکر) . 
الحسن وعلی الغناء» ومنه قول آبي بکر : آبمزامیر الشیطان في بیت رسول ال کلاء؟ 
وذلك حین سمع صوت جارتین من جواري الانصار تغنیان بما تفاولت الانصار یوم 
بعاث» وسمیت به الالة المعروفة التي یزمر بها» واضافتها في قول آبي بکر «ه 
ٍلی الشیطان من جهة آنها تلهي. فقد تشغل القلب عن ذکر الّه» وآخرج البزار في 
«مسنده» والضیاء فی «المختارة» عن آنس عن النبی کل قال : «صوتان ملعونان في 


الدنیا والاخرة مزمار عند نغمت ورئه عند مصیبةا قال المنذری : رواته ثقات » ۳ 


)۱( (صحیح البخاري» (۳۲۶۳). 


(۲) «صحیح مسلم» (۲۰۰۱). 


(۱۰) کتاب احدود 


و و و و و و و و و ما ها و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


الهيثمي() آیضاً» وآخرج الخطیب في «تاریخه» عن علي وه : «نهی رسول الّه جر 
عن ضرب الذّف ولعب الصنج» وضرب الزمارة!» وحکی الشیخ آبو بکر الشيرازي 
رحمه الّه في «کتاب المهذّب» في باب الولیمة والتشر : قال نافع : کنت آسیر مع 
عبدالّه بن عمر فسمع زار راع فوضع اصبعیه في دنه ثم عدل عن الطریق» ثم 
قال: هکذا رآیت رسول اه صنع» قال اين خلکان: في هذا الثر (شکال یسأل 
عنه الفقهاء» وهو آن ابن عمر کیف سد دی ولم یأمر مولاه نافعاً بذلك بل مکنه 
منه» وکان یسأله کل وقت هل انقطع الصوت آم لا؟ وأجیب عن ذلك بأن نافعاً کان 
صبیاً فلم یکن مکلفاً حتّی یمنعه من الاستماع» ویرد علی هذا الجواب سوال آخر» 
وهو آن الصحیح آن |خبار الصبي غیر مقبول» فکیف رکن ابن عمر ٍلی |خباره في 
انقطاع الصوت؟ وهذا الاثر یعضد حجة من قال : ان رواية الصبي مقبولة» وفي ذلك 
خلاف مشهور . 

قلت : المرجح عند المحدئین قبول روایته (ذا کان ممیزا والاأحادیث الواردة 
في المزمار تدل علی تحریم الغنای فان المزمار کما قاله القرطبي وابن تيمية : نما 
هو نفس صوت الانسان» وقد سمي ذلك مزمارا في قوله ی لابي موسی : «لقد 
آوتیت مزمارا من مزامیر آل داود . 

قلت : والحق آن کل من آنشد بتمطیط وتکسیر وتهییج وتشویق بما فیه تعریض 
بالفواحش آو تصریح فهو غناء» وقد حکی القاضي آبو الطیب الطبري عن آبي حنيفة 
ومالك والشافعي وسفیان وجماعة من العلماء ما یدل علی تحریم الغنای قال : 
والشافعي رحمه اله قال في «کتاب آداب القضاء» : |ٍن الغناء لهو مکروه يشبه الباطل» 


)۱( (مجمع الزوائد» (۳/ ۱۳۲). 
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و و 


وّالکویة) . 


هل ع 
6 - الحدیث الثاني : آبو حنيفة طله» عَن یخی 2 


ومن استکثر منه فهو سفیه ترد شهادته» وقال القاضي آبو الطیب : استماعه من المرأة 
التي لیست له بمحرم لا یجوز بحال عند آصحاب الشافعي» سواء کانت مکشوفة 
آو من وراء حجاب وسواء کانت حرة آو مملوكة قال الشافعي : صاحب الجارية 
|ذا جمع الناس لسماعها فهو سفیه ترد شهادته» قال : وحكي عن الشافعي آن کان 
یکره الطقمطقة بالقضیب » ویقول : وضعته الزنادقة ویشتغلوا به عن القرآن» وأما 
مالك رحمه الّه فقد نهی عن الغناء» قال : ذا اشتری جارية فوجدها مغنية کان له 
ردها» وهو مذهب سائر هل المدينة لا ابراهيم بن سعد وحده وآما آبو حنيفة فانه 
کان یکره لك ویجعل سماع الغناء من الذنوب» وکذلك ساثر هل الكوفة وسفیان 
الثوري وحماد وابراهیم النخعي والشعبي وغیرهم . 

(والکوبة) قال الغزالي): هو طبل مستطیل دقیق الوسط واسع الطرفین» 
وضربها من عادة المخنئین» انتهی . 

وقال في «مجمع بحار الأنوار0): هي النرد و الطبل آو البربط آقوال 
وقیل : هو طبل صغیر مُحْصَر ذو الرأسین انتهی . 

* (الحدیث الثاني : آبو حنيفة طه» عن یحبی) بن عبداله الجابر الكوفي 
التيمي» آبو الحارث» قال فیه ابن معین : ضعیف الحدیث کما رواه ذلك عبداله بن 


آحمد عنف وروی آخر عن ابن معین : لیس به بأس» لکن شیخه بو ماجد لا یعرف» 


)۱( (احیاء علوم الدین» (۸/۲ ۲۷۲). 
(۲) «مجمع بحار الأثوار» (4/ 46۲). 


(۱۰) کتاب احدود 


وقال الجوزجاني : غیر محمود» وقال النسائي : ضعیف» وقال ابن عدي : آحادیثه 
مقاربة» ورجو آنه لا بأس بی وقال الذهبي : وقد روی عنه شعبة» وقال آحمد: 
لیس به بأس» وکان یحیی يروي عن آبي ماجد وغیره» وآدرك من الصحابة» 
انتهی . 

قلت : وقد آخرج هذا الحدیث عبد الرزاق في «مصنفه»() من طریق سفیان 
التوري عن یحیی بن عبدالّه التيمي» عن آبي ماجد الحنفي قال : «جاء رجل بابن آخ 
له سکران ۰ . .الخ»» وآخرجه آحمد وآبو یعلی وابن آبي الدنیا في «ذم الغضب»» 
وابن آبي حاتم والخراتطي في «مکارم الأخلاق» والطبراني وابن مردویه 
والحاکم( کلهم من طریق آبي ماجد فعلی هذا في ٍسناد حدیث الباب موجب 
ما نقلته من «المسند» انقطاع ولعله سقط من الناسخ» وقد وجدته في «الجواهر 
المنیفة۱» تام الاسناد؛ فان فیها: آبو حنيفة» عن یحیی بن عبداله الجابر» عن آبي 
ماجد الحنفي» عن ابن مسعود قال الهيثمي : وآبو ماجد ضعیف قال السعدي : 
وآبو ماجد غیر معروف» لکن الحارئي في «مسنده» قال : ثنا عبداله بن محمد بن 
نصر المالکي نا الحميدي نا سفیان بن عبينة : آنه قال لیحبی الجابر : من آبو ماجد 
الحنفي؟ قال : آعرابي قدم علینا من الیمن» وقال الحافظ في «التقریب»: هو من 
رجال آبي داود والترمذي» قیل : اسمه عائذ بن نضلت مجهول لم یرو عنه غیر یحبی 


الجاب انتهی . 


(۱) «مصنف عبد الرزاق» (۱۳۰۱۹). 

(۲) «مسند آحمد» (۱/ ۰۳۹۱ واالمستدرك علی الصحیحین» (۶4/ 4۲4 رقم: ۰۸۱۵۵ 
و«المعجم الکبیر» (۹/ ۰۱۰۹ رقم ۰۸۵۷۲ 

(۳) «الجواهر المنیفة» (۱/ ۳۰۸). 
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اه و 
عن ابّن مَسعود طقفبه قال : آتاة رجل بان آخ له نشوان قذ ذهب عقلث 


فامر به. فخبس حتّی اذا صا ی 
ونقل الذهبی عن النسائی آنه قال فیه : منکر الحدیث» وقال البخاري : 


(عن ابن مسعود له قال: آتاه رجل بابن آخ له)؛ آي: لذلك الرجل» 
(نشوان) حال کونه کان سکران» فنشوان کسکران لفظاً ومعنی» وجمعه : نشاوی» 
قال ابن خالویه : سکر الرجل وانتشی وثمل ونزف بمعنی» وقال صاحب «المحکم» : 
نشا الرجل وانتشی وتنشی کله سکر ووقع عند ابن التین : النشوان سکران سکراً 
خفیفاً» قلت : لکن قوله : (قد ذهب عقله)؛ آي : درکه ينافي الخفیف» ویحتمل 
آن یقال باختلاف حدود السکر ؛ فانه کما قیل : حدود السکر خمسة : 

آولها: طیب النفس وحدوث السرور . 

وثانیها : العجب وعزة النفس. 

والثها : فتور الحرکات وکلال الحواس. 

ورابعها: الخروح عن الطبع . 

وخامسها: الاسترخاء» وهذه الاحوال لا یکون دفعة بل بالتدریج فیمکن آنه 
آتی به اٍلی ابن مسعود وهو في الدرجة الثالثة آو الثانية» والعقل هو آلة التمییز . 

(فأمر)؛ آي: ابن مسعود (به)؛ آي : بذلك النشوان (فحبس)؛ آي : لآن 
یفیق ویدرك آلم الحد وفیه رد علی الظاهرية حیث آجازوا |قامة الحد علی السکران 
في حال سکره والجمهور علی خلافی (حتی |ذا صحا) قال في «القاموس»"۲: 
الصحو: ذهاب الفیم والسکر» وصحي السکرانْ كرضي وأضکی» انتهی . 


(۱) «القاموس المحیط» (۳/ 440). 


(۱۰) کتاب اطدود 
وأَفاق عن السکر . دا بالسَوط فقطع مرت ورف ودعَا ی 

(وآفاق عن السکر)؛ آي : ورجع ٍلی عقله الذي کان علیه قبل شربه للخمر 
(دعا بالسوط)» وهذه العلة في آیام تولیته لقضاء الکوفة فقد کان عمر ولاه ذلك 
وجعل بیت المال بنظره فبقي کذلك بالکوفة حتّی کان صدرا من خلافة عثمان» 
ثم صار الی المدینة» فمات بها ودفن بالبقیع» والسوط - بالسین المهملة المفتوحة- 
في الأصل یقال للخلط» وهو آن تخلط شیئین في نائك ثم تضربهما بيديك حتی 
یختلطا ومنه سمیت المقرعة سوطاً؛ لها تخلط اللحم بالدم جمعه: سیاط 
وأسواط» کما في «القاموس»۲. 

قال البيضاوي): واصله الخلط» وانما سمي الجلد المضفور الذي یضرب 
به لکونه مخلوط الطاقات بعضها ببعض. انتهی . 

قلت : فالسوط یطلق علی کل ما یضرب به» سواء کان من عود آو جلد» وذلك 
لقوله : (فقطع ثمرته)؛ آي: طرفه الذي یکون في آسفله. قاله في «النهایة»( وقال 
الشیخ علي القاري(: وهي عقدهة فدق بین حجرین حتی یلین» قال في مجمع 
بحار الانوار(»: وهذا التلیین تخفیفاً علی الذي یضربه به. (ورقه) ووقع في 
«الجواهر المنیفة» : ثم رضّه وهذا عندي آولی» وهو آقرب ٍلی التلیین» وفي رواية 
من آشرت |لیهم سابقاً: ثم آمر بسوط فدقت ثمرته حتی افتت له فخففه۲۳) (ودعا 


(۱) «القاموس المحیط» (۲۲۰/۲). 
() «البيضاوي» (الفجر: ۱۳). 

(۳) «النهاية مي غریب الحدیث والاثر» (۱/ ۲۲۱). 

(8) انظر: «شرح مسند آبي حنیفة» (ص : 401). 

(0) «مجمع بحار الأئوار» (۱/ ۳۰۱) وفیه: «وهذا التلین». 

0 کكذافي «شرح المسند» (ص : ۰870۰ وفي «کنز العمال» (رقم: ۲5 ۱۳): - 


ِ الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


2 و ره ک 
جلادا؛ فقال : اجلده علی جلده و اج وی هت اه ور و دنر تین 
چم 


جلادا)؛ آي: الذي یضرب جلده» ومنه یظهر تسمية الضارب بالجلاد» (فقال : 
اجلده)؛ آي : اضربه بالسوط (علی جلده) کأّنه یحترز به عن الضرب علی ثیابه [ذا 
کان المحدود رجلاً بخلاف ما ذا کانت امرأة» فقد اتفقوا علی عدم تجریدها» لکن 
وقع عند من آشرت الیهم سابقاً آن عبداله آقامه في قباء وسراویل» آو قمیص وسراویل 
کما سياتي آیضا فلا یتم حیذ هذا المقال» ویکون قوله : «علی جلده) یراد به مجرد 
جسده سواء کان مکشوفاً آو لا» لکن فقهاژنا ذکروا آنه ینزع ثیابه الا ما یستر عورته؛ 
لآن التجرید آبلغ في اٍیصال الالم |لیه» وبه قال مالك وقال الشافعي وآحمد: 
یترك علیه قمیص آو قمیصان؛ لان الامر بالجلد لا يقتضي التجرید» ولما آخرجه 
عبد الرزاق) بسنده عن علي تفه : «آنه آني برجل في حد فضربه وعلیه کساء [له] 
قسطلاني قاعدا» وآسند الی المغيرة بن شعبة في المحدود: آننزع عنه ثیابه؟ قال : 
لا» الا آن یکون فرداً آو محشوا» وآسند عن ابن مسعود: لایحل في هذه الامة 
تجرید ولا مد. قال في «معراج الدرایة»: وهو الاأصح عندي» وذکروا آنه یفرق 
الضرب علی آعضاء المجلود؛ لآن جمعه في عضو واحد ربما آفضی اٍلی التلف» 
یستثنی الرآس والفرج والوجه» وعند ابن آبي شيبة وعبد الرزاق في «مصنفیهما(»» 
وسعید بن منصور عن علي طلبه : «آنه آتي برجل سکران في حد فقال : اضرب واعط 
کل عضو حقه واتق الوجه والمذاکیر»» وقال ابن المنذر : وثبت عن عمر آنه قال 
-وقد آتي برجل پضرب -: آعط کل عضو حقه. قال: وروینا هذا القول عن علي 


وابن مسعود والنخعي وکان آبو یوسف یقول آولا: یضرب الرآس ثم رجع عنه ؛ 


د «حتی آضت له مخففةا. 
(۱) «مصنف عبد الرزاق» (رقم : ۱۳۰۲۳). 


(۲) «مصنف ابن آيي شیبة» (رقم : ۰6۲۹۲۷۸ ومصنف عبد الرزاق» (رقم: ۱۳۰۱۷). 


(۱۰) کتاب احدود 
۱۷۹ 


سل 


وارفع ید في حَد ولا تب بت قال: نا دا یهد نی 


لما آخرجه ابن آبي شیبة قال : ثنا وکیع» عن المسعودي» عن القاسم : «آن آبا 
بکر طلبه آتي برجل انتفی من آبیه» فقال : اضرب الرآس ؛ فان فیه شیطا نآ 
والمسعودي ضعیف لکن روی الدارمي في «مسنده(» عن سلیمان بن یسار : «آن 
رجلاً قدم المدینة» فجعل یسأل عن متشابه القرآن» فآرسل البه عمر وأَعدٌ له عراجین 
النخل» وآخذ عرجونا من تلك العراجین فضربه علی رأسه حتی آدماه فقال : یا آمیر 
الممنین! حسبك فقد ذهب الذي کنت آجد في رآسي»» واستثنی بعض المشایخ 
الصدر والبطن آیضاً» وهو رواية عن آبي یوسف» ویضرب الرجل قائماً في الحدود 
غیر ممدود؛ لما آخرجه عبد الرزاق عن علي «ْه : قال : «یضرب الرجل قائما والمرأة 
قاعدة في الحد . 

(وارفع یدك في حدك ولا تبد)؛ آي: لا تبالغ في رفع الید حتی یکون موجباً 
لظهور (ضبعيك) - بالضاد المعجمة» ثم الموحدة والعین المهملة -وهو ما تحت 
المنکب من الابط» وفي رواية من آشرت الیهم سابقاً: ثم قال للجلاد : اضرب 
وارجع یدك وآعط کل عضو حقه» فضربه عبدالّه ضرباً غیر مبرح» قیل : يا آبا ماجد! 
ما المبرزح؟ قال: ضرب الأمراء» قیل : فما قوله: آرجع یدك؟ قال: لا یتمطی 
ولا یری ابطه قال : فأقامه في قباء وسراویل» آو قمیص وسراویل. 

(قال: وأنشا)؛ آي : شرع (عبداله) بن مسعود (یعدٌ) آي : یحسب مایقع 
علی المحدود من ضرب السیاط (حتی آکمل) الجلاد (ثمانین جلدة خلّی)؛ آي : 
(۱) «مصنف ابن آبي شیبة» (۲۹6۱). 


)۲( «سنن الدارمي» (رقم : ۱6۲). 
۳ «مصنف عبد الرزاق» (رقم : ۱۳۹۱۹). 
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آمر عبداله آن یخلّی (سبیله)» وذلك لما آخرجه البيهقي() عن علي ففبهقال : «حبس 
الامام بعد [قامة الحد ظلم»» وبهذا الحدیث تمسك آبو حنيفة ومالك وآحمد في 
رواية عنه في آن حد شارب الخمر ثمانون جلدة؛ لما آخرجه مسلم) عن آنس : 
«آن النبي ی جلد في الخمر بالجرید والنعال» ثم جلد آبو بکر آربعین» فلما کان 
عمر ودنا الناس من الریف والقری» قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن 
بن عوف : آری آن تجعل ثمانین کأخف الحدود قال : فجلد عمر ثمانین) . 

وآخرج البيهقي في «الخلافیات» من طریق جعفر بن محمد القلانسي» عن 
آدم بن آبي یاس عن شعبة» عن قتادة» عن نس : «آن النبي صلی اله تعالی علیه 
وسلم آتي برجل شرب الخمر فضربه بجریدتین نحواً من آربعین» ثم صنع آبو بکر 
مثل ذلك » فلمّا کان عمرء استشار الناس» فقال له عبد الرحمن بن عوف : آحف 
الحدود ثمانون» ففعله عمر» . 

وآخرج الطبراني والطحاوي والبيهقي(* من طریق آسامة بن زید عن الزهري» 
عن حمید بن عبد الرحمن : «آن رجلاً من کلب یقال له : ابن وبرة آخبره آن آبا بکر 
کان یجلد في الخمر آربعین» وکان عمر یجلد فیها آربعین» قال : فبعثني خالد بن 
الولید الی عمرء فقلت: ٍن الناس قد انهمکوا في الخمر واستخفُوا بالعقوية. فقال 


ل 


عمر لمن حوله : ما ترون؟ قال : ووجدت عنده علیاً وطلحة والزبیر وعبد الرحمن بن 


() «السنن الکبری» (۸/ ۲۷۲). 
(۲) «صحیح مسلم» (۱۷۰). 
(۲) انظر: «صحیح مسلم» (رقم : ۰6۱۷۰۲ و«سنن الترمذي» (رقم : ۱6۳). 


(ءِ( (شرح معاني الاثار» (۳/ ۱-۳ رقم : 2۰:9۷ و«السنن الصغیر» (۷/ ۰۳۹۸ رقم : 
۷/۳۷ 


(۱۰) کتاب احدود 


عوف في المسجد. فقال علي تفه : نری آن تجلده ثمانین ؛ فانه |ذا شرب سکر» 
ولذا سکر هذی. واذا هذی افتری» وعلی المفتري ثمانون جلدة فآمر به عمر». 
فتمسك بهذا طائفة من آهل العلم آنه لا تجوز الزيادة علی الثمانین» وقال قوم : تجوز 
الزيادة |ٍذا رآها الامام تعزیرا؛ لما آخرجه ابن آبي شيبة عن علي ضفذه : «آنه جلد 
النجاشي الشاعر ثمانین» ثم آصبح فجلده عشرین ؛ لجرأنه علی الشرب في رمضان»» 
ولما آخرجه سعید بن منصور والبغوي في «الجعدیات» عن عمر: «آنه آتي برجل 
شرب الخمر في رمضان» فلما دنا منه» جعل یقول : للمَنخرین والفم»» وفي رواية 
البغوي": «فلما رفع |لبه عثر» فقال عمر: علی وجهك ویحك» وصییاننا صیام 
ثم آمر به فضرب به ثمانین سوطا ثم سیّره ٍلی الشام» . 

وقال قوم: لا تجوز الزيادة علی الأربعین؛ لما آخرجه مسلم( من طریق 
حضیر - بمهملة وضاد معجمة - ابن المنذر : «آن عثمان آمر بجلد الولید بن عقبة في 
الخمر. فقال لعبداله بن جعفر : اجلده فجلده فلمابلغ آربعین» قال : آمسك» 
جَلدٌ رسول اله یه آربعین» وجَلد آبو بکر آربعین» وجلد عمر ثمانین» وک ستّ 
ومذا آحب الي»» وبه قال الشافعي في الجدید وهو قول لأحمد. 

وقال قوم: تجوز الزيادة علی الاربعین لی الثمانین ذا رآه الامام» وهل تکون 
الزيادة من تمام الحد آو تعزیرا؟ قولان» وذلك لما صنعه عمر فف4» ورجحه من 
الزيادة ٍلی الثمانین» وقال قوم: ٍن شرب فجلد ثلاث مرات فعاد الرابعة وجب قتله» 


وقیل : ان شرب آربعاً فعاد الخامسة وجب قتله وذلك لما آخرجه آبو داود وحمد 


(۱) «شرح السنة» (۲/ ۲۸۹). 


)۲( (صحیح مسلم» (۱۷۷). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


و و و و و و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا .و ۱ 


والنسائي والدارمي() عن آبي هريرة مرفوعاً: «ٍذا سکر فاجلدوه» ثم |ذا سکر 
فاجلدوه ثم [ُذا سکر فاجلدوه ثم [ُذا سکر فاقتلوه؟» وعند النسائي: «فاضربوا 
عنقه»۰ وفي الباب شرید بن آوس الثقفي عند آحمد والدارمي» وصححه الحاکم 
ومعاوية عند آبي داود والترمذي» وشرحبیل الكندي عند الحاکم والطبراني وابن 
منده قال الحافظ: ورواته ثقات وآبو الرمداء بفتح الراء وسکون المیم بعدها دال 
مهملة وبالمد» وقیل : بموحدة ثم ذال معجمة وهو بلوي» نزل مصرء وحدیثه عند 
الطبراني وابن منده» وفي سنده ابن لهيعة» وفیه کلام» وجریر بن عبداله البجلي عند 
الطبراني والحاکم» وعبداله بن عمرو بن العاص عند آحمد والحاکم من وجهین» 
وفي کل منهما مقال» وابن عمر عند النسائي والحاکم» وآبو سعید عند ابن حبان» 
وجابر عند البزار والنسائي والحاکم» وآخرج الشافعي وعبد الرزاق وآبو داود من رواية 
الزهري عن قبيصة بن ذویب(۳: «آن لنبي صلی ال تعالی علیه وسلم قال : من شرب 
الخمر فاجلدوه» فان عاد فاجلدوه. فان عاد فاجلدوه. فان عاد فاقتلوه في الثالثة 
آو الرابعة فأني برجل قد شرب فجلده ثم آتي به فجلده» ثم آتي به فجلده ثم آتي 
به الرابعة قد شرب فجلده. فرفع القتل عن الناس وکانت رخصة» . 

وآخرجه الخطیب في «المبهمات» من طریق محمد بن (سحاق عن الزهري» 
وقال فیه : «فتي برجل من الاأنصار یقال : نعیمان» فضربه آربع مرار» فرآی المسلمون 
آن القتل قد آخر وآن الضرب قد وجب»» وقبيصة بن ذیب من آولاد الصحابة» 
ووّلد في عهد النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم» ولم یسمع منه» ورجال هذا الحدیث 


(۱) «سنن النسائي» (۰)۵77۲ وامسند آحمد» (7/۲ ۰۵۰4 و«سنن الدارمي» (۲۱۰۵). 
() «فتح الباري» (۷۹/۱۲). 


(۳) «سنن آبی داود» (81۸0). 


(۱۰) کتاب احدود 


ثقات مع (رساله . 

وعند ابن وهب عن یونس قال : آخبرني الزهري آن قبيصة حدّثه آنه بلغه عن 
النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم والظاهر آن الذي بلغ قبيصة ذلك صحابي» فیکون 
الحدیث علی شرط الصحیح؛ لان |بهام الصحابي لا یضر وله شاهد آخرجه 
عبد الرزاق عن معمر() قال : حدّثت به ابن المنکدر فقال : «ترك ذلك» قد آتي 
رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم بابن النعیمان فجلده ثلائاً» ثم آتي به في الرابعة 
فجلده ولم یزد . 

وعند النسائي من طریق محمد بن (سحاق» عن ابن المنکدر» عن جابر": 
«فًتي رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم بابن النعیمان فجلده ثلاث وأني برجل 
منا قد شرب في الرابعة فلم یقتله»» وآخرجه من وجه آخر عن محمد بن سحاق(؟ 
بلفظ : «فٍن عاد الرابعة فاضربوا عنقه» فضرب رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم 
آربع مرات» فرآی المسلمون آن الحد قد وقع» وآن القتل قد رفع»» ولذلك قال 
الشافعي : وآحادیث القتل منسوخة. قال الترمذي : لا نعلم بین آهل العلم في هذا 
اختلافاً في القدیم والحدیث» قال : وسمعت محمدايعني: البخاري -یقول : 
حدیث معاوية في هذا آصح» وانما کان هذا في آول الامر ثم نسخ بعد» وقال 
الخطابي : قد یراد الوعید من الأمر بالقتل» ولا یراد به وقوع الفعل» وانما قصد به 
الردع والتحذیر» قال : ویحتمل آن یکون القتل في الخامسة کان واجباً» ثم نسخ ذلك 
بالاخبار الثابتة وباجماع الامّة علی آنه لا یقتل» وقال ابن المنذر بالنسخ باجماع 


(۱) «مصنف عبد الرزاق» (۱۳۵4۹). 
(۲) «سنن اللسائی الکبری» (۵۳۰۲). 
(۳) «سنن النسائی الکبری» (۵۳۰۳). 
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و و و ما و و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و .و ۱ 


آهل العلم الا من شذ ممن لا يعد خلافاً» وکأنه آشار الی بعض آهل الظاهر؛ فقد 
نقل عن بعضهم واستمر علیهم ابن حزم منهم واحتح له وادعی آن لا (جماع 
وآورد من طریق الحسن البصري عن عبداله بن عمرو آنه قال : ائتوني برجل آقیم 
علیه الحد -يعني : ثلائا- ثم سکر فان لم آقتله فًنا کذاب» والحسن لم یسمع من 
عبدالّه بن عمرو کما جزم به ابن المديني و|ذا لم یصح عن عبداله بن عمرو لم یبق 
لمن رد الا جماع علی ترك القتل متمسك » حتی ولو ثبت عن عبداله بن عمرو» لکان 
عذره آنه لم یبلغه النسخ» وعٌدٌ ذلك من ندرة المخالف» وقد جاء عن عبدالله بن 
عمرو آشد من الأول» فأخرج سعید بن منصور عنه بسند لین قال : لو ریت احداً 
یشرب الخمر واستطعت آن آقتله » لقتلته ولا شك آن معاوية آسلم قبل الفتح آو 
یوم الفتح» وقصة ابن النعیمان کانت بعد ذلك ؛ لان عقبة بن الحارث حضرها؛ وهو 
نما آسلم في الفتح» وشهدها ما بحنین وٍما بالمدینة» وکلاهما بعد الفتح جزما . 
وذکر ابن عبد البر آنه آتي بابن النعیمان شارباً الی النبي صلی اله تعالی علیه 
وسلم آکثر من خمسین مرة» وقد عمل بالناسخ بعض الصحابة» فقد آخرج 
عبد الرزاق في (مصنفه(؟» بسند لین عن عمر بن الخطاب آنه جلد آبا محجن الثقفي 
في الخمر ثماني مرار» وأورد نحو ذلك عن سعد بن آبي وقّاص» وأخرج حماد بن 
سلمة في «مصنفه» من طریق آخری رجاله ثقات : آن عمر جلد في الخمر آبا محجن 
آربع مرات. ثم قال له : آنت خلیع» فقال : آما |ٍذا خلعتني فلا آشربها آبدا» وابن 
النعیمان الذي مرت الا شارة الیه لعله کان یسمی عبدالّه» ویلقب بالحمار وحدیثه 
عند البخاري وغیره» وکان یضحك النبي ْ» وربما اشتری شیناً من السوق وآهداه 


() انظر: «فتح الباري» (۱۲/ ۰۸۰ 
() «مصنف عبد الرزاق» (رقم: ۱۳۵۶). 


(۱۰) کتاب احدود 


و و و ام ما و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


الی النبي یاوه فاذا جاء صاحبه یطلب منه الثمن» آحضره لی النبي یه ویقول : 
اعط هذا ثمن متاعه فیقول : آو لم تهده لي؟ فیقول : انه لم یکن واه عندي ثمنه» 
ولقد آحببت آن تأکله» فیضحك ویأمر لصاحبه بثمنه» وقال له رجل في بعض مراته 
التي حد فیها من الشرب: لعنه الّه ما آکثر ما یوتی به» فقال له رسول الّه ج: 
لا تفعل ؛ فانه یحب الّه ورسوله . 

الحاصل آن الذي ذکرت من مذاهب العلماء في حد شارب الخمر ست مذاهب : 

آحدها: القول بالثمانین . 

وانیها : الزيادة علیها . 

وثالثها : القول بالأربعین . 

ورابعها : الزيادة علیها . 

وخامسها: قتل الشارب ان آتی به في الرابعة . 

وسادسها: آن النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم لم یجعل فیه حدا معلوما بل 
کان یقتصر في ضرب الشارب علی ما یلیق به ؛ لما آخرجه البخاري() عن آبي هريرة : 
«آتي النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم برجل قد شرب قال : اضربوه قال آبو هريرة: 
فمنا الضارب بیده والضارب بنعله » والضارب بثوبه» الحدیث» قالوا: ولو کان 
ذلك علی سبیل الحد. لبیّه بیان واضحاً واتّما کان یآمر في الشارب أحیانً بالأربعین 
وأحیانا بفیر ذلك علی ما یراه» قالوا: فلما کثر الشراب علی عهد عمر ق» استشار 
الصحابت ولو کان عندهم من النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم شيء محدود لما 
تجاوزوه کما لم یتجاوزوا حد القذف» ولو کثر القاذفون وبالغوا في الفحش. فلما 


)۱( (صحیح البخاري» (7۲۷۷/۸۷). 
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و و و و و و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و .و ۱ 


اقتضی رآیهم آن یجعلوه کحد القذف واستدل علي فل بما ذکر علی آنه یجلد ثمانین» 
ثم رجع عن ذلك؛ لما آخرجه البخاريی() عن علي له : «قال: ما کنت آقیم حا 
علی آحد فیموت فأجد في نفسي الا صاحب الخمر؛ فانه لو مات رده » وذلك آن 
رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم لم یستّه [دل علی صحهة ما قلناه]» ثم قالوا: 
وذلك الضرب نما هو تعزیر لا حدّ» وقد حکی الطبري وابن المنذر وغیرهما هذا 
القول عن طائفة من هل العلم» وقد قال عبد الرزاق: آنا ابن جریج ومعمر» سئل 
این شهاب: «کم جلد رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم في الخمر؟ فقال : 
لم یکن فرض فیها حدا» کان یأمر من حضر آن یضربوه بأیدیهم ونعالهم حتی یقول 
لهم : ارفعوا» . 

وورد آنه لم یکن یضربه آصلكً وذلك فیما آخرجه آبو داود والنسائي") بسند 
قوي عن ابن عباس : «آن رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم لم یوقت في الخمر 
حدا قال ابن عباس : وشرب رجل مسکرأً» فانطلق به ٍلی النبي صلی الّه تعالی علیه 
وسلم فلما حاذی بدار العباس» انفلت فدخل علی العباس فالتزمه» فذکر ذلك 
للنبي صلی الّه تعالی علیه وسلم فضحك ولم یأمر فیه بشيء»۰ والجواب آن الاجماع 
انعقد بعد ذلك علی وجوب الحد؛ لان آبا بکر الصدیق نف تحری ماکان النبي 
صلی الّه تعالی علیه وسلم ضرب السکران» فصیّره حدا واستمر علیه وکذا استمر 
علیه من بعده وان اختلفوا في العدد» وجمع القرطبي بین الأخبار بآنه لم یکن 
آولاً حد في الشرب» وعلی ذلك یحمل حدیث ابن عباس في الذي استجار بالعباس 


)۱( (صحیح البخاري» 1۷/۷/۸ ). 
() «مصنف عبد الرزاق» (۱۳۹۶۰). 


(۳) «سنن آبی داود» (۰)88۷7 وسنن النسائی الکبری» (۵۲۹۰). 


(۱۰) کتاب احدود 


فقال ِ : یا آا عبٍ الرَخمَن! ورن لاب آخي» ومالي ولد یر 


٩ ام‎ 


فقال : شر ‏ تم والي لیم نت کنت» واشر؛ ما آحسَنت ده صغیر 


م 


ثم شرع فیه التعزیر علی ما في سائر الأحادیث التي لا تقدیر فیها ثم شرع الحد» 
ول بطلع اکرمم علی تعبیته صزیعا مخ اخضادهم آن فه اند امین »وم نم 
توّی آبو بکر ما فعل بحضرة النبي ُْ فاستقر علیه الأمر» ثم رأی عمر ومن وافقه 
الزيادة علی الآربعین اما حداً بطریق الاستنباط کما ذهبت الیه الحنفية والمالکیق 
وٍما تعزیر کما ذهب الیه الشافعي في القول الجدید. ولا حد في شرب الخمر علی 
ذمي الا في رواية عن آحمد» والصحیح عند الحنابلة کالجمهور» آمامن هو في 
الرق فهو علی التصف من ذلك الا عند آبي ثور وأکثر هل الظاهر فقالوا: الحر 
والعبد في ذلك سوای وخالفهم ابن حزم فوافق الجمهور). 

(فقال الشیخ)؛ آي : الرجل الذي آتی بابن آخیه : (یا آبا عبد الرحمن) کنية 
عبداله بن مسعود» (واله نه)؛ آي: المضروب في الشرب (لابن آخي» وما لي ولد 
غیره)؛ ولعله ٍنما قال ذلك من سبب الشفقة التي حلت به عند ضرب ابن آخیه» 
(فقال)؛ آي : ابن مسعود: (شر العم) هو آخ الاب سواء کان من آببه وم آو 
من آبیه آو من آمه» (والي الیتیم) من یتولی تربیته» والیتیم من بني آدم من لا آب 
له» ومن الجواهر ما لا نظیر له» فیقال : درة يتيمة لذا لم یوجد مایساویها» (آنت 
اس 
کبیرا)؛ يعني : آنه کان الواجب عليك آن تهذبه بالعلم والعمل الصالح ولا تترکه 
سُدی حتی یجاوز سن الصغر وتصیر له الاعمال الصالحة والتخلق بها طبعاً لا يفك 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۱۲/ ۷۳). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


تم و بر رد ۰ 4 ۲ 
ال نا فقال لح تیم في للم لسّارق آتي به 
ی اس ای فلمّا قامث عَلیّه الب ۲ 


عنه» ومن کان کذلك لا یتأتی منه الفسق في کبره» ثم مع |همالك له وغفلتك عنه 
کان من اللائّق بك ستره عما تراه منه من ارتکاب الحدود» وعدم رفعه الی الاّمیر 
لاقامة الحد علیه» وعند من آشرت [لبهم سابقاً: «بئس - لحمر له -والي اليتیم هذا؛ 
ما آدبت فأحسنت الآدب» ولا سترت الخزیة» . 

(قال)؛ آي: آبو ماجد الذي يروي عنه یحبی بن عبداله الجابر : (ثم آنشا)؛ 
آي : شرع ابن مسعود (یحدثنا)؛ آي: من آخبار رسول ال صلی الّه تعالی علیه 
وسلم ما یناسب المقام» (فقال: ان آول حد آقیم في الاسلام)» وعند آبي یعلی 
وآحمد): «لقد علمت آول حد کان في الاسلام»» وعند الاخرین: «أول رجل 
قطع من المسلمین رجل من الانصار» (لسارق آتي به الی النبي ی)» وفي رواية 
آحمد وآبي یعلی" المذکورة : «امرأة سرقت فقطعت یدها»» ورواية «المسند» 
موافقة لما ثبت عند الاخرین کما آشرت الیه . 

(فلما قامت علیه البیئْنة) يفهم منه آن السارق قد کان آنکر» فطلب النبي 
صلی اله تعالی علیه وسلم من المدعي - وهو المسروق منه ‏ البینة وقد ذکر العلماء 
آن الحاکم یسأل الشهود کیف السرة؟ وما هي؟ ومتی هي؟ وین هي؟ وکم هي؟ 
وممن سرق؛ احتبالا للدری فان قالا في جواب ذلك ما یوافقه قطع» والا فلاء 
ویحبسه حتی یساأل عن الشهود؛ لعدم الکفالة في الحدود. ویسأل المقر بالسرقة 
عن جمیع ذلك الا الزمان کما في «الدر المختار»» ولا تثبت السرقة بالنکول» وصح 
(۱) «مسند آحمد» (۳۹۱/۱). 


(۲) آخرجه آحمد (۱/ .)4۱٩‏ 
(۳) «مسند آحمد» (۱/ ۳۹۱). 


(۱۰) کتاب احدود 
۱۸۹ 


رت 
‌ 


۳ وم و رز وا 
ال : انطلقوا به فافطوف فلا انطلق به نظر نی وجه ایح تکام 


حمِ 


ِ ِِ ِِِ_ِ فقال 0 جلسانه : با سول اثه! لکأّنْ مذا 


رجوع السارق عن اقراره بها» ولا قطع علی من شهدوا علی |قراره بها وهو جاحد آو 
ساکت» کمافي «شرح الوهبائیة» . 

(قال : انطلقوا به فاقطعوه)؛ آي : اقطعوا یمینه من الیدین من مفصل ارس 
ویقال له : الکوع» وهو قول الجمهور ونقل بعضهم فیه الم جماع وقالت الخوارج : 
من المنکب» ونقل عن سعید بن المسیب واستنده جماعة وقیل: من آصول 
الأصابع ونقل ذلك عن علي طله» واستحسنه آبو ور . 

(فلما انطلق به)؛ آي: بالسارق-وهو بالبناء للمجهول - آي : ذهبوا به (نظر) 
- بالبناء للمجهول - آي : نظر بعض الصحابة (لی وجه النبي ی فوجده (کأنما 
سفبٌ) بالسین المهملة المضمومة وتشدید الفاء» بصيغة الماضي المجهول» من باب 
التفعیل» (علیه)؛ أي: علی الوجه الشریف. «واله) قسم معترض (الرماد) نائب 
الفاعل» یقال : مَمّت الریح التراب تسفه : |ذا ذرته وحملته» (فقال بعض جلسائه: 
یا رسول الّه! لکأن) - بتشدید النون - آي: عسی (هذا)؛ آي : قطع ید هذا السارق 
(قد اشتد عليك؟)۰ وفي رواية عبد الرزاق وابن آبي حاتم : «فقالوا: يا رسول الا 
ان مذا شق عليك» وفي رواية آحمد: «قالوا: یا رسول اله! کأنك کرهت قطعه 
(قال : وما يمنعني آن لا يشند علیع)؛ آي: يشق علي (آن تکونوا آعوان الشیطان)؛ 
معاه: آن اشیطان لا یزال یفرح بالمعاصي الصادرة من المسلمین؛ لان یکت به 
وتنشر الخزْيِة عنه» ومن هنا قوله صلی ال تعالی علیه وسلم في ابن النعیمان لما 
قالوا له : خزاك الّه آو لعنه ال : «لا تقولوا ذلك لا تعینوا علیه الشیطان»» فربما 
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عَلی آخیکم قالوا: فلولاً یت مبیلك. قالّ: فلا ان ذا بل آن 


5۳ ۳ ۳ 7 همم ۳ و 1 7 ,2 ۳ 
تأتوني بو» فد الأمام دا نی له حَدّ فلس لاح آن بلط . 


آوقع الشیطان في قلبه ما یتمکن به من فتنته (علی آخیکم)؛ آي: في الدین» وفیه 
دلیل علی آن المومن لا تخرجه السرقة عن دائرة الایمان کما هو مذهب آهل السنة 
والجماعة وآما حدیث: «ولا یسرق السارق حین یسرق وهو موّمن»» فقد مر الکلام 
علیه في حادیث کتاب الایمان . 

(قالوا»؛ آي: الصحابة : (فلولا خلت سبیله»؛ يعني : فهلاً ترکت قطعه ؛ 
آي : لا تکون فضیحته مستمرة الاشتهار ؛ ذ بٍبانة یده یعلم کل شخص آنه سارق» 
بخلاف ما لو لم تقطع ؛ فانه لم یعلم بسرقته غیر من حضر (قال : آفلا کان هذا)؛ 
آي : ترکه وعدم التعرض لقطع یده بعدم رفعه ٍلی الامام والتساهل في آمره (قبل آن 
تأتوني به) معناه: آنه یستحب العفو في الحدود والتخافل عنها ما لم پثبت آمرها 
عند الامام ؛ (فان الامام |ٍذا انتهی الیه حد)؛ آي: بآن ثبت عنده» (فلیس لاحد)؛ 
آي : لا یجوز له (آن بغلطه)؛ آي: آن یتساهل عن |قامة الحد علی من ثبت علیه 
وعند عبد الرزاق): «وآنه لا ينبغي لوال آن یتی بحد الا آقامه"» فبعد ثبوت 
الواجب علی المحدود عند الامام لم تتوجه حتی الشفاعة آیضاً وذلك لما آخرجه 
البخاريی") عن عائشة رضي الّه عنها: «آن قریشاً آهمتهم المرأة المخزومية التي 
سرقت. قالوا: من یکلم رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم؟ ومن یجتری* علیه 
الا آسامة حبٍ رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم» فکلم رسول الّه صلی الّه تعالی 
علیه وسلم فقال : آتشفع في حد من حدود الّه؟ ثم قام فنخطب قال : آیها الناس! 


() «مصنف عبد الرزاق» (۱۳۱۹). 


)۲( (صحیح البخاري» /71۷/۸). 


(۱۰) کتاب احدود ۳ 
ال : ثم تلا ۳ [النور : ۰۲۲۲ 
نما ضل من قبلکم آنهم کانوا |ٍذا سرق الشریف ترکوه واذا سرق الضعیف فیهم 
آقاموا علیه الحد» وایم الّ؛ لو آن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد یدها» 
وفي بعض طرق حدیث أسامة : «آن النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم قال لا سامة لما 
شفع فیه : لا تشفع في حد؛ فان الحدود |ذا انتهت الی الامام» فلیس لها مترك»» 
وفي حدیث عمرو بن شعیب» عن آبیه» عن جده مرفوعاً: «تعافوا الحدود فیما 
بینکم» فما بلغني من حد فقد وجب» وصححه الحاکم» قال الحافظ۱): وسنده الی 
عمرو بن شعیب صحیح . 

وآخرج آحمد وآبو داود وصُحه الحاکم( عن ابن عمر مرفوعاً: «من حالت 
شفاعته دون حد من حدود الب فقد ضادٌ له في آمرهه وآخرج الطبراني"" عن عروة 
ابن الزبیر قال : لقي الزییر سارقاً فشفع فیه» فقیل له : حتی یبلغ الامام؟ فقال : ٍذا بلغ 
الامام فلعن الّه الشافع والمشفع» . 

(قال)؛ آي: ابن مسعود: (ثم تلا)؛ آي: قراًالنبي صلی اله تعالی علیه وسلم 
استشهاداً علی کراهة صنیعهم في رفعهم الی الامام ما کان ينبغي في مثله المسامحة 
والتفاضي : («وَلمث) ما فرط منهم (9وَلسَمَعا 4) بالاغماض عنهم. قال 
الراغب : العفو : ترك الموَاخذة بالذنب» والصفح : ترك التثریب والاعراض بصفحة 
الوجه عن التلفت الی ما کان منه» وهذه الاية نزلت في آبي بکر الصدیق له وذلك 
آن مسطح بن أَاثة البدري کانت له قرابة ببي بکر لب وکان في جملة من قال في 


(۱) «فتح الباري» (۱۲/ ۸۷). 

(۲) «سنن 7 داود» (۰)۳۵۹۷ وامسند آحمد» (۷/ ۰6۷۰ والمستدرك» (۲/ ۰۳۲ رقم: 
۳۲ 

(۳) «المعجم الأوسط» (۲۲۸۵). 
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عائشة زوج النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم من الافك» فلما آنزل الّه براء‌تها بقوله 
تعالی : رل او بالافلب ؟۹[النور: ۱ العشر الایات حلف آبو بکر طلفیه آن لا ینفق 
علی مسطح شیناً» وقد کان ینفق علیه قبل ذلك لقرابته» فأنزل الّه ۵ : « یال 
أالقضل 6 الايف» [لنور: ۲۲]. 

(وفي رواية عن ابن مسعود طلزه : آن رجلاً آتی بابن آخ له سکران) وفي 
(فتاوی قاضي خان» : قال بو حنيفة : السکران من لا یعرف الأرض من السماء 
ولا الرجل من المرأت وقال صاحباه : |ٍذا احتلط کلامه فصار غالب کلامه الهذیان» 
فهو سکران» والفتوی علی قولهما والیه مال آکثر المشایخ» قال في «البحر»): 
ونهاية السکران یغلب السرور علی العقل» فیسلبه التمییز بين شيء وشيء والمعتبر 
في قدح المسکر ما قالاه بالاجماع في حق الحرمة آخذا بالاحتیاط» وحكي آن آثمة 
پلخ اه ی 
حتی یحکی آن آمیرا ببلخ آناه بعض الشرط بسکران فأمره الامیر آن یقرآً: لاف 
ما ا لگ رورت ؟الکافرون: ۱ فقال السکران للامیر : اقرا (سورة الفاتحة) ولا 
فلما قال : ندب رب انستیرت 4 قال: قف فقد خطاّت من وجهین : ترکت 
التعوذ عند افتتاح القراء» وترکت التسمية وهي من آول (الفاتحة) عند بعض الائمت 
فخجل الأمیر وجعل یضرب الشرطي الذي جاء به ویقول : آمرتك آن تأتيني بالسکران 
فجنتني بمقری؛ بلخ» قال ابن الهمام : وهذا لمن یحسن قراءة القرآن ولغیره» فلا 


یمتحن بهذا . 


() «البحر الرائق» (۱۳/ ۱۱۶). 


(۱۰) کتاب احدود 


فقال : تیوه وَمرمرُوه واستنکهوث فوجَدُوا من ریخ شراب 
(فقال)؛ آي : ابن مسعود: (ترتسروه) - بفتح الفوقية الاأولی وسکون الراء 
المهملة ثم کسر الفوقية ثم راء مهملة-: آمر من ترتر یترتر ترترة» قال في 
«القاموس»(: والترترة: التحريك» واٍکثار الکلام» واسترخاء في البدن والکلام» 
فکأَنّ ابن مسعود عله یقول : اختبروه في تحریکه واکثار کلامه واسترخائه . 
(ومزمزوه) - بمیمین وزائین معجمتین - آي : حرکوه تحریکاً عنیفا» لعله یفیق 
من سکره ویصحو. (واستنکهوه)؛ آي : استشموا منه رائحة ما شربه وسکر من آجله 
هل هو خمر آم لا؟ (فوجدوا منه ریح شراب)؛ آي : خمرء وبهذا قال من قال في آن 
تیم ی بو و 


لأن قیام الاشر فن آفرق اند لالندعلن العرب: وتعقب بانه ربظ اقعهت راخ 
فکانت من غیر الخمر قال القائل : یقولون لي : انك شربت مدامتت فقلت لهم : 
لا بل أکلت السفر جلا. 


قلت : وقد اه تفق لي آن وضعت تفاحة في جيبي فمضت علیها ‏ ثلائة آیام» فکنت 
آجد منها رائحة الخمر وآخبرنی من آثق به آنه حملها مرة» فاستفهمه بعض آحبته بأنه 
قول سدید . 

وقال فی «غاية البیان» : وحدیث ابن مسعود آنکره بعض آهل العلم» قال آبو 
عبید: لآن الاأصل في الحدود |ذا جاء صاحبها مقر بها الرد والاعراض وعدم 
يأمر ابن مسعود بالترترة والمزمزة والاستنکاه حتی یظهر سکره فلو صح » فتأویله 


() «القاموس المحیط» (ص : ۳۳). 
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مره بکسه فلا صحاه دا به ودعا بسَوط فا به فقطعث تمَرته. ‏ 
آنه جاء في رجل مولع بالشراب مدمن ففعل کذلك» انعهی(۱٩.‏ 

فالحاصل : آنه لو وجد سکران وبه رائحة الخمر» ولم تکن علیه بسن ولم 
یقرء فلا یحد؛ لاحتمال آنه شرب مضطرا» آو مکرهاً» آو سکر من المباح والرائحة 
لغیره» ولا یعتبر باقراره في سکره؛ فانه یحتمل الکذب لکونه لا يملك الحواس . 

(فآمره بحبسه)؛ آي : بحبس السکران» (فلما صحا)؛ أي: آفاق من سکره 
ورجع الی عقله (دعا به) ؛ آي : آحضره بین یدیه (ودعا بسوط » فأمر به)؛ آي : 
بذلك السوط آن تقطع ثمرته (فقطعت ثمرته» قال ابن الهمام!: قیل : المراد 
بثمرة السوط عذبته وذنبه» وفي الصحاح وغیره : «عقد آطرافه»» وفي «الایضاح) : 
قال : ينبغي آن لا یضرب بسوط له ثمرة؛ لأن الثمرة |ٍذا ضرب بها تصیر کل ضربة 
ضربتین » وفي «الدرایة» : لکن المشهور في الکتب : لا ثمرة لا عقدة له وعند ابن 
آبي شیبة(" عن آنس قال: «کان یژمر بالسوط فتقطع ثمرته ثم یدق بین حجرین 
حتی پلین » ثم یضرب به قلنا له: في زمن من کان هذا؟ قال : في زمأن عمر بن 
الخطاب» . 

والحاصل : آنه لا یضرب بسوط في طرفه پبس ؛ لانه حینئذ یجرح آو یبرح» 
فکیف |ذا کانت فیه عقدة؟ وقد آخرج عبد الرزاق عن یحی بن آبي کثیر*): «آن رجلا 
آتی النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم فقال : یا رسول الّه! اني أصبت حدا فآقمه علت» 
فدعا النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم بسوط. فأتي بسوط شدید له ثمرة فقال : 


(۱) انظر : «البحر الرائق» (۱۳/ ۱۱۱). 
(۲) «فتح القدیر» (۱۱/ ۲۱۶). 


(۳) «مصنف ابن آبی شیبة» (۲۸۱۸۳). 


(۶) «مصنف عبد الرزاق» (۱۳۱۵). 


(۱۰) کتاب احدود 
وَذکر الخدیث . 


2 مر مسر 


وفي روایة : عن این منود ططه تب قال: اد هنم في الا 
در سول اي بسارق مر بهققطعَت ی فلا انطلق بی نظر. . 


سوط دون هذا» فاًتي بسوط مکسور لین فقال : سوط فوق هذا» فتي بسوط بین 
السوطین. فقال : هذاء» فأمر به فجلدا» ورواه ابن آبي شيبة عن زید بن آسلم(): 
(آن النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم آتي برجل فذکره»» وذکره مالك في «الموطاًه» 
(وذکر الحدیث)؛ آي: ذکر آبو ماجد ما مضی من حدیث عبداله بن مسعود: آنه آمر 
الجلاد فجلده ٍلی الثمانین ثم کف عنه» ثم قال : لعم المحدود ما سبق» وذکر لهم 
قصة السارق في عهد النبي صلی اه تعالی علیه وسلم . 

(وفي رواية عن ابن مسعود قال : ٍن آول حد آقیم في الاسلام آن رسول الک 
آتي بسارق» فأمر به فقطعت یده) لعله - واه أعلم - کان سارق رداء صفوان» فقّد 
آخرج الطبراني( عن ابن عباس : «آن صفوان بن آمية قدم المدينة» فنام في المسجد» 
ووضم خميصة له تحت رأسه. فأتی سارق فسرقها؛ فجاء به ٍلی النبي صلی ال 
تعالی علیه وسلم فآمر به آن یقطع فقال صفوان : هي له يا رسول الّه» وفي رواية 
لعبد الرزاق": «لم آرد هذا یا رسول اله! هو علیه صدقة قال: فهلا قبل آن تأئيني 
به"» وفي اسناد الطبراني یعقوب بن حمید وله ابن حبان وغیره وبقية رجاله 
رجال الصحیح . 

(فلما انطلق به) - بالبناء للمفعول - آي : ذهب وا بالسارق لیقطع یده» (نظر) 


(۱) «مصنف ابن آبی شیبة» (۲۸۱۸۵). 


() «المعجم الکبیر» (۷۳۲۰). 


(۳) «مصنف عبد الرزاق» (۱۸۹۳۹). 
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۱۹ 
الی سول اثره ما یف في وجهه اراد فقال: یا سول الما 
کته شَقٌ علیِكَ. فقال : «آلا یش آنتکووآغانا ان علی 
خیکم؟ قالوا: فلا ندَعَ؟ قال: فلا کان هَذا بل آن یز تب 
رالد فلس بنّني له ان وامه ین تفه ِمْضیه» ثم تلا: 

ولتشا وتو 6» تانور: + ۲۲۲ الا . 

ع علا ع 
بصيغة المجهول (لی رسول اله ی کأنما بسفٌ»؛ آي : پذر (في وجهه) الشریف 
(الرماد) بسبب كثرة الحزن الذي آصابه من آمره بقطع یده عند عدم المحیص عن 

ذلك . 


ی 


(فقال : با رسول الّه! کآنه شق عليك؟ فقال) صلی الّه تعالی علیه وسلم : 
(آلا) بهمزة مفتوحة ولام مشددة معناه: هلک (یشق علی آن تکونوا آعواناًللشیطان 
علی آخیکم) في |فشاء خزیه» وانتشار فضیحته » والتبکیت به» (قالوا: آفلا ندعه؟)؛ 
آي : نترك قطع یده» (قال)؛ آي: صلی الّه تعالی علیه وسلم : (آفلا کان هذا)؛ آي : 
ترکه والعفو عنه» والاعراض عما فعله» والتساهل في رفعه ٍلی الامام (قبل آن یوتی 
به؟) ؛ آي : قبل آن یرفع به ٍلی الامام لاقامة 2 الحد والعفو قبل ذلك مرغوب متوجه. 
(ٍن الامام |ذا رفع الیه الحد). هذا عام یشمل حد الزنا والخمر والقدف والسرقة 
وقطع الطریق» (فلیس ينبغي له)؛ آي : لل«مام (آن یدعه)؛ آي: یترکه (حتی یمضیه 
ثم تلا6؛ آي : ثم قراً اي ه: (ولیتشا ویس توا 6 آخرج ابن آبي شیبة() بسند 
صحیح عن عکرمة: ان این خانی فعمارا زاتزی اهتراسارفا تکاله فقلت 
لابن عباس: بتس ما صنعتم» فقال: لا آم لك آما لو کنت آنت یسك آن یخی 


(۱) «مصنف ابن آبی شیبة» (۲۸۰۸6). 


(۱۰) کتاب اطحدود 
۱۹۷ 
۵ - الحدیث الثالث : آبو حنيفةّ ط عن القاسی عنْ آبیفی 
عَنْ عبداله وه قال : «کان یط ال ین 


سبیلك؟» وأخرجه الدارقطني() من حدیث الزبیر مرفوعاً بلفظ : «اشفعوا ما لم یصل 
ٍلی الوالي» فاٍذا وصل الی الوالي فعفا» فلا عفا ال عنه"» وذلك آن الامام قد آمره 
له تعالی باقامة الحد علی من یستحقه. وقال : وم تک وال تاک هه 
لسوت *[البقرن: ۰۲۲۲۹ فمن هذه الحيثية ينبغي التساهل في رفعه ٍلی الامام وال 
آعلم. 

* (الحدیث الثالث : آبو حنيفة له عن القاسم عن آبیه) عبد الرحمن بن 
عبداله بن مسعود؛ (عن) آبیه (عبداله) بن مسعود (وله قال) ابن مسعود (کان یقطع 
الید)؛ آي : الیمنی من السارق؛ لقراءة ابن مسعود في قوله تعالی : «وّالسّارق 
والسارقَا فاقطعُوا یانما [لماندة: ۰۲۳۸ وهي مشهورة فکان خبراً مشهورآ» فیقید 
اطلاق النص. فهذا من تقیید المطلق لا من بیان المجمل ؛ لآن الصحیح آنه لا ٍجمال 
في ماما ۰4 وقد قطع صلی اه تعالی علیه وسلم اليمین وکذلك 
الصحابة فلو لم یکن التقیید مرادا لم یفعله» وکان یقطع الیسار؛ لأن الیمین آنفع 
منه حیث یتمکن به من الأْعمال ما لا یتمکن به من الیسار» فلو کان الاطلاق مراد 
والامتثال بحصل بکل منهماء لم تقطع الا الیسار ؛ رفقاً بالانسان» ثم الید تطلق علی 
الکف» وعلی ما کان منه اٍلی المنکب» وعلی ما کان منه اٍلی المرفق» وکانت الید 
قبل السرقة محترمة» فوجب عند ذلك آن لا یترك المتیقن - وهو احترامها -الا 
بمتیقن » وهو القطع من الرْسغٌ عند الجمهور» وقد روی الدارقطني في حدیث رداء 
صفوان قال فیه : «ثم آمر بقطعه من المفصل!۰ وفي (سناده العزرمي» وهو ضعیف» 


(۱) «سنن الدارقطنی» (۸/ ۲ رقم : ۳5+ 
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و او و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


وروی ابن عدي في «الکامل۲» عن ابن عمر قال : (قطع رسول الّه صلی الّه تعالی 
علیه وسلم سارقاً من المفصل»؛ وفي سناده عبد الرحمن بن سلمت قال ابن قطان : 


لا آعرف له حالاً 
وعند ابن آبی شیبة() عن رجاء بن حيوة: «آن النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم 
قطع رجلاً من المفصل»۰ وهو مرسل . 


وآخرج عن عمر وعلي :۱" آنهما قطعا من المفصل» ونقل بعضهم فیه 
الاجماع» وعن الخوارج القطع من المنکب؛ لأن الید اسم لذلك» وهم محجوجون 
باجماع السلف علی خلاف قولهم» ونقل عن سعید بن المسیب کقولهم» واستنکره 
جماعة» وقیل : تقطع من المرفق قیاساعلی الوضوء» وقیل : من آصول الأصابع» 
ونقل ذلك عن علي وب واستحسنه آبو ثور» ورد بأنه لا یسمی مقطوع الید لغة 
بل مقطوع الأصابع» وذکر الشافعي في اختلاف علي وابن مسعود آن علیاً له کان 
یقطع من ید السارق الخنصر والبنصر والوسطی خاصّة» ویقول : آستحيي من اله آن 
آترکه بلا عمل» وهذا یحتمل آن یکون آبقی الابهام والسبابة» وقطع الکف والأصابع 
الثلائة» ویحتمل آن یکون آبقی الکف آیضاًٌ قال الحافظ): والأول آلیق؛ لانه موافق 
لما نقل البخاري آنه قطع من الکف. انتهی . 

وفي «النهر» عن «السراج» : واذا کان للسارق کفٌان في معصم واحد قیل : 
یقطعان جمیعاً» وقیل : |ٍن تميزت الاأْصلية وآمکن الاقتصار علی قطعها لم تقطع 


(۱) «الکامل» لابن عدي (۳/ ۳۸). 

(۲) «مصنف ابن آبي شیبة» (۲۸۰۹۹). 

(۳) «مصنف ابن آبي شیبة» (۰۲۸۲۰۰ ۲۸۱۰۱). 
(8) «فتح الباري» (۱۲/ ۹۹). 


(۱۰) کتاب احدود 


علی عَهُد سول اللر ‏ ی 
الزيادت والا قطعت» هو المختار» فان کان پبطش بآحدهما قطعت الباطشة فان 
سرق ثانیاً قطعت رجله الیسری» ولا تقطع هذه الزيادة» انتهی(۲. 

وقال في «حل الرمز»: وطلب المسروق منه عند الحاکم شرط القطع مطلقاً 
في |قرار وشهادة علی المذهب. فلا یقطع |ذا کان المسروق منه غاثباً؛ وعن آبي 
یوسف آنه في الا قرار بقطع» انتهی . 

وينبغي آن تکوی الید بعد القطع بزیت مغلیع وجوباً؛ لأنه لو لم بُحسم يودي 
لی التلف» والمنقول عن الشافعي وآحمد آنه مستحب. والاأصل في ذلك ما رواه 
الحاکم عن آبي هریرة(: «آنه و آتي بسارق سرق شملة فقال کل : ما آخاله سرق؟ 
فقال السارق : بلی یا رسول الّه! فقال : اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم ائتوني 
به» فقطع ثم حسم ثم أتي به. فقال : تبتَ ٍلی الّه تعالی؟ قال : تبت اٍلی ال قال : 
تاب الّه عليك» وقال : صحیح علی شرط مسلم» ورواه آبو داود في «المراسیل»» 
وکذا رواه القاسم بن سلام في غرائب الحدیث» . 

(علی عهد رسول ال 6 ومن هنا یظهر الردٌ علی الترمذي حیث قال: وقد 
روي عن ابن مسعود آنه قال : «لا قطع الا في دینار آو عشرة دراهم»» وهو مرسل» 
رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود؛ والقاسم بن عبد الرحمن لم یسمع من 
ابن مسعود. انتهی . 

قلت : فظهر من کلامه رحمه الّه آمران الاو : آن في الحدیث انقطاعاً 


ما بین القاسم وعبدالّه بن مسعود» والثانی : آن الحدیث موقوف» والثابت فی رواية 


(۱) انظر : «الدر المختار» (/ ۲۸۷). 
(۲) «المستدرك» (/ ۲۲؟). 
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۳ 
جر سرهه 


في عشرة دراهم) . 
«المسند» ما ينبغي کلا من الأمرین» وقد ثبت کذلك في رواية آبي مقاتل وخلف بن 
پاسین کلاهما عن آبي حنيفة» وآخرجه ابن خسرو کذلك» وفي رواية محمد بن 
الحسن عن آبي حنيفة باسناده مرفوعاً: «لا تقطع الید في آقل من عشرة دراهم! 
ولو کان موقوفا لکان له حکم الرفع؛ لأن المقدرات الشرعية لا دخل للعقل فیها؛ 
فالوقوف محمول علی الرفع» علی آنا قد وجدنا لحدیث ابن مسعود شواهد متعددة 
سنذکرها ان شاء الّه تعالی . 

(في عشرة دراهم) والمعتبر فیها آن یکون العشرة وزن سبعة مثاقیل کما في 
(الهدایة!»۰ واختلف العلماء في المقدار الذي یقطع فیه السارق بقریب من عشرین 
مذهباً. 

الأول : یقطع في کل قلیل وکثیر» تافهاً کان آو غیر تافه» نقل ذلك عن آهل 
الظاهر والخوارج» ونقل عن الحسن البصري» وبه قال آبو عبد الرحمن ابن بنت 
الشافعي . 

لثاني : نقل عیاض عن ابراهیم النخعي آن القطع لا یجب الا في آربعین درهماً 
آو آربعة دنانیر . 

الثالث : مثل الاول !لا ان کان المسروق شیناً تافها؛ لقول عروة: ن الید 
لا تقطع في الشيء التافه» ولاآن عمر قطع في فخارة» وقطع ابن الزبیر في نعلین 
آخرجهما ابن آبي شيبة» وعن عمر بن عبد العزیز آنه قطع في مد آو مین . 


الرابع : تقطع في درهم فصاعدا» وهو قول عثمان البتي -بفتح الموحدة 


(۱) «الهدایة» (۲/ ۳۱۲). 


(۱۰) کتاب احدود 


و و و و و و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


وتشدید المثناة-من فقهاء البصرة وربيعة من فقهاء المدينة . 

الخامس : في درهمین» وهو قول الحسن البصري» جزم به ابن المنذر عنه . 

السادس : فیما زاد علی درهمین ولو لم یبلغ الثلائة» آخرج ابن آبي شيبة بسند 
قوي عن آنس : «آن آبا بکر قطع في شيء ما يساوي درهمین»» وفي لفظ : «لا يساوي» 
ثلائة دراهم . 

السابع : في ثلائة دراهم آو ما یقوم مقامها ولو ذهبا» وهو رواية عن آحمد» 
وحکاه الخطابي عن مالك . 

الثامن : مثله» لکن ان کان المسروق ذهباً فنصابه ربع دینار» وان کان غیره 
فما قیمته ثلائة دراهم یقطع به» وما نقص عن ذلك فلا ولو کان نصف دینار» وهذا 
هو قول مالك المعروف في آنباعه» وهو رواية عن آحمد وذلك لما آخرجه آحمد 
عن عمرة» عن عائشة مرفوعاً: «اقطعوا في ربع دینار» ولا تقطعوا في آدنی من ذلك» 
قالت : وکان ربع دینار یومثذ قیمته ثلائة دراهم» . 

التاسع : مثله» الا ان کان المسروق غیر الذهب والفضة قطع به [ٍذا بلغت قيمة 
آحدهما وهو المشهور عن آحمد» ورواية عن اسحاق. 

العاشر : مثله» لکن لا یکتفی بحدهما الا !ٍذا کانا غالیین» فلو کان آحدهما 
غالی؛ فهو المعوّل علیه. وهو قول جماعة من المالکية» وهو الحادي عشر . 

الثاني عشر: ربع دینار و ما بلغ قیمته من فضة آو عرض» وهو مذهب الشافعي» 
وذلك لما آخرجه الشیخان عن عائشة عن النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم قال : 
لا تقطع ید السارق الا في ربع دینار فصاعدا وهذا لفظ مسلم وفي لفظ البخاري : 


«تقطع الید في ربع دینار فصاعد وهو قول عائشة وعمرة وآبي بکر بن حزم وعمر 
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و و و و و و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و .و ۱ 


ابن عبد العزیز وعثمان وعلي طّ 
قال : ٍذا آخذ السارق ربع دینار قطع» ومن طریق عمرة: آن عثمان آتي بسارق سرق 
آترجَة قوّمت بثلائة دراهم من حساب الدینار بائني عشر فقطع » ومن طریق جعفر بن 
محمد عن آبیه : آن علیاً قطع في ربع دینار کانت قیمته درهمین ونصفاً 

الثالث عشر : آربعة دراهم نقله عیاض عن بعض الصحابة» ونقله ابن المنذر 
عن آبي هريرة وآبي سعید . 

الرابع عشر : ثلث دینار» حکاه ابن المنذر عن آبي جعفر الباقر . 

الخامس عشر : خمسة دراهم» وهو قول ابن شبرمة وابن آبي لیلی من فقهاء 
الکوفة ونقل عن الحسن البصري وعن سلیمان بن کیسان آخرجه النسائی» وجاء 
عن عمر بن الخطاب : لا تقطع الخمس الا في خمس» آخرجه ابن المنذر من طریق 
منصورء عن مجاهد» عن سعید بن المسیب عنه وآخرج ابن آبي شيبة عن آبي سعید 
وآبی هريرة مثله ونقله آبو زید الدبوسی عن مالك » وشذ بذلك . 

السادس عشر: عشرة دراهم آو ما بلغ قیمتها من ذهب آو عرض» وهو قول 
آبي حنيفة والثوري وصحابهما وسيأتي تقریر آدلة المذهب في الرواية الاتية اٍن 
شاء اللّه . 

السابع عشر : دینار آو مابلغ قیمته من فضة آو عرض» حکاه ابن حزم عن 
طائفة» وجزم ابن المنذر بأنه قول النخعي . 

الثامن عشر : دینار آو عشرة دراهم آو ما يساوي آحدهماء آخرجه ابن المنذر 


التاسع عشر : ربع دینار فصاعداٌ من الذهب؛ لحدیث عائشة: «وتقطع في 


(۱۰) کتاب احدود 
۰ ۳ ام ال ۳ و ری سح 
وفي روایة : نما کان القطع في عشرة دراهم» . 


عد ع 9‏ 


القلیل والکثیر من الفضة والعروض»» وهو قول ابن حزم» ونقله ابن عبد البر عن 
داود. واحتج بأن التحدید في الذهب ورد صریحاً في حدیث عائشة رضي الّه عنها؛ 
ولم یثبت التحدید في غیره صریحا فبقي عموم الاية علی حاله» فیقطع فیما قل وکثر 
لا (ذا کان تافهاً» ومو موافق للشافعي الا في قیاس آحد النقدین علی الاخر ویخرج 
تمام العشرین من المذاهب تفصیل جماعة المالكية آن التقویم یکون بغالب نقد البلد» 
|ٍن ذهباً فبالذهب» وان فضة فبالفضة وقد نقلت هذه المذاهب لیحیط المطالع 
اطلاعاً علی آقوال السلف). 

(وفي روایة)؛ آي : بالسند السابق: (ٍنما کان القطع)؛ آي : قطع ید السارق 
(في عشرة دراهم)؛ يعني : لا فیما دونها» وذلك مذهب آبي حنيفة وآصحابه ؛ لآن 
الحدود ينبغي درژها مهما آمکن» فللاحتیاط قلنا بالقطع في عشرة لا فیما دونها؛ 
فان من جملة ما استدلت الشافعية ما آخرجه الشیخان) عن ابن عمر : «آن رسول اله 
صلی اله تعالی علیه وسلم قطع في مجنٌْ ثمنه ثلائة دراهم»» وقد قیل في ثمن المجنْ 
آکثر مما ذکر؛ لما آخرجه الحاکم في «المستدرك» عن مجاهد عن آیمن قال : «لم 
تقطع الید علی عهد رسول اله ی الا في ثمن المجن» وثمنه یومثذ دینارا ونقل 
عن الشافعي آنه قال لمحمد بن الحسن : هذه سنة رسول الّه چا آن تقطع الید في ربع 
دینار فصاعداً» فکیف قلتّ: لا تقطع الید الا في عشرة دراهم فصاعدا؟ فقال : قد 


() انظر: «فتح الباري» (۱۲/ ۱۰۷۱ و۱۰۷). 


۲( (صحیح البخاري» (071۷۹۵ و(صحیح مسلم» (۱۸۲). 
(۳) «المستدرك» (/۲۰). 
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و و و و و و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و .و ۱ 


روی شريك» عن مجاهد» عن آیمن ابن آم آيمن آخي آسامة بن زید لامّم» فأجاب 
الشافعي بآن آیمن ابن أم آيمن قاتل مع رسول اله ج یوم حنین قبل آن یولد مجاهد» 
قال ابن آبي حاتم في «المراسیل» : وسألت آبي عن حدیث رواه الحسن بن صالح» 
عن منصور» عن الحکم» عن عطاء ومجاهد» عن آیمن -وکان فقیهاً- قال : تقطع 
ید السارق في ثمن مجن» وکان ثمن المجنْ علی عهد رسول الّه صلی اه تعالی 
علیه وسلم دینارا قال آبي : هو مرسل» ورأی آنه والد عبد الواحد بن آیمن ولیس به 
صحبة قال ابن الهمام : فظهر بهذا آن آیمن اسم للصحابي» وهو ابن آم آیمن» وأنه 
استشهد مع رسول الّه ی بحنین» واسم لتابعي آخر» وقال آبو الحجاج المزژي في 
کتابه : آیمن الحبشي مولی الزییر وقیل : مولی ابن آبي عمر عن النبي ٍَ في السرقة 
ٍلی آن قال : وعنه عطاء ومجاهد قال النسائي: ما آحسب آن له صحبة» فقد جعل 
المزي آیمن اسماً لتابعیین» وأما ابن حاتم وابن حبان فجعلاهما واحداء قال ابن آبي 
حاتم : آیمن الحبشي مولی ابن آبي عمر روی عن عائشة وجابر» وروی عنه عطاء 
ومجاهد وابنه عبد الواحد سمعت آبي یقول ذلك » وسئل آبو زرعة عن آیمن والد 
عبد الواحد؟ فقال : مكي لقة وقال ابن حبان في «الثقات» : آیمن بن عبید الحبشي 
مولی لابن آبي عمر المخزومي من هل مکة روی عن عائشة» وروی عنه مجاهد 
وعطاء وابنه عبد الواحد بن آیمن وکان آخا آسامة بن زید لامه» وهو الذي یقال له : 
آیمن ابن آم آیمن مولاة النبي تا قال: ومن زعم آن له صحبة وهم» وحدیثه في 
القطع مرسل» وقال الدارقطني في «سننه» : آیمن لا صحبة له وهو من التابعین» 
ولم یدرگ زمان النبي ی ولا الخلفاء بعده» وهو الذي يروي آن ثمن المجن دینار» 
وروی عنه ابنه عبد الواحد وعطاء ومجاهد. فهذا یخالف ما ذکره الشافعي وغیره آن 


(۱) «سنن الدارقطنی» (۸/ ۹ رقم : ۱+ 


(۱۰) کتاب احدود 


۲ - الحدیث الرابع و حنيفة طفنه عَن مقسم 
آیمن ابن آم آیمن قتل یوم حنین» وآنه من الصحابة . 
قة؟ فان کان صحایً فلا (شکال» وان کان تا نقة کما شکره و زرعة الما ام 
الشأن وابن حبان» فحدیثه مرسل » ولیس الارسال عندنا ولا عند جماهیر العلماء 
قادحا» بل هو حجة. فوجب اعتباره» وحینئذ فقد اختلف في تقو یم المجنْ هل هو 
ثلائّة دراهم أم عشرة؟ فیجب الاخذ بالاکثر هنا؛ لایجاب الشرع الدرء مهما آمکن في 
الحدود» ثم یقوی هذا بما رواه النسائي بسنده عن عمرو بن شعیب» عن آبیه» عن 
جده قال : کان ثمن المجن علی عهد رسول الّه ی عشرة دراهم»» وآخرجه الدارقطني 
یضا وآخرجه آحمد في «مسنده» عن الحجاح بن آرطاة عن عمرو بن شعیب» عن 
آبیی عن جده وکذا (سحاق بن راهویه وروی ابن آبي شيبة في «مصنفه» في کتاب 
اللقَطة عن سعید بن المسیب» عن رجل من مزینة» عن النبی 96 قال : (ما بلغ ثمن 
المجن قطعت ید صاحبه» وکان ثمن المجن عشرة دراهم» انتهی ما آفاده ابن 
الهمام۱ فجزاه الّه تعالی خیرآ فهذه الأحادیث شواهد لحدیث ابن مسعود مويدة 
له» والّه تعالی آعلم . 

* (الحدیث الرابع : آبو حنيفة وَله» عن مقسم) قال الذهبي: صدوق 
من مشاهیر التابعین» وقال: ضکفه ابن حازم هط و اه قال آبو حاتم : 
صالح الحدیث » والعجب من البخاري آخرج له في (صحیحه» وذکره فی «کتاب 
الضعفاء»(1۲» انتهی . 


() انظر : (فتح القدیر» (۱۸۸۰-۱۸۲). 
)۲( بل العجب من السندي آنه قال هکذا ولم یخرج البخاري له في (صحیحه . 
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۳۰۹ 
۳ 1 ىٍ تم زر و بل ات ۵ 3 ۳ 
عن ان عَبّاس ول قال : قال رسُول ال ی «ادرووا الخدود ی 

(عن) عبداله (ين عباس له قال : قال رسول اه : ادرووا)-بکسر الهمزة 
وسکون المهملة وفتح الراء - آي : ادفعوا ایجاب (الحدود)؛ بأن تبالغوا في البحث 
عمایمنع ذلك؛ کما فعل النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم بماعز لما آقر علی نفسه 
بالزنا» وقال له : «لعلك قیّلتَ آو لمست آو غمزت» وقال فی السارق الذي آتی به 
الیه وقالوا: سرق قال: «ما آخاله سرق قال : بلی قد فعلت»» کما آخرجه البزار 
من حدیث آبي هريرة» وخرج آبو یعلی( عن آبي مطر قال: «رآیت علیاً آني برجل 
فقالوا: اٍنه قد سرق جملاً فقال : ما آراك سرفت؟ قال : بلی» قال : فلعله شبه لك؟ 
قال : بلی سرقت» قال : اذهب به یا قنبر! فشدٌ آصابعه» وآوقد النار وادع الجزار 
یقطعه» ثم انتظر حتی آجيء لك فلما جاء قال له: سرقت؟ قال : لا فترکه قالوا: 
یا آمیر المومنین! لم ترکته وقد آقر لك؟ قال : آخذته بقوله وآترکه بقوله ثم قال 
علي له : آتي رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم برجل قد سرق» فآمر بقطعه ثم 
بکی» فقیل: یا رسول اله! لم تبکي؟ قال: کیف لا آبكي وآمتي تقطع بین آظهرکم» 
قالوا: یا رسول الّه! آفلا عفوت عنه؟ قال: ذاك سلطان سوء الذي یعفو عن الحدود» 
ولکن تعافوا بینکم»» قال الهيثمي): وآبو مطر لم آعرفه» ولا الراوي عنه . 

وأخرج الدارقطني"" عن علي له مرفوعاً: «ادرووا الحدود» » ولا ينبغي 
للامام تعطیل الحدود» وفي سناده مختار بن فلفل قال البخاري: منکر الحدیث؛ 
ومن ثمة ضعفه الییهقی» والحدود جمع حد» وهو لغة: المنع آو الحاجز بین الشیئین 
المتقابلین» وشرعاً: عقوبة مقدرة علی ذنب» قال الراغب : سمیت العقوبة حدا لکونه 


(۱) «مسند آبي یعلی» (۳۲۸). 
(۲) «مجمع الزوائد» (۰/ ۲۱۰). 
(۳) «سنن الدارقطني» (۳/ ۸4 رقم: .)٩‏ 


(۱۰) کتاب احدود 


شبات . 


مم 


9 ع 


یمنع الفاعل من المعاودة» آو لکونها مقدرة من الشارع صلی الّه تعالی علیه وسلم» 
آو لکونها لما فصلت بین الحلال والحرام سمیت حدودا» وریما تطلق الحدود علی 
نفس المعاصي ؛ کقوله تعالی : «#تَوک دود له [البقرة: ۰۲۱۸۷ 

(بالشبهات) - بضمتین - جمع شبهة بالضم» وهي کما في «القاموس ۷ : 
الالتباس» وقال الزمخشري : تشابهت الأمور واشتبهت : التبست؛ لاشتباه بعضها 
بعش تیه غلیه الا ابیی له ات 

قلت : فلا تنبغي المشاححة والتفتیش في |ثبات الحدود. ولذلك تسأل شهود 
الزنا عن حقيقة الزنا» ومتی کان؟ وکیف کان؟ وآین کان؟ وکیف کان؟ وکذلك في 
السرقة والمقر بالسرقة آو الزنا یبالغ في تأویل مقالته لعله یکذب نفسه. آو یکون آراد 
به المجاز» وکل ذلك سترا للمسلم ودرا للحدود وزاد ابن عدي في حدیث ابن 
عباس بعد قوله : «ادرژوا الحدود بالشبهات وأقیلوا الکرام عثراتهم لا في حد من 
حدود الّه"» وفي |سناده ابن لهيعة» وفیه کلام» وروی آبو مسلم الکجّي وابن السمعاني 
في «ذیل تاریخ بغداد» عن عمر بن عبد العزیز مرسلا مقتصراً علی قوله: «ادرژوا 
الحدود بالشبهات»» قال ابن حجر : وفي سنده من لا یُعرف» وفیه قصة. 

وآخرجه مسدّد في (مسنده» عن عبداله بن مسعود مرفوعاً : «ادرژوا الحدود 
بالشبهة» بلفظ الافراد. قال السخاوي: طرقه کلها ضعيفة» والذهبي آطلق علیه 
الضعف آیضاً» ولعل مراده المرفوع» والا فقد قال البيهقي: آصح ما روي فیه حدیث 
سفیان» عن عاصم عن آبي وائل» عن ابن مسعود قال : «ادرژوا الحدود بالشبهة 


() «القاموس المحیط» (ص : ۱۱۹). 
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۷ الحدیث الخامس : یو حَنيفة طه 1 


والقتل عن المسلمین ما استطعتم»» وفي رواية عن ابن مسعود: (ذا اشتبه الحد 
فادرژوه»» وهو منقطع. قال الحافظ : ورواه محمد بن حزم في کتاب الایصال» من 
حدیث عمر موقوفاً علیه باسناد صحیح » وفي «ابن آبي شیبة(» من طریق |براهیم 
النخعي عن عمر: «لان أخطی» في الحدود بالشبهات آحب ال من آن آقیمها 
بالشبهات»» وآخرج الترمذي والحاکم والبيهقي) عن عائشة مرفوعاً: «ادرژوا 
الحدود عن المسلمین ما استطعتم» فان کان له مخرج فخلوا سبیله ؛ فان الامام آن 
یخطیء في العفو خر من آن یخطیء في العقوبة» وفي |سناده یزید بن زیاد الدمشقي» 
قال البخاري : منکر الحدیث» وقال النسائي : متروك» وقال البيهقي في «خلافیاته» : 
هذا حدیث مشهور بین الفقهای واسناده ضعیف» ویزید هذا غیر محتج به» وقد 
تفرد به » ورواه وکیع عن یزید موقوفاً وعقبة بن عامر موقوفاً» قال: ورواية وکیع 
آقرب |لی الصواب؛ يعني : رواية الوقف» قال : ورواه رشدین بن سعد» عن عقیل» 
عن الزهري» عن عروة» عن عائشة مرفوعاً» ورشدین ضعیف. وآما ما آخرجه ابن 
ماجه(؟ من حدیث آبي هريرة مرفوعاً: «ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا ففي 
اٍسناده [براهیم بن الفضل المخزومي» وهو ضعیف. قال الترمذي : وقد روي عن 
غیر واحد من الصحابة آنهم قالوا لك انتهی . 


* (الحدیث الخامس : آبو حنيفة )۰ تابعه غیلان بن جامع المحاربي 


(۱) «مصنف ابن آبی شیبة» .)۲۸٩۳(‏ 
( «سنن الترمذي» (۰)۱۲4 و«المستدرك» (8/ ۲ رقم: ۳۴ والسنن الکبری» 
(۱۷۰۱۳). 


)۳ «سنن ابن ماجه» (۲۵۵). 


(۱۰) کتاب احدود 
۲۰۹ 


۳ س سم 


عَنْ علقَمَ عن این بریْد عَنْ آبیی ماع ؛ ین مالل آتی اتب باه 
فقال : «ِ الاخر قَذ ری فأقم لیلحت فردّه سول الله ِا عل . 


عند مسلم(۱ (عن علقمة) بن مرئد» وتابعه بشیر بن المهاجر عنده( آیضا؛ (عن) 
عبداله (بن بربدق عن آبیه) بريدة بن الحصیب الاسلمي : (آن ماعز بن مالك) 
الأسلمي قال ابن عبد البر0: هو معدود في المدنیین» کتب له النبي صلی الّه تعالی 
علیه وسلم کتاباً باسلام قومه» روی عنه ابنه عبداله حدیثاً واحدا» وحکی الحافظ 
آبو القاسم خلف عبد الملك القرطبي عن آبي علي بن السکن وآبي الولید القرطبي : 
آن ماعزا لقب له وآن اسمه غریب بن مالك. (آتی النبي یه فقال : ان الأخر) بفتح 
الهمزة بغیر مد وکسر الخاء المعجمة علی وزن الکبد؛ آي: الأبعد المتأخر عن 
الخیر» قال النووي: آي: الأرذل» وقیل : اللثيمی آراد نفسه ؛ تحقیر قیرالهابفعل 
الفاحشة. (قد زنی فأَقم علیه الحد)» وفي رواية بشیر٩:‏ (قال : یا رسول اله! ٍني قد 
ظلمت نفسي وزنیت» واني آرید آن تطهرني)» وفي حدیث آبي سعید عند مسلم(*): 
(اني آصبت فاحشة فأقمه علی)» (فره رسول الّه 6 وفي حدیث آبي هريرة عند 
البخاري() قال : (آتی رجل رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم وهو في المسجد 


فناداه فقال : یا رسول الّه! [ني زنیت» فأعرض عنه)» وفي حدیث غیلان بن جامع 


(۱) «صحیح مسلم» (۱۱۹۵). 
(۷) «صحیح مسلم» (۱۱۹۵). 
(۳) «الاستیعاب» (۳/ ۱۳۵). 
(6) «صحیح مسلم» (۱۹۹۵). 


۹32 (صحیح مسلم» (۱۱۹6). 
(7) «صحیح البخاري» (1۸۱۵). 
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و 


ها نی ال هثل دلت. تمه ال ؛ ال هل لت . 
عند مسلم( کما آشرث الیه في آول الحدیث : «قال : جاء ماعز بن مالك ی النبي 
صلی الّه تعالی علیه وسلم فقال : یا رسول الّه! طهّرني» فقال : ویحك ارجع 
فاستغفر الّه تعالی وتب اٍلیه» قال : فرجع غیر بعید ثم جاء فقال : يا رسول الّ! 
طهُرني» فقال النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم مثل ذلك» حتی |ذا کانت الرابعة فقال 
له رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم : فیم آطهرك؟ قال : من الزنا. 

(ثم آتاه الثانية)؛ آي: المرة الثانية (فقال له)؛ آي: للنبي صلی ال تعالی علیه 
وسلم (مثل ذلك)؛ آي : قوله : «ٍن الأخر قد زنی فآقم علیه الحد»» وعند البخاري 
من حدیث جابر : «آن رجلاً من أسلم آتی النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم وهو في 
المسجد فقال : انه قد زنی» فأًعرض عنه فتنگی لشقه الذي آعرض؟. زاد ابن مسافر 
في روایته : «فتنحی لشق وجه النبي صلی ال تعالی علیه وسلم الذي آعرض قبله»؛ 
يعني : انتقل في المرة الثانية ٍلی الجهة التي صرف النبي صلی ال تعالی علیه وسلم 
لها وجهه الشریف» وذکر في حدیث آبي هريرة عند البخاري"" في الثانية : «فأعرض 
عنه» فجاء لشق وجه النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم الذي آعرض عنه»» وهو المراد 
من قوله : (ثم آناه)؛ آي: آتی ماعز النبي صلی اله تعالی علیه وسلم المرة (الثالثق 
فقال) ماعز (له)؛ آي: للنبي صلی اله تعالی علیه وسلم (مثل ذلك)؛ آي: َقرٌ علی 
نفسه بالزنا وطلب (قامة الحد علیه» وفي حدیث آبي هريرة : «فأعرض عنه في الثالثة 
آیضاآ . 


)۱( (صحیح مسلم» (۱۱۹۵). 
() «صحیح البخاري» (۵۲۷۰). 


(۳) «صحیح البخاري» (۱۸۲۵). 


(۱۰) کتاب احدود 


وه 


یم 


4 تاه اراس فقال : زد الاخر قذ رّنی فأقم عَلیه الحَت ی 


3 


(ثم آتاه الرابعة فقال : ان الاأخر قد زنی فآقم علیه الحد) وفي حدیث آبي 
سعید : «فردّه النبي صلی ال تعالی علیه وسلم مرار؟» وفي حدیث جابر بن سَمرة 
عند مسلم : «قال : رآیت ماعز بن مالك حین جيء به لی النبي صلی الّه تعالی علیه 
وسلم رجلاً قصیراً ُعضل لیس علیه رداء» فشهد علی نفسه آربع مرات آنه زنی» فقال 
رسول الّه صلی اه تعالی علیه وسلم : فلعلك؟ فقال : واه ؛ ٍنه قد زنی الاأخر» وفي 
رواية له عند مسلم : «فردّه مرتین»» وفي آخری : «فرده مرتین آو ثلاً* وفي بعض 
روایات حدیث آبي سعید عند مسلم : (فاعترف بالزنا ثلاث مرات»۰ والجمع بینهما : 
آما رواية مرتین» فیحمل علی آنه اعترف مرتین في یوم ومرتین في یوم آخر ما یشعر 
به قول بُرَيدة عند مسلم: «فلما کان من الغد»» فاقتصر الراوي علی |حداهما» 
ومراده : اعترف مرتین مرتین في یومین» ووقع عند آبي داود() من حدیث ابن عباس : 
«جاء ماعز بن مالك الی النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم فاعترف بالزنا مرتین»» وهذا 
آیضاً یووّ مثل السابق» وآما رواية الثلاث فلعل المراد بها التي رد فیها من غیر 
بحث عنه بشيء» وآما الرابعة فانه لم پردّه» بل استثبت صلی الّه تعالی علیه وسلم 
فیه وسال عن عقله» ووقع عند آبي داود(" من حدیث آبي هریرة : «جاء الأسلمي 
فشهد علی نفسه آنه آصاب امرأة حراماً آربع مرات» کل ذلك یعرض عنه رسول ال 
صلی الّه تعالی علیه وسلم فأقبل في الخامسة فقال : تدري ما الزنا؟ ۰۰ .الخ»» 
ویجمع بین ذلك بًن بعد الرابعة وقع من النبي صلی اله تعالی علیه وسلم السوال عن 
عقله » وفي الخامسة عن حقيقة الزنا وماهیته» واله آعلم . 


(۱) «سنن آبی داود» (1 41۲). 


(۲) «سنن آبی داود» (41۲۸). 
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(فسأل)؛ آي : النبي صلی اله تعالی علیه وسلم (عنه)؛ آي: عن آحوال ماعز 
(آصحابه) وفي رواية بشیر(): «فآرسل رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم ٍلی 
قومه فقال : تعلمون بعقله بأساً تنکرون منه شینا؟ فقالوا: وما نعلمه الا وفي العقل 
من صالحینا فیما نری» فتاه الثالثة فأرسل البهم آیضا فسأل عنه فاخبروه آنه لا بأس 
به ولا بعقله» کما سيأتي قریباً من هذا في الرواية الرابعة» وفي حدیث آبي سعید : 
(ثم سأل قومه فقالوا: ما نعلم به بأساً الا آنه آصاب شیناً یری آنه لا یخرجه منه الا 
آن یقام فیه الحد»» وفي حدیث آبي هریرة: «دعاه النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم 
فقال : آبك جنون؟ قال : لا قال : فهل آحصنت؟ قال : نعم»» ویجمع بینهما بآنه 
ساأله ثم سأل عنه احتباطاً» وآن فائدة سواله آنه لو ادعی الجنون. لکان في ذلك دفعاً 
لاقامة الحد علیه حتی یظهر خلاف دعواه. فلما آخبر آنه لا جنون به» سأل عنه 
لاحتمال آن یکون کذلك» ولا یعتمد علی قوله؛ فٍن المجنون لایری نفسه الا عاقلگ 
وعند آبي داود من طریق نعیم بن مر قال: «کان ماعز بن مالك یتیماً في حجر آبي؛ 
فأصاب جارية من الحي. فقال له آبي : ائت رسول الّه صلی ال تعالی علیه وسلم 
فأخبره بما صنعتَ» لعله یستغفر لك رجاء آن یکون له مخرجا»» فذکر الحدیث. 

قال عیاض : فائدة سواله : «آبك جنون؟» استبراء الحالة واستبعاد الحاح العاقل 
بالاعتراف بما یقتضی |هلاکه. آو لعله یرجم عن قوله آو لاه سمعه وحده» آو لیتم 
اقراره آربعاً عند من یشترطه وآما سواله قومه بعد ذلك» فمبالغة في الاستلبات» 
انتهی . 


وقوله: لانه سمعه وحده کلام ساقط ؛ فاٍنه کان في المسجد بحضرة من 


)۱( (صحیح مسلم» (۱۱۹۵). 


(۱۰) کتاب احدود 


هل تنکرونْ من عقله؟ الوا : لك و و رم 
الصحاب» وسماعه صلی الّه تعالی علیه وسلم کاف وحده ؛ ذ لا ینطق عن الهوی؛ 
بخلاف غیره» فربما يسري فیه الاحتمال(). 

(هل تنکرون من عقله؟)؛ آي : تتهمونه بالجنون آو العته» (قالوا: لا) وفي 
حدیث آبي بکر الصدیق عند آحمد والبزار): «فحبسه ثم سأل عنه فقالوا: ما نعلم 
الا خیرا»» زاد مسلم" في حدیث بريدة قبل هذا: «آشربت خمرا؟ قال لا»» وفیه: 
«فقام رجل فاستنکهه فلم یجد فیه ریحاًا» وقد قَدّمنا آنه سأله: «هل آحصنت؟»۰ 
وفي حدیث ابن عباس عند البخاري*): «لعلك قبّلت آو غمزت» - بمعجمة وزاي - 
«أو نظرت»؛ آي : فطلقت علی کل ذلك زناً مع آنه لا حد في ذلك» (قال : لا 
وفي حدیث نعیم(: «فقال : هل ضاجعتها؟ قال : نع قال : فهل باشرتها؟ قال : 
نع قال: هل جامعتها؟ قال : نعم» وفي حدیث آبي هريرة عند آبي داود وابن 
حبان": «قال: َنکتّها - بهمزة استفهام وکسر نون وسکون کاف وتاء الخطاب» من 
النيك» وهو الجماع -قال : نعم قال: هل غاب منك ذلك فیها کما یغیب المرود 
في المکحلة والرشاء في البثر؟ فقال : نعم» فقال : هل تدري ما الزنا؟ قال : نعي 
نیت منها ما يأتي الرجل من امرأته حلالا قال فما ترید بهذا القول؟ قال : آرید آن 
تطهَّرني» الحدیث واللفظ لابن حبّان» ومثله عند النسائي بزيادة قوله : «هل آدخلتّه 


(۷) «فتح الباري» (۱۲/ ۱۳۲). 

(۲) «مسند آحمد» (۸/۱). 

(۳) «صحیح مسلم» (۱۱۹6). 

(4) «صحیح البخاري» (۱۸۲4). 

(0) آخرجه آبو داود (48۱4)» وأحمد (۵/ ۲۱۰). 


60 تن انز داود» (۰)61۲۸ و«صحیح ابن حبان» (4۳۹۹). 
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وآخرجته؟ قال : نعم» . 

وفي جمیع ذلك مشروعية الا قرار بفعل الفاحشة عند الامام وفي المسجد» 
والتصریح فیه بما يستحيي من التلفظ به من آنواع الرفث في القول من آجل الحاجة 
الملجثة لذلك » وفیه جواز تلقین المقر بالزنا ما یدفع به عنه» وآن الحد لا یجب لا 
بالاقرار الصریح» ومن ثم شرط علی من شهد بالزنا آن بقول : رآیته آولج ذکره في 
فرجها آو ما آشبه ذلك» ولا يكفي آن یقول: آشهد آنه زنی» وثبت عن جماعة من 
الصحابة تلقین المقر بالحد؛ کما آخرج مالك عن عمرو بن آبي شیبة» عن آبي الدرداء» 
وذکر ابن عبد البر آن في تفسیر سعید بن داود عن الشعبي قال : اي علي ففه بشراحة 
-بضم الشین المعجمة وتخفیف الراء» ثم حاء مهملة -فقال لها: لعل رجلا 
استکرمك؟ قالت : لا قال : فلعله آتاك وأنت نائمة؟ قالت : لا» قال: لعل زوجك 
من عدونا؟ قالت : لا فأمر بها فنخبست»» وعند المالكية یستثنی تلقین المشتهر 
بانتهاك الحرمات » ویجوز تلقین من عداه» ولیس ذلك بشرط » ویوخذ من قوله: 
«استنکهوه» آن ٍقرار السکران لا آثر له» ویوخذ من قوله : «هل حصنتَ؟» وجوب 
الاستفسار عن الحال الذي یختلف الحکم باختلافه» ویْستدل مما ذکرنا اشتراط 
تکرار الاقرار بالزنا آربعاً؛ لظاهر ما جاء في بعض الروایات» فلما شهد علی نفسه 
آربع شهادات فان فیه [شعارت بأن العدد هو العلة في تأخیر (قامة الحد علیه» ولا 
لأمر برجمه في آول مرة» ولانه فمي حدیث ابن عباس عند آبي داود: «قال صلی ال 
تعالی علیه وسلم لماعز : فقد شهدت علی نفسك آربع شهادات» وهو قول الحنفية 
والکوفیین والراجح عند الحنابلت الا آن الحنفية اشترطوا تعدد مجالس الاقرار» 
وتمسکوا بصورة واقعة ماعز وآما ما استدل بما وقع عند مسلم من قصة الغامدية 
حیث قالت لما جاءت : «طهَرني» فقال : ویحك ارجعي فاستغفري» قالت : آراك 


(۱۰) کتاب احدود 


ال انطلقوا به فَارجُمُوت قانطلِق بی فرجم بالحاری 7 
تردني کما رددت ماعزأ؟ نها خبلی من الزنا» فلم یژخر ٍقامة الحد علیها لا لکونها 
حبلی» فلما وضعت آمر برجمهاء ولم یستفسرها مرة آخری» ولا اعتبر تکرار ٍقرارها 
ولا تعدد المجالس» وکذا وقع في قصة العسیف") حیث قال : «واغذ یا آنیس ٍلی 
امرأة هذا» فان اعترفت فارجمها»» وفیه : «فغدا علیها فاعترفت فرجمها»» ولم یذکر 
تعدد الاعتراف ولا المجالس» فالجواب عنه في حدیث الغامدية بأن قولها : «آراك 
آن تردٌني کما رددتٌ ماعزا» صریح في آن المبالغة في تکرار الاقرار نما هو للرجاء 
في آن یرجع المقر من |قراره» بخلاف ما ٍذا کانت حاملة من الزنا» فلا یتصور فیها 
الرجوع . 

قال الطيبي : فان قولها: !نها حبلی من الزنا (شارة ٍلی آن حالها مغاثر لحال 
ماعز؛ لأنهما وان اشترکا في الزنا» لکن العلة غیر جامعة؛ لآن ماعزاً کان متمکناً من 
الرجوع عن |قراره بخلافها فکأنها قالت : آنا غیر متمکنة من الانکار بعد الاقرار 
بظهور الحمل بها بخلافه» وفي الاستدلال بمجرد عدم الذکر في قصة العسیف وغیره 
نظر ؛ فان عدم الذکر لا یدل علی عدم الوقوع» فاذا ثبت کون العدد شرطاً» فالسکوت 
عن ذکره یحتمل آن یکون لعلم المآمور به» واه آعلم). 

(قال)؛ آي: النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم لما تحقق في ذلك کما ينبخي» 
ورآی آن لا محیص عن قامة الحد علیه (انطلقوا به)؛ آي: بماعز (فارجموه)؛ 
أي : اقتلوه برمي الجمار علیه» (فانطلق) -بالبناء للمفعول - آي : ذهبوا (به فرجم 
بالحجارة)» وفي حدیث آبي سعید عند مسلم(۳: «فانطلقنا به ی بقیع الغرقد» قال : 


(۱) آخرجه البخاري (۱۸۲۸) ومسلم (۱۱۹۸). 
(۷) انظر: «فتح الباري» (۱۲/ ۱۲۳ -۱۲۲). 


)۳( (صحیح مسلم» (۱۱۹۶). 
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فما آوثقناه ولا حفرنا له» قال : فرمیناه بالعظام والمدر والخذف الحدیث. وبه قال 
آپو حنيفة ومحمد في آنه لا یحفر للرجل» لکن وقع في حدیث بريدة عند مسلم(): 
«فلما کان الرابعة» حفر له حفرة فزجم»» وفي حدیث آبي ذر): «فأمر فحفر له حفرة 
لیست بالطويلة فرجم» آخرجه آحمد والبزار» وفي |سنادهما الحجاج بن آرطاة 
وهو مدلس . 

قال الحافظ: ویمکن الجمع بن المنفي في حدیث آبي سعید حفيرة لا یمکن 
الوئوب منها والمثبت عکسه آو آنهم في آول الاأمر لم یحفروا له» فلما فر فأدرکوه» 
حفروا له حفیرة فانتصب لهم فیها حتی فرغوا منه » وعند الشافعية : لا یحفر للرجل» 
وفي وجه یتخیر الامام قال : وهو آرجح؛ لثوته في قصة ماعز» والمثبت مقدّم علی 
النافي» قال : وقد جمع بینهما بما دل علی وجود حفر في الجملة» وآما المرأة» فیحفر 
لها ندباً عند الحنفية» ولو ترکه» جاز کما في «حل الرمز»» وعند الشافعية الأصح 
فیها التفصیل» ان ثبت زناها بالبینف» استحب الحفر لا بالا قرار . 

قال الحافظ : وعن الائمة الثلائة في المشهور عنهم لا یحفر» وقال آبو یوسف 
وآبو ور: بحفر للرجل والمرآة» ثم في آمر النبي ی برجم ماعز دلیل علی آنه لا یجمع 
بین الجلد والرجم» وبه قال بو حنيفة والجمهور . 

قال الحازمي: وذهب آحمد واسحاق وداود وابن المنذر اٍلی آن الزاني 
المحصن یجلد ثم یرجم واستدلوا بحدیث عبادة بن الصامت عند مسلم(* مرفوعاً : 


)۱( (صحیح مسلم» (۱۱۹۵). 
(۲) «مسند آحمد» (۵/ ۱۷۹). 


,۳( «فتح الباري» (۱۲/ ۳1 
(4) «صحیح مسلم» (۱۱۹۰). 


(۱۰) کتاب احدود 


فلا طاً هثل انصرّف الی مکان کثیر الحجار فقام فیو. 
«البکر بالبکر جلد مشة ونفي سنة والثیب بالثیب جلد مشة والرجم»» ولخرج 
النسائي(): «آن علیاً له آني بأمراة زنت فضربها یوم الخمیس ورجمها یوم الجمعة»» 
وأجاب الجمهور بآن حدیث عبادة منسوخ» وذلك لآن قصة ماعز جاءت من طرق 
متنوعة بآسانید مختلفة لم یذکر في شيء منها آنه جلد» وکذا الغامدية والجهنية 
وغیرهماء وقال في ماعز : اذهبوا فارجموه وکذا في حق غیره» فدل ترك ذکره علی 
عدم وقوعه» ودل عدم وقوعه علی عدم وجوبه» والدلیل علی آن قصة ماعز متراخية 
عن حدیث عبادة آن حدیث عبادة ناسخ لما شرع ولا من حبس الزاني في البیوت» 
فنسخ الحبس بالجلد» وزید في الثب الرجم» وذلك صریح في حدیث عبادة» ثم 
نسخ الجلد في حق الثیب» وذلك في قصة ماعز والغامدية والجهنية والبهودیین» ولم 
یُذکر في حدیث آحد منهم الجلد مع الرجم . 

قال الحافظ : ومن المذاهب المستغربة ما حکاه ابن المنذر وابن حزم عن ی 
ابن کعب. زاد ابن حزم وآبي ذر وابن عبد البر عن مسروق: آن الجمع بین الجلد 
والرجم خاص بالشیخ والشيخة» وآما الشابٌ فیجلد ان لم یحصن» ویرجم |ٍن آحصن 
فقط » وحجتهم في ذلك حدیث : «الشیخ والشيخة |ذا زنیا فارجموها البتة»» قال 
النووي: وهو مذمب باطل"*. 

(فلما آبطاً علیه القتل» انصرف) آي : فرّ (ٍلی مکان کثیر الحجارة)» وفي 
حدیث آبي سعید: «قال: فاشتد واشتددنا خلفه حتی آتی عرض الحرَّة فانتصب لناا» 


وهذا معنی قوله : (فتام) ؛ آي : ماعز (فیه) ؛ آي : في ذلك الموضع الذي کان کثیر 


(۱) «سنن النسائي الکبری» (۷۱۱). 
(۲) انظر: «فتح الباري» (۱۲/ ۱۲۰). 
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مر ۳۳۹ 
۰ 


تاه هون فَرجَموه بالحجارة حّی تلود تلع دَلل ی 
الحجارة (فأتاه المسلمون)؛ آي : سکَوا الیه» (فرجموه بالحجارة) قال آبو سعید : 
فرمیناه بجلامید الحرّة؛ يعني : الحجارة» (حتی قتلوه)» وفي حدیث آبي هريرة عند 
البخاري): «فلما آذلقته الحجارة» هرب حتی آدرکناه بالحرّة» فرجمناه حتی مات»» 
وعند الترمذي": «فلما وجد مس الحجارة فرّ یشتد» حتی مر برجل معه لحْي 
جَمَلٍ فضربه به وضربه الناس حتی مات» وفي حدیث نعیم بن هرّال عند آبي 
داود(: «فوجد مس الحجارة فخرج يشتد» فلقیه عبداله بن آئیس وقد عجز آصحابه» 
فنزع له بوظیف بعیر فرماه به فقتله؟» وهذا ظاهره یخالف رواية آبي هريرة آن الناس 
ضربوا معه لکن یجمع بأن قوله في هذا: «فقتله»؛ آي: کان سبباً في قتله وقد 
وقع في رواية للطبراني* في هذه القصة : «فضرب به ساقه فصرعه» فرجموه حتی 
قتلوه»» والوظیف - بمعجمة وزن عظیم - خف البعیر» وقیل : مستدق الذراع والساق 
من الابل وغیرها» وفي حدیث آبي هريرة عند النسائي(*۲: «فانتهی الی صل شجرة 
فتوسد یمینه حتی قتل۰ وللنساتي") من طریق آبي مالك عن رجل من آصحاب النبي 
صلی الّه تعالی علیه وسلم : «فذهبوا به ی حائط یبلغ صدره فذهب یثب. فرماه 
رجل فصاب آصل آذنه فصرع فقتله) . 

(فبلغ ذلك)؛ آي : فراره ولحوق الصحابة بعده بالحجارة حتی قتلوه» 


(۱) «صحیح البخاري» (1۸۱). 

() «ستن الترمذی» (۱۲۸). 

(۳) «سنن آبي داود» .)41۱٩(‏ 

(8) «المعجم الکبیر» (۲۲/ ۰۲۰۲ رقم: ۵۳۱). 
(0) «سنن النسائي الکبری» (۷۲۰۰). 

(7) «سنن النسائي الکبری» (۷۲۰۱). 


(۱۰) کتاب احدود 
۳۹ 


رم هو 


باه ال : هلا ینم سبیلك وقال تال ان تنجو آن یکون توب 
فبلغ دك الّبی یاف فقال : لقَذ تاب تَوبةٌ لو تابهافتامْ ۱ 
(النبي ی فقال) صلی الّه تعالی علیه وسلم : (هَ لیم سبیله)» وفي حدیث نعیم : 
«فقال : هلا ترکتموه لعله آن یتوب فیتوب الّه علیه»» آخرجه آبو داود وصححه 
الحاکم» وللترمذي نحوه؛ ومن حدیث آبي هريرة عند ابن حبان وآبي داود(): 
«فسمع رجلین من الاتصار یقول آحدهما لصاحبه : انظر لی هذا الذي ستر الّه علیه» 
فلم یدع نفسه حتی رجم رجم الکلب قال: فسکت رسول الّه صلی الّه تعالی علیه 
وسلم عنها ثم سار ساعة» فمر بجيفة حمار شائل برجله فقال : آین فلان وفلان؟ 
تالا بح دابا رشو لها شال تیاه کله بدعته مدا الشتار تالا : 
یا رسول الّه! غفر الّه لك من یأکل من هذا؟ فقال رسول الّه صلی اه تعالی علیه 
وسلم: ما نلتما من عرض هذا الرجل آنفاً آشد من آکل هذه الجيفة» فوالذي نفسي 
بیده ؛ انه الان في آنهار الجنة) . 

(وقال قائل : انا نرجو آن یکون)؛ آي: ماعز» آراد باظهار ما کان محجوباً 
عن الناس (توبة)؛ آي: رجوعاً عن ذنبه الی الّه عملاً بقوله تعالی : ییا الذبکت 
منوا وبا ال اه توب معا الاية» التحریم: ۰۲۸ وقد فسرت التوبة النصوحة بآن 
یتوب ثم لا یرجع ٍلی المعصية بدا فکانت معصية ماعز توبة بالرجم؛ لأن الحدود 
کفارات لاهلها» ولا شك آن الرجم لا یتصور بعده الرجوع ٍلی الزنا مرة آخری 


4 ِِ 


اصلا . 
(فبلغ ذلك)؛ آي: اختلافهم في شأن ماعز (النبي عُ فقال : لقد تاب)؛ آي : 
ماعز (توبة)» والتنوین للتعظیم؛ آي : توبة عظیمة (لو تابها فشام)-بکسر الفاء 


(۱) ۲ سنن آبي داود» (۲۸>. واصحیح ابن حبان» (1۳۹۹). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 
[۲۲۰ 

ّ مر و 
من لاس لقبل من منم فلا بلغ لك تَوْمَك طمعوا فیه. فسألوه 
ما یت بجسیو؟ قْ: اصنقوا یو تون بعوتاکم لوالا 
َلی ولد ال : فانطلق به أَصَحابه ه فصلوا عَلیه». 
فهمزقی وقد یبدل یاء - آي : جماعات (من الناس) ؛ پرید به المذنبین الذین تنوعت 
ذنوبهم واختلفت توبتهم ؛ (لقبل منهم)» ولا بحتاجون الی توبة آخری» (فلما بلغ 
ذلك) ؛ آي : ما نوّه به صلی الّه تعالی علیه وسلم من عظیم منقبة ماعز (قومه)؛ آي : 
قوم ماعز وهم بنو آسلم (طمعوا فیه)؛ آي : في جسده وما آل اليه من الثواب» 
(فسألوه)؛ آأي : النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم (ما یصنع) علی بناء المفعول 
(بجسده؟)؛ آي: يترك من غیر دفن وصلات آو یدفن کما هو آم یکفن ویصلی علیه 
ویدفن؟ (قال: اصنعوا به)؛ آي : بجسد ماعز (ما تصنعون بموتاکم)؛ آي: الذین 
یموتون علی فرشهم (من الکفن). ففارق الشهید ؛ لأن الشهید انما یُرمّل في ثیابه 
التي قتل فیها» (والصلاة علیه)؛ آي : بعد غسله. (والدفن) في قبور المسلمین» 
(قال) ؛ آي : بريدة الراوي الصحابي : (فانطلق به)؛ آي : بماعز (أصحابه فصلوا 
علیه)؛ علی جنازته» وفی حدیث جابر عند البخاری: «فقال له النبی صلی الّه تعالی 
علیه وسلم خیرا وصلی علیه»۰ سل البخاري : «فصلی علیه» یصح؟ قال : رواه 
معمر » قیل له : رواه غیر معمر؟ قال: لا» فقوله : رواه معمر یدل علی ثبوت الصلاة 
علیه ؛ لأنه ثقة وزيادة الثقة مقبولة . 
وخرج عبد الرزاق وآبو قرَة في السنن عن آبي آمامة بن سهل بن حنیف في 
قصة ماعز : «قال : فقیل : يا رسول الّه! آتصلي علیه؟ قال : لا قال : فلما کان من 


(۱) «صحیح البخاري» (1۸۲۰). 


() «مصنف عبد الرزاق» (رقم: ۱۳۳۳۹). 


(۱۰) کتاب اطحدود 


و و و ما و و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


الغد» قال: صلوا علی صاحبکم» فصلی علیه رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم 
والناس». فهذا الخبر یجمع الاختلاف الواقع في حدیث آبي برزة الاسلمي : «آنه 
صلی الّه تعالی علیه وسلم لم یصل علی ماعز ولم ینه عن الصلاة علیه» آحرجه 
آبو داود() وأخرح آیضاً من حدیث جابر0): «فقال له رسول الّه صلی اله تعالی 
علیه وسلم خیرا ولم یصل علیه»» فتحمل رواية اللفي علی آنه لم یصل علیه حین 
رجم. وروایات الاثبات علی آنه صلی اله تعالی علیه وسلم صلی علیه في الیوم 
لثاني» ویتأید بما آخرجه مسلم ۳" من حدیث عمران بن حصین في قصة الجهنية التي 
زنت ورجمت : «آن النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم صلی علیها. فقال له عمر : آتصلي 
علیها وقد زنت؟ فقال : لقد تابت توبة لو قسمت بین السبعین لوسعتهم» . 

وحکی المنذري قول من حمل الصلاة علی الدعاء في الخبر» ثم قال : في 
قصة الجهنية دلالة علی توهین هذا الاحتمال وکذا آجاب النووي فقال : انه فاسد؛ 
لأن التأویل لا یصار الیه الا عند الاضطرار اٍلیه» ولا اضطرار هنا» وأما من قال: ان 
قتله [نما کان غضباً له وصلاته تلا رحمة فیتنافیان» فهو فاسد؛ لآن الغضب انتهی 
ومحل الرحمة باق قال ابن العربي : والجواب المرضي آن الامام حیث ترك الصلاة 
علی المحدود کان ردعاً لغیره. وحیث صلی علیه تکون هناك قرينة لا یحتاج معها ٍلی 
الردع» فیختلف حینئذ باختلاف الأْشخاص» وقد اختلف آهل العلم في هذه المسألق 
فقال مالك : یأمر الامام بالرجم ولا یتولاه بنفسه» ولا یرفع عنه حتی یموت» ويخلي 
بینه وبین آهله یخسلونه ویصلون علیه» ولا بصلي علیه؛ ردعاً هل المعاصي |ذا 


(۱) «سنن آبی داود» (۳۱۸۲). 


(۲) «سنن آبی داود» (41۳۰). 


,۳( (صحیح مسلم» 0 ۱۱۹). 


ک الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


علموا آنه ممن لا یصلی علیت ولئلا یتجاری الناس علی فعل مقله» وغن بعض 
المالکية : یجوز للامام آن يصلي» وبه قال الجمهور» والمعروف عن مالك آنه یکره 
للامام هل الفضل الصلاة علی المرجوم؛ وهو قول آحمد» وعن الشافعي: لا یکره» 
وهو قول الجمهور» وآخرج محمد في «الثار» قال : آخبرنا آبو حنیفق نا الهيثی 
عن سعید بن عمرو وعن آبن عمر : آنه صلی علی امرأة ولدت من الزنا ماتت هي 
وابنها» فصلی علیها ابن عمر» قال محمد : وبه نآخذ» لا یترك آحد من آهل القبلة 
و ۷ ۲ ه» و۲ 

الا یٌصلي علیه وهو قول آبي حنیفة» وعن الزهري لا یٌصلی علی المرجوم ولا علی 
قاتل نفسه » وعن قتادة: لا یصلی علی المولود من الزنا» وحدیث الغامدية حجة 
الجمهور» وروي عن سفیان الثوري وابن عوف آنهما کرها الصلاة علی المبتدعین 
توبیخاً لأمثالهم وردعاً لافعالهم» قال الشیخ آبو بکر الورّاق: لا آحب آن بحضر 
جنازة رجل من المبتدعین ؛ لنه سبب ترویج ضلالة المضلین» كذا في «مفاتیح 
المسائل) . 

(وفي رواية : قال : آتی ماعز بن مالك رسول ال کش فآقر)؛ آي : علی نفسه 
بالزنا فردّه)؛ آي: باٍعراض وجهه الشریف ی کما ثبت ذلك فی حدیث آبی هریرق 
(ثم عاد)؛ آي : ماعز (فآقر بالزنا فردّه) النبي یف (ثم عاد فآقر بالزنا فردّه» ثم عاد 
فأقر بالزنا) المرة (الرابعة) قال البغوي في «شرح السنة» : یحتج بهذا الحدیث من 
یشترط التکرار فی افرار الزانی لا قامة الحدود ومن لا پشترط التکرار» قال : نما 


(۱) «کتاب الأثار» (رقم : ۲4۸). 


(۱۰) کتاب احدود 
۳۳۳ 


2 ۳2 


ی 0 وال 2 ۰ ض و 0 - 

فسال النبی 5: هل تنکرّون من عقله شیثا قالوا: لا» قال : فامرَ به 
آن یرجم في مَوَضع قلیل الحجارق ی 
رده مرة بعد آخری لشبهة داخلة في آمرم ولذلك قال الراوي : (فسأل النبي ی : 
هل تنکرون من عقله شیت؟ قالوا: لا) قد مر فیما تقدم آنه سأل آهله وعشیرته عن 
ذلك مرتین» (قال : فأمر به آن برجم في موضع قلیل الحجارة)» وفي حدیث آبي 
هريرة عند البخاري: «فأمر به فرئجم في المصلی»۰ وفي حدیث ابن عمر: «أنالبهود 
جاژوا نی النبي تا برجل منهم وامرأة زنیا؛ فأمر بهما فرجما قرباً من موضع الجنائز 
عند المسجد(»» وفي رواية: «فأمر بهما رسول ال ی فرجما عند البلاط» - بفتح 
الموحدة وتخفیف اللام - وهو موضع معروف عند باب المسجد النبوي» کان 
مفروشاً بالبلاط وقیل : المراد بالبلاط : الاأرض الصلبة» سواء کانت مفروشة آم لا» 
ورجحه بعضهم؛ والراجح خلافه» قال آبو عبید البكري : البلاط بالمدينة ما بین 
المسجد والسوق» وفی «الموطاٌ(» عن عمه آبی سهیل بن مالك بن آبی عامر» عن 
آبیه قال : کنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب» ونحن عند دار آبي جهم بالبلاط» ففیه 
دلیل آن المکان الذي یجاور المسجد لا یعطی له حکم المسجد في الاحترام؛ لآن 
البلاط المشار الیه کان موضعاً مجاورا للمسجد النبوي کما تقدم» ولماوقع في 
حدیث ابن عباس عند آحمد والحاکم : «آمر رسول ال ی برجم الیهودیین عند باب 
المسجد» » فلا پراعي فیه احترام المسجد؛ لاأنه آمر بالرجم عنده؛ وآما قول آبي 
هريرة : «فرجم في المصلی». فالمراد به المکان الذي یصلی عنده العید والجنائز» 
وهو من ناحية بقیع الغرقد» وقد قدمت من حدیث آبي سعید : «فانطلقنا به الی بقیع 
الغرقد»» وفهم عیاض وغیره آن الرجم وقع داخله» وقال : یستفاد منه آنه المصلی 


)۱( «صحیح البخاري» (ح: ۳۳۹ 
(۲) «موطاً مالك» (ح: ۲ع۲). 
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ال : فأَْطاً له الم فانطلق یستی ۳1 وضع کنیرالحجارت: ومد 
لاس قرجَموه علّی تلو رز 
لا یت له حکم المسجد؛ اٍذ لو ثبت له ذلك لاجتنب الرجم فیه؛ لأّنه لا یمن 
التلویث من المرجوم» خلافاً لما حکاه الدارمي آن المصلی یثبت له حکم المسجد 
ولو لم یوقف» وتَعْقّب بأن المراد آن الرجم وقع عنده لا فیه» وذلك لما في رواية 
موسی بن عقبة : «آنهما رجما قریباً من موضع الجنائز عند المسجد) . 

(قال)؛ آأي: الراوي: (فأبطاً علیه)؛ آي : علی ماعز (المسوت) بسبب قلة 
الحجارة القاتلة هنالك (فانطلق یسعی (ٍلی موضع کثیر الحجارة)» قد تقدم آنه فر 
الی الحرة وهي آرض ذات حجارة سود خارج المدینة» (واتبعه)؛ آي: لحقه (الناس) 
لیتموا عمل الرجم» وفیه دلیل علی آن المرجوم لا يشد ولا یربط ؛ لانه لو کان ذلك» 
لم یمکنه الفرار» فالربط والامساك غیر مشروع . 

(فرجموه حتی قتلوه)» وذکر الطحاوي في صفة الرجم آن یصفوا لالة صفوف 
کصفوف الصلاة کلما رجمه صف تنکُوا» وعند البيهقي في قصة شراحة من رواية 
الشعبي وفیه : آحاط الناس بها وآخذوا الحجارة قال: لیس هذا الرجل ٍذن یصیب 
بعضکم بعضاً صفُوا کصف الصلاة صفا خلف صف الی آن قال : ثم رجمها» 
فرجمها صف ثم صف. قال في «البحر»: ویقصدون مقتله وفي «المحیط» : 
ویکره لذي الرجم آن يلي |قامة الرجم» وعند آبي حنيفة رحمه الّه ان ثبت الرجم 
بالشهادة» فلیبداً الشهود برجمه ولا فان امتنعواعن الابتدای سقط الحد؛ لانه دلالة 
الرجوع» وکذا |ذا غابوا في ظاهر الروایة» ولا یجب الحد علیهم لو امتنعوا» وامتناع 
البعض آو غیبته کالکل» وقال آبو یوسف : یقام علیه الرجم وان لم یحضروا الشهود 


(۱) «البحر الرائق» (۳۰/۱۳). 


(۱۰) کتاب احدود 


نم ذُکروا شاه لرسْول ارف قال : لزلا عم سل قال : فاستَذْن 
وه سول الاو في دفنه وَالصّلاة عَلّی نم في ی ال 
و 
وال علیه السلام : لد تاب تَوْبة لو تا فامٌ من الناس سل منهم) . 
وفی رواية ال : «لا مرا نت ِا بمَاعز بُن مالك آن یرجم 
وان حضروا ولم یرجموا» رجم الامام ثم الناس» وفي «الظهیریة» : والقاضي |ذا آمر 
الناس برجم الزاني وسعهم آن برجموه وان لم یعاینوا آداء الشهادة وروی این سماعة 
عن محمد آنه قال : هذا |ذا کان القاضی فقیهاً عدلا» آما (ذا کان فقیهاً غیر عدل. آو 
کان عدلا غیر فقیه. فلا یسعهم آن یرجموه حتی یعاینوا آداء الشهادة» انتهی . 
وفی «المحیط» : المقضی برجمه اذا قتله انسان آو فقاً عینه» لااشیء علیه. 
ولو قتله قبل القضاء» یجب القصاص ان کان عمدا آو الدية ٍن کان حطاً() . 
(ثم ذکروا شأنه لرسول ال )؛ آي : من فراره لما مسته الحجارة لی الحرّة» 
(قال)؛ آي: النبي ی: (لولا خلیتم سبیله» قال)؛ آي : بريدة (فاستأذن قومه 
رسول ال ی في دفنه والصلاة علیه فأذن لهم في ذلك. قال)؛ آي : بريدة: (وقال 
علیه السلام : لقد تاب)؛ رب يعني : ماعزا(توبة لو تابها فئام من الناس» قبل منهم) 
وعند مسلم من حدیث پریدة(: «قال : فلبثوا بعد ذلك یومین آو ثلافة» ثم جاء 
رسول ال ی وهم جلوس» فسلّم ثم جلس فقال : استغفروا لماعز بن مالك» 
فقالوا : غفر ال لماعز بن مالك فقال رسول اله ی : لقد تاب توبة لو قسمت بین 
آمف لوسعتهم» . 
(وفي رواية: قال: لما آمر النبي ع بماعز بن مالك آن یرجم 


(۱) «البحر الرائق» (۱۳/ ۲۸). 
(۲) «صحیح مسلم» (۱۱۹6). 
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۳ 0 و ی 
ام في تزضسم قلیل الججار رت فأبْطاً علیّه ال » قذهب به مکاناً کثیر 
جر 2 حتّی رَجَمُوف فبلغ لك السی عه فقال : أ 


م2 


فیی قن و 1 : تات» و 


۵ 


قام في موضع قلیل الحجارة. فابطاً علیه القتل» فذهب به)؛ آي : بنفسه (مکاناً 
کثيرة الحجارة» واتبعه الناس حتی رجموه فبلغ ذلك النبي یْاٍفقال : آا) بفتح 
لهمزة وتشدید اللام لغة في هلا (خلیتم سبیله)؛ آي : ترکتموه یعیش وما کانت 
حاجة اٍلی المبالغة في الرجم حتی یموت . 

(وفي رواية : قال: لما هلك)؛ آي: قتل (ماعز بن مالك بالرجم اختلف 
الناس)؛ آي : الصحابة (فیه)؛ آي: في شأنه (فقال قائل : ماعز آهلك نفسه) بعدم 
ستره علی نفسه» وقد آخرج في «الموطاً»() عن سعید بن المسیب : «آن رجلاً من 
آسلم جاء ٍلی آبي بکر فقال : ان الأخر قد زنی» فقال له آبو بکر: هل ذکرت ذلك 
لأحد غيري؟ فقال : لا» قال: فتب الی الّه واستتر بستر الّه» فان الّه یقبل التوبة عن 
عباده فلم تقرره نفسه حتی آتی رسول الّه» لا الحدیث . 

(وقال قائل : تاب)؛ یع: بعني: آله لم یخحدله علی المالغة في |ظهار آمره ولبانة 
کنه سره الا التوبة» وهي آمر محمود لیذ فاعله؛ ولا یکون سیب للعار؛ وعند 
مسلم۲ من حدیث بریدة: «فکان الناس فیه فریقین» فقائل یقول : قد هلك. لقد 
آحاطت خطیئته» وقائل یقول : ما توبة آفضل من توبة ماعز آنه جاء لی رسول اله 


(۱) «الموطاٌ» (۱4۹۸). 
)۲( (صحیح مسلم» (ح: ۰۵ )+ 


(۱۰) کتاب احدود 
۳۳۷ 


فبلغ دك رسُو ل ابله له فقال تصتت مکسر 


۳۳ 
و 1 


بل منك َو ها ام من لاس لقبل مهم 

وّفي رواية : قال : جاء مَاعز بنْ مالك لی سول ار ید وَهُو 
جَالسن» فقال : یا سول الا تي زیت فاتم له ررض عنه 
ِ ی قال : ففعل لك نع مات کل لك ره ال اه 

برض عنك فقال في الرَابعَة و ی و 
1 

(فبلغ ذلك رسول ال له ع4ٌ فقال : لقد تاب) ماعز (توبة لو تابها صاحب 
مکس): وهي الضريبة التي یأآخذها الماکس وهو العشار؛ ویستفاد منه آن المکس 
آعظم الذنوب» وذلك لکثرة مطالبته للناس وظلمه لهم» وصرف ما یَخذ عنهم في 
غیر وجهها؛ (لقبل منه؛ آو) قال -شك من الراوي -: (تابها فثام من الناس» لقبل 
منهم. وفي رواية : قال: جاء ماعز بن مالك لی رسول الْه ی وهو جالس) قد 
قدمنا من حدیث آبي هريرة آنه صلی الّه تعالی علیه وسلم کان اذ ذالك جالساً في 
المسجد والصحابة حوله . 

(فقال : یا رسول الّه! اٍني زنیت فأقم الحد علي) يفهم منه آن ماعزا قد کان 
علم آن الزاني علیه حد. (فأعرض عنه النبي 4؛ آي: صرف وجهه الشریف عنه؛ 
(قال)؛ آي: بریدة : (ففعل)؛ آي: ماعز (ذلك)؛ آي: الاقرار علی نفسه بالزنا (آربع 
مرات. کل ذلك) معنی في کل مرة (بردُه البي ی بما جاء في بعض الروایات آنه 
کان یقول له : ویحك ارجع واستغفر الّه وتب البه (ویعرض عنه فقال في الرابعة) 
لاأمل ماعز؛ لانهم آعرف الناس وآحصهم بأحواله» فلعله ربما یعتریه هذیان وتکون 
هه الحالة التي صدر منه الاقرار فیها علی نفسه من جملة ذلك» آو آنه استفهم 
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۳ و 2 ۳ و ۲ ِ سم زار وه مر رم 
آنکرتم من عقل هذا شیا؟ قالوا: مّا نعلم الا عاقلا؛ وَمَا نغلم الا یر 
ال فاذهبُوا به فارجه قال: هبو به في مکان قلیل الحخاری 
سس ۳ شگَ ً ۳ 3 ‌ ‌ ماو ج نم ِ هِ- 1 هه ۳ 
فلمّا آصایه الحجارة جزع» قال : فخرج پشتد حتی آتی الحرّة. فثبت 


الصحابة بقوله : (آنکرتم) بحذف همزة الاستفهام تخفیفاً (من عقل هذا شینا؟) 
ویژیتد هذا آنه صلی الّه تعالی علیه وسلم آمرهم آن یستنکهوه هل یجدوا منه راحة 
خمر کما قدمناه . 

(قالوا: ما نعلم الا عاقلاّ وهذا باعتبار ما هو علیه من حیث العادة» وقالوا 
باعتبار الحالة الراهنة : (وما نعلم)؛ آي: في هذا الان (الا خیرا) ومعناه: آن ٍقراره 
لم یکن غیر اختياري بل نما قصد ذلك. (قال : فاذهبوا به فارجموه قال : فذهبوا 
به)؛ آي: بماعز لیرجموه (في مکان قلیل الحجارة)» وقد استحب العلماء اخراج 
المرجوم ٍلی فضاء عملاً بقوله تعالی : ود ماما ای مَنَ منت #[النور: ۷]» 
(فلما آصابته الحجارة. جزع)؛ آي: آدرك التألم منهاء (قال)؛ أي: بریدة: (فخرج)؛ 
آي : ماعز (یشتَد)؛ آي : یعدو عدواً ویفر» وفي حدیث جابر عند آبي داود): «آنه 
لما خرجنا به فرجمناه ووجد مس الحجارة صرخ بنا یا قوم! رَدُوني الی رسول الله 
صلی الّه تعالی علیه وسلم؛ فان قومي قتلوني وغروني وأخبروني آن رسول ال 
صلی الّه تعالی علیه وسلم غیر قاتلي فلم ننزع عنه حتی قتلناه»» (حتی آتی الحرة) 
- بفتح الحاء المهملة وتشدید الراء-: وهي آرض ذات حجارة سود بین جبلي المدینق 
(فثبت لهم) هذا ينافي ما تقدم من حدیث جابر؛ فان المفهوم من حدیثه آنه نما فر 


لینجو ولذلك کان یستصرخ ویسآلهم رجوعه ٍلی النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم» 


(۱) «سنن آبی داود» (48۲۰). 


(۱۰) کتاب احدود 
ِ 0 ال ۳ 3 سول ال 


م2 2 
م 4 و و ی ده -ِ 99 1 محر رم 2 7 9 


سل قال : : لت اسر نی آشووه ۱ ۳ مت 


ویحتمل آن یقال : ٍنه لما لم ی یر انفکاك الصحابة عنه » وما ری في الحجارة الصغار 
غناء في قتله» فرّ اٍلی الحرَّة لیرجموه بأحجارها» فربما کانت حجرة کبیرة آسرع 
للهلاك فیخف التألم . 

(قال)؛ آي: بریدة: (فرجموه بجلامیدها) -بجیم - جمع جلمود» وهو 
صخرة عظیمة (حتی سکت)؛ آي: مات رضي اله تعالی عنه (قال)؛ آي: بریدة: 
(فقالوا) بعض الصحابة : (يا رسول الّه! ماعز حین آصابته الحجارة جزع فخرج 
یشتد؛ فقال النبي َو : لولا خلیتم سبیله؟!) وقد قدمنا آن المقر بالزنا ان هرب في 
حالة الرجم یترك (قال)؛ آي: بریدة: (فاختلف الناس في آمره. فقالت طائفة: 
هلك ماعز) بالمعصية (وأهلك نفسه) باظهارها» ومعناه : آن کل ذلك منه غیر محمود» 
وانما کان ينبغي له ابتداء عدم التلبس بالمعصية ثم ٍن تلبس فما کان یحسن منه 
الاظهار . 

(وقالت طائفة: بل تاب اٍلی اله توبة)؛ آي: مقبولة عظیمة (لو تابها فتام)؛ 
آي : جماعات (من الناس) المذنبین (لقبل منهم) قال الملا علي: فأصابوا؛ 
ووافقهم علیه الصلاة والسلام في مقالهم( انتهی . 


(۱) «شرح مسند آبي حنیفة» (ص : ۳9۳). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 
لو : سول افو فا نتح؟ قَان «اصنعُوا ما تصْنُون بمَوْتَاکم من 
لس وَالکفن والحنوط والصّلاة یه وَالدفن» . 

آقول : وهذا لا یصح. وانما النسخة التي شرح علیها رحمه الّه کثيرة الغلط» 
وربما کان في هذا المحل سقط» وآصل العبارة: وقال طائفة : بل تاب لی الّه توب 
فقال صلی ال تعالی علیه وسلم : لقد تاب توبة لو تابها فام من الناس» لقبل منهم ؛ 
کما تقدم ذلك في الروایات السابقة . 

(قالوا: یا رسول الّه! فما نصنع؟)؛ آي: نعامله معاملة دفن الکفار من له 
في خرقة ودفنه آم معاملة المومنین من تخسیله وتکفینه ودفنه والصلاة علیه؟ (قال : 
اصنعوا به ما تصنعون بموتاکم من الغسل والکفن والحنوط) -بفتح الحاء المهملة 
ونون مضمومة -والمراد به کل طیب یخلط للمیت» (والصلاة علیه والدفن) . 

وفي هذا الحدیث منقبة عظيمة لماعز بن مالك حیث استمر علی طلب قامة 
الحد مع توبته لیتم تطهیره ولم یرجع عن اقراره مع آن الطبع البشري يقتضي آن 
لا یستمر علی الاقرار بما يقتضي زهاق نفسه علی ذلك» فجاهد نفسه علی ذلك» 
وقوي علیها وآقر من غیر اضطرار اٍلی |ٍقامة ذلك علیه بالشهادة» ولا یقال : نه لم یعلم 
آن الحد بعدما یرفع ٍلی الامام لا یتصور فیه التساهل؛ لأنا نقول : کان له طریق آن یبرز 
آمره في صورة الاستفتاء» فیعلم حکم المسألة ويبني علی ما یجاب به» ویعدل عن 
الاقرار ٍلی ذلك» ویژخذ من قصته آنه یستحب لمن وقع في مثل قصته آن یتوب 
ٍلی الّه تعالی ویستر نفسه» ولا یذکر ذلك لاأحد کما آشار آبو بکر یه مع ما عرف 
آن من اطلع علی ذلك یستر علیه بما ذکرنا ولا یفضحه ولا یرفعه ٍلی الامام» کما 
قال صلی الّه تعالی علیه وسلم لنعیم بن هزّال في هذه القصة : «لو سترته بثويك» 
لکان خیرا لك»؛ لأنه استشار فأشار علیه برفع قصته الی النبي صلی اله تعالی علیه 
وسلم» وبهذا جزم الشافعي فقال : آحب لمن آصاب ذنباً یستره الّه تعالی علیه آن یستر 


(۱۰) کتاب احدود 


۸ - الحدیث السادس : بو حنیفةً طف 1 


علی نفسه ویتوب واحتج بقصة ماعز مع آبي بکر له 

قال ابن العربي : هذا کله في غیر المجاهد» فما |ذا کان متظاهرا بالفاحشة 
مجاهرآ فاني آحب مکاشفته؛ لینزجر به هو وغیره. 

قال الحافظ۲: والذي بظهر آن الستر مستحب والرفع لقصد المبالخة في 
التطهیر آحب» والعلم عند ال انتهی . 

(وقد روي) علی بناء المفعول» آو علی بناء الفاعل؛ آي: آبو حنيفة رحمه اله 
(الحدیث) بالرفع علی آنه نائب الفاعل آو منصوب علی المفعولية (بروایات 
مختلفة) وقد نبهتٌ علی ما اطلعتٌ علیه من اختلاف الروایات (نحو ما تقدم) . 

قلت : وقد روی حدیث ماعز جماعة من الصحابة» منهم : آبو هريرة وجابر 
ونعیم بن هزّال وجابر بن سمرة وآبو سعید وبريدة وابن عباس وآبو بکر الصدیق» 
وقد نبهت فیما سبق من آخرج حدیثهم» وسهل بن سعد عند الطبراني۰ وفي اسناده 
آبو بکر بن آبي سبرق وهو کذّاب» وآبو برزة عنده باسناد جیُد واله آعلم . 

* (الحدیث السادس : آبو حنيفة و۲ تابعه |براهیم بن آبي یحیی عند 
الدارقطني۰ وسلیمانْ بن بلال عند آبي داود في «المراسیل» ۱۳[ 


() «فتح الباري» (۱۲/ ۱۲۰). 

() «المعجم الکبیر» (۵۸۲۱). 

(۳) انظر: «مسند آحمد» (/ 8۲۳). 

(8) «سنن الدارقطني» (۰۳۱۳۶ رقم : 36 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


والطحاوي() وابراهيم بن آبي بحبی قد آسند هذا الحدیث الی النبي صلی ال 
تعالی علیه وسلم فقال : عن ربيعة» عن ابن البيلماني» عن ابن عمر» قال الدارقطني : 
وابراهیم ضعیف لم یُروه موصولاًغیژه» والمحفوظ عن ابن البيلماني مرساك وقال 
البيهقي": آخطاً راویه عمار بن مر عن ابراهيم في سنده وانما یرویه ابراهیم 
عن محمد بن المنکدر» عن ابن البيلماني» هذا هو الأصل في هذا الباب» وهو 
منقطع» وراویه غیر ثقة» کذا آخرجه الشافعي وآبو عبید جمیعاً عن |براهیم بن محمد 
ابن آبي یحیی . 

قلت : وقد عرفت آن |براهیم لم ینفرد بالسند المذکور بل تابعه علیه الامام 
آبو حنيفة وسلیمان بن بلال وانما لم یسند الحدیث ولم ییا به الا مرسلا» وآخرجه 
عبد الرزاق عن الثوري» عن ربيعة به» وآخرجه الدارقطني في «الغریب» من رواية 
حبیب» عن مالك» عن ربيعة کذلك وآما ما ذکره آبو عبید بعد آن حدّث به عن 
ابراهیم بلغني عن ابراهیم قال : آنا حدّئت به ربيعة» عن ابن المنکدر عن ابن 
البيلماني» فرجع الحدیث علی ابراهیم» وايراهيم ضعیف فالجواب عنه بن عند 
آبي داود في «المراسیل» عن ربيعة» عن عبد الرحمن بن البيلماني حدثه آنه صلی ال 
تعالی علیه وسلم الحدیث فقد صرح في هذه الرواية بآن ابن البيلماني حدّث ربیعق 
ومذا لا شك في آنه آقوی من قول آبي عبید : بلغني» وما ندري کیف بلاغاته ؛ فانه 
لم پذکر من بلغه لینظر في آمره وعلی تقدیر التسلیم فنقول : |نه کان فیه لابراهیم 
سنادان» وهذا غیر بعید» واه علم . 


(۱) «مراسیل آبي داود» (۰)۲4۱ و«شرح معاني الأثار (4177). 


( «السنن الکبری» (۱۱۳۶۱). 


(۱۰) کتاب احدود 


عَنْ رَبیعة مه عن الا ج ال : فتل الب یه نما ماب فقال : 


عد علا ع 


(عن ربیعة) بن آبي عبد الرحمن الرآي» شیخ مالك» مشهور وقد ذکرنا 
آحواله في «روض الناظرین في آخبار الصالحین»۰ (عن) عبد الرحمن بن (البيلماني) 
بموحدة مفتوحة ثم تحتية ساكنة ومیم وآلف ونون مولی عمر نزیل حرّان من مشاهیر 
التابعین» له آبو حاتمی وقال الدارقطني: ضعیف لا یقوم به حجة» وذکره ابن حیّان 
في «الثقات»» فقال : وروی عنه زید بن سلم وسماك ب بن الفضل وربيعة وابنه محمد 
ابن عبد الرحمن» وقیل : کان من کبار الشعراء انتهی . 

(قال : قتل النبي 6 مسلماً بمعاهد)_بکسر الهاء المهملة - آي : بيهودي آو 
نصراني عاهد المسلمین والتزم الجزية علی نفسه (فقال)؛ آي : النبي ی : (آنا آحق 
من وفی بذمته)؛ آي: عهده في استیفاء القصاص له وقد رژوي الحدیث من وجه 
آخر مرسلك رواه آبو داود( عن ابن وهب» عن عبدالّه بن یعقوب» عن عبداله بن 
عبد العزیز بن صالح الحضرمي قال : «قتل رسول الّه با یوم خیبر مسلماً بکافر قتله 
غيلة» وقال: آنا آولی وأحق من وفی بذمته» هکذا في نسخة «المراسیل!» وفي 
غیرها: یوم حنین بدل خیبرء وقال الطحاوي*؟: ثنا سلیمان بن شعیب» نا یحبی بن 
ساگّم» عن محمد بن آبي حمید المدني» عن محمد بن المنکدر» عن النبي یه بمثل 
حدیث ابن البيلماني» وقال عبد الرزاق": آنا الثوري» عن حماد» عن ابراهيم : آن 


(۱) «مراسیل آبی داود» (۲۳۶). 
(۲) «شرح معاني الاثار» (407۷). 


(۳) «مصنف عبد الرزاق» (۱۸۵۱6). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


و و و و ما و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


رجلاً قتل من هل الکتاب رجلاً من الحيرة» فأقاد منه عمر بن الخطاب»» وفي 
رواية : «فدفع اٍلی ولي له یقال له : حنین» فجعلوا یقولون له : اقتل» فیقول : حتی 
يجيء الغضب. فقالوا ذلك مرارً» کل ذلك یقول: حتی یجیء الغضب. فقتله»؛ 
وکذلك رواه الشافعي عن محمد بن الحسن» عن آيي حنيفة مختصرا وفیه : (وکتب 
عمر بعد ذلك ان کان الرجل لم یقتل» فلا تقتلوه. وأخرج الطبراني من طریق شعبة 
عن عبد الملك بن میسرةء عن النزال بن سبرة بلفظ : «قتل رجل من المسلمین رجلا 
من الکفار» فذهب آخوه |ٍلی عمر آنه یقتل» فجعلوا یقولون : اقتل حنین» فیقول : 
حتی يجيء الغضب» قال : فکتب آن یودی ولا یقتل»» قال الطحاوي : فهذا عمر قد 
ری آن یقتل المسلم بالکافر» وکتب به ٍلی عامله بحضرة الصحابة فلم ینکر علیه آحد 
منهم فهذا عندنا علی المتابعة منهم لذلك» وکتابه بعد ذلك لا یقتل» فیحتمل آن 
یکون ذلك منه لقول ولي المقتول البهودي : حتی يجيء الغضب. فان مفهومه آن 
لا غضب له علی المسلم القاتل في حال ما آمَر» ولم یکن بین الغضب والرضا 
واسطة. فیثبت آنه رضي عنه |ذا تمکن من القصاص» وأسلم نفسه لذلك» فجعله 
عمر طقنه شبهة في العفو» فحکم بالدية ٍذ ذاك فلایتم ما قاله الشافعي: الذي رجع 
الیه عمر آولی» ولعله آراد آن یخیفه بالقتل ولا یقتله. وهذا بعید؛ فانه کیف یظن في 
عمر آنه یأمرهم بالقتل وهو لا رید لا التخویف» ومن آين یفهم الأُولیاء هذا المراد 
شم فول ععر بل الذین فهرا مه اجه العتل ولهلا فعز ) وکیف هار راد 
لتخویف فیتلفظ بلفظ یفهم منه القتل لا التخویف. هذا لا یظن به. وقال الشافعي(: 
آنا محمد بن الحسن» آنا قیس بن الربیع» عن آبان بن ثعلب» عن الحسن بن 
المیمون» عن عبداله بن عبدالّه مولی بني هاشم» عن آبي الجنوب الاسدي قال : 


(۱) «مسند الشافعی» (۱۱۱۲). 


(۱۰) کتاب احدود 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


آتي علي طفه برجل من المسلمین قتل رجلاً من آهل الذمة فقامت علیه البيسنة فأمر 
بقتله فجاء آخوه فقال : قد عفوت. قال : فلعلهم مددوك آو فوقوك آو فرعوك؟ 
قال : لا» ولکن عوّضوني فرضیت. قال : آنت آعلم من کانت له ذمتنا فدمه کدمنا 
ودیته کدیتنا۲۱) وآبو الجنوب ضعیف. قاله الدارقطني . 

لکن روي عن الحکم بن عتيبة آن علي بن آبي طالب وابن مسعود قالا: من 
قتل یهودیاً آو نصرانیا؛ قتل به» قال ابن حزم : هو مرسل» وآخرج عبد الرزاق( 
عن معمر» عن عمرو بن میمون قال : شهدت کتاب عمر بن عبد العزیز ی بعض 
آمرائه في مسلم قتل ذمیاً» فأمره آن یدفعه ٍلی ولیه» فان شاء قتله وان شاء عفا عنه» 
قال عمرو : فدفع الیه فضرب عنقه وآنا آنظر» وصح آیضاً عن ابراهیم النخعي قال : 
یقتل المسلم الحر باليهودي والنصراني» وروي عن الشعبي مثله» وهو قول ابن آبي 
لیلی وعثمان البتي . 

وروی ابن آبي شیبة(" بسند صحیح : «آن رجلاً من آهل النبط عدا علیه رجل 
من آهل المدينة فقتله قتل غیلق فأتي به آبان بن عشمان - وهو اٍذ ذاك علی المدينة - 
فأمر بالمسلم الذي قتل الذمي آن یُقتل»۰ وآبان معدود من فقهاء المدینة» قال عمرو 
ابن شعیب : ما ریت آعلم بحدیث ولا آفقه من . 

قلت : وبهذا آخذ آپو حنيفة وآبو یوسف ومحمد فقالوا: یقتل المسلم بالذمي 
المعاهد وخالف في ذلك الشافعي وأحمد ومالك وغیرهم فقالوا: لا یقتل المسلم 
بالمعاهد عملاً بعموم قوله صلی اله تعالی علیه وسلم : «لا یقت مسلم بکافرا؛ وهو 


(۱) انظر: «نصب الرایة» (4/ ۳۳۷). 


() «مصنف عبد الرزاق» (رقم: ۰۱۸۵۱۸ 


(۳) «مصنف ابن آبی شیبة» (۲/ ۳۱۳). 
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حدیث صحیح آخرجه الشیخان من حدیث علي تلبه» وآخرجه الطبراني من حدیث 
مَعقل بن پسار» وفي |سناده عبد السلام بن آبي الحارث» وهو ضعیف وآخرجه آبو 
یعلی من حدیث عائشة وفي |سناده مالك بن آبي الرجال» وقد وثقه ابن حبان ولم 
یضعفه آحد» وعند البزار باسناد جید وثق رجاله ابن حبان من حدیث عمران بن 
حصین مرفوعاً في قصة : «لو کنت قاتلا مومناً بکافر» لقتلته»» وقد آجابت الحنفية عن 
ذلك بأن المراد من الکافر [نما هو الحربي والمستآمن لا الذمي واله آعلم . 


1 1 0 


(۱۹) 


0 ۱4 0 ۱ ۳ 
۰ 1 ۴ 0 
مر ۱ ۱2 ور سم مسر هه مس 


۳ 7 


(۱۹) 


ت( ی مس تن 
‌ 4 ن‌ 0 
ار کرک مس چهه مس 


۵۹ الحدیث الأول : آئو حنيفة طلیب عنْ علقمة» عن ائن رید 
م و ۳ 7 ۳ ۶ ماد رصم ل رو 4 
عن ابیه فال: قال رسشول الله 1 : «جعل له تعالی حرَمَة نسَاء 
سم ِ 


مین عَلی الَْاعدِین حرمَة مهم وَما من رجل من الْاعدین 


حون آَحَدا من الْمُجاهدینَ في له ی 

* (الحدیث الأول : آبو حنيفة طی) تابعه مسعر وسفیان وقعنب عند 
مسلم( وشعبة عند النساتي۰ (عن علقمة) بن مرئد» (عن) سلیمان (بن بريدة 
عن آبیه) بريدة بن حصیب الاسلمي (قال: قال رسول ال : جعل الّه تعالی حرمة 
نساء المجاهدین) من الغزاة لاعلاء کلمة الّه (علی القاعدین) من الرجال المتخلفین 
عن عذر آو الذین خلفوا في آهلهم (کحرمة آمهاتهم)؛ آي: آمهات القاعدین» فکما 
یجب علیهم آداء خدمة آمهاتهم والقیام بآمور معیشتهن وعدم الالتفات اٍلی شيء 
من عوراتهن» کذلك یجب علیهم في نساء المجاهدین آن یقوموا في مهماتهن 
بالنصیحة» ولا یتعرضوا لهن بريبة من نظر محرّم وخلوة ویسعوا في برهن والحسان 
البهن وحفظ حرمتهن. (وما من رجل من القاعدین بخون آحدا من المجاهدین 
في آهله) وعند مسلم(: «وما من رجل من القاعدین یخلف رجلاً من المجاهدین 


)۱( (صحیح مسلم» (۱۸۹۷). 
() «سنن النسائي» (۳۱۹۰). 


(۳) «صحیح مسلم» (۱۸۹۷). 
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۳ 
5۳ 0 


0 ی 4 ین 4 3 ۰ 
لا قیل له وم لام :افص ماه 0۹[ 


في آهله فیخونه فیهم»۰ وعند النسائي): «وما من رجل یخلف في امرأة رجل من 
المجاهدین فیخونه فیها"؛ وفي روایة(: «و|ذا خلفه في آهله فخانه»» والمراد آن 
يزني بهن آو یوقعهن في ریبق وذلك لما وقع في حدیث آبي سعید عند مسلم(" في 
قصة ماعز : «قال: ثم قام رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم خطیباً من العشي 
فقال : آوکلما انطلقنا غزاة فی سبیل الّه فخلف رجل فی عیالنا له نبیب کنبیب التیس » 
علی آن لا آوتی برجل من ذلك الا نکلتٌ به»» وفي حدیث جابر بن سمُرة) عنده 
آیضاً بمعناه . 

(ل۷ قیل له یوم القيامة : اقتص منه)» في لفظ مسلم : لا وقف له یوم القيامة 
فیأًخذ من عمله ما شاء»» وعند آبی داود*): «والا نصب له یوم القيام فقیل : قد 
خلفك في آملك» فخذ من حسناته ما شئت» وفي رواية النساتي۲۳: «قیل له یوم 
القيامة : هذا خانك فی آهلك » فخذ من حسناته ما شئت»۰ وفی روایة: «فیقال : 
یا فلان! هذا فلان فخذ من حسناته ما شئت») وفیه (شارة ٍلی آن هذه الخيانة لا تکفر 
في الدنیا ولا تغفر في العقبی ولا یتخلص منها الا بالعقوبة المتضمنة للفضيحة یوم 
القيامة» وذهاب الحسنات منه کیف شاء صاحبه من غیر قدر معین» آو طرح السیئات 


(۱) «سنن النسائی» (۳۱۸۹). 


() «سنن النسائي» (۳۱۹۰). 


(۲) «صحیح مسلم» (۱۹۹۶4). 


63 (صحیح مسلم» (۱۱۹۲). 
(0) «سنن آبي داود» (۲4۹۲). 


(0) «سنن النسائی» (۳۱۹۰). 
(۷) «سنن النسائی» (۳۱۹۱). 


(۱) کتاب احهاد والسیر 


۳ مرو و 
فما نلک 0 
د عل ع 


۰ - الحدیث الثانی : بو حنيفة طله» عنْ عَلقَمَة» عن این 


0 
24 
۵ .سر مه 


رید عَن بو قال: کان سول یذ بَعّت جیشا أو سَریّق و 
علیه ان لم توجد له حسنة کیف شاء المجاهد . 

(فما ظنکم؟) قال النووي"): معناه فما تظنون في رغبة المجاهد في آخذ 
حسناته والاستکثار منها في ذلك المقام؛ آي : لا یبقی منها شبیء الا آخذه» وقال 
المظهر : آي : ما ظنکم باه مع هذه الخیانة؟ هل تشکون في هذه المجازاة آم لا؟ 
يعني : فٍذا علمتم صدق ما آقول» فاحذروا من الخيانة في نساء المجاهدین» وقال 
التوريشتي : آي: فما ظنکم بمن أجله له تعالی بهذه المنزلت وخحصه بهذه الفضیلت 
وبما یکون وراء ذلك من الکرامة ویلزم من هذا تعظیم شأن المجاهدین فافهم . 

* (الحدیث الثاني : آبو حنيفة َْ) تابعه سفیان وشعبة عند مسلم» (عن 
علقمة) بن مرند (عن) سلیمان (ين بریدة» عن آبیه) بريدة بن الحصیب (قال : 
کان رسول اله ج: |ذا بعث)؛ آي: آرسل (جیشا)- بفتح الجیم وسکون التحتية 
وشین معجمة ‏ آي: عسکرا کثیرا کأنه یجوش ویفور من قوة حرکته» (آو سریة) 
بفتح السین المهملة وکسر الراء المخففة وتشدید التحتية -: هي الجماعة الغازية 
التي تخرج باللیل» والسارية : التي تخرج بالنهار» وقیل : سمّي بذلك لأنها یخفی 
ذمابها» وهذا يقتضي آنها آخذت من السر ولا یصح؛ لأن السرٌّ مضاعف وهذا 
ناقص» وقیلل: نما سمَّوا به لانهم یکونون خلاصة العسکر وخیارهم» من الشيء 
السري النفیس» وقیل : هي قطعة من الجیش تخرج منه وتحود ٍلیه» وهي من مثة (لی 


() انظر: «مرقاة المفاتیح» (۱۱/ 840). 
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خمس مئّة» فما زاد علی خمس مثة یقال له : منسر بنون ثم سین مهملت وان زاد علی 
ثمان منة سمي جیشاً» وما بینهما یسمی هيطة. وان زاد علی آربعة آلاف سمي جحفاك 
فان زاد فخمیس جرّار» والخمیس : الجیش العظیم » وما افترق من السّرية یسمی 
بعثا؛ والعشرة فما دونها یسمی حفيرة» والأربعون عصبة والی ثلائمائة مقتب 
بقاف ونون ثم موحدة - فان زاد سمي جمرة بالجیم» والکتیبة: مااجتمع ولم 
پنتشر ۲ . 

(آوصی آمیره في خاصة نفسه)؛ أي : فیمایتعلق بأمر دینه ودنیاه من غیر 
تعرض لاأحد آخر (بتقوی الّه تعالی) باصلاح النية» والعدل في الرعية» وداوم 
المراقبة له تعالی» واصلاح الأعمال» واتهام النفس في مقاصدها» وتنزیل النفس 
منزلة آحد من صحابه» ولا یراهم بعین التحقیر والتزام الفرائض» والامر بالمعروف 
والنهي عن المنکر» والاحتساب في جمیع ذلك. والتوجه للی ما توجه |لیه بانشراح 
الصدر ولقبال القلب علی ما آمره به رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم وانما 
کان صلی الّه تعالی علیه وسلم یأمره بذلك عملاً بقوله تعالی : «ولَأن هل ارت 
اما توا لحم برکت نالک ررض 34الاعراف: ۰۲۹7 ومن آعظمها انتصار 
المسلمین» واعلاء کلمة ال وقطع دابر الکافرین» «ومن ین له یلها (0) 


رفح و و روک و ۳ سم مه مر و تاو مج رم راکو گرم 
وترزقهمن حَت لا تیب گ[الطلاق : ۰۳۲-۲ ومن‌سق ال بکد عنه سعاته. ودعظ لمح 


۳ مر ما تیه 6 بر 3 ۷ " مره کم وم ور ۳ 
[الطلاق: ۰۲۵ من هل منت ونر [الطلای: ۰14 رکف واه کم » 
29 


[البقرة: ۰۲۲۸۲ # یام یت اهنوا ان توا هه عتَعل لک فرقانا ود مر ع عنکم 
سار که 34النفال ‏ ۰۳۹ والفرقان هو ما یکون فارقأ بین الحق والباطل» 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۸/ 01). 


(۱) کتاب اطهاد والسیر 
۳:۳ 


7 مر ۵ مر مرو 


وی فیمَن مَعَهُ من لمْسلِمینَ را ثم قال : «اغزوا پاسم ال .. 
فیکون في قلبه واعظ یأمره وينهاه» آو هو بمعنی النصر؛ لقوله تعالی : وم آرلنا 
عَ داوم آلفرکان یوم ان اجان *7لانفال : 6۱]. 

(وآوصی فیمن معه)؛ آي: مع الأمیر (من المسلمین خبرا) نصب علی انتزاع 
الخافض؛ آي : بخیر» قال الطيبي): وفي اختصاص التقوی بخاصة نفسه والخیر 
بمن معه من المسلمین ٍشارة لی آن علیه آن یشدد علی نفسه فیما يأتي ویذر» وآن 
یسهل علی من معه من المسلمین» ویرفق بهم ویرغبهم بآنواع من الترغیبات» 
ولا ینفرهم عملاً بقوله جٍَ : ایسروا ولا تعسروا» وبشروا ولا تنفروا»(. 

(ثم قال)؛ آي : النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم بعد الوصية للامیر وآجناده : 
(اغزوا)؛ آي: قاتلوا» وأصل الغزو: القصد. ومغزی الکلام: آي: مقصده فیکون 
معناه : آي : اقصدوا قتال الکفار وفیه !شارة ٍلی آن النية معتبرة في الجهاد» فلو 
رمی سهماً الی صید فأصاب کافراً لا یکون له ثواب المجاهد (باسم الم)؛ آي : 
مستعینینٌ به في اسر والعلانية» وهذا من قبیل قوله تعالی : فلوم یصَدْبَهم له 
یدیم 146التویة: ۰]۱6 فانما نحن آلة» والقتال من الّه تعالی لهم في الحقيقت 
ومنه قوله تعالی : وم رمک لد میت وککر له رن 7#لانفال: ۰۲۱۷ فأثبت له 
الرمي بقوله : اد رت ونفاه بقوله : وم رمک ۰۹6 وبقوله : #وتکر ال 
ری ۰۹6 فلا قدرة لاخراج الروح الا لمن آوجدها فیه وهذا لا یتحقق الا بدوام المراقبق 
وآما مع الغفلة والنسیان» فربما تکون للنفس فیه دعاوي تخرجه من ثواب الجهاد» 
واه آعلم بالمراد. 


() انظر: «مرقاة المفاتیح» (۱۲/ 1۸). 
(۲) آخرجه البخاري (1۹). 
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ی ی رب 

فی سبیل اللّی قانلوا من کفر بالّی ی و ای دوم 
(فی سبیل الْه)؛ آي : لاعلاء کلمته العلیا لا فی مهویات النفس من ابانة 
الشجاعت آو التحدث بها آو خحذ الفان آو الغضب» آو العصبیت آو تحصیل 
المغانی وعند آبی داود والشیاکی ع ان موم ۱۳۱ «آن آعرابیاً آتی رسول ابثه 
ویقاتل لیری مکانه فمن فی سبیل الّه يا رسول الّه؟ ! قال : من قاتل لتکون کلمة ال 
هي العلیا فهو في سبیل اله۷» وآخرجه البخاريی(۲) بمعناه» وعند النسائي(" من حدیث 
عبادة بن الصامت مرفوعاً: «من غزا في سبیل الله ولم ینو الا عقالا فله ما نوی» 
ومن حدیث آبي آمامة٩):‏ «جاء رجل الی رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم فقال : 
آریت رجلاً غزا یلتمس الأجر والذکر ما له؟ فقال رسول الّه صلی الّه تعالی علیه 
وسلم: لا شيء له فأعادها ثلاث مرات. یقول رسول الّه صلی له تعالی علیه وسلم : 
لا شيء له. ثم قال : ان الق لا یقبل من العمل الا ما کان له خالصاً وابتفي به 

وجهه" . 
(قاتلوا من کفر باله) جملة موضحة ل «اغزوا في سبیل الّه»۰ وفیه اشارة 
الی آن الغزاة من المسلمین |ذا وصلوا الی بلاد الکفار ووجدوا هناك مسلمین بین 
ظهرانیهم فلیس لهم آن یقاتلوا المسلمین» وان تتکس الکفار بالمسلمین فیحاربوهم 
ویقصدوا الکفار لا المسلمین» ومن کفر بالّه آعم من آن یکون وثنیاً آو مجوسیا آو 
کتابیً» فان من لم یمن بأنبیاء له ورسله فقد کفر بما آنزله الّه» ومن کفر بما آنزله ال 


(۱) «سنن ان داود» (۰)۲۵۱۷ واسنن النسائی» (۳۱۳۲). 
(۲) «صحیح البخاري» (۲۸۱۰). 

(۲) «سنن النساتي» (۳۱۳۸). 

ره( «سنن النسائي» (۳۱۰). 


(۱) کتاب احهاد والسیر 


(لا تغلوا) وقع في آکثر الروایات : «اغزوا ولا تخلوا» بمعنی آن غزوکم ينبغي 
آن یترتب علی ملاحظة آمور متعددق منها: آن لا تغلوا بضم الغین المعجمة وتشدید 
اللام؛ آي : لا تخونوا من الغنيمة قبل قسمتها بین المجاهدین؛ فان الغلول من 
الکباثر» وقد نقل النووي الاجماع علی ذلك» قال ابن قتبة : سمي الغلول غلولاً لأن 
تا یخفیه فیه » وقال اللّه تعالی : «ومن یل یت بماعل بوم 

ليم ال عمران: ۱1۱]» وقد آخرج البخاري() عن آبي هريرة: «قال: قام فینا 
1 : لا آلفین آحدکم یوم القيامة 
علی رفیته شاة لها تفامه وعلی رقبته فرس له حمحمت یقول: یا رسول الّه! آغثني» 
فقو : لا آملك لك شیناً قد آبلختك» وعلی رقبته بعیر له رغاء» یقول: یا رسول ال ! 
آغثنی. فآقول: لا آملك لك شیثاً قد آبلغتك» وعلی رقبته صامت. فیقول : 
یا رسول الّه! آغثنی» فآقول : لا آملك لك شیناً قد آبلغتك» وعلی رقبته رقاع تخفق» 
فیقول : يا رسول الّه! آغثنی» فأقول : لا آملك لك شیتاً قد آبلختك»» وقد صح من 
قول عمر له : |ٍذا وجدتم الرجل قد غلّ» فاأحرقوا متاعه ولم یصح رفعه صلک 
یُحرق متاعه کله الا الحیوان والمصحف. وقال ابن المنذر: آجمعوا علی آن علی 
الغال آن یعید ما غل قبل یوم القسمة وآما بعدهاء فقال الأوزاعي والثوري واللیث 
ومالك : یدفع الی الامام خمسه ویتصدق بالباقي وکان الشافعي لا یی بذلك » 
ویقول : ان کان ملکه» فلیس علیه آن یتصدق به وان کان لم یملکه» فلیس له الصدقة 


(۱) «صحیح البخاري) (۳۰۷۳). 


ِ الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


ولا تغدروا» ولا تلو 9[ 
بمال غیره» قال : والواجب آن یدفعه ٍلی الامام ؛ کالأموال الضائعة( انتهی . 

(ولا تغدروا)-بکسر الدال المهملة - آي : لا تنقضوا العهد بالخدیعة. قال 
النووي: واتفقوا علی جواز خداع الکفار في الحرب کیف ما آمکن الا آن یکون 
فیه نقض عهد وآمان» فلا یجوز. قال ابن العربي: الخداع في الحرب یقع اما 
بالتعریض واما بالکمین ونحو ذلك» وقیل : معنی قوله: لا تغدروا؛ آي: لا تحاربوهم 
قبل آن تدعوهم اٍلی الاسلام . 

(ولا تمثلوا) بضم المثلثة» وقیل: من باب التفعیل» وفي «تهذیب النووي: 
مثل به یمثل کقتل : ذا قطع آطرافه» فمعناه : لا تقطعوا الاأطراف من الأنف والاذن 
وغیرهما؛ فانه پلزم منه تشویه خلق الّه تعالی ولا منفعة فیه بل یوجب زيادة التعادي 
بسببه وقد اختلف العلماء في المثلة المروية في قصة العرنیین» فعندنا والشافعي 
منسوخة کما ذکر قتادة في لفظ «الصحیحین» بعد رواية حدیث العرنیین» قال: 
فحدثني ابن سیرین آن ذلك قبل آن تنزل الحدود» وفي لفظ البيهقي : «قال آنس طلله : 
ما خطبنا رسول اه و بعد ذلك خطبة الا ونهی فیها عن المثلشة»» وقال آبو الفتح 
اليعمري : ومن الناس من آبی ذلك» فافهم» کما روی ابن سعد : قطعوا ید الراعي 
ورجله وغرزوا الشوك في لسانه وعینه حتی مات» ولیس في الاية ما یمنع التغلیظ 
علیهم والزيادة في عقوبتهم» فهذا لیس بمثلة؛ لانه ما کان ابتداء علی غیر جزاء وانما 
ذلك قصاص. وقد جاء في «صحیح مسلم»(: «انما سمل النبي تا آعینهم ؛ لانهم 
سملوا آعین الرْعاة»» فلو آن شخصاً جنی علی قوم جنایات متعددة في عضاء متفرقة 


() «فتح الباري» (/۱۸۲). 
() «فتح الباري» (۷/ ۱۵۸). 


,۳( (صحیح مسلم» (۱۷۱). 


(۱) کتاب احهاد والسیر 


فاقتص منه» لما کان التشویه الذي حصل له من المثلت وقال: وذکر البغوي في سبب 
نزول آية الجزاء شیناً آخر . 

واذا اختلفت الأقوال في سبب نزول الاية وتطرق الیها الاحتمال فلا نسخ» 
وحاصل هذا القول آن المثلة بمن مثل جزاء ثابت لم ینسخ والمثلة بمن استحق 
القتل لا تحل؛ لان قوله ی في حدیث الباب : «لا تمثلوا» ما آن یکون متأخرآعن 
قصة العرنیین فلا شك في نسخهاء آو لا یدری فیتعارض المبیح والمحرّم فیقدم 
المحرّم حیث هو قول» وکلما تعارض نصّان ورجح آحدهما یتضمن الحکم بنسخ 
الاخر» ورواية آنس صريحة فیه» ثم لا یخفی آن النهي عن المثلة (نما هو بعد الظفر 
والتصر. آما قبل ذلك» فلا بأس به واذا وقع قتالاً؛ کمبازر ضرب فقطع آذنه» ثم 
ضرب ففقاً عینیه فلم پنته فضرب فقطع آذنه ویده» ونحو ذلك» هکذا حققه ابن 
الهمام(). 

(ولا تقتلوا ولیدا) -بفتح الواو-آي: صبیاً صغیرا؛ لقصوره عن فعل الکفر» 
ولمّا في استبقائه من الانتفاع به» ما بالرق آو بالفداء فیمن یجوز آن یفادی به» وتلحق 
به المرأَة لضعفها وقد ثبت ذلك عند آبي داود من حدیث آنس» وقد آخرج آبو داود 
والنسائي وابن حبان من حدیث ریاح بن الربیع - بکسر الراء وبالتحتانية - التميمي : 
«قال : کنا مع رسول اله ی في غزوة فرآی الناس مجتمعین » فرآی امرأة مقتولة 
فقال : ما کانت هذه لتقاتل۰۷ فان مفهومه آنها لو قاتلت لقتلت» وأخرج آبو داود) 


() «فتح القدیر» (۱۲/ ۱۰). 


(۲) «سنن آبی داود» (۰)۲۲۲۹ و«سنن النسائی الکبری» (۰)۸7۲۵ و«صحیح ابن حبان» 
(4۷۹۱). 


(۳) «مراسیل آبی داود» (۳۱۱). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


في «المراسیل» عن عکرمة : «آن النبي ی رأی امرأة مقتولة فقال : آلم آنه عن قتل 
النساء من صاحبها؟ فقال رجل : آنا یا رسول الّه آردفتها» فأرادت آن تصرعني فتقتلني 
فقتلتها فأمر بها آن تواری»» وهو قول الشافعي والکوفیین» وقالوا: ذا قاللت 
الم رآق جاز قتلها» وقال مالك والأوزاعي: لا یجوز قتل النساء والصبیان بحال حتی 
تترّس آهل الحرب بالنساء والصبیان وتحصنوا بحصن آو سفينة وجعلوا معهم النساء 
والصبیان لم یجز رمیهم ولا تحریقهم» وقال ابن حبیب من المالکية: لاایجوز 
القصد ٍلی قتلها |ٍذا قاتلت الا ان باشرت القتل آو قصدت لیه» قال : وکذلك الصبي 
المراهقی» وحکی الحازمي قولاً بجواز قتل النساء والصییان علی ظاهر حدیث الصعب 
ابن جتامة قال : «مرٌ بي النبي ی بالابواء آوبودّان» فسئل عن آهل الدار یبیتون من 
المشرکین» فیصاب من نسائهم وذراریهم؟ قال: هم منهم! آحرجه البخاري) 
وغیره» وزعم آنه ناسخ لحدیث النهي» وهو غریب» قال الجمهور: ولیس في حدیث 
الصعب باحة قتلهم بطریق القصد البهم» بل المراد دا لم یمکن الوصول الی 
الاباء الا بوطء الذریّة» فاذا آصیبوا لاختلاطهم بهم» جاز قتلهم وزاد الاسماعيلي 
في طریق جعفر الفريابي عن علي» عن سفیان» وکان الزهري |ذا حدّث بهذا الحدیث 
قال : وآخبرني ابن کعب بن الحقیق: نهی عن قتل النساء والصبیان(» انتهی» وهذا 
الحدیث آخرجه آبو داود"؟ بمعناه من وجه آخر عن الزهري» وکاَنٌ الزهري آشار 
بذلك ٍلی نسخ حدیث الصعب . 

(ولا شیخا کبیرا)؛ آي : فانیاً ممن لا یقدر علی القتال» ولا الصیاح عند التقاء 
(۱) «صحیح البخاري» (۳۰۱۲). 


)۲( فتح الباري» (۲/ ۱2۷). 


(۳) «سنن آبي داود» (ح: ۳۹4۸ 


(۱) کتاب احهاد والسیر 


الصفین» قال الشیخ آبو بکر الرازي في «کتاب المرتد في شرح الطحاوي» : |ٍن الشیخ 
ذا کان کامل العقل نقتله ومثله یقتل |ذا ارتد» والذي لا نقتله الشیخ الفاني الذي 
خرف وزال عن حدود العقلاء والممیزین» فهذا حینتذ یکون بمنزلة المجنون» فلا 
نقتله ولا ذا ارت قال: وآما الرَمنی فهم بمنزلة الشیوخ» فیجوز قتلهم |ٍذا رأی الامام 
ذلك کما یقتل سائر الناس بعد آن یکونوا عقلاء» ونقتلهم آیضاً ُذا ارتدوا( انتهی . 

قلت : وبهذا یجمع بین الباب وبین حدیث سمُرة بن جنب عند الترمذي 
واین ماجه() مرفوعاً: «اقتلوا شیوخ المشرکین واستبقوا شرخهم) - بشین وخاء 
معجمتین - آي : المراهقین الذین لم یبلغوا الحلم» قال الترمذي: حسن صحیح 
غریب. وعقّب بآن في |سناده الحجاج بن آرطاة وسعید بن بشیر» وکلاهما لا یحتج 
بهما والأکثرون علی تضعیف الحدیث» وممن صرح بتضعیفه الشیخ عبد الحق 
في «آحکامه»» وهناك علة آخری» وهو سماع الحسن من سمرة» وقد اختلف 
المحدئون في ذلك. فافهم . 

(فاٍذا لقیتم عدوکم). وعند مسلم!*: «واذا لقیت عدوك من المشرکین فادعهم 
ٍلی ثلاث خصال آو خلال. فایتهنٌ ما آجابوك فاقبل منهم» وک عنهم ثم ادعهم 
لی الاسلام فان آجابوك فاقبل منهم وک عنهم» ثم ادعهم لی التحول من دارهم 
لی دار المهاجرین» وآخبرهم آنهم ٍن فعلوا ذلك. فلهم ما للمهاجرین» وعلیهم 
ما علی المهاجرین. فان وا آن یتحولوا منهاء فآخبرهم آنهم یکونون کأعراب 


(۱) انظر : «مرقاة المفاتیح» (۱۲/ ۱۰۰). 
(۲) «سنن الترمذی» (۱۵۸۳). 


,۳( (صحیح مسلم» (۱۷۳۱). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


فادعوهم لی الاسلم ی ی ری ۳ 
المسلمین يجري علیهم حکم الّه الذي يجري علی المژمنین» ولا یکون لهم في 
الغنيمة والفيء شيء الا آن یجاهدوا مع المسلمین» . 

ولما کان في حدیث الباب علی ما ساقه الامام رحمه الّه اقتصارا علی قوله : 
(فادعوهم ٍلی الاسلام) اختصارآ» ذکرث هذا تتمیماً للفائدة ثم الدعوة الی الاسلام 
واجبة ان لم تبلغهم لما في حدیث الباب» ولما آخرجه عبد الرزاق") عن ابن عباس : 
(قال : ما قاتل رسول الّه جُ قوما حتی دعاهم»۰ ورواه الحاکم وصححه ولمّا رواه 
آنس عند الشیخین(: «کان رسول اله ج ُذا غزا قوماً لم یغز حتی یصبح» فان سمع 
آذاناً آمسك. ون لم یسمع آذانً آغار بعدما یصبح» ولآن بالدعوة یعلم ما یقاتلون 
لأجله فربما قبلوا ذلك بغیر مشقة ولو قاتلوهم قبل الدعوة» آثموا ولکن لا غرامة 
لما آتلفوا من نفس آو مال ولا ضمان؛ لآن مجرد حرمة القتل لا توجب ذلك؛ کما لو 
قتلوا النساء والصبیان» وذلك لانتفاء العاصم وهو الاسلام» وآما ٍذا بلغتهم الدعوق 
فتستحب في حقهم الدعوة مرة آخری ولا تجب ؛ لما في «الصحیحین ۲" عن ابن 
عون : «قال : کتبت ٍلی نافع آسأله عن الدعاء قبل القتال» فکتب الیَ نما کان ذلك 
في آول الاسلام» قد آغار رسول له ِا علی بني المصطلق وهم غارون؛ وأنعامهم 
تسقی علی الماء» فقتل مقاتلتهم وسبی ذراریهم» وآصاب یومشذ جويرية بنت 
الحارث»۰ حدثني به عبدالله بن عمرء وکان في ذلك الجیش, ثم قید هذا الاستحباب 


بأن لا تتضمن الدعوة ضررا؛ بأن یعلم بأنهم بالدعوة یستعدون آو یتحصنون. وغلبة 


(۱) «مصنف عبد الرزاق» (رقم: ۹1۲۷). 


62 (صحیح البخاري» (ح: ۰ واصحیح مسلم» (ح: ۳۹6 
۳( (صحیح البخاري» (۰)۲۰۱ واصحیح مسلم» (۱۷۳۰). 


(۱) کتاب احهاد والسیر 


الظن في ذلك بما یظهر من آحوالهم کالعلم بل هو المراد؛ لٍذ حقیقته یتعذر الوقوف 
علیها . 

(فان آبوا)؛ آي : امتنعوا عن الاسلام (فادعوهم الی (عطاء الجزیة) ان لم 
یکونوا مرتدین ولا مشركي العرب؛ فان هلاء لا پقبل منهم الا الاسلام آو السیف» 
والحدیث نما هو في آهل الکتاب» ومال ٍلی ذلك آبو حنيفة» وبه قال الأوزاعي 
وفقهاء الشام» وذهب قوم لی قبول الجزية من کل مشرك» واعتمدوا علی حدیث 
لباب وبهذا قال مالك ونقل بعض العلماء الاتفاق علی استثناء القرشي» فلا تقبل 
منه الجزیة واختلفوا في علته» فقیل : تشریفا له عن الذلّة والهوان؛ لمکانه من 
رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم» وقیل : لآن قریشاً کلها آمنت بعد الفتح» فلا 
یقبل منه الا الاسلام» وحکی ابن عبد البر الاتفاق علی قبولها من المجوس» لکن 
حکی ابن التین عن عبد الملك آنها لا تقبل الا من البهود والنصاری فقط» وقال 
الشافعي : یقبل من آهل الکتاب عرباً کانوا آو عجماً» ویلتحق بهم المجوس في ذلك» 
واحتج بالاية المذکورة في (سورة براءة) : * قَیلوا ریک لانم توت بان و بان 
خر ول توت ما له رشان ولا یرمک ی لح ین زیمت وتو الب 
ی عطوا ألَحرية هن ی هم ططروک 44 [التوبة : ۵ فقوله: من لک آوتوا 
ایب 4 مفهومه : آن لا تخذ من غیرهمء وقد آخذها النبي صلی الّه تعالی علیه 
وسلم من المجوس کما آخرجه البخاري) من حدیث بجالة بن عبد» فدل علی 
|لحاقهم بهم واقتصر علیه» وقال آبو عبید: ثبتت الجزية علی الیه ود والنصاری 
بالکتاب» وعلی المجوس بالسنة وقیل : نما آخذت الجزية من المجوس لاأنهم 


)۱( (صحیح البخاري» (۳۱۵). 
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و و و و و و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


کانوا آهل الکتاب ثم رفع» وذلك لما آحرجه الشافعي وعبد الرزاق) وغیرهما 
بسناد حسن عن علي له : «کان المجوس آهل کتاب یقرژونه» وعلم یدرسونه» 
فشرب آمیرهم الخمر فوقع علی آخته. فلما آصبح دعا آهل الطمع فأعطاهم وقال : 
ٍن آدم کان ینکح بناته آولاده» فأطاعوه وقتل من خالفه» فأسري علی کتابهم وعلی 
مافي قلوبهم منه فلم یبق عندهم منه شيء۰۷ وروی عبد بن حمید في تفسیر (سورة 
البروج) باسناد صحیح عن ابن آبي آبزی : لما هزم المسلمون آهل فارس» قال عمر : 
ان المجوس لم یکن هل کتاب؛ فنضع علیهم» ولا من عبدة الأوثان فنجري علیهم 
آحکامهم» فقال علي طْبه : بل هم آهل کتاب فذکر نحوه» لکن قال : وقع علی 
ابنته» وقال في آخره : فوضع الآخدود لمن خالفه» فهذا حجة من قال : کان لهم 
کتاب» وأما ما مب بقوله تعالی : « کال الکتدع طایمتتن ین نیت ۷ 
[الأنعام : ۰۲۱۵ فقد آجیب عن ذلك بأن المراد مما اطلع علیه القاتلون وهم قریش ؛ 
لانه لم یشتهر عندهم من جمیع الطوائف من له کتاب الا الیهود والنصاری» وس 
في ذلك نفي بقية الکتب المنزّلة؛ کالزبور وصحف ابراهيم» وغیر ذلك. وآما قول 
ابن بطال : لو کان لهم کتاب ورفع لرفع حکمه ولما استثني حل ذبائحهم ونکاح 
نسائهم فالجواب عن ذلك آن الاستثناء وقع تبعاً للاثر الوارد؛ لأن في ذلك شبهة 
تقتضي حقن الدم بخلاف النکاح؛ فانه مما بحتاط له وقال ابن المنذر: لیس تحریم 
نسائهم وذبائحهم متفق علیه» ولکن الاکثر من آهل العلم علیه» وذلك لماحکی 
ابن عبد البر عن سعید بن المسیب آنه لم یکن یری بذبيحة المجوسي بأساً اذا آمره 
المسلم بذبحها» وروی ابن آبي شيبة عنه وعن عطاء وطاوس وعمرو بن دینار : آنهم 
لم یکونوا یرون بسا بالتسزي بالمجوسية . 


(۱) «مصنف عبد الرزاق» (۱۰۰۲۹). 


(۱) کتاب احهاد والسیر 


فالحاصل : آن الجزية توخذ من آهل الکتاب اتفاقاً» ومن المجوس کذلك 
لا علی قول عبد الملك. وتوخذ عند الحنفية آیضاً من وثني عجمي لا عربي؛ لآن 
النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم نشاً بین آظهرهم» والقرآن نزل بلغتهم» فالمعجزة في 
حقهم آظهر والمراد بالوئني العربي عربي الأصل. ولأنهم أمیّون کما وصفهم ال 
تعالی فی کتابه» وقد قدمنا آنها لا توخذ من المرتد؛ لاأئه کفر بربه بعدما هدی الی 
الاسلام ووقف علی محاسنه» فلا یقبل من الفریقین الا الاسلام آو السیف زيادة في 
العقوبة وذا ظهرنا علیهم فنساوهم وصبيیانهم في۶؛ لآن آبا بکر ضه استرق نساء 
بني حنيفة وصبیانهم لما ارتدوا» وقسمهم بین الغانمین» الا آن نساء‌هم وذراریهم 
یجبرون علی الاسلام» بخلاف ذراري عبدة الأوثان ونسائهم» ومن لم یسلم من 
رجالهم قتل» ولا تو خذ الجزية من امرأف ولا صبی ولا عبد ولا مکاتب» ولازمن 
ولا آعمی» ولا فقیر غیر معتمل» ولا راهب لا یخالط الناس» ولو قدر علی العمل» 
ولو خالط آخذت منه» ولا توخذ من مفلوج ولا شیخ کبیر» وهذا کله عند الحنفية 
والااصح عند الشافعية آخذها وجوباً من الاجیر وأصحاب الصوامع والدیارات» وآقل 
الجزية عند الشافعي دینار لکل سنة؛ لما آخرجه آبو داود والترمذي والنسائي) عن 
معاذ : «قال : بعثني رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم ٍلی الیمن » وآمرني آن آخذ 
من البقر من کل ثلائین تبیعاً آو تبیعة» ومن کل آربعین مسنة» ومن کل حالم دینارا آو 
عدْلّه معافن وهی ثیاب منسوية اٍلی معافر من آرض الیمن»» فاستدل بهذا الحدیث 
علی عدم الفرق بین غني آو فقیر» وعلی آن آقل ما یوخذ ذلك. ولا حد عنده لاکثرها» 
بل هو ما یوافقهم علیها الامام» واستدل آحمد بحدیث مُاذ في تحدید الجزیة» 


(۱) «سنن آبي داود» ( ۰6۱5۷ وسنن الترمذي» (۰)0۲۳ واسنن النسائي» (۲۵۰). 
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فلا یزاد علیه ولا ینقص منه» وهذا مذهبه وله روایتان آخریان» |حداهما کقول 
الشافعي» والأخری الفرق بین الغني والفقیر کما سنذکره من مذهب الحنفية» وله 
آیضاً رواية رابعة کقول الثوري کما سيأتي ن شاء الّه تعالی » وأخذ مالك بما فرضه 
عمر» ففرض علی آهل الذهب آربعة دنانیر» وعلی آهل الورق آربعین درهما 
ولا یزاد علی ذلك» وینقص منه علی من لا یطیق» وقال آبو حنيفة : وتوخذ من الفقیر 
المعتمل في کل سنة ائنا عشر درهماً وعلی وسط الحال ضعفه» وعلی المکثر 
ضعفه» وذلك لما رواه ابن آبي شیبة( نا علي بن مُسهر عن الشيباني عن آبي عون 
محمد بن عبداله الثقفي قال : وضع عمر بن الخطاب وله في الجزية علی رژوس 
الرجال علی الغني ثمانية وآربعین درهماً» وعلی المتوسط آربعة وعشرین» وعلی 
الفقیر اثشاعشر درهمآ» وهو مرسل» ورواه ابن زنجویه في «کتاب الموال» : نا 
آبو نعیم» نا مندل» عن الشيباني» عن آبي عون» عن المغيرة بن شعبة: آن عمر 
وضع .۰ ..الخ» وطریق آخر رواه ابن سعد في «الطبقات»۲ ٍلی آبي نضرة: آن 
عمر بن الخطاب وضع الجزية عن آهل الذمة فیما فتح من البلاد» فوضع علی 
الغني ۰ ..الخ» ومن طریق آخر آسند آبو عبید القاسم بن سلاّم ٍلی حارثة بن مضرّب؛ 
عن عمر آنه بعث عثمان بن حنیف» فوضع علیهم ثمانية وآربعین وآربعة وعشرین» 
وائئي عشر» وقد کان ذلك بحضرة الصحابة بلا نکیر» فحلٌ الاجماع . 

قال المرغيناني : وما روي من وضع الدینار علی الکل فمحمول علی آنه کان 
صلحاً فان الیمن لم تفتح عنوة بل صلحاً فوقع علی ذلك ولان هل الیمن کانوا 
آمل فاقت والنبي ی یعلم ذلك» ففرض علیهم ما علی الفقراء» ویدل علی ذلك 


(۱) «مصنف ابن آبي شیبة» (۸۷ ۵۸۳). 
(۲) «طبقات ابن سعد» (۳/ ۲۸۲). 


(۱) کتاب احهاد والسیر 


ما آخرجه البخاري() عن آبي نجیح قلت لمجاهد : ما شآن آهل الشام علیهم آربعة 
دنانیر وآهل الیمن علیهم دینار؟ قال : جعل ذلك من قبل الیسار» والدینار في القواعد 
الشرعية بعشرة دراهم لا في الجزية؛ فانه یقابل بائني عشر درهماً. 

ثم اختلف في حد الغني والفقیر وأحسن الأقوال ما اختاره في «شرح 
الطحاوي؟ : آن الغني من یملك عشرة آلاف درهم فصاعدا والمتوسط من یملك 
مائتي درهم فصاعدآ» والفقیر من یملك آقل من مثتي درهم آو لا یملك شین واعتبر 
آبو جعفر العرف» قال في «التتارخانیة» : وهو الاصح؛ ویعتبر في ه له الأوصاف 
آخر السَنة؛ لأنه وقت وجوب الاداء» ولو کان في آکثر السنة غنیا» آخذت منه جزية 
الفقراء کما في «حل الرمز"» وقال الثوري - وهو رواية عن آحمد -: ان الجزية غیر 
مقدرة بل تفرّض الی رأي الامام ؛ لأنه صلی الّه تعالی علیه وسلم آمر معاذا بأخذ 
الدینار. وصالح صلی الّه تعالی علیه وسلم نصاری نجران علی آلفي حّْت 
وعمر وله جعل الجزية علی ثلاث طبقات وصالح بني ثعلب علی ضعف ما یوخذ 
من المسلمین فهذا یدل علی آن لا تقدیر فیها ولا تحدید معین» بل تقدیره مصروف 
لی اجتهاد» حتی لو نقص عن الدینار جاز» قال الموزعي: وهو مذهب قوي 
الدلیل» وقد قدّمنا عن الحنفية آنها لا توخذ من فقیر غیر معتمل؛ فانه لا شيء علیه» 
ومذا مذهب آبي حنيفة ومالك وآحمد» وعن الشافعي في مثله قولان» آحدهما: 
پخرج من بلاد الاسلام فلا تشتغل به عرصة بلاد المسلمین مجاناًء والثاني : یت 
ولا یخرج» فعلی هذا القول الثاني ما یکون حکمه فیه ثلائة آقوال احداها: کقول 
الجمهور والثاني : تجب علیه ویحقن دمه بضمانها ویطالب بها عند الیسار» 


() «صحیح البخاري» (۵۸ باب الجزیة). 
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و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


والثالث : |ذا جاء آخر الحول ولم یبذلها» آلحق بدار الحرب . 

ولا تخذ الجزية من نساء بني تغلب ولا صبيانهم» وهم کفیرهم عند آبي 
حنيفة وقال آحمد : توخذ منهم کما توخذ من رجالهم . 

واختلفوا فیما |ُذا دحلت سنة في سنة ولم توخذ منه الاأولية فهل تسقط الماضية 
بالتداخل آم تجب جزية السنتین؟ فقال آبو حنيفة: تسقط بالتداخل» وقال مالك 
والشافعي وآحمد: تجب علیه لکل سنة جزية. ولا آثر للتداخل» وتسقط بموت 
الذمي ولو بعد مضي السنة» خلافاً لمالك والشافعي» وهو اختیار آبي حامد من 
آصحاب آحمد» وتسقط باسلام الذمي آیضاً عند آبي حنيفة ومالك وأحمد» سواء 
آسلم في الحول آو بعده وقال الشافعي: لا یسقطها الاسلام بعد تمام الحول» وله 
في آثنائه قولان وتجب المطالبة بالجزية عند آبي حنيفة في آول الحول» وقال مالك 
في المشهور عنه والشافعي وأحمد: تجب في آخره» ولا یملك المطالبة بعد عقد 
الذمة حتی تمضي السنة» فان مات في آثناء السنة توخذ جزية ما مضی من السنة من 
ماله» وقال آبو حنیفة: تسقط عنه» ومتی وجب قبول الجزیة. فلا بد من اقترانها 
بالصغار والهوان کما آمر الّه سبحانه في فوله : لح یعطواً له عن ید هم 
صفزوک؟[التوبة: 0۲۲۹ فیعطوها عن ید مواتية غیر ممتنعة؛ لان من آبی وامتنم» لم 
بعط عن یده» آو یعطوها عن ید الی ید نقداً غیر نسيتة مسلمین بأیدیهم لا مبعوثاً علی 
ید آحد. ويأتي بها بنفسه ماشیاً غیر راکب» ویسلمها وهو قائم اٍلی المسلم وهو 
جالس» ویقول له: آد الجزية يا ذمي» وهذا |ٍذا کان الید ید المعطي. فان کان الید 
ید الاخذ. کان المعنی حتی یعطوا الجزية عن ید قاهرة مستولية علیهم» وان رآی 
الامام المصلحة في وضع الصغار عن بعض آهل الکتاب بالخصوص کما فعل 
عمر وله في نصاری العرب» وهم بهراء وتنوخ وتغلب لما امتنعوا عن بذل الجزية 


(۱) کتاب احهاد والسیر 


وقالوا: نحن قوم عرب لا نودي الجزية کما تودي العجم. ولکن خذوا منا باسم 
الصدقة کما تخذ من العرب. فامتنع عمر من ذلك فنفروا من ذلك ولحق بعضهم 
بالروم فقال النعمان بن زراعة آو زراعة بن النعمان: یا آمیر الممنین! ان فیهم باس 
وشدة وانهم عرب یأنفون من الجزية» فلا تعن عدوك علیهم. فخذ منهم الجزية 
باسم الصدقة. فبعث (لیهم عمر وردّهم وضاعف علیهم» وقال : هذه جزیتکم سمّوها 
ما شتتم . 

(فاٍن آبوا) عن (عطاء الجزیة» ومفهومه آنهم ٍذا بذلوا الجزية وجب الکف 
عن قتالهم وهو کذلك لا آن یخاف غائلتهم» ویخشی منهم المکر والخدیعة» 
(فقاتلوهم) وعند مسلم): «فاستعن باه وقاتلهم»؛ آي : بما آمکنکم من وجود 
القتال بنصب المجانیق» وحرقهم وغرقهم» وقطع آشجارهم» وافساد زروعهم» 
ورمیهم» وقد نصب النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم علی آهل الطاتف منجنیقا 
وحرّق نخل بني النضیر» وهو قول الجمهور» وکره الآوزاعي واللیث وآبو ثور 
احراق النخیل وغیره والتخریب في بلاد العدو» واحتجوا بوصية آبي بکر لجیوشه 
آن لا یفعلوا شیثاً من ذلك» وآجاب الطبري بأن النهي محمول علی القصد لذلك» 
بخلاف ما ٍذا آصابوا ذلك في حال القتال» کما وقع في نصب المنجنیق علی الطاثف» 
وبهذا قال آکثر آمل العلم» ونحو ذلك القتل بالتغریق وقال غیره: [نما نهی آبو بکر 
جیوشه عن ذلك ؛ لانه علم آن تلك البلاد ستفتح فآراد بقاء‌ها علی المسلمین . 

قال في «البحر»(۲: ویندب للمجاهد في دار الحرب توفیر الأظفار وان کان 


)۱( (صحیح مسلم» (۱۷۳۱). 
(۲) «البحر الرائق» (۱۳/ ۳۰۵). 
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َذ) حاصرتم أْل الحضن. فارادوکم آن تتزلوا علی کم الفرتغالی» قلا 
تفعلوا+ مک لا درون ما حغم افی ولکن أْومم علّی کم 
اخکموا فیهم ما بدا لک اک( 
قصها من الفطرة؛ لاه [ٍذا] سقط السلاح من الید ودنا العدو منه ربما تمکن من دفعه 
بأظافیره وهو نظیر قصٌ الشوارب فانه سنة» وانما للغازي في دار الحرب ابقاها 
مندوب ؛ لیکون آهیب في عین العدو . 

والحاصل : آن ما یعین المرء علی الجهاد فهو مندوب اکتسابه» لما فیه من 
|عزاز المسلمین وقهر المشرکین» انتهی . 

(فاذا حاصرتم)؛ آي : منعتم (آهل حصن) من الکفار من الدخول والخروج» 
وجنتموهم من جهاتهم الأریع . وحلتمبینهم وبین محتاجاتهم حتی یکره لمقام 
بحصنهم فیضطروا ٍلی الخروج» فتبارزوهم وتتمکنوا من مقاتلتهم (فآرادوکم)؛ 
آي : طلبوا منکم (آن تنزلوا) من باب الافعال؛ آي: تنزلوهم من حصونهم (علی 
حکم الّه تعالی» فلا تفعلوا)؛ آي: فلا تقبلوا منهم ذلك ؛ (فانکم لا تدرون ما حکم 
له آي: في شأنهم بالخصوص» (ولکن آنزلوهم علی حکمکم)؛ آي : قولوا لهم 
بأنهم لا یجدون مخرجاً من حصونهم الا بالتزامهم ما رجحتموه فیهم من القتل» آو 
الابقاء. آو آخذ الفداء آو ترك آموالهم وساثر ما تقتضیه المصلحة للمسلمین» (ثم 
احکموا فیهم ما بدا) -بالالف ‏ آي: ظهر (لکم) من الرآي فیهم . 

قال النووي في قوله : «فلا تفعلوا»: هذا النهي محمول علی التنزیه والاحتیاط 
وفیه حجة لمن یقول: لیس کل مجتهد مصیباً» بل المصیب واحد» وهو الموافق 
لحکم ال تعالی في نفس الامر» ومن یقول : ان کل مجتهد مصیب یقول في قوله : 
«فاٍنکم لا تدرون ما حکم الّه» آن المراد من ذلك عدم امن من نزول وحي مخالف 
لما حکمتم به» وهذا المعنی منتف بعد النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم . 


(۱) کتاب اطهاد والسیر 
۳5۹ 


عم ی و ی ب تاد 
فان آراذوکم آن تغطوهم دم الم فاعطوهم ذممکم وذمم آبانکم. فانکم 
9 0 9 4 یمه ُ 7 رِ 
ٍن تخفرُوا بدینکم آهوّن من آن تخفرّوا بدمة الرفي رقبیکم» . 

ود مره بر کر تا و ۶ و 

وفی رواية : «فان آرادوکم آن تقطعوهم ی شام رای یس 

(فان آرادوکم)؛ آي : طلب وا منکم (آن تعطوهم)» هکذا وجدته في شرح 
الشیخ علي القاري» ووجدت في «الجواهر المنیفة» : «آن تعطوهم»» وهو آلیق» 
ولعله غلط من الناسخ. (ذمة اله)؛ آي : عهده وآمان»» (فأعطوهم ذممکم وذمم 
آباتکم). الظاهر آن الواو بمعنی آو؛ (فانکم) علة لعدم بذل ذمة اه لهم (آن تخفروا) 
بضم الفوقانية وسکون الخاء المعجمة یقال : آخفرت الرجل : (ُذا نقضت عهده» 
وخفرته : آمنته وحمیته» هکذا قاله النووي» وفی «النهایة»(۲: یقال : آخفرت الرجل : 
آجرته وحفظته» وخفرته : |ٍذا کنت له خفیرا؛ آي: حاماً وکفیلاً» وتخفرت به : |ذا 
استجرت به» والخفارة بالکسر والضم : الذمام» وخفرت الرجل : ذا نقضت عهده 
وذمامی والهمزة فی آخفرت للازالة؛ آي : آزلت خفارته؛ کأشکیته |ٍذا آزلت شکواه» 
وهو المراد في الحدیث» فمعناه هاهنا فانکم آن تهتکوا (بدینکم) بنقض ما آلزمتم [به] 
لهم (آهون من آن تخفروا بذمة اله)؛ آي: بعهده وآمانه تعالی (في رقبتکم) وفي 
لفظ مسلم": «ولذا حاصرت آهل حصن فآرادوك آن تجعل لهم ذمة له وذمة نبیه» 
فلا تجعل لهم ذمة اه ولا ذمة نبیه» ولکن اجعل لهم ذمتك وذمة صحابك, فانکم 

(وفي رواية : فان آرادوکم آن تقطعوهم) وفي «الجواهر»(۹: «آن تعطوهم» 


(۱) «النهایة» (۲/ ۱۲۷). 


)۲( (صحیح مسلم» (۱۷۳۱). 
(۳) «عقود الجواهر المنیفة» (۱/ ۰0۳۱۸ قوله : «آن تقطعوهم» في «الجواهر»: «آن تعطوهم» - 
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۳ 
گر 
ف 


اه ی مس و 9 ۳ سر م9 
: ودمه وله فلوم وین آفطوشم ذممکم وذمم آباتکن 


فزنکم أ ن تخفووا ذممکم وذمم آبانکم سر 


عد علا ع 


سح 
۹ 
ً 


۵ ۱ 


۱ - الحدیث الثالث 3 آره محفمة 5 له عَنْ عَلقمَ عن ان رید 


اتب فان رسوال 2 ار نٌی عن ال 
9 ع 

(ذمة اه وذمة رسوله فلا تقطعوهم) وفي «الجواهر» : «فلا تعطوهم» (ذمة ال 
ولا ذمة رسوله) قال النووي : هذا النهي للتنزیه؛ آي : لا تجعلوا لهم ذمة ال ولا ذمة 
رسوله ؛ فانه قد ینقضها من لا یعرف حقها» وينتهك حرمتها من بعض الأعراب 
وسواد الجیش؛ (ولکن آعطوهم ذسمکم وذمم آبائکم ؛ فانکم آن تخفروا)؛ آي : 
تنقضوا (ذممکم)؛ آي : عهودکم (وذمم آبانکم» آیسر) من نقض عهد اللّه وعهد 
رسوله واله آعلم . 

* (الحدیث الثالث : آبو حنيفة ا و 
عن آبیه : آن رسول الّه ی نهی عن المثلثة) -ب بضم المیم وسکون المثلشة -وهي 
قطع بعض الاعضاء من الاطراف آو الأنف آو الاذن آو اللسان تشویهاً لخلق ال 
تعالی» وقد نهی عنها نهیاً عامَاً یشمل المجاهد في الحرب مع الکفار والذابح لبهيمة 
الانعام وغیرها قبل ذبحها» وآما بعد ذبحها. فبانة بعض الاأعضاء عن بعض مطلوبة 
ومنه حدیث ابن عمر عند الشیخین( مرفوعاً : «لعن الّه من مثل بالحیوان»» وحدیث 
وهو آلیق آما قوله: «آن تقطعوهم» لعله غلط من الناسح» وآما ما ذکره الشارح في بداية 


شرح الحدیث » فهو في غیر محله . 
,۱( (صحیح البخاري» (۰4606۱ واصحیح مسلم» (۱۹۵۱۷). 


(۱) کتاب اطهاد والسیر 
۳۱ 


۲ - الحدیث الرابع : و حیفةٌ هن ٍسماعیل بُن ماد 
یه وَالّْاسم بن مفن» وب لك عَنْ عَطيّة قرط 0 
النهي عن المثلثة قد آخرجه البخاري من حدیث ابن عباس وعبداله بن یزید» 
والحاکم في (مستدرکه»(۲) من حدیث عمران» والطبراني" من حدیث اين عمر 
والمغيرة بن شعبة وقد قدّمنا البحث المتعلق بالمثلثة في الحدیث السابق عند قوله و 
(ولا تمثلوا»» فلا حاجة الی العادی فافهم . 

* (الحدیث الرابع : آبو حنيفة 4 عن |سماعیل بن حماد وآبیه والقاسم 
ابن معن) بفتح المیم وسکون العین المهملت» (وعبد الملك) قال الشیخ علي*): 
آي : روی عن الأربعة کلهم (عن عطية القرظي) . 

قلت : وهذا غلط صریح؛ فان |ٍسماعیل بن حماد ٍنما هو ابن حماد بن آبي 
حنیفق ولعله لم یولد [سماعیل بن حماد الا بعد وفاة جدّه ولعل هذا الغلط نما 
نشأً من النسخة التي شرح الشیخ علیها» فهي کثيرة الغلط جداً کما نبهت علی ذلك 
غیر مرة» وراجعت «الجواهر المنیفة* فٍذا فیه : آبو حنيفت عن عبد الملك بن 
عمیر» عن عطية القرظي اٍلی آخر الحدیث. قال : کذا رواه الحارئي من طریق آبي 
یوسف عنه» ورواه آیضاً من طریق |سماعیل بن حماد بن بي حنيفة» عن آییه عن 
جده وقال |سماعیل بن حماد : وآخبرني عنه آبو القاسم بن معن عن عبد الملك بن 


)۱( «صحیح البخاري» (۰۵۵۱۵ 1 

(۲) «المستدرك» (۷۸۶۳). 

(۳) «المعجم الکبیر» (۱۲/ ۰4۰۳ رقم: ۰۱۳۰۹۱ و۲۰/ ۰۳۸۵ رقم : ۹۰0). 
(4) «شرح مسند آبي حنیفة» (ص : ۲۳). 


(0) «عقود الجواهر المنیفة» (۱/ ۳۲۷). 
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و او و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


عفیزن وهکذا وجدته في «جامع المسانید» آیضآ والعجب من الشیخ علي القاري 
آنه یخرج الحدیث في مسانید الامام عن عبد الملك ثم یذکر ما قدمناه ولم یتنبه» 
وقد مرت ترجمة حماد بن آبي حنيفة وعبد الملك في النصف الاول من هذا الشرح» 
وآما |سماعیل» فقال الخطیب فیه : حدث عن عمرو بن ذر ومالك بن مخول وابن 
آبي ذئب وطائفة» وعنه سهل بن عثمان العسكري وعبد المومن بن علي الرازي 
وجماعة» ولي قضاء الرصافة» وهو من کبار الفقهاء قال محمد بن عبداله الأْصاري : 
ما ولي القضاء من لدن عمر الی الیوم آعلم من [سماعیل بن حماد» قیل : ولا الحسن 
البصري؟ قال : ولا الحسن قال آبو العیناء : دس الأنصاري نساناً یسأل |سماعیل 
لما ول قضاء البصرة. قال : آبقی له القاضي رجل قال لامرأنه» فقطع علیه 
|سماعیل» وقال: قل للذي دسك آن القاضي لايفتي» قال ابن خلکان: وکان 
|سماعیل قاضي البصرة» وعزل عنها بالقاضي بحیی بن آکثم» ورآیت في کتاب 
«آخبار آبي حنیفة» آن القاضي یحبی بن آکثم لما وصل البصرة وعزم اسماعیل بن 
حماد علی السفر شیّعه القاضي بحبی فکان الناس یقولون لاسماعیل : عففت عن 
آموالنا ودمائنا؛ فیقول سماعیل : وعن آبنانکم» یعرّض بما کان یتّهم به القاضي یحبی 
ابن آکثم عن محبته للغلمان؛ قال ٍسماعیل المذکور : کان لنا جار طحان رافضي» 
وکان له بغلان» قد سمی آحدهما آبا بکر والاخر عمر» فرمحه ذات لیلة حد البغلین 
فقتله» فأخبر جدي به فقال: انظروا فاني آخال الذي سماه عمر هو الذي رمحه 
فنظروا فکان کما قال» ولم آجد تاریخ ولادته ولا وفاته» وآما عطية القرظي» فقال 
آبو عمر: ولا آعرف اسم آبیه» وقال البغوي وابن حبان : سکن الکوفة» وکان من 
بني قریظة. کما ستأتي الاشارة له من کلامه» وقريظة بضم القاف وفتح الراء وسکون 
التحتية وبالظاء المعجمة المشالة فتاء تأنیث» قال السمعاني : هو اسم رجل نزل 


(۱) کتاب اطهاد والسیر 


آولاده قلعة حصينة بقرب المدينة فنسبت الیهم» وقريظة والنضیر آخوان من آولاد 
هارون علیه السلام» وذکر عبد الملك بن یوسف في «کتاب الانواء» له آنهم کانوا 
یزعمون آنهم من ذرية شعیب علیه السلام قال الحافظ : وهو محتمل» وآن شعیباً 
کان من بني جذام القبيلة المشهورة وهو بعید جدا» هکذا وجدته في (فتح 
الباري(/»۰ ولعله سقط من العبارة شيء» واله آعلم . 

|ٍذا علمت هذا فاعلم آن الکفار کانوا بعد الهجرة مع النبي بل علی ثلاة آقسام : 

قسم : وادعهم علی آن لا یحاربوه ولا یغلبوا علیه عدوه» وهم طوائف الیهود 
لثلائة: فریظة» والتضیر» وینو قینقاع. 

وقسم : حاربوه ونصبوا له العداوق وهم قريش . 

وقسم : تارکوه وانتظروا ما یژول ٍلیه آمرها؛ کطوائف من العرب» فمنهم 
من کان پُحب ظهوره في الباطن کخزاعة» وبالعکس كبني بکر» ومنهم من کان مه 
ظاهرا ومع عدوه باطناً وهم المنافقون. فکان آول من نقض العهد من البهود بنو 
قینقاع» وآظهروا البغي والحسد وقالوا: یا محمد! نك تری آنا مثل قومك» 
ولا یغرنك آنك لقیت قوماً-یریدون به کفار قريش ببدر - لا علم لهم بالحرب» 
فأصبت منهم فرصة نا واه تشن حاربتنا لتعلمن آنا نحن الناس» وکانوا آشجع بهود» 
وکانوا صاغة. وقدمت امرأة من العرب بجلب لها فباعت بسوق بني قينقاع وجلست 
لی صائغ لحلي» فجعلوا یریدونها علی کشف وجهها فلم تفعل» فعمد الصائغ اٍلی 
طرف ثوبها من ورائها فحلّه بشوكة وهي لا تشعر» فلما قامت بدت عورتها فضحکوا 
منها فصاحت فوثب رجل من المسلمین علی الصائغ فقتله» وشدت البهود علی 


(۱) «فتح الباري» (۷/ 6۰۸). 
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و و و و ما و و و و ما ها و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


المسلم فقتلوه» فأنزل الّه تعالی علی رسوله صلی اله تعالی علیه وسلم قوله : ۶ ون 
رک من کر خن 4 الاية» [لانفال: 0۸] فخرج النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم 
وحمل لواء» حمزة بن عبد المطلب وکان آبیض واستخلف علی المدينة آبا لبابة بن 
عبد المنذر» فتحصنوا في حصنهم» فحاصرهم خمس عشرة لیلة» فنزلوا علی حکمه» 
فأراد قتلهم» وکانوا محالفین لعبادة بن الصامت وعبداله بن ی رئیس المنافقین» 
فتبرا عبادة ٍلی له والی رسوله صلی اه تعالی علیه وسلم من حلفهم» وقال : 
با رسول الثّه! آتولی الّه ورسوله والمومنین» وآبرا من حلف هولاء الکفار» وقام 
عبدالّه بن آَبٌ فسأل النبي صلی ال تعالی علیه وسلم آن يمن علیهم وألمٌ علیه» 
وقال : یا محمد! انهم منعوني من الأسود والاحمر» واني امرو آخشی الدوائر» فقال 
صلی الّه تعالی علیه وسلم : خلُوهم لعنهم اه وترکهم من القتل» وآمرهم آن یخرجوا 
من المدینة» ولا یجاوره فیها فأخرجهم عبادة بن الصامت» وقیل : محمد بن مسلمة 
فلحقوا بآذرعات الشام فقَل آن لبثوا بها حتی هلك آکثرهم» وکانوا نحو ست مشة 
مقاتل» وکانت دورهم في طرف المدینة» وقبض النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم 
آموالهم فأخذ منها لاث قسي: قوساً ندعی الکتوم کسرت بأخدٍ» وقوساً ندعی 
الروحاء» وقوساً تدعی البیضاء» ودرعین : درعاً یقال لها : السعدية» وأخری یقال 
لها : فضة. وثلاث آرماح» وثلاث آسیاف : سیف قلعي» وسیف یقال له: تباره» 
وآخر لم يس وأخذ صلی الّه تعالی علیه وسلم الصفي مما وجد من آموالهم 
والخمس وفرّق آربعة آخماسه علی آصحابه» فکان آول خمس خمّس بعد بدر» 
وکان الذي تولی جمع الغنائم محمد بن مسلمة. ثم نقض العهد بنو النضیر قال 
البخاري : وکان ذلك بعد بدر بستة آشهر» قاله عروة وسبب نقضهم آنه صلی ال 
تعالی علیه وسلم خرج |لبهم في نفر من آصحابه وکلمهم آن یعینوه في دية الکلابیین 


(۱) کتاب احهاد والسیر 


و و و و ما و و و و ما ها و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


الذین قتلهما عمرو بن آمية الضمري بعدما آعتقه عامر بن الطفیل لما قتل الصحابة 
ببثر معونة عن رقبة کانت علی آمه» فخرج عمرو ٍلی المدينة» فصادف رجلین من 
بني عامر معهما آمان وعهد من رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم لم یشعر به 
عمرو» فقال لهما عمرو: ممن آنتما؟ فذکرا له آنهما من بني عامر» فترکهما حتی 
ناما فقتلهما عمرو» وظن آنه قد آدرك ببعض ار صحابه» فأخبر رسول الّه صلی اله 
تعالی علیه وسلم بذلك. فخرج رسول اله صلی الّه تعالی علیه وسلم یستعین بني 
النضیر في ديتهما فقالوا: نفعل یا آبا القاسم! اجلس هاهنا حتی نقضي حاجتك» 
وخلا بعضهم ببعض » وسوّل لهم الشیطان فتوامروا بقتله» وقالوا: آیکم یأخذ هذا 
الرحی ویصعد فیلقیها علیه یشدخه بها» فقال آشقاها عمرو بن حجاس : آنا» فقال 
لهم سلاّم بن مشکم : لا تفعلوا» فواله ؛ لیخبرن بما هممتم به واأنه لنقض العهد 
الذي بیننا وبینه» ووحی الّه تعالی اٍلیه فورابما ها به» فنهض مسرعاً وتوجه الی 
المدينة ولحقه آصحابه فقالوا: نهضت ولم نشعر بك» فأخبرهم بما هکت به بهود» 
وبعث |لیهم رسول الّه صلی له تعالی علیه وسلم آن اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني 
بها» وقد آَجَلتکم» فمن وجد بعد ذلك بها ضربت عنقه فأقاموا آیاما ینجهزون 
وآرسل |لبهم المنافق عبداله بن اي آن لا تخرجوا من دیارکم ؛ فان معي آلفین یدنعلون 
معکم حصنکم وتنصرکم قريظة وحلفاژکم من غطفان» فطمع رئیسهم حيي بن 
آخطب ‏ وبعث الی رسول الّه صلی اه تعالی علیه وسلم آنا لا نخرج من دیارنا فاصنع 
ما بدا لك فکیر رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم وآصحابه ونهضوا الیهم» 
وحمل اللواء علي بن آبي طالب نف فقاموا علی حصونهم یرمون بالنبل والحجارق 
واعتزلتهم قريظتة وخالفهم المنافق وحلفاوهم من غطفان» وحاصرهم النبي 
صلی اه تعالی علیه وسلم. وقطع نخلهم وحرّق» فآرسلوا نحن نخرج عن المدینق 
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و و و ام ما و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


فآخرجهم بنفوسهم وذراریهم وآن لهم ما حملت الابل لا السلاح» وآجلاهم ٍلی 
خیبر» فکانت آموالّهم خالصة لرسول الّه صلی اه تعالی علیه وسلم ؛ لان المسلمین 
لم یوجفوا علیها بخیل ولا رکاب» فاستولی صلی ال تعالی علیه وسلم علی آرضهم 
ودیارهم وآموالهم» فوجدوا في السلاح خمسین درعاً وخمسین بيضة وثلاث مئة 
وآربعین سیفاً؛ ثم نقض العهد بنو قريظة وذلك آن رسول الّه صلی الّه تعالی علیه 
وسلم لما خرج الی غزوة الخندق وبنو قريظة علی عهدهم» جاء حيي بن آخطب 
في دیارهم فقال : قد جتتکم بعز الدهر جثتکم بقریش علی سادتها وغطفان علی 
قادتها» وأنتم آهل الشوكة والسلاح» فهلم حتی نناجز محمدا ونفرغ منه» فقال له 
رئیسهم کعب بن آسد القرظي : - وکان صاحب عقد بني قريظة وعهدهم - بل جئتني 
واه بذل الدهر» جنتني بسحاب قد آراق ماءه فهو برعد ویبرق» فلم یزل یخادعه 
ویعده ویمنیه حتی آجابه بشرط آن یدخل معه في حصنه یصیبه ما آصابهی ففعل 
ونقضوا عهد رسول الّه صلی ال تعالی علیه وسلم وآظهروا سبّه» فبلغ رسول ال 
صلی الله تعالی علیه وسلم فأرسل یستعلم الأمر» فوجدهم قد نقضوا العهد» فکیر 
وقال : آبشروایا معشر المسلمین! فلما رجع النبي صلی ال تعالی علیه وسلم من 
الخندق» وهزم ال الاأحزاب وتحصنت قريظة في حصونهم» وضع النبي صلی ال 
تعالی علیه وسلم السلاح فاغتسل» فتاه جبرئیل وقال : عفا ال عنك وضعت السلاح 
ولم تضعه ملائكة له وعند الطبراني والبيهقي من حدیث عائشة(): «قالت: سلّم 
علینا رجل ونحن في البیت» فقام رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم فزعاً نقمت 
في آثره» فٍذا بدحية الكلبي» فقال : هذا جبرئیل آمرني آن آذهب اٍلی بني قریظتةا» 


(۱) «دلائل النبوة» (۱۳۷۰). 


(۱) کتاب احهاد والسیر 


و او و و و و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


وفي رواية : «لقد رآیته من خلل الباب قد عصب التراب رآسه»» وفي رواية : «فكأني 
پرسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم یمسح الغبار عن وجه جبرئیل»» وفي رواية : 
«قال : قم فشدّ عليك سلاحك» فوالّه ؛ لأدقنهم دق البیض علی الصفا»» وعند ابن 
سعد: «فقال : یا رسول اله! انهض الی بني قريظتة. فقال : ٍن في آصحابي جهدا» 
فقال: انهس البهم فاص خضعتهم» وقاد جیرفیل ومن معه فن الملاککة حتی سطح 
الغبار في زقاق بني غنم من الاأنصار فقال النبي صلی اله تعالی علیه وسلم لأصحابه : 
لا یصلین آحد منکم العصر الا في بني قريظة. فصلی بعضهم في الطریق ولم یصل 
بعضهم الا في بني قريظة ولم یعنف النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم آحدا منهی 
وحمل راية النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم علي بن آبي طالب» واستخلف علی 
المدينة ابن آم مکتوم وحاصرهم بضع عشرة لبلة» عند موسی بن عقبة» وعند ابن 
سعد : (خمس عشرةا» وفي حدیث علقمة بن وقاص : (خمساً وعشرین لیلة). 
ومثلها عند ابن اسحاق. قال : حاصرهم خمساً وعشرین ليلة حتی آجهدهم الحصار» 
وقذف في قلوبهم الرعب » فعرض علیهم رئیسهم کعب پن آسد ثلاث خصال : اما 
آن یسلموا ویدخلوا مع محمد في دینه» وما آن یقتلوا ذراریٌهم ویخرجوا لیه بالسیوف 
مُصلتّین یناجزونه حتی یظفروا ویقتلوا عن آخرهم. واما آن بهجموا علی رسول ال 
صلی الّه تعالی علیه وسلم وآصحابه ویکبسوهم یوم السبت؛ لانهم قد آمنوا آن 
یقاتلوهم فیه فآبوا علیه آن یجیبوه ٍلی واحدة منهن» وقد کانوا انزلوا نباش بن قیس» 
فکلم رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم علی آن ینزلوا علی ما نزلت علیه بنو النضیر 
والحلقة» فبی النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم. فقالوا: تحقن دماءنا ونخرج من 
بلادك بالنساء والذراري» ولنا ما حملت الابل الا الحلقة» فآبی رسول الّه صلی اله 
تعالی علیه وسلم الا آن ینزلوا علی حکمه. وعاد نباش الیهم بذلك» فآرسلوا ی 
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رسول الّه صلی اله تعالی علیه وسلم آن ابعث اٍلینا آبا لبابة بن عبد المنذر - وکانوا 
حلفاءه - نستشیره في آمرنا» فآرسله البهم رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم» 
فلما رآوه قام له الرجال وجهش الیه النساء والصبیان یبکون في وجهه فرّق لهم» 
فقال کعب بن سعد: يا آبا لبابة! نا قد اخترناك علی غیرك آن محمداً صلی الّه تعالی 
علیه وسلم قد آبی الا آن ننزل علی حکمه آفتری آن ننزل علی حکمه؟ قال : نعم» 
وآشار بیده اٍلی حلقه آنه الذبح» قال آبو لبابة : فواله؛ ما زالت قدماي من مکانهما 
حتی عرفت آني قد خنت الّه ورسوله» فندم واسترجع وبکی حتی ابتلت لحیته من 
لدموع. وأخحذ من وراء الحصن طریقا آخر» فارتبط بأسطوانة التوبة في مسجد 
رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم» وحلف آن لا یحله الا رسول ال صلی الّه تعالی 
علیه وسلم بیده وأنه لایدخل آرض بني قريظة آبدً» فلما بلغ رسول الّه صلی ال 
تعالی علیه وسلم قال : دعوه حتی یتوب الّه علیه» قال ابن هشام: فآقام مرتبطاً ست 
لیال. تأتیه امرأته في کل صلاة فتحله حتی یتوضاً ويصلي ثم یرتبط» وقال ابن عقبة : 
زعموا آنه ارتبط قریباً من عشرین لیلة» قال في «البدایة» : ومذا آشبه الأقاویل» وقال 
ابن سحاق : آقام مرتبطاً خمساً وعشرین لیلة فآنزل اه تعالی في توبته : وا حون 
حبذ نوییم التوية: ۲ ای وکان صلی الّه تعالی علیه وسلم في بیت آم سلمة» 
وقد آخبرها بنزول الاي فقامت علی باب حجرتها وقالت: يا آبا لبابة! آبشر فقد 
تاب اله عليك» فلما مر علیه النبي صلی ال تعالی علیه وسلم خارجاً الی صلاة 
بالصبح آطلقه» فقال : یا رسول الّه! ان من توبتي آن آهجر دار قومي التي آصبت 
فیها الذنب» وآن آنخلع من مالي کله صدقة ٍلی الّه والی رسوله قال : یجزئك یا آبا 
لبابة الثلث» فلما جهد بنو قريظة الحصار نزلوا علی حکم رسول الّه صلی الّه تعالی 
علیه وسلم. فآمر رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم بأسرائهم» فکتفوا رباط 


(۱) کتاب احهاد والسیر 


و او و و ما و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


وجعل علی کتافهم محمد بن مسلمة ونوا ناحبة» وآخرجوا النساء والذرية من 
الحصون فکانوا ناحية» واستعمل علیهم عبدال بن سلام» وجمعت آمتعتهم 
وما وجدوا في حصونهم من الحلقة والاثاث والثیاب ووجدوا فیها لفاً وخمس مة 
ترس وجحشة وأائا کیرا وائية کثبرت وخمراً وجرارا وسکرا فأهریق ذلك کله 
ولم یختسه ووجد من الجمال النواضح عدّة» ومن الماشية شیثاً کثیر؛ فجمع ذلك 
کله وتنحی رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم وجلس» ودنت الأوس الی 
رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم فقالوا: پا رسول الّه! حلفاژنا دون الخزرج» 
وقد فعلت ببني قینقاع ما قد علمت» وقد ندم حلفاژنا علی ما کان من نقض العهد 
منهم فهبهم لنا؛ ورسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم ساکت لا یتکلم حتی آکثروا 
علیه وآلحوا ونطقت الأوس کلها. فقال صلی الّه تعالی علیه وسلم: آما ترضون آن 
یکون الحکم فیهم ٍلی رجل منکم؟ قالوا: بلی» قال : فذلك ٍلی سعد بن معاذ» 
وقال ابن عقبة : فقال رسول الّه صلی اله تعالی علیه وسلم : اختاروا من شئتم من 
آصحابي» فاختاروا سعد بن معاذ» فرضي بذلك رسول الّه صلی ال تعالی علیه 
وسلم وسعد یومثذ بالمسجد في المدينة في خيمة کعيبة بنت سعید - بالتصغیر 
فیهما ‏ الاسلمية» وکانت تداوي الجرحی» وتلم الشعث وتقوم علی الضائع الذي 
لا آحد له» وکان لها خيمة في المسجد فخرجت الأْوس حتی جاژوا فحملوه علی 
حمار» وکان رجلاً جسیماً» فجعلوا یقولون له -وهم کنفه-: يا سعد! آجمل في 
مواليك وآحسن فیهم؛ فان رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم قد حکمك فیهم 
لتحسن فیهم» وقد ریت ان آبي وما صنع في حلفائه» وآکثروا من هذا» وهو ساکت 
لا یرجع الیهم بشيء» فلما آکشروا علیه قال : قد آن لسعد آن لا تأخذه في الّه لومة 
لاثم فقال الضحاك بن خليفة : واقوماه» ورجع الی الاأوس ونعی لهم رجال بني 
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و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


قريظة قبل آن یصل ٍلیهم سعد عن کلمته التي سمع منه» فلما دنا سعد من المسجد 
الذي کان رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم أَعدّه في بني قریظة آیام حصاره 
للصلاة. قال رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم : قوموا اٍلی سیدکم فأنزلوه وکان 
رجال من بني عبد الأشهل یقولون : قمنا له علی آرجلنا صفین» بحیتیه کل رجل منا 
حتی انتهی الی رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم فقال : احکم فیهم یا سعد! 
فقال : الّه ورسوله أحق بالحکم. قال : قد مرك له آن تحکم فیهم. فقالت الأوس 
الذین بَقوا عند رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم : يا آبا عمرو! |ٍن رسول ال 
صلی اه تعالی علیه وسلم قد ولا الحکم في آمر مواليك» فأحسن فیهم واذکر 
بلاء‌هم عندك فقال سعد: آترضون لحكمي في بني قریظة؟ قالوا: رضینا بحکمك» 
قال سعد: ماآلوکم جهدا ثم قال : علیکم عهد الّه ومیثاقه آن الحکم فیهم 
ما حکمت. قالوا: نعم ثم قال سعد للناحية التي فیها رسول الّه صلی الّه تعالی علیه 
وسلم» وهو معرض عنها !جلالاً لرسول الّه صلی اه تعالی علیه وسلم : وعلی من 
هاهنا مثل ذلك» فقال رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم ومن معه : نعم» فقال 
سعد: فاني آحکم فیهم آن یقتل کل من جرت علیه الموسی» وتسبی النساء والذریق 
وتقسم الأموال» ویکون الدیار للمهاجرین دون الانصار» فلامه الاأنصار» فقال : 
ٍني أحببت آن یستغنوا عن دورکم فقال رسول ال صلی اله تعالی علیه وسلم : «لقد 
حکمت فیهم بحکم ال من فوق سبعة آرقعة) وفي رواية للنسائي : «لقد حکمت 
الیوم بحکم الّه الذي حکم به من فوق سبع سماوات»» وفي رواية: (قال : بذلك 
طرقني الملك سحرا؟ . 

وأسلم منهم نفر قبل النزول» منهم ثعلبة وآسید ابنا سعية» وآسد بن عبید 
ابن عمهم وهم نفر من هذیل لیسوا من بني قریظة ولا النضیر» نسبهم فوق ذلك» 


(۱) کتاب احهاد والسیر 


و و و و و و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


وهم بنو عم القوم وهرب عمرو بن سعدي. فانطلق فلم یعلم آين ذهب» وکان قد 
آبی الدخول معهم في نقض العهد» فسئل عنه رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم 
فقال : ذلك رجل نجاه له تعالی بوفائه» وانصرف رسول ال صلی اله تعالی علیه 
وسلم لتسع» وقیل: لخمس خلون من ذي الحجهة ٍلی المدينت وآدخلوا المدينة 
وسیقوا الی دار آسامة بن زید» والنساء والذرية ٍلی دار رملة بنت الحارث» وآمر لهم 
رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم بأحمال تمر فنثرت لهم فباتوا یکدمونها کذّم 
الجمر» فلما آصبح رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم» غدا الی السوق. فآمر 
بأخدود فخدّت في السوق ما بین موضع دار آبي جهم العدوي الی الحجار الزیت 
بالسوق. فکان آصحابه یحفرون» وجلس رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم ومعه 
عامة آصحابه؛ ودعا برجال من بني قریظة. فکانوا یخرجون آرسالاً تضرب آعناقهم 
في تلك الخنادق » وکان الذین [یلون] قتلهم علي بن آبي طالب والزییر بن العوّام وا 
وجاء سعد بن عبادة والحباب بن المنذر فقالا : يا رسول اله! ان الأوس قد کرهت 
قتل بني قريظة فقال سعد بن معاذ: فمن کرهه فلا آرضاه الّه» فقام آسید بن حضیر 
فقال : يا رسول الّه! لا تبقین داراًمن دور الأوس الا فرّقتهم فیها فمن سَخط فلا 
برغم الّه الا آنفه» فابعث الی داري آول دورهم» ففرقهم في دور الاْوس فقتلوهم(. 
ثم آتي بخيي بن آخطب مجموعة یداه الی عنقه علیه حلة شَُجیّة ۰۲0 قال ابن 
اسحاق : ققاجية قد لبسها للقتل» ثم عمد اٍلبها فشقها آنملة آنملة ؛ لثلا یسلبه ایاها 
آحد. فقال له رسول اللّه ءء: آلم یمکن الّه منك یا عدو اله؟ قال : بلی وال آما واله 


(۱) انظر : «سبل الهدی والرشاد» (۵/ ۶ -۱۲). 
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۳۷۲ 
ال : «َرضتا علی سول ار یرم ریت ( 
ما لمت نفسي في عداوتك» وقد التمست العز في مظانه فأبی الّه الا آن یمکنك مني» 
ولقد قلقلت کل مقلقل» ولکنه من یخذل اه بخذل. ثم آقبل علی الناس فقال : آیها 
الناس! لا بأس بآمر ال قدرٌ وکتاب وملحمة کتبت علی بني |سرائیل» ثم جلس فضربت 
عنقه» وأتي بنباش بن قیس وقد آصاب الذي جاء به نك فقال رسول ال ی : لما 
صنعت هذا به» آما کان في السیف کفایة؟ فقال : یا رسول الّه! جابذني لأن یهرب» 
فقال نباش : کذب والتوراة یا آباالقاسم! لو خاگّني ما تخلفت عن معطن قتل فیه قومي 
حتی کون لأحدهم» فقال رسول الّه صلی اله تعالی علیه وسلم : أحسنوا آسرهم» 
وقیلوهم. واسقوهم حتی یبردوا فتقتلوا من بقي» لا تجمعوا علیهم حر الشمس وحر 
السیف» وکان یوماً صائفا فقیلوهم واسقوهم» فلما آبردوا راح رسول الّه ی فقتل 
من بقي» وأتي بکعب بن آسد فقال رسول الک : کعب! قال : نعم یا آبا القاسم! 
قال : ما انتفعتم بنصح ابن جواس لکم؟ وکان مصدقاً بي. آما آمرکم باتباعي؟ وان 
رآيتموني تقرژوني منه السلام قال : بلی والتوراة یا آبا القاسم! ولولا آن تعيرني 
یهود بالجزع من السیف لاتبعتك» ولکنه علی دین بهود» قال رسول ال جٍ: قدمه 
فاضرب عنقه» واستوهب ابت بن قیس الزبیر بن باطا وآهله وماله الا السلاح» 
فأخبره بذلك» فقال الزبیر لثابت: سألتك بيدي عندك یا ثابت الا آلحقتني بالأحبت 
فضرب عنقه وآلحقه بأحبته من الیهود» وآمر رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم 
بقتل کل من آنبتت عانته» ومن ثمة (قال) عطية القرظي في حدیث الباب : (عرضنا 
علی رسول اله از بوم قریظة) وقد اسلفنا آنه کان ذلك یوم الخمیس لتسع آو 
لخمس خلون من ذي الحجة» وکان آصل خروج النبي صلی اه تعالی علیه وسلم 
۸ لسبع بقین من ذي القعدة . 


(۱) کتاب احهاد والسیر 


(فأمر بقتل کبارهم وسبي صغارهم) ولم یقتل من نسائهم شیناً الا امرأة 
واحدة من بني النضیر یقال لها: ثباتة» وکانت تحت رجل من بني قریظة بقال له : 
الحکم. وکان یحبها وتحبه. فلما اشتد الحصار بکت [لیه وقالت : نك لمفارقي» 
فقال : هو والتوراة ما ترین وأنت امرأة؟ فدي علیهم هذا الرحی. فانا لم نقتل أحداً 
منهم بعد وآأنت امرأق وان یظهر محمد علینا فانه لا یقتل» وانما آکره آن تسبي» 
وکانت في حصن الزبیر بن باطاء فدنت رحی من فوق الحصن. وکان المسلمون 
ربما جلسوا تحت الحصن یستظلون بفیثه. فاطلعت الرحی فلمارآها القوم 
لفضواء وأدرکت الرحی خلاد بن سوید فشدخت رأسه» فلما کان الیوم الذي آمر 
بهم رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم آن یقتلوا فیه دخلت علی عائشة رضي ال 
عنها فجعلت تضحك ظهرا لبطن وهي تقول : سراة بني قريظة یقتلون آن قد سمعت 
قول قائل : يا نباتة! قالت: آنا والّه التي آدعی. قالت عاتشة: ولم؟ قالت : قتلني 
زوجي» وکانت جارية حلوة قالت عائشة: وکیف قتلك زوجك؟ قالت: کنت في 
حصن الزییر بن باطا فآمرني فدلّیتُ رحی علی آصحاب محمد صلی الّه تعالی علیه 
وسلم فشدخت رأس رجل منهم فمات. وآنا آفتل به» فانطلق بها وآمر بها رسول ال 
صلی الّه تعالی علیه وسلم فقتلت بخلاد بن سوید» فکانت عائشة رضي الّه عنها 
تقول : لا آنسی طیب نفس نباتة وکثرة ضحکهاء وقد عرفت آنها تقتل . 

(فمن آنبت)؛ آي: الشعر في عانته (قتل) استدلالاً به علی بلوغه» ولذلك 
قال اللیث وأحمد وسحاق وآبو ثور: لد حد البلوغ انما هو الانبات» ومالك 
رحمه الّه اعتبر ذلك آیضاً الا آنه لا یقیم به الحد للشبهة» واعتبره الشافعي في الکافر» 
واختلف قوله في المسلم وعن آبي یوسف آنه اعتبر ٍنبات العانة الخشن في البلوغ 
وهو الذي یحتاج في |زالته الی الحلق» قال في «حل الزمر» : وآماشعر الابط 
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و او و و و و ام و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


والشارب. فقد قیل فیه علی الخلاف في شعر العانة» وقیل : لاعبرة به» وآما الزغب : 
وهو الشعر الضعیف. وثقل الصوت. فلا عبرة به کما في «الجوهرة» . 

ویفتی بالبلوغ في الغلام والجارية بخمس عشرة سنة علی قول آبي یوسف 
ومحمد» وهو رواية عن آبي حنيفة» وهو المرجح عند الحنفية» وهو قول الشافعي 
وأحمد واین وهب والجمهور وقال آکثر المالکية: حده فیهما سبع عشرة آو ثمان 
عشرة» وعن آبي حنيفة. في الغلام حده ثمانية عشرة وفي الجارية سبعة عشرة» وقد 
قدمنا المفتی به عند الحنفية ومما یرجح قول الجمهور ما آخرجه البخاري) عن 
اين عمر : رسول اه صلی ال تعالی علیه وسلم عرضه یوم أحْد وهو ابن آرسع 
عشرة سنة فلم يجزني» وعرضني یوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني» 
قال نافع : فحدئت بذلك عمر بن عبد العزیز فقال : ان هذا الحد بین الصغیر والکبیر»» 
وعند الترمذي فقال : هو حد ما بین الذرية والمقاتلت» وکتب اٍلی عماله آن یفرضوا 
لمن بلغ خمس عشرة سنة» زاد مسلم : «ومن کان دون ذلك فاجعلوه في العیال»» 
ثم هذا کله ٍذا لم یوجد شيء من الاحتلام والاحبال والانزال فیما قبل المدة 
المذكورة والا فقد آجمع العلماء علی آن الاحتلام في الرجال والنساء تلزم به العبادات 
والحدود وساثر الاحکام» وهو اٍنزال الماء الدافق» سواء کان بجماع آو غیره» 
وسواء کان في اليقظة آو المنام وآجمعوا علی آنه لا آثر للجماع في النوم الا مع 
الانزال» وآما الاحبال فانما هو فرع الانزال فلا شك في اعتباره» والجارية بلوغها 
ما بالحیض آو الحبل آو الاحتلام» قال في «الدر المختار» : وآما الانزال فقلما 


)۱( «صحیح البخاري» (۲۱۹۱). 
( «الدر المختار» (۲۵/ ۱۲۹). 


(۱) کتاب اطهاد والسیر 
وَمَنْ لم ببس استخيي من . 

وّفي روایة: قال: غرضت علی اس یا فا : «انظروا. . 
یعلم منها؛ وآدنی مدة البلوغ في الغلام اثنتا عشرة سنة» وفي الجارية تسع» وقد ذکر 
الشافعي آنه رأی جدة بنت |(حدی وعشرین» وآنها حاضت لاستکمال تسع» ووضعت 
بنتاً لاستکمال عشرة ووقعت لبنتها ذلك» فان راهق الغلام وبلغ ائني عشرة سنة 
آو راهقت الجارية وبلغت تسعاً فقالا : بلغنا صَدّقا» وهما حینتذ کالبالغ حکماً ان لم 
یکذبهما الظاهر» قال في «الدر» : فبعد ثنتي عشرة یشترط شرط آخر لصحة قرار 
الخلام بالبلوغ وهو آن یکون بحال یحتلم مثله» ولا لا یقبل قوله» فمع احتمال حاله 
لا یقبل جحوده البلوغ بعد [قراره» فلا تنقض قسمته ولا بیعه» ویقبل قول المراهقین : 
قد بلغنا مع تفسیر کل بماذا بلغ بلا یمین ولو آقر بالبلوغ قبل انتي عشرة سنة لا یعتبر» 
قال في «حل الزمر» : وآما نهوض الثدي في الجارية. فلا یحکم به بلوغاً في ظاهر 
الروايف وقال بعضهم یحکم به» کذا: في «الخجندي . 

(ومن لم ینبت) في عانته شعراً (استحبي) - بصيغة المجهول - آي : استبقي 
ویحتمل آن یکون بصيغة بناء الفاعل ؛ آي : استبقی النبي ی (منه)؛ آي: فلایقتل 
بناء علی آنه من الذرية» واٍنما لم یسآلهم عن الاحتلام والانزال لاحتمال آنه ربما 
یکذب في خبره. واله آعلم . 

(وفي رواية: قال)؛ آي: عطية القرظي : (عرضت) علی بناء المفعول (علی 
النبي ی فقال) آي : النبي صلی اله تعالی علیه وسلم : (انظروا)» وکان آسلم 
الاأتصاري یتولی النظر» فقد آخرج الطبراني() عنه قال : «جعلني رسول الّه صلی ال 
تعالی علیه وسلم علی آساری قریظة» فکنت آنظر الی فرج الغلام» فان رآیته آثبت» 


(۱) «المعجم الکبیر» (۱۰۰۰). 
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‌ سم 


فان کانْ أبتَ» فاضربُوا» فوجَدُوني لم یس خلّی سبیلی»: 
وفي روایف قَال : کت من سبي ررض علی ال ی 
«فنظروا في عانتّي َجَُوني یه فألحَقوني پالسَبٌی» . 


9 ع 


ضربت عنقه» ون لم آره. جعلته في مغانم المسلمین»» قال : وکان رفاعة بن شموال 
القرظي رجلاً قد بلغ» فاستجار بسلمی بنت قیس آم المنذر آخت سَلیط بن قیس» 
وکانت |ٍحدی خالات النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم» قد صلّت |لی القبلتین؛ 
فقالت : یا نبي ال بابي آنت وآمي هب لي رفاعتة؛ فانه زعم آنه سيصلي ویأکل 
لحم الجمل فوهبه لها» فاستحیته فأسلم بعد» ولم یزل ذلك الدآب حتی فرغ منهم 
رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم. فقتلوا لی آن غاب الشفق. ثم رد علیهم 
التراب في الخندق . 

(فاٍن کان آنبت فاضربوا)؛ آي: عنقه (فوجدوني لم آنبت» فخلّی سبيلي) 
هن القتل ولم يقتلوني . 

(وفي رواية: قال) عطبة: (کنت من سبي) بفتح السین المهملة وسکون 
الموحدة وتحتية (قریظة» فعرضت) علی بناء المفعول (علی النبي ی فنظروا في 
عانتي)» یستفاد منه جواز النظر لی العورة |ذا آوجبت الضرورة ذلك» ومنه نظر 
الطبیب الی موضع المرض ولو کان في عورة الحرة الاجنبية» وکذلك نظر الخاتن» 
وحیث جاز لهم ذلك فلا ينبخي آن یتعدی النظر ٍلی غیر موضع الحاجة؛ فانه یحرم 
فیما سواه والّه علم . 

(فوجدوني لم آنبت فآلحقوني بالسبي) من النساء والصبیان ممن استحیاهم» 
قال في «السيرة الشامیة» : وکان السبي آلفاً من النساء والصبیان» فجزاً السبي خمسة 


(۱) کتاب احهاد والسیر 


آجزاء وآسهم علیهن» فحیث طار سهمه آخذه ولم یتخیر» فکان یعتق منه» ویهب 
منه» ویخدم منه من آراد. وبعث رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم بطائفة ٍلی 
الشام مع سعد بن عبادة ببیعهم ويشتري بهم سلاحاً وخیاگ وبعث سعد بن زید 
الاتصاري سبایا من بني فریظة ٍلی نجد فابتاع لهم بها خيلاً وسلاحا» واشتری عشمان 
ابن عفان وعبد الرحمن بن عوف طائفة فاقتسماء» وجعل عثمان علی کل من اشتراه 
من سبیهم شیثاً موقتاً» وقد صار في سهمه العجائز» فانه جعلت الشواثٌ علی حدة 
والعجائز علی حدة» وأسهم بینهما» فأصابت الشواب عبد الرحمن ولم یوجد لدیهن 
مال» وآصابت العجائز عثمان وکن ذا مال» فکانت تأتي الواحدة منهن ما تعتق به 
نفسهاء قال ابن آبي سبرة : وٍنما لم یژخذ ما جاءعت به العجائز فیکون من الغنيمة ؛ 
لأنه لم یوجد معهن الا بعد شهر آو شهرین» واشتری آبو الشحم اليهودي امرآتین 
مع کل واحدة ثلاثة طفال بمشة وخمسین دینارآ» وجعل یقول : آلستم علی دین 
یهود؟ فقالتا : لا نفارق دين قومنا حتی نموت علیه» وهن یبکین» ونهی رسول الله 
صلی الّه تعالی علیه وسلم آن یفرق في القسمة والبیع بین النساء والذرية وقال: 
لا یفرق بین الم وولدها حتی یبلغ» وکانت الم وولدها الصغیر تباع من المشرکین 
من العرب ومن بهود؛ و|ذا کان الولد صغیراٌ لیس معه أمٌ» لم یس من المشرکین 
ولا من البهود الا من المسلمین» واله آعلم . 

# (الحدیث الخامس : آبو حنيفة له و) عبد الرحمن (ابن آبي لیلی) وقد 
آخرجه الترمذي۱) من حدیث سفیان» عن ابن آبي لیلی» (عن الحکم) بن عتيب 


() «سنن الترمذي» (۱۷۱6). 
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عَنْ مقسم عَن ابن عَبّاس »4ا: «آن رجلاً من لش کین 7۳ 
وقال في آخر الحدیث : هذا حدیث غریب لا نعرفه لا من حدیث الحکم؛ ورواه 
الحجاج بن آرطاة عن الحکم» وقال آحمد بن الحسن : سمعت آحمد بن حنبل یقول : 
ابن آبي لیلی لا بحتج بحدیثه» قال محمد بن ٍسماعیل -يعني البخاري -: ابن آبي 
لیلی صدوق فقیه» وربما یهم في السناد» ثم قال الترمذي: ثنانصر بن علي» نا 
عبداله بن داود» عن سفیان الثوري قال : فقهاژنا ابن آبي لیلی وعبداله بن شبرم 
انتهی . 

قلت : فعلی هذا قد روی عن الحکم ثلاثة: آبو حنيفة وابن آبي لیلی والحجاج 
ابن آرطاق فما ضر الحدیث من حیث ابن آبي لیلی» والحکم بن عتيبة نقة ثبت فقیه 
کما قاله الحافظ في «التقریب» . 

(عن مقسم) بن بجرة - بضم الموحدة وسکون الجیم» ویقال: نجدة بفتح 
النون وبدال [المهملة] -آبو القاسم مولی عبد الحارث» ویقال له : مولی ابن عباس ؛ 
للزومه له» صدوق. وکان پرسل» مات سنة |حدی ومتة» ولیس له في «البخاري» 
الا حدیث واحد(). 

(عن ابن عباس علْا: آن رجلا من المشرکین)» قیل : هو عمرو بن ود وکان 
قاتل یوم بدر حتی آثبنته الجراحة. وارتست*" فلم بشهد أحْدا فحوم ادن حتی یأحذ 
لثار من النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم وصحابه» وهو یومتذ کبیر قال ابن سعد : 
ٍنه بلغ تسعین سنة» وکان من شجعان المشرکین» وخرج یوم الخندق ثاثر الناس 
معلماً لیری مکانه» ودعا الی البراز لائً» وجعل علي طفبه یقول في کل مرة للنبي 


( کذا قال السندي» ولیس له في «البخاري» حدیث . 


(۲) انظر: «سبل الهدی والرشاد» (۶4/ ۳۷۸). 


(۱) کتاب احهاد والسیر 


۳۷۹ 

صلی الّه تعالی علیه وسلم : آنا له» فلما قال في الثالثة : 
ولد بححصت من النداء لجمعکسم هل من مب‌ارز 
ووقنت اذ جَسبن ال شجاع بموق_ف البطل المنتاجز 
ات سنا ال لخستم ال فش سسر‌ها لمح و الهزاهسسد 


فقام علي بن آبي طالب طله : فاستذن رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم» 
فأذن له رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم وعطاه سیفه وعتّمه» وقال : اللهم آعنه 


علیه» فمشی الیه وهو یقول : 


راشف جسحتا ازعتنها 4 مجیسب صسوتك غیسر عساجز 
۰ و 

دون-وب_صيرة وال صدق من خیسر الغرانز 
انيلارج وآن ای سم علیك نائصء الجنتائز 


من ض رب نج لا ی ستی‌ذکره‌اعندالهزامز 

یا عمرو! نك کنت تقول في الجاهلية: لا يدعوني آحد لی واحدة من ثلاث 
الا قبلتها قال: آجل. قال علي : فاني آدعوك الی آن تشهد آن لا اله الا له وآن 
محمدا رسول ال وتسلم لرب العالمین» قال : یا بن آخي! آخر عني هذه» قال: 
وآخری آن ترجع ٍلی بلادك فاٍن يك محمد صادقاً کنت آسعد الناس به» وان يك 
کاذباً کان الذي ترید قال: هذا ما لا نحدّث به نساء قریش آبدا» وقد نذرت نذرا 
وحرمت الدهن» قال : فالثالثة البراز» فضحك وقال : ان هذه لخصلة ما کنت آظن 
آحداً من العرب يرومني علیها» فمن آنت؟ قال: علي بن آبي طالب قال: یا بن 
آخي! من آعمامك مَن هو آسن منك» فاني أکره آن آریق دمك» فقال علي نز : 
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لكني واله لا آکره آن آریق دمك» فغضب فنزل عن فرسه فعقرها وسلٌ سیفه کّنه 
شعلة نار» ثم قبل نحو علي طه مخضباً» واستقبله علي ضه بدرقته» ودنا آحدهما 
من الاخر وثارت بینهما غبرة» فضربه عمرو فاتقاه علي طلیه بالدرقة» وأثبت فیه 
السیف» ثم ضربه علي بالسیف فأصاب رأسه فشجه. وقیل : ضربه علی عاتقه» 
وقیل : طعنه في ترقوته حتی آخرجها من مراقه فسقط وسمع رسول الّه صلی اله 
تعالی علیه وسلم التکبیر» فعرف آن علیاً له قد فاز» ثم رآه النبي صلی اله تعالی 
علیه وسلم قد آقبل ووجهه یتهلهل» ولم یکن للعرب خیر من درعه» ولم پستلبه » 
وخرجت خیولهم منهزمة حتی اقتحمت الخندق» ورجع المشرکون هاربین . 

(یوم الخندق)» وکان في سنة خمس من الهجرة في شوال علی ما هو المرجح 
عند ابن 4سحاق وأهل المغازي؛ ذ لا خلاف آن آحد کانت في شوال سنة ثلاث 
ون آبا سفیان قال للمسلمین لما رجع من آحد: موعدکم العام المقبل ببدر» فخرج 
النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم من السنة المقبلة الی بدر» فتأخر مجيء آبي سفیان 
تلك السنة للجدب الذي کان حینثذ » وقال لقومه : |نما یصلح الغزو في سنة خصب 
فرجعوا بعد آن وصلوا ٍلی عسفان آو دونها» ذکر ذلك ابن سحاق وغیره من هل 
المغازي» وخالفهم موسی بن عقبة فقال : کان في شوال سنة آربع» ومال البخاري 
الی قوله» قال ابن حزم : وهذا هو الصحیح الذي لا شك فیه» واحتح علیه بحدیث 
ابن عمر في «الصحیحین»۳): «آنه عرض علی النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم یوم 
آحد وهو ابن آربع عشرة سنة ولم یجزه ثم عرض علیه یوم الخندق وهو ابن خمس 
عشرة سنة فأجازه» قال : فصح آنه لم یکن بینهما الا سنة واحدة وآجیب عن هذا 


)۱( (صحیح البخاري» (۲۱3 ۲ واصحیح مسلم» ۱۸2/۸ 


(۱) کتاب احهاد والسیر 


باجوبت منها: آنه لعله کان یوم حد في آول الرابعة عشر ویوم الخندق في آخر 
الخامسة وبهذا آجاب البيهقي» وقد بین سیب الاختلاف» وهو آن جماعة من السلف 
کانوا یعدون التاریخ من المحرم الذي وقع بعد الهجرة ویلغون الاشهر التي قبل ذلك 
ٍلی ربیع الأول» وعلی ذلك جری یعقوب بن سفیان في «تاریخه»» فذکر آن غزوة 
بدر الکبری کانت في السنة الأولی» وآن غزوة آحد کانت في الثانية وآن الخندق 
کانت في الرابعة قال الحافظ(): وهذا عمل صحیح علی ذلك البناع» لکنه بناء واه 
مخالف لما علیه الجمهور من جعل التاریخ من المحرم من سنة الهجرة. 

وکان سبب غزوة الخندق آن النبي ی لما آجلی بني النضیر ساروا ٍلی خیبر 
وبها من بهود قوم آهل عدد وجلد» ولیس لهم من البیوت والاأخشاب ما لبني النضیر» 
فخرج حبي بن آخطب وکنانة بن آبي الحقیق وهوذة الوائلي وآبو عامر الفاسق في 
جماعة ٍلی مکة فدعوا قريشاً وآنباعها لی حرب رسول ال یه وقالوا لقريش : نحن 
معکم حتی نستأصل محمدآء جتناکم لنحالفکم علی عداوته» فقال آبو سفیان: مرحباً 
وأهلا» وآخرج خمسین رجلاً من بطون قریش کلها» وتحالفوا وآلصقوا آکبادهم 
بالکعبة» وهم بینها وبین آستارها» لا یخذل بعضهم بعضاً ولتکونن کلمتهم واحدة 
واتعدوا لذلك وفتاء ثم خرجت یهود الی غطفان فدعوهم ٍلی حرب رسول ال ی 
وجعلوا لهم تمر خیبر سنة ان نصروهم» وآخبروهم بمتابعة قریش فاستجابوا لهم 
ثم خرجوا الی بني سلیم وطافوا في قبائل العرب یدعونهم الی ذلك» فعقدت قریش 
لواء‌ها في دار الندوة وحرجوا في آربعة آلاف» ومعهم ثلاث ملة فرس وآلف وخمس 
مئة بعیر» وحمل لواء‌هم عثمان بن طلحة» وأسلم بعد ذلك» ولاقتهم بنو سلیم بمر 


(۱) «فتح الباري» (۷/ ۳۹۳). 
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و و و و ما و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


اطهران اي سح مه هدهع سفیان بن عبد شمس آبو آبي الأعور السّلمي الذي کان 
مع معاوية بصفین » وخرجت بنو آسد بن مزیمةً وقائدها طلَیحة ین خویلد الاسدي» 
واسلم بعد ذلك» وخرجت بنو فزارة وهم آلف یقودهم عيينة بن حصن وآسلم بعد 
ذلك» وخرجت آشجم وهم آربع مئة مع قائدها مسعود بن رخلية - بضم الراء وفتح 
الخاء المعجمة - وأسلم بعد ذلك» وخرجت بنو مرّة في آربع مشة یقودهم الحارث 
ابن عوف المري» وأسلم بعد ذلك» وذکر ابن !سحاق بأسانیده آن عدّةٍ جمیعهم 
عشرة آلاف» ولاجتماع الطوائف المذکورة من المشرکین علی حرب المسلمین 
سَمّیت غزوة الأحزاب أیضاً. 

هذا ما کان من آمر المشرکین وآما ما کان من آمر سیدنا رسول الّه صلی اله 
تعالی علیه وسلم فان خزاعة آرسلت راکب الی رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم 
یخبره من خروج قریش» فوصل في آربع لبال» فشاور الناس في آمرهم آیبرز من 
المدينة آم یکون فیها ويحاربهم علیها؟ فقال سلمان: انا کنا بفارس |ذا حوصرنا خندقنا 
علینا» فآمر النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم بحفر الخندق حول المدینة» وبعث سلیطاً 
وسفیان بن عوف الاأسلمي طليعة یوم الأحزاب» فخرجا حتی |ذا کانا بالبیداء التفت 
علیهما خیل لابي سفیان فقاتلا حتی قتلا» فأتي بهما رسول الّه صلی الّه تعالی علیه 
وسلم. فذفنا في قبر واحد» ورکب رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم فرسا له 
ومعه عدّة من المهاجرین والاتصار فارتاد موضعاً ینزله» فکان آعجب المنازل الیه 
آن یجعل سلعاً الجبل خلف ظهره ویخندق من المذاد ٍلی ذباب الی راتج وآخبر 
الناس بدنو عدوّهي وجعل المسلمون مستعجلین یبادرون قدوم العدو عليهم» 
واستعاروا من بني قريظة آلة کليرة من المساحي والکرازین والمکاتل للحفر» ووگل 
رسول الّه صلی اه تعالی علیه وسلم بکل جانب من الخندق قوماً یحفرونه» فکان 


(۱) کتاب احهاد والسیر 


و و و و ما و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 9 ۱ 


المهاجرون یحفرون من ناحية راتج ٍلی ذباب» وکانت الأنصار یحفرون من ذباب 
الی جبل آبي عبيدة» وروی الطبراني() بسند لا بأس به عن عمرو بن عوف المزني : 
«آن رسول الّه صلی اه تعالی علیه وسلم خطٌ الخندق من آحمر البسختین( طرف 
بني حارثة حتی بلغ المذابح(؟ فقطع لکل عشرة آربعین ذراعا وتنافس المهاجرون 
والانصار في سلمان الفارسي» وکان قویا فقال المهاجرون: سلمان منا» وکذلك 
قالت الاأتصار فقال النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم : سلمان منا آهل البیت» وکان 
سلمان یعمل عمل عشرة آنفار حتی عانه قیس بن [آبي] صعصعة فلبط به فقال 
رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم : «مروه فلیتوضاً ولیغتسل» ولیکفاً الاناء خلفه» 
ففعل» فکآنما حلّ من عقال وکان صلی الّه تعالی علیه وسلم بحفر الخندق ویحمل 
التراب علی ظهره» وکان یری الغبار علی صدره ویمکنه» ورآی المهاجرین یحفرون 
في غداة باردة ولم یکن لهم عبید یعملون ذلك» ورآی ما بهم من النصب والجوع» 
قال : «اللهم لا عيش الا عيش الاخرة فاغضر؟ وفي لفظ : «فأصلح». وفي لفظ : 
«فأکرم المهاجرین والانصار»» وفي لفظ : «فاغفر للانصار والمهاجرة» فکانوا یقولون 


نصن ال ذین بایعوا محمدا علی الجهدد مابقینا آبدا 
وکان صلی الّه تعالی علیه وسلم حین حفره ونقله للتراب برتجز بکلمات 
لابن رواحة: 


)۱( «المعجم الکبیر» ( ۰۳۱۲ رقم ۰ 
( وقع في «سبل الهدی والرشاد» (4/ ۳1۵): «من آجم الشیخین». 
(۳) کان في الأصل : «حتی بلغ المداجح»» وفي «الطبراني» : «حتی بلغ المذابح». 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


وال ولا مسااهتدینا وس حول ووا ول خرن ما فا 


فنانزلن ستکیدهة علینا وت الاقدام ان لاقین_ا 
والم‌شرکون قد بخ واعلی_ا اذ آرادوا فتنآین-]) 


ویرفع صوته : آبینا آبینا . 

وعن سلمان عند البيهقي(۲: «آن رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم ضرب 
في الخندق وقال : 
پاستتم ال له وه همینا ول وعبلدناغیره‌شتینا 

فأاح ربا وأحب دین 

وکان صلی الّه تعالی علیه وسلم من شدة العمل یضرب مرة بالمعول ومرة 
یغرف التراب بالمسحاة في المکتل» وبلغ یوماً منه التعب مبلغاً فجلس» ثم اتکا علی 
اللهم |ن الیش عیش الاخرة فاغفر لا صار والمهاجرة 

وعند آحمد والنسائي" من حدیث البراء قال : «عرضت لنا في بعض الخندق 
صخرة لا تخذ فیها المعاول» فاشتکینا ذلك الی رسول الّه صلی الّه تعالی علیه 
وسلم فجاء وخذ المعول فقال : بسم الّه» ثم ضرب ضربة فکسر ثلثها وقال : اله 
() «دلائل النبوة» (۱۳۰۱). 
(۲) «مسند آحمد» (6/ ۰)۳۰۳ واسنن النسائي الکبری» (۸۸9۸). 


(۱) کتاب احهاد والسیر 


و و و ما و و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


آکبر آعطیت مفاتیح الشام» وال ؛ اي لأْبصر قصورها الحمراء الساعة» ثم ضرب 
لثانية فقطع ثلثاً آخرء فقال : الّه آکبر آعطیت مفاتیح فارس» واله؛ اني لابصر قصر 
المدائن الاأبیض» ثم ضرب الثالثة فقال : بسم الّه فقطع بقية الحجر فقال : الّه آکبر 
آعطیت مفاتیح الیمن واله؛ اني لابصر آبواب صنعاء من مكاني هذه الساعة»» ففرح 
المسلمون واستبشروا» ورآی جابر بن عبداله رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم 
عاصباً بطنه بحجر من الجوع» وقد کان المسلمون لبثوا ثلائة آیام لا یذوقون ذواقا؛ 
وما کان في بیته الا صاع من شعیر وعناق. فهیاً من ذلك طعام ودعا النبي صلی ال 
تعالی علیه وسلم فجاء بمن معهء فبصق في عجینهم وفي برمتهم. فأکل القوم کلهم 
وکانوا نحو آلف» وبقیت برمتهم کما هي وعجینهم یخبز کما هو فقال : کلوا وآهدوا؛ 
فان القوم آصابتهم مجاعة قال : فلم نزل نأکل ونهدي یومنا ذلك آجمع . 

وعند موسی بن عقبة : آنهم آقاموا في عمل الخندق قریباً من عشرین لیلة 
وعند الواقدي : آربعاً وعشرین» وفي «الروضتة؟ للنووي: خمسة عشر یوماً» وفي 
«الهدي» لابن القیم : آقاموا شهرآ وآقام المشرکون محاصري رسول الّه صلی ال 
تعالی علیه وسلم» ولم یکن بینهم قتال لجل ما حال له به من الخندق بینهم وبین 
المسلمین الا آن فوارس من قریش آقبلوا نحو الخندق. فلما وقفوا علیه قالوا: ان 
هذه مکيدة ما کانت العرب تعرفهاء» ثم اقتحموا من مکان ضیق. فلما قتل عمرو بن 
ود انهزم الباقون الی آصحابهم وکان شعار المسلمین یومئذ : (حم لا ینصرون) 
ولما طالت هذه الحالة» آراد رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم آن یصالح عيينة بن 
حصن والحارث بن عوف رئيسي غطفان علی ثلث مار المدينة وینصرفا بقومهما 
فاستشار سعد بن عبادة وسعد بن معاذ في ذلك فقالا: یا رسول اله! لٍن کان الّه تعالی 
آمرك بهذا فسمعاً وطاعة وان کان شیثاً تصنعه نا فلا حاجة لنا به» کانوا لا یطمعون 
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و و و و ما و و و و ما ها و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا .۱ 


في ثمارنا وآباهم في الشرك» وذا آکرمنا له بالاسلام وهدانا له فلا نعطیهم الا 
السیف» فصوّب رآیهما فما مضی قلیلاً حتی جاء نعیم بن مسعود بن عامر ٍلی 
رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم وکان من غطفان. فقال : با رسول الّه! ٍني قد 
آسلمت فمرني بما شئت» فقال رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم: نما آنت رجل 
واحد» فخذل عنا الناس ما استطعت ؛ فان الحرب خدعة» فذهب الی بني قریظت 
وما علموا باسلامه» وکان عشیر لهم في الجاهلية. فقال : یا بني قریظة! [نکم قد 
حاربتم محمداً صلی ال تعالی علیه وسلم» وان قريشاً ان آصابوا فرص انتهزوها 
والا رجعوا لی بلادهم» وترکوکم ومحمداً فینتقم منکم» فقالوا: فما العمل یا نعیم! 
قال : لا تقاتلوا معهم حتی یعطوکم رهائن» قالوا: لقد آشرت بالرًي» ثم مضی اٍلی 
قريش فقال : قد علمتم نصحي لکم؟ قالوا : نعی قال : ٍن بهود قد ندموا علی نقضهم 
العهد. وانهم قد راسلوه آنهم یأخذون منکم رهائن یدفعونها الیه: ثم یوالونه علیکم 
فان طلبوا رهائن فلا تعطوهم. ثم ذهب اٍلی غطفان فقال لهم مثل ذلك» فأرسلت 
قريش لبلة السبت من شوال |لی الیهود وقالوا: انا لسنا بارض مقام فانهضوا بنا حتی 
نناجز محمدا» فأجابت الیهود بآن الیوم یوم السبت. ولا نآمن من غائلة القتال فیه» 
ولا نقاتل معکم حتی تبعثوا ٍلینا رهائن» فقالت قريش : صدقکم واه نعیم» فبعثوا 
ٍلی بهود نا واه لا نرسل الیکم حداً» فاخرجوا معنا حتی نناجز محمدا» فقالت 
قریظة : صدقکم والله نعیم» فتخاذل الفریقان» وآرسل الّه 3 علی المشرکین جنداً 
من الریح» فجعلت تقرّض خیامهم» ولا تدع لهم قدرالا کفاتها ولا طنبا الا قلعته 
ولا تقر لهم قرارآ؛ وأرسل جندا من الملائكة یزلزلون بهم ویلقون في قلوبهم الرعب 
والخوف. وآرسل رسول الّه صلی اله تعالی علیه وسلم حذيفة بن الیمان یأتیه 
بخبرهم» فوجدهم علی هذه الحالة» وقد آجمع رآیهم علی الرحیل» فرجع الی 


(۱) کتاب احهاد والسیر 


یل في الْحَندّق» فأغطی امش کون بجیفیه ما فتهاهم 0 
رسول الّه صلی اله تعالی علیه وسلم فآخبره برحیل القوم» فأصبح رسول الّه صلی ال 
تعالی علیه وسلم وقد رد له عدوه بخیظهم لم ینالوا خیرآٌ» وکناه له القتال فصدق 
وعده. وأعرٌ جنده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» فرجع اٍلی المدينة فرحاً 
قوو ا تور 

(قتل في الخندق)» قد آسلفنا آنه عمرو بن ود وروی آبو نعیم : «آن رجلا 
من آل المغيرة قالل: لأقتلن محمدا فأوثب فرسه في الخندق فوقع فاندفّت عنقه» 
فقالوا: پا محمد! ادفعه لینا نواریه وندفع ٍليك دیته» فقال : خذوه فانه خبیث الدیة)» 
وذکر ابن عقبة آن المشرکین نما بعثوا یطلبون جسد نوفل بن عبداله المخزومي حین 
قتل » وعرضوا علیه الدية فقال: انه خبیث الدية» فلعنه الّه ولعن دیته » فلا آرب لنا 
في دیته» ولسنا نمنعکم آن تدفنوه» وذکر آبو جعفر بن جریر آن نوفلاً لما تورط في 
الخندق رماه الناس بالحجارة فجعل یقول : قتلة حسن من هذه يا معشر العرب! 
فنزل [لیه علي فقتله» وطلب المشرکون رمته فمکنهم من آخذه . 

(فأعطی المشرکون بجیفته)؛ آي : بجسد المقتول (مالاٌ)» قیل : هي عشرة 
آلاف» وفي حدیث ابن عباس عند آحمد والترمذي() قال : «قتل المسلمون یوم 
الخندق رجلاً من المشرکین» فبعثوا لی رسول الّه صلی اله تعالی علیه وسلم آن 
ابعث اٍلینا بجسده ونعطیکم اثني عشر آلفاً» فقال رسول ال صلی الّه تعالی علیه 
وسلم: لا خير في جیفته ولا في ثمنه» ادفعوه البهم ؛ فانه خبیث الجیفة» خبیث 
الدیة» فلم یقبل منهم شیثا . 


(۱) قشتید احی۵ (۱/ 6۲۶۸ 
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و 


سول الثم ی عَنْ ذلك) . 
ع ع عل 
6 الحدیث السادس : بو حنیفة و عَنْ نافع عن ان 
مر ۵ قال: «نهی رسول ار وم یر آن یبا لحم نی 


ع علا ع 


رسول ال یلا عن ذلك)» وعند البيهقي" من رواية ابن اسحاق : «فقال رسول اله 
صلی الّه تعالی علیه وسلم : هو لکم» لا نأکل ثمن الموتی» واله علم . 

* (الحدیث السادس : آبو حنيفة عه» عن نافع» عن ابن عمر ولا قال : 
نهی رسول ال ی یوم خیبر آن یباع الخمس) بضم المعجمة والمیم» وهو ما یوخذ 
من الغنیمة» وکانت الغنائم تقسم علی خمسة آقسام» فیعزل خمس منها یصرف 
فیمن ذکر في قوله تعالی : اب مسَه. وللرسول ولنزی لش وی والمسکین 
ون بر الیل ؟*7الانغال: ۰:۱ وتوزع الاربعة الاأخماس علی المجاهدین . 

(حتی یقسم) علی بناء المجهول. هکذا وقع في روایات «المسند» التي رواها 
الحارثي وابن المظفر» وآخرح الترمذي( من حدیث آبي سعید: «نهی رسول ال 
عن شراء المغانم حتی نقسم» وآخرجه آبو داود"" من حدیث آبي هریرة: «نهي عن 
بیع الغنائم»» وعند حمد وآبي داود) آیضاً: (لا یحل لامری» یمن بالّه والیوم الاخر 


(۱) «دلائل النبوة» (۱۳۱۹). 
(۲) «سنن الترمذي» (۱5۲۳). 
(۳) «سنن آبي داود» (۳۳۱۹). 


(8) «مسند آحمد» (/ ۰۱۰۸ و سنن آبي داود» (۲۱۵۸). 


(۱) کتاب احهاد والسیر 


و و و و ما و و ها و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 9 ۱ 


آن یبتاع منها حتی تقسم» الحدیث» وآخرج البيهقي) من طریق ابن آبي نجیح عن 
مجاهد عن ابن عباس رفعه : انهی یوم خیبر عن بیع المغانم حتی تقسم!» ومن طریق 
الاعمش عن مجاهد عنه : «عن شراء المغانم» ورواه النسائي) من حدیث ابراهیم 
ابن طهمان» عن یحبی بن سعید» عن عمرو بن شعیب» عن عبداله بن آبي نجیح» 
عن مجاهد قال الذهبي : ففیه آربعة تابعیون . 

قلت : وبهذا قالت الحنفیة» قال في «الدر المختار»۳۲: ولم تبع الغنيمة قبل 
القسمة لا للامام ولا لغیره» آما لو باع شیاً بطعام جاز» كمافي «الجوهرة»» ورد 
المبیع لو وقع -يعني البیع - قبل القسمة دفعاً للفساد» فان لم یمکن رَد ثمنه الی 
الغنیمة» کما في «فتاوی قاضي خان انتهی . 

قال ابن الهمام*؟: وهذا في بیع الغزاة ظاهر» وآما بیع الامام للغنيمة فذکر 
الطحاوي آنه یصح؛ لانه مجتهد فیه ؛ يعني : آن الامام ربما ری مصلحة في ذلك» 
وأَقله تخفیف الحمل عن الناس وعن البهائم فینعقد بلا كراهة مطلقاً» انتهی . 

وقال في «البحر» : والنهي عن بیع الغنيمة قبل القسمة یشمل ما |ذا کان قبل 
ٍحراز الغنيمة بدارنا آو بعده» ولا فرق في ذلك» وانما الفرق في قسمة الغنيمة؛ فانها 
لا تجوز عند الحنفية الا بعد |حرازها بدار الاسلام خلافاً للشافعي» وما روي من آنه 


قسم غنائم بني المصطلق في دارهم فمحمول علی آنها صارت آرضهم دار !سلام» 


() «السنن الکبری» (۱۱۱۷). 
() «سنن النسائي» (8140). 

(۳) «الدر المختار» (4/ ۳۱۸). 
(8) «فتح القدیر» (۱۲/ 4۸۸). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 

۵ - الحدیث السابع : بو خنیفة طله عَنْ یقسم عن ان 

عبّاس 4 : «آنَ لس که لم یه سم شین من غتایم بذر الاب مق 

۶ 36 
ولا خلاف فیه» وانما الخلاف فیما |ذا لم تصر دار ٍسلام وآما ذا لم تکن لبیت 
المال حمولة تحمل الغنائم» فدفع الامام ی کل رجل من الغنيمة ما یحمله علی 
راحلته - فهذه قسمة اٍیداع» ولا بأس بها اتفاقا واه أعلم . 

* (الحدیث السابع : آبو حنيفة یه عن مقسم» عن ابن عباس علْْ: آن 
النبي کة لم یقسم شیناً من غنائم بدر الا بعد مقدمه للمدینة)؛ آي: بعد رجوعه 
لیها قال في «السيرة الشامیة»(): وارتحل صلی الّه تعالی علیه وسلم قافلاًالی 
المدينة وهو موبّد منصور» قربر العین بنصر الّه تعالی» ومعه الاساری من المشرکین» 
ومعه التفل الذي آصیب. فلما خرج من مضیق الصفراء نزل علی کثیب بین المضیق 
وبین النازية -یقال له : سیر -لی سرحة [به ]» فقسم هناك نفله الذي آفاء الّه تعالی 
علی المسلمین من المشرکین» وقیل: بل استعمل علیهم خبّاب بن ارت وکان 
في الغنيمة مثة وخمسون من الابل ومتاع وآنطاع وثیاب وآدم کثیر حمله المشرکون 
للتجارة» فغنمه المسلمون» وکانت الخیل التي غنمها عشرة آفراس» وآصابوا سلاحاً 
کثیرا وجمل آبي جهل» فصار للنبي و فلم یزل عنده یضرب في ابله ویغزو علیه 
حتی ساقه في هدي الحديبية» ولما آمر رسول اله ما آن تقسم الغنائم علی السواء» 
قال سعد بن مُعاذ : یا رسول الّه! آتعطي فارس القوم الذي یحملهم مثل ما تعطي 
الضعیف. فقال رسول ال و : «نکلتك آمك ! وهل تنصرون الا بضعفاتکم» . 


(۱) انظر: «سبل الهدی والرشاد» (4/ 1۲). 


(۱) کتاب احهاد والسیر 


فالحاصل : آن الامام آبا حنيفة وآبا یوسف تمسکا بهذا الحدیث وقالا بعدم 
جواز القسمة في دار الحرب؛ فان ملك الغانمین نما يت بعد احراز الغنيمة بدار 
الاسلام کما قدمناه» هذا ٍذا قسمها الامام بلا اجتهاد. آما ذا قسمها في دار الحرب 
مجتهدا» فلا شك في الجواز وثبوت الأحکام» وکذلك ما |ذا کانت للغانمین حاجة 
اٍلی القسمة في دار الحرب؛ کحاجتهم الی الثباب وغیرها» فیقسمها المام في دار 
الحرب کما حققه ابن الهمام( . 

ثم اختلفوا في وجه المنع عن القسمة ثمة» فقیل : لأنها تشغل الغزاة وتوجب 
لهم التکاسل في آمر الحرب» وربما یتفرقون» وربما کر العدو علی بعضهم» ولذلك 
قال محمد بکراهة القسمة في دار الحرب کراهة تنزیه» وقیل : لأنها لا تملك الا بعد 
الاحراز بدار الاسلام خلافاً للشافعي؛ فانه یجیز قسمتها آینما کان وفي آي حال 
کان . 

قال الحافظ: وقال الجمهور : هو راجع لی نظر الامام واجتهاده» وتمام 
الاستبلاء یحصل باحرازها بأيدي المسلمین» قال : ویدل علی ذلك آن الکفار لو 
أعتقوا حینذ رقیقاً لم ینفذ عتقهم» ولو آسلم عبد الحربي ولحق بالمسلمین صار حرا؛ 
ولذلك قال البخاري"*: باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره» وذکر فیه حدیث 
آنس قال : «اعتمر النبي ی من الجعرانة حیث قسم غنائم حنین»» قال ابن الهمام: 
وقسمته ِا غنائم حنین کان بعد منصرفه ٍلی الجعرانة» وکانت ول حدود الاسلام ؛ 


(۱) «فتح القدیر» (۱۲/ 4۸۳). 
() «فتح الباري» (۷/ ۱۸۲). 
(۳) «صحیح البخاری» (۳۰۲۲). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


لآن مكة قد کانت فتحت آولاً قبل ذلك وأجري فیها حکام الاسلام» فلا دلیل فیما 
آورده البخاري علی ما ادعاه؛ لأن الحنفية لم تمنع القسمة في السفر» وانما تمنع 
القسمة في دار الحرب» وقد علمت ما کان من غنيمة بدر وغنيمة حنین وغنيمة بني 
المصطلق کما قدمناه في الحدیث السابق . 

وتترتب علی هذا المنع مسائل : 

منها: لو مات بعض الغزاة آو قتل في دار الحرب. لا یورث سهمه عندنا؛ 
ویورث عند من آجاز . 

ومنها : لو لحق المدد في دار الحرب قبل القسمة» شارك عندنا لا عنده. 

ومنها : لو وطوء آحد الغانمین جارية من السبي في دار الحرب فولدت فادّعاه» 
لم پثبت نسبه عندنا؛ وعلیه العقر» ویقسم الولد والجارية والعقر بین جماعة المسلمین 
خلافاً لمن آجاز؛ فانه پثبت النسب ومما استدل آصحابنا علی ضعف الحق قبل 
الاحراز باباحة تناول الطعام في دار الحرب بلا ضرورة» وبعدم ضمان ما آتلف من 
الغنيمة قبل الاحراز» بخلاف ما بعده» فکان حقا ضعیفاً لحق کل مسلم في بیت 
المال قال ابن الهمام(: والشافعية ٍن منعوا الثاني لم یمنعوا الاول آلا یری آنه 
لو آعتق بعض الغانمین عبدا بعد الاحراز لا یعتق» ولو کان هناك ملك مشترك عتق 
بعتق الشريك ۰ ويجري فیه ما عرف في عتق العبد المشترك. فافهم . 

ولم یتعرض الحصفكي في روایته للمسند لبیان قسمة الغنائم» وقد آخرج 
محمد بن الحسن في «الاثار" عن آبي حنیفة. عن عبدالله بن داود» عن المنذر بن آبي 
حفصة قال : بعثه عمر بن الخطاب ضلبه في جیش اٍلی مصر. فأصابوا غنائم فقسم 


(۱) «فتح القدیر» (۱۲/ ۷۷؟). 


(۱) کتاب احهاد والسیر 


و و و و و و و و و ما ها و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


للفارس سهمین» وللراجل سهم» فرضي بدلك عمر» ولخرج آیضاً بعض من روی 
(المسند» عن الامام عن زکریا بن الحارث عن المنذر بن آبي حفصة نحو ذلك آیضا 
قال محمد في «الاثار»: وهو قول آبي حنيفة» قلت: وزفر» واستدلا بما ذکرنای 
وبما آخرجه ابن مردویه في تفسیره عن عائشة : «قالت : آصاب رسول الّه صلی ال 
تعالی علیه وسلم سبایا بني المصطلق فأخرج الخمس منهاء ثم قسمها بین المسلمین» 
فأعطی الفارس سهمین والراجل سهماً» وبما آخرجه الواقدي عن جعفر بن خارجة 
قال : قال الزبیر بن العوام : شهدت بني قريظة فارساً» فضرب لي بسهم ولفرسي 
سهم»» وبما آخرجه الطبراني عن المقداد بن عمرو: «آنه کان یوم بدر علی فرس 
یقال له: سبح فأسهم له النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم سهمین لفرسه سهم 
واحد وله سهما» قال اين الهمام"۲: وفي سنده الواقدي» قلت : وهو ممن کلم فیه 
وبما آخرجه ابن آيي شيية» نا غندر» نا شعبة» عن ابن اسحاق عن هانوی بن هانیء 
عن علي نله قال : للفارس سهمان"» وبما آخرجه ابن آبي شيبة نا آبو آسامة وابن 
نمیر» نا عبیدالله» عن نافع» عن ابن عمر: «َنّ رسول الّه جعل للفارس سهمین 
وللراجل سهماه» قال الدارقطني(: قال لنا آبو بکر النيسابوري : هذا عندي وهم 
من ابن آبي شيبة؛ فان آحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن بشر وغیرهما رووه عن ابن 
نمیر خلاف هذا» وکذا رواه ابن کرامة وغیره عن ابن آسامة خلاف هذا؛ يعني آنه 
آسهم للفارس ثلائة آسهم قال السید محمد مرتضی: رواية ابن آبي شيبة المتقدمة 


(۱) «فتح القدیر» (۱۲/ ۱۲). 

(۲) «مصنف ابن آبي شیبة» (رقم : ۳۳۸۰۹). 
(۳) «سنن الدارقطني» (۶/ ۰۱۰۰ رقم: .)۱٩‏ 
(8) «الجواهر المنیفة» (۱/ ۳۳۳). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


و و و و و و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا و ۱ 


آوردها عبد الحق في «کتاب الأحکام» وسکت علیها. ومثل ابن آبي شيبة لا یهم» 
مع آن آبا آسامة وابن نمیر لم ینفردا بذلك» وذکر ابن نمیر مع آبي آسامة یشیر الی 
التقوية» وأنه لیس بوهم. وقد آخرجه الدارقطني() آیضاًعن یونس بن عبد الاعلی» 
نا ین وهب» عن عبیداله بن عمرء» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي یا آنه کان 
یسهم للخیل» للفارس سهمین وللراجل سهما قال: وتابعه ابن آبي مریم وخالد بن 
عبد الرحمن عن عبیداله بن عمرء وأخرج عن نعیم نا ابن المبارك عن عبیدالّه بن 
عمر» عن نافع» عن ابن عمر به ولا شك آن نعیماً ثقة» وابن المبارك من آثبت 
الناس» وآخرج آیضاعن حجاح بن منهال» نا حماد بن سلمة» عن عبیداله بن عمر» 
به » وخالفه النضر بن محمد بن حماد» وآخرج آیضا في کتابه «المو تلف والمختلف» 
من طریق عبد الرحمن بن آمین» عن ابن عمر نحو ذلك. قال الدارقطني وقد رواه 
القعنبي عن العمري بالشك في الفارس آو الفرس» قلت : وتردده عندي لا یضر» 
حیث والثقات قد جزموا بالفارس» واله أعلم . 

وبما آخرجه آبو داود وأحمد وابن آبي شيبة والطبراني والحاکم(" عن مجمّع 
ابن یعقوب بن مجمّم بن يزید الأنصاري قال : سمعت آبي یذکر عن عمه عبد الرحمن 
ابن پزید الأنصاري» عن عمه محمد بن الحارث الاتصاري وکان آحد القراء الذین 
قرژوا القرآن قال : شهدت الحديبية» فذکر الحدیث» وفیه: «فقسمت غنائم خیبر 
علی آهل الحديبية» فقسمها رسول الّه صلی اله تعالی علیه وسلم علی ثمانية عشر 


( «سنن الدارقطتي» (۶/ ۰۱۰۱ رقم: ۲۱). 

(۲) «سنن تون داود» (۰)۲۷۳ وامسند آحمد» (۳/ ۰4۲۰ و«مصنف ابن آختین شیب 42 
(۰)۳۳۱۸۶۵ واالمعجم الکبیر» (۱۹/ 0 رقم : ۲ ) والمستدرك» (۲/ ۰۱۹۹ 
رقم: ۲۵4۵). 


(۱) کتاب احهاد والسیر 


و و و و و و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


سهما وکان الجیش آلفاً وخمس مثة فیهم ثلاث مئة فارس» فأعطی الفارس سهمین 
وأعطی الراجل سهماً» قال الحاکم : وهو حدیث کبیر صحیح الاسناد» ومجمع بن 
یعقوب معروف. فلیس کما قاله الشافعي : ومجمَع بن یعقوب -يعني راوي هذا 
الحدیث - شیخ لا یعرف قال صاحب «الکمال» : روی عن القعنبي ویحبی الوحاظي 
واسماعیل بن آبي آویس ویونس الموَدب وآبو عامر العقدي وغیرهم» وروی له آبو 
داود والنسائي» انتهی . 

قال البيهقي): والذي رواه مجمع بن یعقوب بٍسناده في عدد الجیش وعدد 
الفرسان قد خولف فیه» ففي رواية جابر وأهل المغازي آنهم کانوا آلفاً وآربع مشة 
وهم آهل الحديبية» وفي رواية ابن عباس وصالح بن کیسان وبشر بن یسار وآمل 
المغازي آن الخیل کانت یوم خیبر متتي فرس وکان للفرس سهمان ولصاحبه سهم» 
ولکل رجل سهم وقال آبو داود: وحدیث آبي معاوية آصح والعمل علیه» وآری 
الوهم في حدیث مجمّع آنه قال : ثلاث مشة فرس» وانما کانوا مثتي فارس» وقد 
روی آبو داود!" آیضاً من حدیث آبي عمرة عن آبیه قال : (آتینا رسول الّه صلی اله 
تعالی علیه وسلم آربعة نفر ومعنا فرس. فاعطی کل اٍنسان منا سهماً» وأعطی الفارس 
سهمین!۰ وهذا الحدیث في |سناده عبد الرحمن بن عبداله بن عتبة بن عبداله بن 
مسعود» وهو المسعودي وفیه ضعف . 

فالحاصل : آن الامام رحمه الّه تعالی قد استدل بما ذکرناه سابقاً من الادلت 
وخالفه آبو وسف ومحمد والشافعي ومالك وآحمد واکثر آهل العلم فقالوا بما تضمنه 


(۱) انظر: «معرفة السنن والاثار» (4۱4۳). 
( «سنن آبی داود» (۶ ۲۷۳). 
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و و و و و و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


حدیث آبي داود الذي آسلفناه؛ آنه یجعل للفرس سهمان ولصاحبه سهم» واستدلوا 
بما آخرجه البخاري) عن ابن عمر: «آنه صلی له تعالی علیه وسلم جعل للفرس 
سهمین ولصاحبه سهما وآخرجه الستة الا النسائي» ولابي داود): «آسهم لرجل 
ولفرسه ثلاشة»» ولابن ماجه(: «آسهم یوم خیبر للفارس ثلاثة آسهم» للفرس 
سهمان» وللرجل سهم»» وبما آخرجه الطبراني والدارقطني٩)‏ عن آبي رهم قال : 
(شهدت آنا وآخي خیبر ومعنا فرسان» فقسم لنا ستة آسهم»» وفي |سناده (سحاق بن 
آبي فروة» وهو متروك» وقد روی نحو ذلك زید بن ثابت عند الطبراني*۲» وفي 
|سناده عبد الجبار بن سعید» وهو ضعیف. وآبو کبشة الانماري عنده( آیضاً 
مرفوعاً: «آني جعلت للفرس سهمین وللفارس سهماً» فمن نقضهما نقضه الّه*۰ وفي 
ٍسناده عبداللّه بپن بشر» وثقه ابن حبان وضکفه الجمهور» وقال ابن الهمام(٩:‏ وفي 
ٍسناده محمد بن عمران القيسي وقد آکثر الناس علی تضعیفه وتوهینه» وروی الزبیر 
آیضاً عند آحمد(: «آن النبي صلی اله تعالی علیه وسلم آعطی الزبیر وآمه سهما 


(۱) «صحیح البخاري» (۲۸۱۳). 

(۲) «سنن آبي داودا (۲۷۳۳). 

(۳) «سنن ابن ماجه» (۲۸۵۶). 

(4) «المعجم الکبیر» (۱۹/ ۰۱۸۱ رقم: ۰4۱۹ وسنن الدارقطني» (4/ ۰۱۰۱ رقم: ۲). 
(۵) «المعجم الکبیر» (1۸۱۷). 

(1) «المعجم الکبیر» (۲۲/ ۰۳۲ رقم : ۸۵۲). 

(۷) «فتح القدیر» (۱۳/ ۱۶). 


(۸) «مسند آحمد» (۱1۱۶۰/۱). 


(۱) کتاب احهاد والسیر 


و و و و ما و و و و ما ها و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


قال الهيثمي: ورجاله ثقات» وابن عباس عند آبي یعلی٩:‏ «آن رسول الّه ة 
آعطی یوم بدر للفرس سهمین وللرجل سهماً*» وفي |سناده محمد بن آبي لیلی» وهو 
سيٌء الحفظ » وبمعناه آخرجه الدارقطني عن عبد الرحمن بن الزبیر وجابر وآبي هربرة 
وسهل بن آبي حثمة» وهذه الأحادیث مع آنها لم تسلم من المقال» کلها محمولة 
عند الامام علی التتفیل» کما روي آنه تا [أعطی] سلمة بن الأکوع سهم الفارس 
والراجل کما آخرجه آحمد ومسلم بمعناه» مع آنه کان راجلاً 

ولا یسهم الا لفرس واحد ٍذا دخل دار الحرب بفرسین آو آکثر عند آبي حنيفة 
ومالك والشافعي رحمهم الّه تعالی» وقال آحمد وآبو یوسف : یسهم لفرسین» 
فیعطی خمسة آسهم سهم له وأربعة لفرسیه» ومن دخل دار الحرب فهلك فرسه 
فقاتل راجلاٌ» استحق ق سهم الفرسان» ومن دخل راجلاً فاشتری في دار الحرب فرساً 
فقاتل فارساًعلیه» استحق سهم الراجل خلافاً للشافعي في الأمرین . 

وهذا کله من آربعة آخماس الغنيمة» وآما الخمس» فقد قسمه اه تعالی في 
کتابه علی ستة آسماء بقوله : فا له مسکه؛ وللرسول ولذی هرق والستی والمسکن 
اي الیل ؟34الانفال: ۰۲4۱ وقد اتفق هل العلم علی آنه اسمه تعالی وتقدس نما 
جاء لاستفتاح الکلام والتبرك به کمافي قوله تعالی : فل کال یه وله 
[لأنفال: ۰]۱ فله سبحانه ما في السماوات وما في الاارض. الا ما حكي عن آبي العالية 
الرياحي : آنه کان رسول ال و یوتی بالغنيمة فیقسمها علی خمسة آسهم ثم یأخذ 
الخمس فیضرب بیده لیأخذ منه الذي قبض کفه» فیجعله للکعبة» وهو سهم ال 


(۱) «مجمع الزوائد» (0/ ۲۱۱). 


(۲) «مسند آبي یعلی» (۲۵۱). 
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تعالی» ثم یقسم ما بقي من الخمس علی خمسة آسهم کذا قال . 

واختلفوا في سهم الرسول ِا فقیل : هو آیضاً استفتاح کلام مثل اسم ال 
وانما یقسم الخمس علی آربعة آسهم ویحکی هذا عن ابن عباس» والذي علیه آکثر 
العلماء آنه للتقسیم» وآن ال تعالی خص نبیه صلی الّه تعالی علیه وسلم بملك 
الخمس وان لم یحضر الوقعة کما خصّه بالصفي من المغنم آیضاً» وقد اصطفی صفية 
وذا الفقار شرفه الّه تعالی به» وبذلك جری الحکم في حیاته صلی الّه تعالی علیه 
وسلم وآما بعد وفاته» فقد اتفق آهل العلم علی آن الصفي لیس لأحد بعده. الا 
آبا ثور؛ فانه قال : يجري مجری سهمه صلی الّه تعالی علیه وسلم . 

واختلفوا في سهمه صلی الّه تعالی علیه وسلم» فقال آبو حنیفة : یسقط بموته 
صلی الّه تعالی علیه وسلم كالصفي وقال الشافعي : یصرف سهم الرسول صلی ال 
تعالی علیه وسلم في المصالح من |عداد السلاح والکراع وعقد القناطر وبناء المساجد 
ونحو ذلك» فیکون حکمه حکم مال الفيء وعن آحمد روایتان: ٍحداهما: کهذا 
المذهب» وهي التي اختار الخرقي» والاخری : یصرف في آهل الدیوان» وهم 
الذین نصبوا آنفسهم للقتل وانفردوا للثغور وسدٌها؛ وقال مالك : هذا الخمس کله 
لا یستحق بالتعیین بشخص دون شخص وانما هو كالفيء یجعلان في بیت المال 
فیصرفه فیمن یری وعلی من یری» ويعطي الامام قرابة رسول الّه صلی الّه تعالی علیه 
وسلم من الخمس والفيء والخراج والجزية بالاجتهاد» ولیس لاحد من المذکورین 
في الاية استحقاق علی سبیل الوجوب. وانما ذکر التقسیم عنده جاء لبیان المصرف 
لا لبیان الاستحقاق؛ لأن النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم آعطی من الخمس للمولفة 
قلوبهم یوم حنین» فأعطی الاقرع بن حابس وعبينة بن حصن والعباس بن مرداس 
مئة مئة من الابل» ولیسوا ممن ذکروا في التقسیم ولا سهم لذوي القربی لقرابتهم 


(۱) کتاب احهاد والسیر 


و او و ما و و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 9 ۱ 


عند الحنفية أصلاً» وانما یقسم الخمس عندهم علی ثلاثة آسهم» سهم للیتامی 
وسهم للمساکین» وسهم لابن السبیل» فیدخل یتیم ذوي القربی في الیتامی» 
ومسکینهم في المساکین» وابن السبیل منهم في ابن السبیل» ولا حظ للاغنیاء منهم» 
وانما کانوا یستحقونه في عهد النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم بالنصر» ولا سهم لهم 
من الخمس بعده» وانما یستحقونه بالفقر خاصّة» ويستوي فیه ذکرهم وآنثاهم وقال 
الشافعي وآحمد : یقسم الخمس علی خمسة آسهم: سهم للرسول صلی ال تعالی 
علیه وسلم یصرف فیما ذکر سابقً؛ وسهم لبني هاشم وبني المطلب خاصّة دون بني 
نوفل وبني عبد شمس» وانما هو مختص ببني هاشم وبني المطلب وغنیهم وفقیرهم 
فیه سوای الا آن للذکر مثل حظ الانثیین» ولا یستحقه آولاد البنات منهم» وسهم 
للیتامی» وسهم للمساکین» وسهم لابن السبیل» وهولاء الثلائة (نما یستحقون بالفقر 
والحاجة. فافهم . 


۱۱ 1 


(۱۷ 


7[ ِ ۱۳ 7 
کید 


۳ 


۷ 
کی 


۲ الحدیث الاول : بو حنيفة خه» عن الحَسَن» عن الشعَبي» 
ی و و 2 ِ 
قال : سمعت النعمان» ۷ 


* (الحدیث الأول : آبو حنيفة طید عن الحسن) البصري تابعه زکریا بن 
زائدة وعبداله بن عون وآبو فروة عروة بن الحارث الهمداني الكوفي» ثلائتهم عند 
البخاريی۱٩۰‏ قال الحافظ): ورواه جمع جم من الکوفیین والبصریین» (عن) عامر 
(الشعبي) الفقبه المشهور (قال : سمعت النعمان) بن بشیر - بفتح الموحدة وکسر 
المعجمة -بن سعد بن ثعلبة بن خلاس بن زيد الأنصاري الخزرجي له ولابیه 
صحبة» وهو آول مولود في الاسلام من الأنصار بعد الهجرة بأرسعة عشر شهرآ» 
وادعی آبو عمرو الداني آن هذا الحدیث لم یروه عن النعمان الا الشعبي» ولیس کما 
فا فقل زرآمغن النمعان ایض خرفیهی ید ال مد ان وخ الغلات 


ابن عمیر عند آبي عوانة*۲» وسماك بن حرب عند الطبراني* لکنه مشهور عن 


(۱) «صحیح البخاري» (۰۵۲ ۲۰۵۱). 
(۲) «فتح الباري» (۱/ ۱۲۷). 

(۳) «مسند آحمد» (/ ۲۱۷). 

(8) «مستخرج آبي عوانة (440۳). 
(0) «المعجم الأوسط» (۷۷۲۹). 
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۳۰ 
۳ ۳-9 ما ۵ هو م ی 2 طِ 
ول علی المنبر : سَمعت رسُول اله یف ول : «الحلال بسن ین والحرام 
۱ 

بسن » وین ذلك آمو رز مشَهَات» ( 


(بقول علی المنبر)» ولأبي عوانة : آن النعمان بن بشیر خطب به بالکوفت 
وفي رواية لمسلم : آنه خطب به بحمص» ویجمع بینه بأنه سمعه منه مرتین» فان 
النعمان ولي امرة البلدین واحدة بعد آخری» وزاد مسلم وال سماعيلي : وأهوی 
النعمان باصبعیه لی آذنیه یقول : (سمعت رسول ال و بقول)» وهذا رد لقول 
الواقدي ومن تبعه : |ٍن النعمان لا یصح سماعه من رسول ال صلی الّه تعالی علیه 
وسلم» وفیه دلیل علی صحة تحمل الصبي الممیز ؛ لأن النبي صلی الّه تعالی علیه 
وسلم مات وللنعمان تسع سنین» ولم یرو عن النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم هذا 
الحدیث باسناد صحیح الا من طریق النعمان» والا فقد ژویناه من حدیث ابن عباس 
وعمار في «الْوسط»() للطبراني» ومن حدیث واثلة في «الترغیب» للأصفهاني» 
وفي آسانیدهما مقال . 

(الحلال بیئن)؛ آي : لا یحتاج ای بیانه» بل ٍ یشترك في معرفته کل آحد من 
آمل العلم ؛ کأکل لحم البقر والغنم والجمل» (والحرام بمٌن)؛ آي : واضح لا یخفی 
علی فقیه؛ کشرب الخمر وأکل لحم الحمیر والخنزیر والبیّن من کل منهما 
ما استقر الشرع علی تحلیله آو تحریمه» وهو ما نص الّه تعالی علیه آو رسوله» آو 
آجمع المسلمون علی تحلیله آو تحریمه عیناً آو جنسا» ثم التحریم لمفسدة آو مضرة 
واضحة کالسم والخمر . 

(وبین ذلك)؛ آي: بین الحلال والحرام (آمور مشبهات) بوزن مفعّلات 
بتشدید العین المفتوحة؛ آي: شبهت بغیرها مما لم یتبین حکمها علی التعبین» 


(۱) « لمعجم الاْوسط» (۰)۱۷۳۵ وانظر : « لمعجم الکبیر» (۱۰۸۲). 


(۱۷) کتاب البیوع 
سسسست [۵ ۱۳۰ 


لا یله کثیژ من التّاس» من ای شبات و ۱۳ 
وفي رواية : مشتبهات علی وزن مفتعلات» والمعنی آنها کسبت الشبهة من وجهین 
متعارضین» فصارت غیر واضحة الحل والحرمة؛ لتجاذب الادلة وتنازع المعاني 
والأسباب» فبعضها یعضده دلیل التحریم» والبعض بالعکس» ولا مرجح لأحدهما؛ 
وعند الدارمي*۲: «وبینهما متشابهات) . 

(لا یعلمهن کثیر من الناس)» وفي رواية الترمذي(: «لا يدري کثیر من الناس 
آمن الحلال هي آم من الحرام؟» وذلك لخفاء نص» آو عدم صراحته. آو تعارض 
نصین » وانما یخذ من عموم آو مفهوم آو قیاس آو استصحاب آو احتمال الأمر فیه 
الوجوب آو الندب آو احتمال النهي الحرمة آو الکراهة» ومفهوم قوله : «کثیر» آن 
معرفة حکمها ممکن لکن للقلیل من الناس وهم المجتهدون فالشبهات علی هذا 
في حق غیرهم » وقد یقع لهم آیضاً حیث لا یظهر لهم ترجیح آحد الدلیلین . 

قال القاضي : معنی الحدیث آنه تعالی مهد لکل منهما صلاً یتمکن الناظر 
المتأمل فیه من استخراج آحکام ما يعني له من الجزئیات وما وقع فیه الاشتباه؛ لوقوعه 
بین الاأصلین ومشارکته لاآفراد کل منهما من وجه» فينبغي آن لا یجتری؛ المکلف علی 
تعاطیه» بل یتوقف حیث ما یتآمل» فیظهر آنه من أَيٌ القبیلین» فان اجتهد ولم یظهر 
له آثر الرجحان ينبغي اجتنابه؛ لأنه ان کان في نفس الاأمر حرامً» فقد بری* من 
ارتکابه» وان کان حلالا فلا یأئم بترکه» بل ریما یوجر عند قصده ذلك. ولذلك 
قال و : (فمن اتقی) من التقوی» وهي لغة: جعل الناس في وقاية مما یخاف» 
والمعنی من اجتنب (الشبهات) بضم المعجمة والموحدق جمع شبهة. وهي رواية 


() «سنن الدارمي» (۲۵۸). 


(۲) «سنن الترمذي» (۱۲۰۵). 
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9 ع 


مسلم» ووقع عند البخاري : «المشبهات)»» والشبهة : ما یتخیل للناظر آنه حجة ولیس 
کذلك . 

(استبرآ) - بالهمزة بوزن استفعل - آي : طلب البراءة (لدینه) من الذم الشرعي» 
فلا یقال له : قلیل الدین» (وعرضه) یصونه في الوقيعة فیه بترك الورع الذي آمر به» 
والعرض - بکسر العین المهملة هنا بمعنی : الحسب» وقیل : بمعنی النفس؛ لانها 
التي یتوجه الیها المدح والذم» وفیه دلیل علی من لم یتوق الشبهة في کسبه ومعاشه 
فقد عرض نفسه للطعن فیه وفي هذا |شارة ٍلی المحافظة علی آمورالدین ومراعاة 
المروءة. 

وقد وقع عند البخاريی) وغیره بعد هذا: «ومن وقع في المشبهات وقع في 
الحرام؛ کراع یرعی حول الحمی یوشك آن یواقعه. آلا ود لکل ملك حمی, آلا 
ود حمی الّه في آرضه محارمه آلا ون في الجسد مضفة |ذا صلحت صلح الجسد 
کل واذا فسدت فسد الجسد کله. آلا وهي القلب»» ولم یقم هذا في رواية المسند 
للحصفكي لا قوله : «اٍن في الجسد مضفة ۰ . .اٍلخ»۰ وقع حدیثاً مستقلاً باسناد 
مستقل آوردته في کتاب الرقاق؛ وکانت الجملة الأولی حق ما یوتی بها؛ لمناسبتها 
في تمام تحقیق المشبهات . 

وقد اختلف في حکمها. فقیل : التحریم» وهو مردود» وقیل : الکراهت 
وقیل : الوقف» وحاصل ما فسّر به العلماء الشبهات آربعة آشیاء : آحدها: تعارض 
الادلة کما تقدم ثانیها : اختلاف العلماء» وهي متنزعة من الاأولی» وثالثها: آن 


(۱) «صحیح البخاري» (۵۲). 


(۱۷) کتاب البیوع 


و او و و و و و و و ما ها و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


المراد بها قسم المکروه؛ لأنه یجذبه جانبا الفعل والترك رابعها: آن المراد بها 
المباح» ولا یمکن قائل هذا آن یحمله علی متساوي الطرفین من کل وجه» بل یمکن 
حمله علی ما یکون من قسم خلاف الأولی ؛ بآن یکون متساوي الطرفین باعتبار ذاته» 
راجح الفعل آو الترك باعتبار آمر خارج . 

ونقل ابن المنیر عن شیخه القباري آنه کان یقول : المکروه عقبة بین العبد 
والحرام» فمن استکثر من المکروه تطرق الی الحرام» والمباح عقبة بینه وبین 
المکروه» فمن استکثر منه تطرق ٍلی المکروه وهو کلام حسن جذا» ویژیده رواية 
ابن حبان۲: «اجعلوا بینکم وبین الحرام سترة من الحلال» من فعل ذلك استبرا 
لعرضه ودینه» ومن آرتع فیه کان کالمرتع لی جنب الحمی يوشك آن یقع فیه»؛ 
والمعنی : آن الحلال حیث یخشی آن یژول فعله مطلقاً الی مکروه آو محرم ينبخي 
اجتنابه ؛ کالا کثار مثلاً من الطیبات ؛ فانه یحوج ٍلی کثرة الاکتساب الموقع في آخذ 
ما لا یستحق» آو يفضي اٍلی بطر النفس» وآقل ما فیه الاشتغال عن مواقف العبودیق 
وهذا معلوم بالعادة مشاهد بالعیان . 

قال الحافظ(: والذي یظهر لي رجحان الوجه الأول» ولا یبعد آن یکون کل 
من الأوجه مراد ویختلف ذلك باختلاف الناس» فالعالم الفطن لا یخفی علیه تمییز 
الحکم. فلا یقع له ذلك الا في الاستکثار من المباح آو المکروه کما تقرر قبل» ودونه 
تقع له الشبهة في جمیع ما ذکر بحسب اختلاف الاحوال» ولا یخفی آن المستکشر 
من المکروه تصیر فیه جرأة علی ارتکاب المنهي في الجملة. آو یحمله اعتیاده علی 


)۱( (صحیح این حبان» (6۵714). 
۲۳( «(فتح الباري» (۱/ ۱۲۷). 
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و و و و و و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


المنهي الغیر المحرم علی المنهي المحرّم |ذا کان من جنسه آو یکون ذلك لشبهة 
فیه» وهو آن من تعاطی ما نهی ال تعالی عنه یصیر مظلم القلب ؛ لفقدان نور الورع» 
فیقع في الحرام» ولو لم یکن الوقوع مختارآًله» ولذلك جاء في بعض روایات 
البخاري(: «فمن ترك ما شبثّه علیه من الائم» کان لما استبان له آترك» ومن اجتراً 
علی ما شك فیه من الائم» آوشك آن یواقع ما استبانه»» وهذا یرجح الوجه ال"ول 
کما آشار الیه الحافظ » ولذلك قال علٍ لما مر علی تمرة ساقطة: «لولا آن تکون 
صدقة لأکلتها»۰۱ وفي حدیث آخر قال ی : «ٍني لانقلب اٍلی آهلي فآجد التمرة 
ساقطة علی فراشي فأرفعها لاکلها ثم آخشی آن تکون صدقة فألقیها»( وفي 
ذکره و فراشه ومع ذلك لم یأکلها دلالة علی کمال تحصیل الورع . 

قال المهلب*): لعله ی کان یقسم الصدقة برجع الی آهله فیتعلق بثوبه شيء 
من تمر الصدقة فیقع في فراشه» آو حمل تمر الصدقة ی بیته فقسمه فبقیت منه بقیق 
وقد روی آحمد من طریق عمرو بن شعیب» عن آبیه» عن جده قال : «تضور النبي 
صلی الّه تعالی علیه وسلم ذات لیلة» فقیل : ما آسهرك؟ قال: ٍني وجدت تمرة 
ساقطة فأکلتها ثم ذکرت تمراً کان عندنا من تمر الصدقة» فما آدري آمن ذلك التمر 
کانت التمرة و من تمر آهلي» فذلك الذي آسهرني»٩۲‏ وهو محمول علی التعدد» 
وآنه لما اتفق له آکل التمرة کما في الحدیث وآقلقه ذلك صار بعد ذلك |ذا وجد 


(۱) «صحیح البخاري» (۱۹۱۰). 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۲۰۵۵ ومسلم (۱۰۷۱). 
(۳) آخرجه البخاري (۰)۲۳۲ ومسلم (۱۰۷۰). 
(8) انظر: «فتح الباري» (۶/ ۲۹). 

(۵) «مسند آحمد» (۲/ ۱۸۳). 


(۱۷) کتاب البیوع 


مثلها مما یدخله التردد ترکه احتیاطاً» ویحتمل آن یکون في حال آکله ایاها في مقام 
التشریع» وفي حال ترکه کان في خاصة نفسه . 

وقال المهلب : نما ترکها صلی الّه تعالی علیه وسلم تورعاً ولیس بواجب؛ 
لآن الأصل في کل شيء في بیت الانسان علی الاباحة حتی یقوم الدلیل علی التحریم» 
بخلاف ما |ذا کان أصله محرماً کالصید. فانه یحرم آکله قبل ذکاته» فاذا شك فیها» 
لم یزل علی التحریم . 

ومن ذلك قال ی لما قال له عدي بن حاتم): «آرسل كلبي وأسمّي فأجد 
معه علی الصید کلباً آخر لم سم علیه ولا آدري آیهما آخذ؟ قال: لا تأکل ؛ نما 
سمّیت علی کلبك ولم تسم علی الاخر»» فترك مثل هذا واجب فبالغ النبي بل في 
ترك الشبهات والتحذیر عن ارتکابها حتی ضرب لها مثلاً بقوله : «کراع یرعی حول 
الحمی» -بکسر الحاء المهملة -وهو المحمی اطلاقاً للمصدر علی اسم المفعول» 
وفي اختصاص التمئیل بذلك نکتة وهي: آن ملوك العرب کانوا یحمون لرعي 
مواشیهم آماکن مخصبة یتوعدون من رعی فیها بغیر ذنهم بالعقوبة الشديدة فمثل 
لهم النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم بما هو مشهور عندهم. فالخاتف من العقوبة 
المراقب لرضا الملك یبعد عن ذلك الحمی ؛ خشية آن تقع مواشیه في شيء منه» 
فبعده سلم له ولو اشتد ضرره» وغیر الخائف تفوته المراقبة منه» ویرعی من جوانبه؛ 
فلا يمن آن تنفرد الشاذة فتقع في الحمی بغیر اختیاره» والّه سبحانه تعالی هو الملك 
حقا» وحماه محارمه(۲۲. 


(۷) انظر: «فتح الباري» (۱۲۸/۱). 
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۷ الحدیث الثاني: بو حنيفةً له عَنْ ماد عَنْ سَعیدٍ بُن 


* (الحدیث الثاني : آبو حنيفة وه عن حماد. عن سعید بن جبیر) وقد 
تابعه في ذلك آبو علقمة وعبد الرحمن بن عبداله الغافقي عند آبي داود (عن ابن 
عمر قال) هکذا وجدته موقوفاً في المسند» ووقع عند آبي داود والحاکم والبيهقي 
مرفوعاً من حدیث ابن عمر ومن حدیث ابن عباس آیضاً عند البيهقي( بلفظ 
«آتاني جبرئیل فقال : یا محمد! ن اله کّك لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها» وشاربها 
وحاملها والمحمول الیه» وبائعها ومبتاعها وساقیها» . 

(لعنت الخمر). قال الملا علي*۲: یحتمل آن یکون «لعنت» بصيغة المتکلم 
للمعلوم» وآن یکون علی بناء المجهول للمونث. وهو الاظهر الموافق لرواية الاک 
تور 

قلت : والاحتمال الاْول يقتضي کون الحدیث مرفوعاً» وآنه سقط من قلم 
الناسخ في ذلك : «قال : قال رسول الّه صلی الله تعالی علیه وسلم» والاحتمال الثاني 
لا ينافي ما قلناه آیضاً» فتأمل ویستفاد منه جواز لعن الجمادات التي یژول آمرها 
و وب من الخمر فانه انما سمیت الخمر 
خمرا لسترها لذلك قال عمر طله : الخمر ما خامر العقل؛ آي : غطاه آو حلطه 
وتر که علي اله» والعقل هآ تسیز فنلك سوم ما شاه خر ان بلاك 


(۱) «سنن آبي داود" (۳۰۷4). 

(۲) ۲ سنن آبي داود» (4 ۰)۳۷ والمستدرك» (۵/ ۰۳۳۷ رقم: ۰)۲۱۹۶ و«السنن الکبری» 
(۱۰۵۵۹). 

(۳) «السنن الکبری» (۱۷۱۱۱). 


(8) انظر: «شرح مسند آبي حنیفة» للقاري (۱/ ۰۲ 1۳). 


(۱۷) کتاب البیوع 


وعاصرها» وَسَافیها؛ وشار بها» وبائعها 1۳ 
یزول الادراك الذي طلبه اه تعالی من عباده لیقوموا بحقوقه. 

(وعاصرها)؛ يعني به الصانع لها» آعم من آن یکون بعصر آو بغیره» فان من 
الخمر ما یکون بعصرء ومنه ما لا یکون فیه عصرء واٍنما یوخذ العنب آو غیره ویسکب 
علیه الماء ویمرس بالید ویوضع في الشمس آو یدفن في الأرض حتی یخمر ويغلي 
ویقذف بالزبد. ووقع عند آبي داود وغیره: «معتصرها» فالعاصر من صنعها لنفسه 
وغیره» والمعتصر من صنعها لنفسه خاصَّةّ ؛ نحو کال واکتال» وفصد وافتصد قاله 
الاأْشرفي . 

(وساقیها) یرید به من قام بتفريقها علی الناس» وکأنه یفرز لکل شخص ما یلیق 
به» فهو غیر الشارب وغیر المدیر لها» وقد وقع عند البيهقي"): «ولعن مدیرها ولعن 
ساقیها»» فالمدیر: من یأخذ تلك الحصص الموزعة ویفرقها علی الشاربین بحسب 


ما آعد لکل شخص. 
(وشاربها) یشمل ما [ذا شرب قلیلا منه آو کثیرً» آسکر آو لم یسکره؛ لما 


۷ وابن ماجه عن ابن عمر(" مرفوعا: 


«ما آسکر کثیره فقلیله حرام»» ولما آخرجه آبو داود والترمذي عن عائشة) مرفوعاً: 
(ما آسکر منه الفرق فملاً الکف منه حرام» . 


(وبائعها) وفیه تحریم بیع الخمر وقد نقل ابن المنذر"** وغیره في ذلك 


آخرجه آحمد وآبو داود والنسائي عن جابر 


(۱) «شعب الایمان» (۵6۷۰). 
(۲) «مسند آحمد» (۳/ ۰)۳:۳ واسنن آبي داود» (۳۲۸۱). 
(۳) «سنن ابن ماجه» (۳۳۹۲). 
(8) «ستن آبي داود» (۰)۳۰۸۷ و«ستن الترمذي» (۱۸۱۲). 


(0) انظر: «فتح الباري» (۶/ ۱۵). 
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که ما 
وّمشتریها ۰ 

و 


۸ - الحدیث الثالث : حماد» عن آبیه عَنْ مُحَمَدٍ پُن فیس 


م2 
۶ 


ال سَألْتْ ان عم آو ان کثیر - شلف مه و من غیره را 


الاجماع» وشذ من قال بجواز بیعهاء واختلف في علة ذلك فقیل : لنجاستها» 
وقیل : لاله لیس فیه منفعة مباحة مقصودة وقیل : للمبالغة في التنفیر منها . 
(ومشتریها)؛ لانه اشتری بما هو محرم شرعاً ولا ینتفع منه الا بشرائه وهو 
سائغ» وزاد في حدیث البيهقي : «وحاملها والمحمولة الیه"» قال ابن العربي : 
وقد لعن المصطفی ی في الخمس عشرة ولم یرتبه آحد من الرواق وتنزیله یفتقر 
ٍلی علم وانما یکون ذلك بشیئین : آحدهما: آن یکون الترتیب من جهة تصویر 
الوجود والثاني : من جهة کثرة الائی آما ترتیبها من جهة الوجود فهو المعتصر 
ثم العاصر. ثم البائع» ثم آکل الثمن» ثم المشتري ثم الحامل» ثم المحمول الیه 
ثم المشتراة له» ثم الساقي» ثم الشارب وآما من جهة کثرة الائم فالشارب» ثم 
الاکل لثمنها؛ ثم البائع ثم الساقي» وجمیعهم یتفاوتون في الدرکات» وقد یجتمع 
البعض نعوذ باله تعالی من تضاعف السیئات» وآخذ الشیخ زکریا من هذا الحدیث 
تحریم بیع الحشيشة لمن یأخذها لاجل السکر بها» ویعزر بائعها وآکلها للسکر» فافهم . 
* (الحدیث الثالث : حماد» عن آبیه) الامام الاعظم آبي حنيفة رحمه ال 
(عن محمد بن قیس) بن مخرمة الهمداني» ضعَفه آحمد بن حنبل» ووتّه ابن معین 
وقال آبو حاتم : لا باس به روی عنه سفیان بن سعید وآبو عوانة» ويروي عن ابن 
عمر وابراهيم النخعي» وعداده في الکوفیین» قاله الذهبي . 
(قال : سألت ابن عمر آو ابن آبي کثیر» شك منه آو من غیره) هکذا وجدته 


(۱۷) کتاب البیوع 


عَنْ بیع الحَمر» فقال: «قاتل اه یود ی( 
في شرح الشیخ علي القاري» وراجعت «جامع المسانید» فٍذا فیه : بو حنيفة عن 
محمد بن قیس قال : سئل ابن عمر الحدیث» وساق السید محمد مرتضی اسناده 
في «الجواهر المنیفة بقوله : آبو حنيفة عن محمد بن قیس آنه سمع عمر بن 
الخطاب له یسآل عن بیع الخمر وأکل ثمنها الحدیث» ثم قال : کذا رواه ابن 
خسرو» وعندي یحتمل آن یکون السند في الأصل هکذا: آبو حنيفة عن محمد بن 
قیس قال : سألت ابن عمر عن بیع الخمر فقال : سمعت عمر بن الخطاب فو سل 
عن بیع الخمر وأکل ثمنها» الحدیث؛ لاآن محمد بن قیس - کما ذکره الذهبي - نما 
يروي عن ابن عمرء هذا ما یظهر» وال آعلم . 

(عن بیع الخمر) هل یجوز آم لا؟ ولو کان المبیع علیه کافرا (فقال) وفي 
«الجواهر المنیفة» فقال عمر: سمعت رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم ورفعه 
في البخاري وغیره من طریق عمر وجابر وبي هريرة (قاتل ال الیهود) آشار البخاري 
آن معناه : لعنهم واستشهد بأن قوله تعالی : فصو 3الذاریات: ۱۰] معناه : 
لعن الکذابون» وهذا تفسیر مجاهد رواه الطبري» وقال الهروي : معنی قاتلهم : 
قتلهم» قال : وفاعل في الاأصل آن یقع الفعل بین اثنین» وربما جاء من واحد ؛ 
کسافرت وطارقت النعل» وقال غیره : معنی قاتلهم : عاداهم» وقال الداودي : من 
صار عدو الّه وجب قتله» وقال البيضاوي : وقاتل؛ آي : عادی وقتل» وآخرج في 
صورة المبالغة آو عبت عنه بما هو مسیّب عنهم ؛ فانهم اجترحوا(" من الحيلة انتصبوا 
لمحاربة الّه تعالی» ومن حاربه حرب» ومن قاتله قتل . 


(۱) «عقود الجواهر المنیفة» (۲/۲). 


() وقع في «الفتح» (8/ 4۱1): «اخترعوا من الحیلة» . 
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۳۱ 
سا 9 1 ی سم م2 1 وت 
حرّمت علیهم الشخوم فحَرَمُوا آکلفا. وَاسْتَحَلوا بیْمَفٌا» وأکلوا 
یمان و 


(حرمت علیهم) ؛ آي : علی الیهود (الشحوم)؛ آي : آکلها والا فلو حرم 
علیهم بیعها. لم تکن لهم حيلة فیما صنعوا من [ذبتها؛ وقال اه تعالی: « وغل 
ایک عادو متا کل زی مر زمرت ابر والعتر رما عَیهم شخومهها » 
[الانعام: ۰۲۱6۲ ففهموا من ذلك تخصیص التحریم بالأکل» ورآوا آن الانتفاع بها 
فیما لا یژکل عینها لا بأس به وهذا معنی قوله : (فحرموا آکلها)؛ آي : أکل الشحوم؛ 
(واستحلوا بیعهاک وفي لفظ البخاري!: «حرمت علیهم الشحوم فجملوها فباعوها» 
والمراد من قوله : «جملوها» - بفتح الجیم والمیم - آذابوها» یقال : جمله |ذا آذابه» 
والجمیل : الشحم المذاب» (وأکلوا آثمانها). 

وفي الحدیث دلیل علی آن کل حيلة یتوصل بها اٍلی تحلیل محرّم فهي باطلق 
واذا حرم بیع شيء حرم ثمنه ؛ فاٍنه ظاهر في توجه النهي الی البیع الذي ترتب علیه 
آکل الثمن» وٍذا کان التحریم للبیم» جاز الانتفاع بشحوم الميتة والادهان المتنجسة 
في کل شيء غیر أکل الادمي ودهن بدنه فیحرمان وجاز ٍطعام شحوم الميتة الکلابت 
واطعام العسل المتتجس النحل واطعامه الدواب» وجواز جمیع ذلك مذهب الشافعي 
رحمه الّه» ونقله القاضي عیاض عن مالك واکثر آصحابه والامام آبي حنيفة وأصحابه 
واللیث» وروي ذلك عن جمع من الصحابة منهم : علي وابن عمر وآبو موسی» 
ومن التابعین : القاسم بن محمد وسالم بن عبداله» واستدلوا في ذلك بما رواه 
الطحاوي(: «آنه ی سثل عن فأرة وقعت في سمن فقال : ان کان جامدا فألقوها 


وما حولها وان کان مائعاً» فاستصبحوا به وانتفعوا به»» قال الطحاوي : ورجاله 


)۱( (صحیح البخاري» (۲۲۲۳). 
(۲) انظر: «شرح معاني الاثار» (4116). 


(۱۷) کتاب البیوع 


2 


ون 


پسس 


لزري حرَم الم رم یه 
ع ع 

ثقات » هکذا حققة حققة السید محمد بن |سماعیل الأمیر في شرح (بلوغ المرام» . 

قلت : آما الحدیث الذي آخرجه الطحاوي. فغاية مفاده في الادهان المتنجست 
وقد نقل صاحب «الدر» عن (المجمع» قال : ونجیز بیع الدهن المتتجس والانتفاع 
به في غیر الأکل» بخلاف الودك» انتهی . 

فاحترازه عن الودك یشیر الی آنه لا یجوز الانتفاع بشحوم الميتة في غیر الأکل . 

قال الحافظ ابن حجر: وهو قول آکثر العلماع فلا ینتفع من الميتة أصلا 
الا ما خص بالدلیل» وهو الجلد المدبوغ» قال: واختلفوا فیما یتتجس من الاشیاء 
الطاهرة فالجمهور علی الجواز» وقال آحمد وابن الماجشون: لا ینتفع بشيء من 
ذلك » واستدل الخطابي علی جواز الانتفاع» وهو قول الشافعي ومن تبعه باجماعهم 
علی آن من ماتت له دابّة ساغ له طعامها لکلاب الصید. فکذلك یسوغ دهن السفينة 
بشحم الميتة ولا فرق» انتهی . 

فالحاصل : آني لم آظفر بنقل صحیح عن آبي حنيفة وآصحابه بجواز الانتفاع 
بشحوم الميتة في غیر الاأکل » وما آدري بنقل عیاض عنه ذلك من آین له؟ فلیراجع 

(وان الذي حرّم الخمر) بقوله العزیز : بو 4 وبقوله : #فَل انم 
َو [لماندة: 0۲۱ (حرم بیعها) هذا لعله - واه آعلم ۱ 
صلی الّه تعالی علیه وسلم علی تقدیر آن یکون الکلام السابق مرفوعاً فانه لم یسئل 
النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم عن بیع الخمر حتی یطابق هذا في الجواب. وانما 


(۱) «الدر المختار» (۵۰/ ۱۹۲). 
(۷) «فتح الباري» (۶/ 1۲۵). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


و و و و و و و و مه ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


سئل ابن عمر آو عمر . 

نع وقع عند آحمد) عن عبد الرحمن بن غنم : «آن الداري کان يهدي 
لرسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم کل عام راوية خمرء فلما کان عام حرّمت جاء 
براوية فلما نظر اٍلیه ضحك» قال : هل شعرت آنها حرمت بعدك؟ قال : با رسول اله! 
آلا آبیعها فأنتفع بثمنها؟ فقال رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم : لعن الّه البهود» 
انطلقوا ٍلی ما حرم الّه تعالی علیهم من شحوم البقر والغنم فأذابوه فجعلوه ثمناً له» 
فباع وا به ما یاکلون» وان الخمر حرام؛ وثمنها حرام» وان الخمر حرام» وثمنها 
حرام وان الخمر حرام؛ وئمنها حرام»» وعند الطبراني في «الکبیر»۳ عن 
عبد الرحمن بن غنم» عن تمیم الداري: «آنه کان يهدي»» واسناده متصل حسن 
کما قاله الهيثمي وسيأتي في «کتاب الآشربة» طریق من طرق هذا الحدیث في نفس 


(المسند) . 
ووجه تشبیه بیع المسلمین الخمر بیع الیهود المذاب من الشحم الاشتراك في 


تنبیه : قال القاضي عیاض : کثر اعتراض ملاعین الیهود والزنادقة علی هذا 
الحدیث بأن الابن ٍذا ورث جارية آبیه حرم علیه وطوّها وجاز له بیعها وأکل ثمنها؛ 
وآجاب عنه بأنه تمویه؛ لائه لم بحرم علی الابن الانتفاع بها مطلقاً» واٍنما حرم علیه 
الاستمتاع بها لامر خارجي. والانتفاع بها لغیره في الاستمتاع وغیره» بخلاف 
الشحوم؛ فان المقصود منها - وهو الاکل -کان محرماً علی الیهود في کل حال وعلی 


(۱) «مسند آحمد» (/۲۲۷). 


() «المعجم الکبیر» (۱۲۷۵). 


(۱۷) کتاب البیوع 


۵۹ الحدیث الرابع : أبو حَنیفةً طبه» عَن آبي ٍسحاق عن 


کل شخص. فافترقا. 

وفي الحدیث جواز اللعن |ذا کان الاخر مستحقاً له» وال آعلم . 

# (الحدیث الرابع : آبو حنيفة طلبه» عن آبي (سحاق) عمرو بن عبداله 
السبيعي» (عن الحارث) بن عبداله الهمداني الاعور» من کبار علماء التابعین» قال 
ابن حبان: کان الحارث غالیاً فی التشیم» واهیاً فی الحدیث» وقال شعبة والعجلی : 
لم یسمع آبو (سحاق من الحارث الا آربعة آحادیث» وسائر ذلك کتاب آخذه» وقال 
الشعبي : حدئني الحارث الأعور وکان کاب وعن مغيرة قال: لم یکن الحارث 
یصدق عن علي في الحدیث» وقال جریر بن عبد الحمید: کان زیفا» وضعفه ابن 
آنه نف قال ۳ : وکان الحارت آققه اس » وآفرض الناس» وآحسب الناس» 
تعلّم الفراتض من علي» مات سنة خمس وستین » ولم یخرج النسائي من آحادیشه 
الا حدیئین في «سننه» کما قاله الحافظ» آحدهما هذا الحدیث کما نقل عنه ابن 
الملقّن . 

(عن علي ۲4 وقد روی هذا الحدیث ابن مسعود عند مسلم والترمذي وابن 
ماجه وابن حبان وأحمد۰ وزاد غیر مسلم في حدیثه : «وشاهدیه وکاتبه؟» وجابر 
آیضاً عند مسلم(» وسمرة بن جندب عند الطبراني في «الکبیر»» وفي |سناده ابراهیم 


() «صحیح مسلم» (۰)۱9۹۷ و«سنن الترمذي» (۰)۱۲۰ واسنن ابن ماجه» (۰)۲۲۷۷ 
و(صحیح اب حبان» (۰)۳۲۵۲ وامسند آحمد» (۱/ .)۳٩۳‏ 


۲۳( (صحیح مسلم» (۱۵۹۸). 
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ال : «لعَنَ رسُولْ رل کل الربا وَمُوکله» . 
و 36 


ابن |سماعیل بن یحیی بن سلمة بن کهیل» وهو ضعیف( وآبو جحيفة عند 
البخاريی" في آثناء حدیث. (قال: لعن رسول ال با آکل) بمذ الهمزة اسم فاعل 
من أکل یأکل (الربا) مقصور وحکي مذه» وهو شاف وهو من ربا یربی فیکتب 
بالالف» ولکن وقع في خط المصحف بالواو واصل الربا الزيادة؛ ٍمافي نفس 
الشيء؛ کقوله تعالی : ات وت *7لحم: 10 واما في مقابلة؛ کدرهم بدرهمین» 
فقیل : هو حقيقة فیهما» وقیل : حقيقة في الاْول مجاز في الثاني» وقیل : في الثاني 
حقيقة شرعية» ویطلق الربا علی بعض المعاصي() ومن ذلك ما آخرجه ابن ماجه٩)‏ 
عن ابن مسعود مرفوعاً: «الربا لائة وسبعون باب آیسرها مثل آن ینکح الرجل مه 
وان آربی الربا عرض الرجل المسلم»» وضابط الربا شرعاً عند الفقهاء : فضل مال 
بلا عوض في معاوضة مال بمال بالعیار الشرعي» وفي «جمع العلوم» : الربا شرعاً 
عبارة عن عقد فاسد وان لم تکن فیه زيادة؛ لان بیع الدرهم بالدرهم نسيّة ربا مع 
آنه لم تتحقق فیه زيادة . 

(وموکله) آراد به من عطی الربا؛ لانه لم یحصل الربا الا منه فکان داخلا 
في الائم ولم یکن في حدیث المسند ذکرا لکاتب الربا وشاهده» وکذلك لم یقع 


() انظر: «مجمع الزوائد» (4/ ۱۱۸). 

(۲) «صحیح البخاري» (۵۹۱۲). 

(۳) انظر: «فتح الباري» (4/ ۳۱۳). 

(8) «سنن ابن ماجه» (۰)۲۲۷۲ ولالمستدرك» (۵/ ۰۳۹6 رقم: ۰)۲۲۱۹ واشعب الایمان» 
(ح: ۵۱۳۱). 


(۱۷) کتاب البب 
برع ۳۱۹ 


۰ - الحدیث الخامس : آُو حنيفة طلبه» عنْ عطاي عن این 
ِ ره ‌ 7 ص 1 1 ۳ ۱ ِ 
باس عن أسَامَةَ بن رَد ام قال : نما الربا في النسیئف ۳ 
في حدیث آبي جحيفة عند البخاري» ونما وقع عند النسائي وآحمد من حدیث علي 
ذکر الکاتب» وقد قدمنا من روی ذلك غیره آیضاً وقال ابن المنیر(0: وانما ذکر 
الشاهد والکاتب علی سبیل الالحاق؛ لاعانتهما للاکل علی ذلك» وهذا نما یقع 
علی من واطاً صاحب الربا علیه . فآما من کتبه و شهد القصة لیشهد بها علی ما هي 
علیه لیعمل فیها بالحق» فهذا حمید القصة لا یدخل في الوعید المذکور» وانما 
یدخل فیه من آعان صاحب الربا بکتابته وشهادته . 

فان قلت : حدیث : «اللهم ما لعنت من لعن فاجعلها رحمذ؛ آو نحوه یدل 
علی آنه یه لا یکون لعنه دالا علی التحریم ؛ فانه لم یرد به حقيقة الدعاء علی من 
آوقع علیه اللعن . 

قلت : ذلك فیما لذا کان من آوقع علیه اللعن غیر فاعل للمحرم» آو کان اللعن 
في حال غضب منه» والّه آعلم . 

* (الحدیث الخامس : آبو حنيفة 64 تابعه الاوزاعي عند مسلم في 
روایته لهذا الحدیث» (عن عطاء) بن آبي رباح» (عن اپن عباس » عن آسامة بن 
زید وم قال). وقع في رواية المسند من قول سامة» لکن وقع عند الشیخین رفعه 
ٍلی النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم» (نما الربا في النسیثة)؛ آي : في الذهب الذي 
بیع بالفضة آو العکس آو بیع الذهب بالذهب والفضة بالفضة موجلا یقال : آنساه 
نساً ونسينة . 

(۷) انظر: «فتح الباري» (4/ ۳۱۶). 
)۲( (صحیح مسلم» (۱۵۹۲). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


9 ع 


(وما کان یدا بید فلا بأس»» وفي رواية طاوس عن ابن عباس عن آسامة 
مرفوعاً : «لا ربا فیما کان یدا بید»() وروی مسلم من طریق آبي نضرة: «قال : 
سألت ابن عباس عن الصرف فقال : یدابید؟ قلت: نعم قال: فلا بأس» فآخبرت 
آبا سعید فقال : آو قال ذلك : انا سنکتب الیه فلا یفتیکموه) . 

وله من وجه آخر عن آبي نضرة: «قال: سألت ابن عمر وابن عباس عن 
الصرف فلم یریا به بسا فاني لقاعد عند آبي سعید الخدري فسألته عن الصرف فقال : 
ما زاد فهو ربا» فأنکرت ذلك لقولهما» فقال: لا حدئك الا ما سمعت من رسول اله 
صلی الّه تعالی علیه وسلم» جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طیب » وکان تمر 
النبي ی هذا اللون» فقال له النبي صلی ال تعالی علیه وسلم : آنی لك هذا؟ قال : 
انطلقت بصاعین فاشتریت به هذا الصاع فان سعر هذا في السوق کذا» وسعر هذا 
کذا. فقال رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم : ویلك! آربیت. |ذا آردت ذلك» 
فبع تمرك بسلعة» ثم اشتر بسلعتك آيٌ تمر شثت» قال آبو سعید: فالتمر بالتمر آحق 
آن یکون ربا آم الفضة بالفضة؟ قال : فأتیت ابن عمر بعذ فنهاني ولم آت ابن عباس» 
قال : فحدثني آبو الصهباء آنه سأل ابن عباس عنه بمكة فکرهه» . 


وله من حدیث آبي صالح*): «قال: سمعت آبا سعید یقول : الدینار بالدینار 


(۱) آخرجه مسلم (۱۵۹). 

(۲) «صحیح مسلم» (۱۵۹6). 
(۳) «صحیح مسلم» (۱۵۹4). 
(6) «صحیح مسلم» (۱۵۹). 


(۱۷) کتاب البیوع 


والدرهم بالدرهم مثلاً بمثل» من زاد آو ازداد فقد آربی» فقلت له: ٍن ابن عباس 
یقول غیر هذا فقال : لقد لقیت ابن عباس فقلت : آرآیت هذا الذي تقول؟ آشيء 
سمعتّه من رسول الّه صلی اله تعالی علیه وسلم آو وجدته في کتاب الّه؟ فقال : لم 
آسمعه من رسول الّه یُاٍ ولم آجده في کتاب اه وفي رواية: «قال : کل لا آقول 
آما رسول اله یی فانتم آعلم به» وآما کتاب الّه» فلا آعلمه» ولکن حدثني آسامة 
ابن زید آن النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم قال : الربا في النسیئة» . 

|ٍذا علمت هذا فاعلم آن الصرف - بفتح [الصاد] المهملة -دفع ذهب وأخذ 
فضة وعکسه» ومبادلة جنس من الاأجناس الربوية بمثله ؛ کتمر بتمر» وشعیر بشعیر» 
وذهب بذهب. له شرطان : منع النسية مع اتفاق النوع واختلافه» وهو المجمع علیه» 
ومنع التفاضل في النوع الواحد» وهو قول الجمهور فلا یجوز شراء رطل فضة 
بأکثر منها ولا شراء صاع تمر بأکثر منه» سواء کان ید بید آو نسيشة» وخالف في 
ذلك ابن عمر. ثم رجع عنه کما قدمنا عنه» وخالف ابن عباس آیضاً واختلف في 
ری 3 

وقد روی الحاکم* من طریق حبان العدوي - وهو بمهملة وتحتية مشددة -: 
«سألت آبا مجلز عن الصرف فقال : کان ابن عباس لا یری به بسا زمانا من عمره 
ما کان منه عیناً بعین یدآبید» وکان یقول : نما الربا في النسیثة» فلقیه آبو سعید فذکر 
القصة والحدیث » وفیه : التمر بالتمر» والحنطة بالحنطة» والشعیر بالشعیر» والذهب 
بالذهب. والفضة بالفضة یدآبید مثلاً بمثل» فمن زاد فهو ربا قال ابن عباس : 


آستغفر الّه وآتوب الیه» فکان ینهی عنه آشد النهی» . 


.)8٩ /۲( «المستدرك»‎ )۱( 
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و و و و و و و و و ما ها و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


واتفق العلماء علی صحة حدیث آسامة» واختلفوا في الجمع بینه وبین حدیث 
آبي سعید. فقال الطحاوي : تأویل حدیث آسامة هذا آنه عنی به ربا القران الذي کان 
آصله في النسیلة» وذلك آن الرجل کان یکون له علی صاحبه الدین فیقول له : جلني 
ٍلی کذا وکذا بکذا وکذا درهماً آزیدکها في ذينك» فیکون مشتریاً للأجل بمال» 
فنهاهم له کت بقوله تعالی » ابا لک من 1۳ درو مابقی من آلریوا ن 
نکم موی ؟#[البقرة: ۰۲۲۷۸ 

ثم جاءت السنة بعد ذلك بتحریم الربا في التفاضل في الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة وساثر المکیل والموزون علی ما سيأتي في الحدیث الاتي |ٍن شاء الّه تعالی» 
فکان ذلك ربا حرّم بالسنة» وقد کثرت فیه الاأحادیث من رسول ال ی حتی قامت 
به الحجة» والدلیل علی ما قلناه من آنه لم یعن به الا ربا القران رجوع ابن عباس اٍلی 
حدیث آبي سعید ؛ فانه لو کان الحدیثان جمیعاً في معنی واحد. لما کان حدیث آبي 
سعید آرجح من حدیث آسامة» ولکن ابن عباس لما لم یکن عنده علم بتحریم هذا 
را و 
آسامة؛ لاختلافهما في الاأحکام» فمعنی : «لا ربا ٍلا في النسیئة» نفي الأغلظ الشدید 
التحریم المتوعد علیه بالعقاب الشدید ؛ کما تقول العرب : لا عالم بالبلد الا زید» 
مع آن فیها علماء غیره» وٍنما القصد نفي الاکمل لا نفي الاصل» وأیضاً فنفي تحریم 
ربا الفضل من حدیث آسامة نما هو بالمفهوم فیقدم علیه حدیث آبي سعید؛ لآن 
دلالته بالمنطوق» فیحمل حدیث آسامة علی الربا الاکبر کما تقدم» واله آعلم» وآما 
قول من قال : ان حدیث آسامة منسوخ فلیس بشيء؛ فان النسخ لا یثبت بالاحتمال» 
وانما یعرف بالتاریخ» وقال الطبري : معنی حدیث آسامة : «لا ربا الا في النسیئة» |ذا 
اختلفت آنواع المبیع والفضل فیه یدا بید ربا؛ کصاع بر بصاعي شعیر؛ جمعاً بینه 


(۱۷) کتاب البیوع 


ِِ 
٩ ۳‏ و و ۲ ٍ 1 0 ك- ك ۵ م ‌ 
سَعید الخدريٌ و عن النبی که قال : «الذهب بالذهب مثلا بمثل» . 


۳ 


۱ - الحدیث السادس : یو حنیفةً طب عَنْ عَطیّة 


وبین حدیث آبي سعید وفي قصة حدیث آبي سعید مع ابن عمر ومع ابن عباس آن 
العالم یناظر العالم ویوقفه علی معنی قوله» ویردٌه من الاختلاف |لی الاجتماع 
ویحتج علیه بالادلة وفیه !قرار الصغیر للکبیر بفضل التقدم ؛ فان آبا سعید کان آسن 
من ابن عباس وأکثر ملازمة منه لرسول الّه اه وفي السیاق دلیل علی آن آبا سعید 
وابن عباس کانا متفقین علی آن الأحکام الشرعية لا تطلب لا من کتاب اله تعالی 
وسنة رسوله ۲۳495 . 

# (الحدیث السادس : آبو حنيفة طله» عن عطیة) العوفي» وهو ضعیف کما 
قدمناه لکن تابعه نافع وآبو صالح وآبو المتوکل الناجي عند مسلم(» وابن عمر 
عند البخاري(۰ وکل هولاء پروون هذا الحدیث» (عن آبي سعید الخدري مه 
عن النبي ی قال : الذهب) یباع» فیکون الذهب مرفوعا ویمکن رفعه علی تقدیر 
بیع الذهب وحذف المضاف للعلم به» وآقیم المضاف الیه مقام المضاف في الاعراب؛ 
نحو: * وَمکَل مر 4[یوسف: ۸۲]؛ آي: آهل القرية» ویجوز فیه النصب علی 
تقدیر : بیعوا الذهب (بالذهب)» ویدخل في کل من عوضي الذهب جمیع آصنافه 
من مضروب ومنقوش» وجید ورديء» وصحیح ومکسور» وحلي وتبر» وخالص 
ومغشوش. الا ما غلب علی آصله» ونقل النووي تبعاً لغیره في ذلك الاجماع . 

(مثلاً بمشل) بالنصب» وهو مصدر في موضع الحال؛ آي : الذهب یباع 


)۱( انظر : (فتح الباري» (/ ۱ و ۳۲۸۲). 


(۲) «صحیح مسلم» (۱5۸۶). 
)۳( (صحیح البخاري» (۰ ۱۷ ۲). 
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والفضل ربا وَالْفضه بالفضة وزابوَزنِ» وال ربا والمربالر 
الیل بالملح بثلا بثل. و با 
بالذهب موزوناً بموزون» آو مصدر موکد؛ آي: یوزن وزناً ویمائل مثلاً» وعند 
مسلم( في رواية : «الا وزناً بوزن» مثلاً بمثل» سواء بسواء») (والفضل)؛ آي : 
ما زاد في آحد العوضین من الذهب (ربا)؛ يعني : آنه بحرم التفاضل» ولا عبرة في 
کونه مصوغاً آو مرغوباً(له» فیقلٌ في وزن حد العوضین» بل لابدٌ من تساویهما 
في المیزان . 

(والفضة) یجوز فیه الرفع والنصب کما آسلفناه في الذهب «بالفضة). والمراد 
بها جمیع آنواعها مضروبة» کانت آو غیر مضروبة» تباع (وزناً بوزن)؛ آي: متساویاً 
لا متفاضاگ وأکده بقوله : (والفضل رباً)» وفي بعض روایات حدیث آبي سعید : 
دولا توا بعضها علی بعض» ولا تشفوا -بضم الفوقية وکسر المعجمة وتشدید 
الفاء - آي : لا تفضلوا» والشف -بالکسر -: الزيادة» ویطلق علی النقص. 

(والتمر) بالرفع والنصب (بالتمر مثلاً بمفل)؛ آي : سواء بسوای سواء کان 
آحد البدلین جیدا آو ردیّاٌ. (والفضل) الحاصل في آحد العوضین (ربا)» ولو کان 
کل من العوضین مقبوضین في المجلس . 

(والشعیر) عطف علی التمر (بالشعیر مثلاً بمثل والفضل ربا)؛ يعني : فلا 
یجوز التفاضل في أحد العوضین أصاكٌ. سواء کان آحدهما آجود من الاخر أم تساویا 
في الوصف . 

(والملح) عطف علی الشعیر (بالملح مثلاً بمشل)؛ آي : مساویاً آحدهما 


)۱( (صحیح مسلم» (۱6۵۸۶۵). 


(۱۷) کتاب البیوع 


سم و و 


والفضل ربا . 
ی )ده 4 1 0۳ ون یپک رل ۳ 
وفي روایة : «الذهبٍ بالذهب ورنا بورن بدا بل والفضل ربا . . 


لاگحرء (والفضل)؛ آي: وما زاد من أحد العوضین علی الاخر فهو (ربا) فالتفاضل 
في الأشیاء الربوية عند اتحاد آعیانها في کل من العوضین محرم سواء کان آحدهما 
مرغوباً الیه آشد من الاخر آم تساویا في المرخوبية . 

وعند مسلم عن آبي هریرة() مرفوعاً: «الدینار بالدینار لا فضل بینهما» والدرهم 
بالدرهم لا فضل بینهما»» وقد آنکر عبادة بن الصامت علی معاوية لما آمر آن یباع 
ما غنموا من آوانی الفضة فی آعطیات الناس » وقال : «|ٍنی سمعت رسول الّه صلی ال 
تعالی علیه وسلم ینهی عن بیع الذهب بالذهب» والفضة بالفضت والبر بالبت والشعیر 
بالشعیر» والتمر بالتمر» والملح بالملح» الا سواء بسواء» عینا بعین» فمن زاد آو 
ازداد فقد آربی » فردٌ الناس ما آخذواا آخرجه مسلم( وعنده عن آبي سعید 
مرفوعاً: «الذهب بالذهب. والفضة بالفضة والبر بالب والشعیر بالشعیر» والتمر 
بالتس» والملح بالملح» مثلا بمثل» یداًبید» فمن زاد آو استزاد فقد آربی الاخذ 
والمعطي فیه سواء»۰ وقد آجمع علی هذا آکثر الصحابة والتابعین والائمة. 
مساویاً کل من العوضین للخر في الوزن» (یدا بیدٍ)؛ آي : من غیر تأجیل في دفع 
آحد العوضین» بل یأخذ کل من المتبائعین ما یرید شراءه من الاآخر فی مجلس واحد» 
(والفضل ربا وعند مسلم( عن فضالة بن عبید : «قال : کنا مع رسول اله صلی الّه 


(۱) «صحیح مسلم» (۱۵۸۸). 
)۲( (صحیح مسلم» (۰۱۸۷ ۱۵۸۶). 
۳( (صحیح مسلم» (۱۵۹۱). 
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الحنطهٌبالحنطة کیلاً کل یدابید» والفضل رباء ونر بان وَلملح 
بالملح کیلا یکی وَالفضل ربا». 
4 ع 

تعالی علیه وسلم یوم خیبر نبایع الیهود الأوقية الذهب بالدینارین والثلاشة» فقال 
رسول الّه صلی اله تعالی علیه وسلم : «لا تبیعوا الذهب بالذهب لا وزناً بوزن» . 

(والحنطة بالحنطة کیلاً بکیل» بدا بید» والفضل ربا والتمر بالتمر والملح 
بالملح کیلاً بکیل)؛ يعني : یدابید آیضاً کما تقدّم (والفضل ربا وجاء البي ی 
رجل استعمله علی خیبر بتمر جنیب» فقال کل : «اکلْ تمر خیبر هکذا؟ قال : انا لنأخذ 
الصاع بالصاعین والصاعین بالثلائة» قال : لا تفعل» بع الجمع بالدراهم» ثم ابتع 
بالدراهم جنیباً» وقال في المیزان مثل ذلك»» آخرجه الشیخان) من حدیث آبي 
هريرة وآبي سعید» وفي الباب آحادیث تفوق عن التعداد والحصر . 

ثم العلماء رحمهم الّه اتفقوا علی آنه کما یحرم التفاضل بین المتحدین کذلك 
یحرم النساء؛ لما مر في حدیث الباب والحدیث السابق» وآما ٍذا اختلفت الجناس ؛ 
کذهب بفضة آو بر بشعیر آو تمر بملح» فلا بأس بالتفاضل» واٍنما یحرم حینشذ 
النسای الا عند مالك؛ فانه منع بیع الحنطة بالشعیر متفاضللا؛ بناء علی آن البر والشعیر 
جنس واحد» خلافاً للجمهور فأجازوا التفاضل لتغایر جنسیهما . 

وقد جاء في جواز التفاضل عند الاجناس المتخايرة ما آخرجه مسلم( عن آبي 
بکرة: «أمرنا آن نشتري الفضة بالذهب کیف شتنا؛ ونشتري الذهب بالفضة کیف 


شتناا وفی حدیث آبی هريرة عنده مرفوعاً: (فمن زاد آو استزاد فقد آربی الا 


)۱( (صحیح البخاري» (۰۲۳۰۲ ۰)۲۳۰۳ و(صحیح مسلم» (۱۵۹۳). 
(۲) «صحیح مسلم» (۰۱۵۹۰ ۰۱۵۸۸ ۱۵۸۷). 
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ما اختلفت آلوانه»» وفي حدیث عبادة عنده آیضاً مرفوعاً: «فاذا احتلفت هذه 
الأصناف. فبیعوا کیف شنتم |ذا کان ید بید»» وهذا هو الدلیل علی تحریم النساء 

وآصرح من ذلك ما آخرجه البخاري) عن مالك بن آوس بن الحدثان : «آنه 
التمس صرفاً بمئة دینار قال : فدعاني طلحة بن عبیداله فتراوضنا حتی اصطرف مني» 
وأخذ الذهب یقلبها في یده» ثم قال: حتی يأْتي خازني من الغابة» وعمر یسمع ذلك» 
فقال : والّه ؛ لا تفارقه حتی تأخذ منه» قال رسول اله عِ: الذهب بالورق ربا الا 
هاء وهای والبر بالبر ربا الا هاء وهای والشعیر بالشعیر ربا الا هاء وهای والتمر 
بالتمر ربا الا هاء وهاء» وعنده( من حدیث البراء بن عازب وزید بن آرقم : انهی 
رسول الّه ی عن بیع الذهب بالورق دین*» فاستدل به علی اشتراط التقابض في 
المجلس وهو قول آبي حنيفة والشافعي» وعن مالك : لا یجوز الصرف الا عند 
الایجاب بالکلام» ومذهبه آنه لا یجوز تراخي القبض في الصرف» سواء کان في 
المجلس آو تفرقا. وحمل قول عمر: «لا تفارقه» علی الفور» حتی لو اشتغل بعد 
الایجاب بالکلام بفتح صندوق» لما جاز» وقال ابن دقیق العید": وهو آقرب اٍلی 
حقيقة اللفظ » وان کان الاْول آدخل في المجاز . 

بقي الکلام في شراء المکیل بأحد النقدین» فظاهر قوله صلی ال تعالی علیه 
وسلم : «فٍذا احتلفت هذه الأصناف فبیعوا کیف شنتم ٍذا کان یدابید» آنه لا بدٌ من 
() «صحیح البخاري» (۲۱۷4). 
() «صحیح البخاري» (۰۲۱۸۰ ۲۱۸۱). 
(۳) «حکام الأحکام) (ص : ۳۹۹). 
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و و و و ما و و و و ما ها و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و .۱ 


التقابض» ولا بحل فیه التأجیل» لکن سيأتي في کتاب الرهن(: «آن النبي صلی ال 
تعالی علیه وسلم اشتری من يهودي طعاماً ورهنه درعه» فهذا ون آفاد شراء المکیل 
لی آجل لکن ربما یتوهم منه اشتراط الرهن» لکن عند مالك في «الموطا() قوله 
صلی الّه تعالی علیه وسلم : «بع الجمع بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم جنیباًه ولم 
یقید في ذلك کون الدراهم حالة» وقد اتفق العلماء علی جواز ذلك» الا آن بعض 
المحدئین ربما اختلجت خواطرهم» واضطربت آفئدتهم» وتلجلجت آلسنتهم في 
جواز ذلك الا بالرهن» واله آعلم . 

|ذا علمت هذاء فقد اختلفت العلماء في الاشیاء الربوية الستة المذکورة في 
حدیث عبادة وبي سعید هل یتعدی حکمها ٍلی غیرها آم لا؟ وتوقفت الظاهرية علیها 
ولم تتجاوز الی غیرها» ووافقهم عثمان البتّي وابن عقیل من الحنابلة» وهو أیضاً 
مأثور عن قتادة وطاوس وآما الجمهور فقد اتفقوا علی عدم انحصار الحکم فیها؛ 
ولکن اختلفوا في العلة فقال آبو حنیفة: نما العلة هي القدر والجنس» فعند 
اجتماعهما یحرم التفاضل والنساء وبأحدهما منفرداً یحرم النساء ویحل التفاضل» 
فحرم بیع كيلي ووزني بجنسه متفاضللاً ونسیلة ولو غیر مطعوم + کجص بجص کیلا؛ 
وحدید بحدید وزنآه وجاز بیع بر بذرة متفاضلاً لا نسیثق ولوباع عبدابعبد ٍلی آجل» 
لم یجز؛ لوجود الجنسیة» کما في «الدر المختار»۳۱. 

ویستفاد منه عدم جواز بیع قمیص بقمیص ]ذا تجانسا في البز واللون الا یداً 
بید» فلیحفظ ‏ والناس عنه غافلون . 


(۱) «صحیح البخاري» (۲۰۹۲). 
(۲) «الموطاً» (۲۳۱۰). 
(۳) «الدر المختار» (۵/ ۳۰۰). 
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و او و و و و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


والمراد من القدر الکیل في المکیلات والوزن في الموزونات» ومانص 
الشارع چا علی کونه کیلیاً؛ بر وتمر آو وزنیا؛ کذهب وفضة. فهو کذلك لا یتغیر 
آبد فلم یصح بیع حنطة بحنطة وزنً» کما لو باع ذهباً بذهب کیلاً ولو مع التساوي؛ 
لأن النص آقوی من العرف. فلا یترك الأقوی بالأدنی» وما لم ینص علیه حمل علی 
العرف» وعند آبي یوسف اعتبار العرف مطلقاً» ورجحه الکمال ابن الهمام وخرج 
علیه سعدي استقراض الدراهم عددا وبیع الدقیق وزناً بمثله» وفي «الكافي» : الفتوی 
علی عادة الناس کما في «البحر» . 

وقال الشافعي في القدیم : العلة الطعم مع الکیل آو الوزن» وفي الجدید : 
هي الطعم فقط في الأربعة والثمنية في النقدین» فعلی هذا یحرم الربا عنده في الماء 
والسفرجل والبیض. وقال مالك : العلة هي الاقتیات والادخار» فیحرم الربا في 
الاشیاء الغیر المطعومة مما تقبل الادخار والاقوات المدخرة» وما لا تقبل الادخار 
آیضاً کاللحم والعنب . 

وقال آحمد : العلة في الذهب والفضة الوزن والجنس» فکل ما جمعه الجنس 
والوزن فالتحریم ثابت فیه ٍذا باعه متفاضلاً» فشمل الحدید والرصاص ونحوهما؛ 
وفي الاأشیاء الاربعة الکیل » فلما جمعه الجنس والکیل» فالتحریم ثابت فیه» وهي 
آظهر الروایتین عنه» وهو اختیار الخرقي» وعن آحمد رواية ثانية في علة الاربعة 
آنها مأکول مکیل ومأکول موزون فعلی هذا لا ربا عنده فیما یکل» ولیس بمکیل 
ولا موزون مثل الرمان والبطیخ» ولا في غیر مأکولات وان وقع الکیل فیها؛ کنورة 
وجص وآشنان» وعنه رواية الثة في علة الاربعة آنه مأکول جنس» فعلی هذه الرواية 
تحریم ما کان مأکولاً حاصة. ویدخل في التحریم سائر المأکولات» ویخرج منه 
ما لیس بمأکول» وقد ذکرنا فیما سبق آن الماء يجري فیه الربا عند الشافعي کما ذکره 
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و و و و و و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


ابن المنذر في کتاب «الاشراق»» وهي |حدی الروایتین عن مالك؛ لاله مکیل عنده» 
ووافقه علی ذلك محمد بن الحسن . 

واتفقوا علی آنه لا یجوز بیع الجید بالرديء من جنس واحد مما يجري فیه 
الربا الا مثلا بمثل» وآجاز آبو حنيفة وآحمد بیع الخبز بالخبز رطباً وزنا علی التساوي» 
ومنعه الشافعي وقال مالك : نما یجوز ذلك في الأسفار خاصّة بالتحري. واختلفوا 
في اللحوم هل هي جنس واحد آم آجناس؟ فقال آبو حنیفة: هي آجناس مختلفة 
باختلاف آصولها. وقال مالك : هي ثلائة صناف» لحم ذوات الاربع من الاأنعام 
والوحش کلها صنف واحد» ولحم الطیور کلها صنف واحد ولحم دواب الماء کلها 
صنف واحد وقال الشافعي في قول : کلها صنف وجنس واحد» وفي الاخری: آنها 
آجناس علی الاطلاق . 

وعن آحمد روایات آحدها کمذهب آبي حنيفة. والرواية الأخری عن 
الشافعي» وثانیها کالرواية الأولی عن الشافعي» وثالثها آنها آربعة آجناس» لحم 
الاأنعام صنف » والوحش صنف» والطیر صنف» ودوابٌ الماء صنف . 

وفائدة الخلاف بینهم آن من قال بکونها جنس واحد لم یجز بیع بعضها ببعض 
علی الاطلاق الا متمائاك ومن قال: هي آجناس ثلانة آو آربعة آو متنوعة علی 
الاطلاق آجاز بیع کل واحد منها بخلافه من الجنس الاخر متفاضاك ولم یجز بصنفه 
الا متمائل وکذلك اختلافهم في الألبان . 

وآما بیع اللحم بالحیوان ٍن باعه بجنسه ؛ کلحم شاة بشاة حية لا یجوز قولا 
واحدا» ون باعه بغیر جنسه» فعلی قوله: نها کلها جنس واحد لا یجوز» وعلی 
القول الاخر: نها آجناس. ففیه قولان وقال مالك : لا یجوز بیع اللحم بالحیوان 
من نوعه الذي لا یجوز بیع لحم بعضه ببعض متفاضلاً ُذا کان الحي لا یصلح الا 


(۱۷) کتاب البیوع 


و و و و ما و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 9 ۱ 


بالذبح مثل الکباش» ویجوز بغیر نوعه؛ فالاأول کلحم غنم بجمل حي فلا یجوز؛ 
والثاني کلحم شاة بطیر حي» وقال بو حنيفة : یجوز علی الاطلاق» وقال آحمد: 
لا یجوز علی الاطلاق» واستدل بما رواه مالك فی «الموطا» وآبو داود فی 
«المراسیل»۳) عن زید بن آسلم» عن سعید بن المسیب : «نهی رسول اله ی عن 
بیع اللحم بالحیوان»» وفي لفظ : «نهی عن بیع الحي بالمیت» قال ابن الهمام*۳: 
ومرسل سعید حجه بالاجماع وقال اين خزيمة : حدثنا آحمد بن حفص السلمي» 
فش آنی 4 ثني [براهیم بن طهمان» عن الحجاج بن حجاج» عن قتادة» عن الحسن» 
عن سَمَرةّ نحوه» قال البيهقي : سناده صحیح » قال ابن الهمام : ومن آثبت سماع 
الحسن عن سمرة عدّه موصولا ومن لم یثبته فهو مرسل جید» وآنت تعلم آن 
المرسل عندنا حجة مطلقاً» وآسند الشافعي ٍلی رجل مجهول من آهل المدينة 
الصدیق مه آنه نهی عن بیع الحیوان باللحم» ویسنده الی القاسم بن محمد وعروة 
ابن الزبیر وآبي بکر بن عبد الرحمن آنهم کرهوا ذلك» وهولاء تابعیون» وقد مال 
ابن الهمام اٍلی مذهب آحمد . 

وآما بیع تمرة بتمرتین آو حفنة بحفنتین مما لا یتأتی الکیل فیه» فأجازه آبو 
حنیفة ‏ وقال مالك والشافعی وأحمد : لا یجوز ذلك» وأجاز آبو حنيفة ومالك وآحمد 
بیع الدقیق بالدقیق مع تساویهما في النعومة مثلاً بمثل» ومنعه الشافعي. وآما بیع 
(۱) انظر: «التعلیق الممجد» (۰)۷۸۲ وامراسیل آبي داود» (۰۱۷۲ ۱5۵). 


(۷) «فتح القدیر» (۱۵/ ۳۳۶). 
(۳) «مسند الشافعی» (۰۱۲۷ ۱۲۸). 
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و ما هس نی 16 
۲ - الحدیث السابع : بو حنيفة طیه» عن آبي الزبیر» عن 
جابسر له : «آن رَسَول الم و اشتری عبَدین بِعَب» . 


مر 


۷ 


د عل ع 
لا کیلا» وعنه المنع مطلقاً» وعن آحمد روایتان ٍحداهما : الجواز وزن والأخری : 
المنع مطلقا وهي المشهورة عنه . 

ولم ناک أدلة احد من الاکمة ما توا لیه من المساتل لتي ذکرناها اختصار! 
لثلا یطول الکتاب وقد ملّت الخواطر عن التطویل» وکلّت الابصار عن مطالعته 
بالوجه الجمیل» والّه الهادي اٍلی سواء السبیل . 

* (الحدیث السایع : آبو حنيفة و۲4 تابعه اللیث عند مسلم وآبي داود 
والترمذي( (عن آبي الزبیر) محمد بن مسلم المکي» (عن جابر) بن عبداله 
الاأنصاري ضفله : (آن رسول اله اه اشتری عبدین بعبد) وأخرجه آبو داود هکذا 
مختصرآ» وعند غیره بأتم منه : «جاء عبد فبایع رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم 
علی الهجرة فلم یشعر آنه عبد. فجاء سیده. فقال النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم : 
بغنیه» فاشتراه بعبدین آسودین» ثم لم یبایع آحدا بعد حتی بسأله آعبد هو؟) وفي 
مسلم( من حدیث آنس : «آن النببي صلی الّه تعالی علیه وسلم عوض دحية عن 
صفية سبعة آر وس ولم یختلف العلماء في جواز بٍ بیع الحیوان بالحیوان متفاضلا 
|ذا کان ید بید» وآما |ذا کان نسيثة» فعن آحمد ثلاث روایات: احداهما: الجواز 
مطلقاٌ. وانیها: المنع مطلقً» والثها: ان کانت من جنس واحد لم یجز بیع بعضها 
ببعض نساء وان کانت من جنسین ؛ کثیاب بحیوان جازت النسیئة» وهو قول مالك 


( «صحیح مسلم» (۱۲۰۲) و۲ سنن آبي داود» (۰)۳۳۵۸ واسئن الترمذي» (۱۲۳۹). 
(۲) ۲( صحیح مسلم» (۱۳۱۵). 


(۱۷) کتاب البیوع 


والشافعي» ومنعه آبو حنيفة وآصحابه وآحمد في رواية کما قدمناه» واستدلوا في 
ذلك بما آخرجه آصحاب السنن) من حدیث الحسن عن سمرة بن جندب : «آن 
لنبي صلی اه تعالی علیه وسلم نهی عن بیع الحیوان بالحیوان نسیشة»» وصححه 
الترمذي» وقال غیره : رجاله ثقات» وقد اختلفوا في صحة سماع الحسن عن سمرة» 
والمرجح عند النسائي وغیره السماع» وقد رواه ابن حبان والدارقطني من حدیث 
ابن عباس ۲ ورجاله ثقات آیضا الا آنه رجح البخاري وآحمد |رساله» وأخرجه 
الترمذي آیضاً عن جابر(۲ باسناد لين» وآخرجه عبدالّه بن آحمد في «زیادات المسند» 
عن جابر بن سمرة(*» وآخرجه الطحاوي والطبراني عن ابن عمر؟؟ وفي |سناد 
الطبراني آبو حیّان الكلبي» وهو ثقة مدلس» وقد روي ذلك عن جماعة من الصحابة 
ومن بعدهم عن محمد بن الحنفية آخرجه عبد الرزاق" وکذلك روي عن عکرمة 
وآیوب وابن سیرین نحوه . 

واحتج من آجازه بحدیث عبداله بن عمرو: «آن النبي و آمره آن یجهْز جیشاً 
فنفدت الابل فآمره آن یأخذ علی قلائص الصدقة» فکان یأخذ البعیر بالبعیرین للی 
بل الصدقة»» و و هه کی هر وی و 


)۱( «سنن آبي داود» (۰)۳۳۵۲ و«سنن الترمذي» (۰)۱۲۳۷ و«سنن النساتي» (۰)47۲۰ واسنن 
ابن ماجه» (۲۲۷۰). 

۲( (صحیح اين حبان» (۰)۵۰۲۸ و«سنن الدارقطني» (۸۳ ۰۷۱ رقم : ۷ ۲-. 

(۳) «سنن الترمذی» (۱۲۳۸). 

(6) «مسند آحمد» (۵/ ۹۹). 

(0) انظر: «مجمع الزوائد» (4/ ۰۱۰6 و«شرح معاني الأثار» (0۳۰۱). 


(0) «مصنف عبد الرزاق» (۱۱۳). 
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۳۳ 
۳ - الحدیث الثامن : أبو حَنیفةً لد عَنْ عمُرو بن ی دینار» عٌْ 
طاوس» عن این عبّاس عط۸ا وا وم وم وم موم و و و و و و و و و 


آحرجه آبو داود والدارقطتي ۱ قال الحافظ(: واسناده قوي» وبما آحرجه مالك 
عن علي عه: «آنه باع جملاً له یدعی عصیفیرا بعشرین بعیرا (لی آجل») وعن ابن 
عمر): «آنه اشتری ناقة بربعة آبعرة بالربذق فقال لصاحب الناقة : اذهب فان 
فان رضیت فقد وجب البیع»» وخرج عبد الرزاق۲: «آن رافع بن خدیج اشتر 
بعیرا ببعیرین» فاعطاه آحدهما وقال: آتيك بالاخر غداً رهو» وهو قول اين المسیب 
وابن سیرین» وقد جاء : «آنه ی استسلف بعیرا بکراوقضی رباعیاً»» آخرجه البخاري 
من حدیث آبي رافع() وغیره» وحیث تعارضت الادلة في بیع الحیوان بالحیوان 
نسيثة ينبغي آن یقدم الحظر فترجح الادلة السابقف واه علم . 

* (الحدیث الثامن : آبو حنيفة طْه) تابعه الثوري عند البخاري ومسلم! 
وحماد عند مسلم" في روایته لهذا الحدیث (عن عمرو بن دینارک وتابعه اپن طاوس 
عند الشیخین» (عن) آبیه (طاوس. عن ابن عباس 49)» وفي الباب ابن عمر 


(۱) «سنن آبي داود» (۰)۳۳۰۷ وسنن الدارقطني» (۳/ ۰۷۰ رقم: ۲۱۳). 
(۲) «فتح الباري» (۶/ 4۱۹). 

(۲) «الموطاٌ» (۲۰۲). 

(8) انظر: «مصنف ابن آبي شیبة» (۲۰۲۸). 

(0) «مصنف عبد الرزاق» (۱۶۱۶۱). 

(۷) آخرجه مسلم (۱0۰۰). 

(۷) «صحیح البخاري» (۰)۲۱۳ واصحیح مسلم» (۱۵۲۵). 

(۸) «صحیح مسلم» (۱۵۲). 

.)۱۵۲۵( «صحیح البخاري» (۰)۲۱۳۲ و«صحیح مسلم»‎ )٩( 


(۱۷) کتاب البیوع 


عن ال قال: من اشتری طعاما ۷ 
عند الشیخین(۰ وجابر عند مسلم(۰ وآبو هريرة عنده آیضاً» وعمر عند الطبراني 
في «الکبیر» والبزار(؟» وفي سناده عبداله بن عمر العمري» وفیه کلام» وقد وق 
(عن النبي ار قال : من اشتری)» وفي رواية: امن ابتاع»» وقال الشافعي : ٍن قوله : 
امن ابتاع» لا مفهوم له؛ فانه لم یجز بیع ما ملك ببیع آو نکاح آو خلع قبل القبض 
آصاك وخالف الجمهور في ذلك؛ فانه یقید عندهم بما ابتاع فقط» الا آنه روي عن 
آحمد والسفیانین ما یوافق الشافعي کما سنذکره. 

(طعاما) خصّه ابن حزم بما عدا القمح» وقال : |ٍن ملك ما عدا البر بالشراء 
فیحرم علیه آن یبیعه قبل آن یقبضه بخلاف ما لو ورث ما عدا البرّ من الاطعمت آو 
ومب له» آو دخل في ملکه بقرض آو صداق آو سلم آو آرش؛ فانه یحل له بیع ذلك 
قبل قبضه وآما الب فلیس له آن یبیعه قبل قبضه أصلا سواء دخل في ملکه شراء 
آو ارئا آوغیرهی وعمّمه الشافعي ومحمد بن الحسن بکل مبیع » سواء کان مطعوماً 
آو غیر مطعوم حتی العقار» فلا یبیعه حتی یقبضه» وهو رواية عن آحمد» وحکاه ابن 
عبد البر عن السفیانین» واستدلوا في ذلك بما آحرجه الشیخان في آخر هذا الحدیث 
عن ابن عباس : «ولا آحسب کل شيء الا مثله؟» وفي روایة: «وحسب کل شيء 
بمنزلة الطعام»» وکذلك قال جابر : ان غیر الطعام مثله . 

ویژید ذلك ما آخرجه النساتي عن حکیم بن حزام : «قال : قلت : 
یا رسول اله! اٍني آشتري بیوعاً فما یحل لي منها وما یحرم؟ فقال : |ذا اشتریت بیعاً 


(۱) «صحیح البخاري» (۰)۲۱۳۲ واصحیح مسلم» (۱۵۲). 
(۲) «صحیح مسلم» (۰۱۵۲۹ ۱۵۲۸). 

(۲) «المعجم الکبیر» (۰)۱۳۰۹۷ وامسند البزار» (۱1۲). 
(8) «سنن النسائي» (10۰۳). 
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فلا تبعه حتی تقبضه)» وقد اختلف في سناده» وصححه ابن حزم» وقال ابن 
عبد البر : وهذا الاسناد وان کان فیه مقال ففیه لهذا المذهب استظهار» وهو قول آبي 
حنيفة وآبي یوسف في مبیع دخل في ملکه بالبیع لا بغیره کما قدمناه» الا آنه استثنی 
العقار لانتفاء الغرر فیه » فان الهلاك فیه نادر» بخلاف غیره . 

ویژیده ما آخرجه بو داود والحاکم() عن ابن عمر: «قال : ابتعت زیت في 
السوق» فلما استوجبته» لقيني رجل فأعطاني به ربحاً حسناً؛ فأردت آن أضرب علی 
یده» فأخذ رجل من خلفي بذراعي» فالتفت فاذا زید بن ثابت. فقال : لا تبعه حیث 
ابتعتّه حتی تحوزه لی رحلك . فان رسول ال با نهی آن تباع السلعة حیث تبتاع 
حتی یحوزها التجّار الی رحالهم»۰ وصححه ابن حبان» وفي هذا الحدیث رد علی 
مالك حیث خص النهي في المطعومات فقط » وأجاز بیع ما عداها قبل آن یقبضه 
وحکی ابن عبد البر استثناء آمرین من المطعوم؛ فانه یجوز بیعهما قبل القبض» 
آحدهما: الماء» وحکی ابن حزم في الماء روایتین» والامر الثاني : ما ٍذا اشتری 
الطعام جزافاً» قال : فالمشهور من مذهب مالك جواز بیعه قبل القبض» وبه قال 
الأوزاعي ثم قال : ولا آعلم آحدا تابع مالکاً من جماعة فقهاء الأمصار علی تفرقته 
بین ما ٍذا اشتری الطعام جزافاً وبین ما اشتری منه کیلاً الا الأوزاعي؛ فانه قال : من 
اشتری طعاماً جزافاً فهلك قبل القبض فهو من المشتري وان اشتراه مکایلة فهو 
من البائع» وهو نص قول مالك وقد قال الاوزاعي: من اشتری تمرة» لم یجز له 
بیعها قبل القبض» وهذا تناقض. واستدل ابن عبد البر لمالك برواية القاسم عن ابن 
عمر : ان رسول الّه یه نهی آن یبیم آحد طعاماً اشتراه بکیل حتی یستوفیه»» قال : 
فقوله : «بکیل» دلیل علی آن ما خالفه بخلافه . 


)۱( «سنن آبي داود» (۰)۳۶۹۹ و«المستدرك» (7/۲ ۰171 رقم : ۳۷۱ 


(۱۷) کتاب البیوع 


ویرد علیه ما آخرجه البخاري) عن ابن عمر قال : «رآیت الذین یشترون الطعام 
مجازفة یضربون علی عهد رسول ال چا آن یبیعوه حتی یژووه ٍلی رحالهم» فان هذا 
صریح في منع بیع ما اشتراه من الطعام مجازفة قبل قبضه» ولذلك عدل عن هذا القول 
بعض المالكية وقالوا بعموم ما اشتراه من الطعام مجازفة آو کیات واختاره آبو یک 
وصححه آبو عمرو بن الحاجب وحکاه ابن عبد البر عن آحمد وآبي ور قال : 
وهو الصحیح عندي؛ لعموم قوله : «من ابتاع طعاماً» ولم یقیده بکیل» قال : وضعُفوا 
الزيادة فی قوله : «طعاما» بکیل فیما استدل به مالك کما أسلفناه» والمشهور من 
مذهب آحمد کما ذکره ابن تيمية في «المحرر العموم في الأطعمة وغیرها» لکن 
|ٍذا اشتراها مقدرآبکیل آو وزن آو ذراع و عدد» فان اشتري بغیر تقدیر جاز بیعه 
قبل قبضه » وحکاه ابن عبد البر عن عثمان بن عفان وسعید بن المسیب والحسن 
البصري والحکم بن عتيبة وحماد بن آبي سلیمان» وبه قال اسحاق بن راهویه 
وآغرب البتّي حیث آجاز البیع قبل القبض مطلقاً في کل شيء» قال ابن عبد البر : 
هذا قول مردود بالسنت وحکاه ابن حزم عن عطاء بن آبي رباح» ولعله لم یبلغهما 
الحدیث . 

(فلا یبعه) هذا صریح في منع البیع قبل القبض» ولیس فیه تعرض لغیره من 
التصرفات » وقد اختلف العلماء فی ذلك علی آقوال۳: 

آحدها : قصر ذلك علی البیع» فتجوز هبة ما لم یقبضه مما اشتراه» وهذا قول 


ابي حنیفة ومحمد» ووافتهما ابن حزم. 


)۱( «صحیح البخاري» (۲۱۳۱). 
)۲۳( (المحرر في الفقه» (۱/ ۳۲۲). وانظر : (طرح التشریب» (۰۱/ ۳۳۶). 
(۲) انظر: «طرح التثریب» (/ ۳۳۸ و۳۲۹). 
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وانیها: آن ساثر التصرفات کالبیع» فلا یجوز فیما لم یقبضه ی تصرف کان» 
وهذا هو الذي یفهم من مذهب الحنابلة؛ لاطلاق ابن تيمية في «المحرر التصرف من 
غیر استثناء شيء منه . 

وثالثها: طرد المنع في کل معاوضة فیها حق توفية من کیل آو شبّهه» بخلاف 
[القرض و] الهبة والصدقتة» وهذا مذهب مالك وآرحص في الاقالة والتولية 
والشركة مع کونها معاوضات فیها حق توفية» قال ابن حزم: واحتج مالك بما آخرجه 
عبد الرزاق" قال ابن جریج : آخبرني ربيعة بن آبي عبد الرحمن آن رسول الّه جَا 
قاله حدیثاً مستفاضاً في المدينة : «من اتباع طعاماً فلا یبعه حتی یقبضه ویستوفیه» 
الا آن یشرك فیه آو یولیه آو یقیله»» وقال مالك : ان آهل العلم اجتمع رآیهم علی 
أنه لا بأس بالشرکة والاقالة والتولية في الطعام وغیره؛ يعني : قبل القبض» قال ابن 
حزم: وما نعلم ژوي هذا الا عن ربيعة وعن طاوس فقط » وقوله عن الحسن في 
التولية قد جاء عنه خلافها وخبر ربيعة مرسل» ولو کانت استفاضة عن أصل صحیح» 
لکان الزهري آولی بآن یعرف ذلك من ربيعة» والزهري مخالف له في ذلك» فعند 
عبد الرزاق عنه قال : «التولية بیع في الطعام وغیره؟» وعن ابن سیرین : «لا تولية 
حتی یقبض ویکال» . 

وعن الربیع بن صبیح قال : سألت الحسن عن الرجل يشتري الطعام فیولیه 
الرجل؟ قال : لیس له آن یولیه حتی یقبضه. فقال له عبد الملك بن الشعشاع : يا آبا 
سعید! آبرآيك تقوله؟ قال : لا آقوله بريي ولکن آخذناه عن سلفنا وأصحابنا» 
فهذا الحسن آدرك خمس مّة من الصحابة آو آکثر» وآصحابه هم آکابر التابعین فلو 


(۱) «مصنف عبد الرزاق» (۸/ ۰4٩‏ رقم : ۷+ 


(۱۷) کتاب البیوع 


آقدم امرء علی دعوی الاجماع هاهنا؛ لکان آصح مما ادعاه مالك من الاجماع 
وعند عبد الرزاق عن الشعبي والحکم : آن التولية بیع» قال سفیان : ونحن نقول : 
والش ركة بیع ولا يشرك حتی یقبض انتهی . 

ثم جاء في علة النهي ما آخرجه البخاريی() عن طاوس : «قلت لابن عباس : 
کیف ذاك؟ قال : ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجا» معناه آنه |ٍذا باعه المشتري قبل 
القبض وتأخر المبیع في ید البائع فکانه باع دراهم بدراهم» ویبین ذلك ما وقع عند 
مسلم(۲: «قال طاوس : قلت لابن عباس : لم؟ قال: آلا تراهم یتبایهمون بالذهب 
والطعام مرجا»؛ آي : فاذا اشتری طعاماً بمقة دینار مثلاً ودفعها للبائع ولم یقبض منه 
الطعام» ثم باع ذلك الطعام لاخر بمثة وعشرین دیناراً وقبضه. والطعام في ید البائع» 
فکأنه باع مثة دینار بمئة وعشرین» وعلی هذا التفسیر لا یختص النهي بالطعام۳ 
وقد قدمنا الکلام في ذلك» فهذا یویّد ما ذهب الیه ابن حزم من آن التولية بیع ؛ فانه 
لو ولي آخر علی الطعام الذي لم یقبضه من الباتع وقد دفع ثمنه لیه» ثم باع بذلك 
الشمن» فکأنه باع ثمناً شمن نسیّة» وهذا المعنی لا یوجد في العتق والهبة والوقف . 

وقد اختلفوا في الاعتاق» فالجمهور علی آنه یصح اعتاق العبد الذي لم یقبضه 
من بائعه» ویصیر قبضاً سواء کان للبائع حق الحبس؛ بآن کان الئمن حالا ولم یدفع 
آم لا» والأصح في الوقف آیضاً صحته» وفي الهبة والرهن خلاف» والاصح عند 
الشافعية فیه آنهما لا یصحان» ویرد ذلك ما آخرجه البخاري٩)‏ عن ابن عمر ول : 


() «صحیح البخاري» (۲۱۲۳). 

)۲( (صحیح مسلم» (۱۵۲). 

(۳) انظر: «فتح الباري» (4/ ۳۹ و۳۵۰). 
(8) «صحیح البخاري» (۲۱۱۰). 
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ع ع 


«قال: کنا مع رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم في سفر» فکنت علی بکر صعب 
لعمر فکان يغلبني ویتقدم آمام القوم فیزجره عمر ویرده» ثم یتقدم فیزجره» ویقول 
لي : آمسکه لا یتقدم بین يدي رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم فقال له 
رسول الّه و : بعنیه یا عمر! فقال : هو لك یا رسول اله! فباعه منه» فقال لي 
رسول اله جَ: هو لك يا عبداله! فاصنع به ما شئت»» وأجوبة الشافعية عن هذا 
الحدیث غیر خالية عن التکلف والتعصب . 

(حتی یستوفیه) وعند الشیخین من حدیث ابن عباس : «حتی یقبضه!» وقد 
وقع ذلك في حدیث ابن عمر عندهما آیضآ وفي حدیث آبي هريرة عند مسلم 
وحدیث ابن عباس عنده آیضاً: «حتی یکتاله»» وهذا لا یکون الا فیما اشتراه من 
الطعام مکایلت» ویژیئده ما آخرجه آحمد( من حدیث ابن عمر مرفوعاً: «من اشتری 
طعاماً بکیل آو وزن فلا یبعه حتی یقبضه»» ورواه آبو داود والنسائي" بلفظ : «نهی 
آن یبیع آحد طعاماً اشتراه بکیل آو وزن حتی یستوفیه»» وللدارقطني* من حدیث 
جابر : «نهی رسول اه ی عن بیع الطعام حتی يجري فیه الصاعان : صاع البائم وصاع 
المشتري»» ونحوه للبزار من حدیث آبي هريرة بسناد حسن . 

وفي ذلك دلالة علی آن قبض الطعام (نمایتم بآمور منها: آن یکیله فیما 


(۱) «صحیح البخاري» (۰۲۱۳۵ ۰6۲۱۳۰ و«صحیح مسلم» (۰۱۵۲۵ ۱۵۲۸). 
(۲) «مسند آحمد» .)۵٩/۲(‏ 
(۳) «سنن آبی داود» (۰)۳4۹0 و«سنن النسائی» (87۰4). 


ره( (سنن الدارقطني» (۳/ #۸ رقم : ۹64 


(۱۷) کتاب البیوع 


و و و و و و و و و ما ها و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


اشتراه مکایلة» ویزنه فیما اشتراه موازنة» فمن اشتری شیثاً مکايلة آو موازنة فقبضه 
جزافاً فقبضه فاسد» وحرم علیه بیعه ما لم یکله» وکذا لو اشتراه مکايلة فقبضه موازنة 
وبالعکس» ومن اشتری مکايلة وقبضه ثم باعه لغیره لم یجز تسلیمه بالکیل الول 
حتی یکیله علی من اشتراه ثانیاًه وبذلك کله قال الجمهور واکتفت الحنفية فیما |ذا 
کاله البائع بحضرة المشتري بعد البیع لا قبله أصلاً» [فلو کیل بحضرة رجل فشراه 
فباعه قبل فباعه قبل کیله لم یجز] وان اکتاله الثاني ؛ لعدم کیل الأول» وقال 
عطاء : یجوز بیعه بالکیل الأول مطلقاً وقیل : |ن باعه بنقد جاز بالکیل الول» وان 
باعه نسية لم یجز بالول» وکأنه لم یبلغه الحدیث» ولعل علة الأمر بالکیل انیا تحقق و 
ما یجوز من النقص باعادة الکیل لاذهاب الخداع» وحدیث الصاعین دلیل علی آنه 
لا یجوز بیع الجزاف» لکن قد قدمنا من حدیث ابن عمر: «آنهم کانوا ییتاعون الطعام 
جزافا»» فلا یشترط فیه الکیل حینثذ» وبهذا یجمع بین حدیث الصاعین وحدیث ابن 
عمر. ویقال : نما الصاعان فیما اشتراه مکایلةً لا جزافاً . 

ومنها: آن یقبضه وقد قدمنا حدیث ابن عمر: «حتی یژووه الی رحالهم! 
ومن حدیث زید بن ثابت مثل ذلك» فان قبض ماینقل في العادة عند الشافعي ؛ 
کال خشاب والحبوب والحیوان» نما هو بالنقل اٍلی مکان لا اختصاص للبائع به» 
وفیه قول : اٍنه يکفي فیه التخلية» قال في «الدر المختار»۴۹: ثم التسلیم یکون بالتخلية 
قاری هقی من القبض بلا مانع ولا حائل» وشرط في «الاجناس» شرطاً الا 
آن یقول: خلیت بينك وبین المبیع فلو لم یقله آو کان بعیدا لم یصر قابضاً والناس 


(۱) انظر : «الدر المختار» (۲۷۰/۵). 
(۲) «الدر المختار» (۵/ ۰۷۰ ۷۱). 
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عنه غافلون» وقبض ما یتناول بالید؛ کالدراهم والدنانیر فقبضه بالتناول» وقبض 
ما لا ینقل ؛ کالعقار مما لا بحتاج الیه عند الحنفیة وعند غیرهم قبضه بالتخلية . 

ومنها: الاستیفاء» فلو اشتری عشرین آصعاً بدینار» ودفع الثمن لی البائع» 
ولم یدفع ٍلی المشتري عشرة آصع» واستمهله في الباقي. فلا یجوز للمشتري آن 
یبیع مما قبضه الا بعد استیفاء العشرین» وهذا عند بعض المحدئین؛ فانهم لا یجیزون 
النسية في بیع الطعام کما قدمنا ذلك من مقالتهم في الحدیث السادس» ولم آر ذلك 
صریحاً في عباراتهم فافهم . 

واستنبط السید محمد المرتضی من حدیث الباب آن المبیع یملکه المشتري 
بالقول دون التفرق بالابدان قال(): ووجه الاستدلال به آنه لٍذا قبضه حل له بیعه 
فربما قبض المبیع قبل افتراق بدنه وبدن بائهه» وآما حدیث : «البنْعان کل واحد 
منهما بالخیار علی صاحبه ما لم یتفرقا ٍلا بیع الخیار»۱) فیراد منه التفرق بالاقوال» 
بدلیل قوله تعالی  :‏ نیمرا ین له کلامن مکح *1ساه: 6۱۳۰؛ فان الزوج 
|ٍذا طلق زوجته بانت منه» ولو لم یتجاوز آحدهما موضعه . 

ومما پوید ذلك ما آخحرجه آبو داود" عن آبي الوضیء قال : «غزونا غزوة فنزلنا 
منزلاً» فباع صاحب لنا فرسا بغلام» ثم آقاما بقية یومهما ولیلتهما فلما آصبحا من 
الغد حضر الرحیل» فقام ٍلی فرسه پسرجه فندم» فأتی الرجل وآخله بالبیع» فأبی 
الرجل آن یدفعه لیه» فقال : بيني وبينك آبو برزة صاحب رسول الّه صلی له تعالی 


(۱) انظر: «الجواهر المنیفة» (۲/ ۱۱). 


)۲( (صحیح البخاري» (۰)۲۱۱۱ و(صحیح مسلم» (۱۰۳۱). 
(۳) «ستن آبی داود» (۳۵۱۷). 


(۱۷) کتاب البیوع 


۲ الحدیث التاسع : أبُو حَنيفةً جه ی 


علیه وسلم. فآنیا با برزة في ناحية العسکر فأخبراه» فقال : آترضیان آن َقضي بینکما 
بقضاء رسول اله م4؟ قال رسول الّه چا : البائعان بالخیار ما لم یتفرقا» وما آراکما 
افترقتما»» فقوله : «آقاما بقية یومهما ولیلتهما» صریح آنهما آقاما عن (مضاء البسع 
وتنفیذ الشراء لا الا قامة المعبرة عن عدم مفارقة المحل» فانهما لابدٌ آن یقوما الی 
صلاة في آخر النهار وصلاة المغرب والعشاء وکذلك ٍلی قضاء الحاجة ولا شك 
آنه لا یراد من التفرق خروج آحدهما عن صحبة الاخر ومرافقته» والا لکان للباشع 
خیار الی ما لا یتناهی» خحصوصاً فیمن لا یفترقان ویلزمان المرافقة؛ کالزوجة مع 
الزوج» والأب مع الابن |ٍذا حصلت بینهما مبايعة وکانا متلازمین» وآما قیام ابن عمر 
بعد البیع فانما هو شيء رآه برآیه لاشتراك اللفظ وتأویل الصحابي لا یکون حجق 
ولعله ٍنما کان یفعله احتیاطاً» بدلیل ما ثبت عنه فیما آخرجه الطحاوي والدارقطني() 
آنه قال : «ما آدرکت الصفقة حیاً مجموعاً فهو من المبتاع»» فهذا یشیر الی آن ما هلك 
من المبیع بعد الصفقة فهو من ضمان المشتري» ولم یقیده بالقیام بعد الصفقت فدل 
علی آنه کان یری آن البیع یتم بالاقوال قبل التفرقة بالأبدان قاله الطحاوي والمسألة 
طويلة الذیل کثيرة الابحاث ترکنا استیفاء الاأدلة من الجانبین خشیة التطویل» ومن 
آراد کمال التحقیق فعلیه بابن الهمام» فقد آجاد في «الفتح» بتقریر الدلیل» وال الهادي 
لی سواء السبیل . 


#ِ (الحدیث التاسع : آبو حنيفة طل) تابعه اسحاق عنل آحمد وسلیمان 


(۱) «شرح معاني الأثار» (۰)0۱۱۹ وسنن الدارقطني» (۳/ ۰۵۳ رقم: ۲۱۵). 
(۲) «مسند آحمد» (۲/ ۱86). 


س_ الواهب اللطيفتة شرح مسند الامام آبي حنيفة 
عَنْ نع عن ان مر ت49 ال : «نهی رسول اله که عن بت یره 


9 ع 


عند ابن حبان() في «صحیحه؟» (عن نافع» عن اين عمر »649 وفي الباب آبو 
هريرة عند مسلم* وابن عباس عند اين ماجه(؟ وفي اسناده آیوب قاضي 
الیمامة» وقد ضعفوه» وسهل بن سعد عند الطبراني*۲» ورجاله رجال الصحیح خلا 
[سماعیل ب بن آبي الحکم الثقفي . وقد ون آبو حاتم» ولم یتکلم فیه آحد» وئس عند 
آبي یعلی(* وعلي بن آبي طالب له عند آبي داود وحمد(» ورواه آبو بکر حمد 
ابن عمرو بن آبي عاصم في کتاب البیوع من حدیث عمران بن حصین کما نقله عنه 
الضیاء في «آحکامه»» ورواه مالك في «الموطا») مرسلاً من حدیث سعید بن 
المسیب. وکذا الشافعي في «المختصر) . 

(قال : نهی رسول اله یا عن بیع الغرر) بفتح المعجمة وتکرار الراء» وهو 
بمعنی مغرور اسم مفعول» واضافة المصدر یه من اضافته ٍلی المفعول» ویحتمل 
غیر هذا» وقد فر عند حمد من قول یحبی بن آبي کثیر قال: ٍن من الغرر ضربة 
القانص » وبیع العبد الابق» [وبیع البعیر والشارد]» وما في بطون الانعام» ومافي 
ضروعها [!لا بکیل ]۰ وبیع تراب المعادن» وقیل : المراد بالغرر: الخطر» وقیل : 


() «صحیح این حبان» (4۹۷۲). 

(۷) «صحیح مسلم» (۱۵۱۳). 

(۳) «سنن ابن ماجه» (۲۱۹۵). 

(8) «المعجم الکبیر» (۵۸۹۹). 

(0) «مسند آبي یعلی» (۲۷۲۲). 

1( «سنن آبي داود» (۰)۳۳۸۲ و«مسند آحمد» (۱۱۲/۱). 
(۷) «الموطا» (۲۵۱). 


(۱۷) کتاب البیوع 


و و و و و و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و .۱ 


التردد بین جانبین : الأغلب منهما آخوفهما وقیل : الذي ينطوي علی الشخص 


‌ 


عاقبته . 


وفي حدیث آبي هریرة(): «نهی رسول ال ی عن بیع الحصاة والغرر»» وقد 
فسّر بیع الحصاة بان یقول البائع : ارم بهذه الحصاة فعلی أی وب وقعت فهو لك 
بدرهم وقیل : هو آن یبیعه من آرضه قدر ما انتهی الیه رمية الحصاة» وقیل : آن 
یعترض القطیع من الغنم فیأخذ حصاة ویقول: آي شاة آصابتها فهي لك بکذا» وقیل : 
هو آن یقبض علی کف من حصی ویقول : لي بعدد ما خرج في القبضة من الشيء 
المبیع» آو یبیعه سلعة ویقبض علی کف من حصی ویقول : لي بکل حصاة درهم» 
وقیل : آن یمسك آحدهما حصاة بیده ویقول : أَْ وقت سقطت الحصاة فقد وجب 
البیع» وکل هذه متضمنة للغرر؛ لما في الثمن آو المبیع من الجهالة» ولأحمد من 
حدیث ابن مسعود() رفعه : «لا تشتروا السمك في الماء؛ فانه غرر»» ویلتحق به 
الطیر في الهواء والمعدوم والمجهول . 

قال النووي(۳: النهي عن بیع الغرر آصل من آصول البیع» فتدخل تحته مسائل 
کثيرة جدآ» ویستثنی من بیع الغرر آمران» آحدهما: ما یدخل في المبیع تبعً» فلو 
آفرد لم یصح بیعه» والثاني : ما یتسامح بمثله ما لحقارته آو للمشقة في تمییزه 
وتعبینه » فمن الاو : بیع آساس الدار» والدایّة التي في ضرعها اللبن والحامل» ومن 
الثاني : الجبة المحشوة» والشرب من السقای واجارة الدار شهرآمع آنه قد یکون 


(۱) آخرجه مسلم (۱۵۱۳). 
(۲) «مسند آحمد» (۳۸۸/۱). 


(۳) انظر: «فتح الباري» (8/ ۳۵۷). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


ثلائین یوماً وقد یکون تسعة وعشرین» ودخول الحمام بالأجرة مع اختلاف الناس 
اختلافهم في کونه حقیراً آو یشق تمییزه آو تعبینه» فیکون الغرر فیه کالمعدوم» فیصح 
البیع وبالعکس» وروی الطبري عن ابن سیرین ب(سناد صحیح قال : لا آعلم ببیع 
الغرر بأسًء قال ابن بصال(: لعله لم یبلغه النهي» والا فکل ما یمکن آن یوجد ون 
لا یوجد لم یصح» ومنه النهي عن بیع حبل الحبلة» وکان بیعاً یتبایعه هل الجاهلیق 
وهو آن یبتاع الرجل ناقة ویقول في ثمنها : انه بسلم |ٍذا حملت ووضعت» آو ذا 
حمل ووضع ولد ولدها وهذا تفسیر سعید بن المسیب فیما رواه عنه مالك » وقال 
به مالك والشافعي وجماعة» وقال بعضهم: هو آن یبتاع النتاج آو یبتاع نتاج النتاج» 
وذهب الی ذلك آحمد واٍسحاق وجماعة من أئمة اللخق وبه جزم الترمذي» وقال 
ابن التين : محصّل الخلاف هل المراد البیع ٍلی جل آو بیع الجنین؟ وعلی الاول : 
هل المراد بالاجل ولادة الام آو ولادة ولدها؟ وعلی الثاني: هل المراد بیع الجنین 
الاول آو بیع جنین الجنین؟ فصارت آربعة آقوال( انتهی . 

فالعلة !ما لجهالة الاأجل آو غیر مقدور علی تسلیمه واما لاه بیع معدوم آو 
مجهول. فیدخل في بیوع الغرر» وحکی صاحب «المحکم» في تفسیر حبل الحبلة 
قولا خامساً: انه بیع ما في بطون الأنعام» وهو آیضاً من بیوع الغرر لکن هذا نما 
فسّر به سعید بن المسیب - کما رواه مالك في «الموطاٌ» -: بیع المضامین» وفسر 


() «شرح ابن بطال» (۷/ ۲۷۲). 
(۲) انظر: «فتح الباري» (8/ ۲۵۸). 
(۲) «الموطاٌ» (۲۶۱۱). 


(۱۷) کتاب البیوع 


۶و ۱ و رو 9 
۵ - الحدیث العاشر : آنو حنيفة وله عن آبي الزبیر» عن 


جابر بُن عباله الانصاري طلبه ی 


چم 


به غیره بیع الملاقیح» وحكي عن ابن کیسان وآبي العباس المبرّد آن المراد من الحبلة 
الکرمة» وآن النهي عن بیع حبلها؛ آي : حملها قبل آن یبلغ كمانهي عن بیع ثمر 
النخلة قبل آن تزهي» فصله علی هذا بسکون الموحدة لکن الروایات بالتحريك» 
الا آنه قد حكي في الحبلة بمعنی الکرمة فتحها قال ابن بطّال : وکما لا یصح بیع 
ما یمکن آن یوجد وآن لا یوجد کذلك لا یصح |ذا کان لا یصح غالبا فان کان یصح 
غالباً کالثمرة في آول بدوٌ صلاحها آو کان یسیرا تبعاً؛ کالحمل مع الحامل جاز 
لقلة الغرر» قال : ولعل هذا هو الذي آراد به ابن سیرین» لکن منع من ذلك ما رواه 
ابن المنذر عنه آنه قال : لا بأس بییع العبد الابق |ذا کان علمهما فیه واحدا فهذا یدل 
علی آنه یری بیع الغرر ان سلم في المآل واله آعلم بحقيقة الحال . 

# (الحدیث العاشر : آبو حنيفة 6 تابعه ابن جریج عند مسلم( في 
روایته لهذا الحدیث» (عن آبي الزبیر) وعن عطاء بن آبي رباح وآیوب عن آبي الزبیر 
فقط ۰۲ وقد آخرجه البخاري* من حدیث عطاء آیضاً (عن جابر بن عبداله 
الأنصاري طه)» وفي الباب ابن عمر عند الستة۰ وأبو سعید عند الشیخین» 


(۱) انظر: «فتح الباري» (6/ ۳۰۷). 


)۲( (صحیح مسلم» ( ۱۵۳۲). 


(۳) «صحیح مسلم» (۱۵۳۹). 
63 (صحیح البخاري» (۲۳۸۱). 


(‌( (صحیح البخاري» ۰۲۱۷۱ واصحیح مسلم» (۰)۱5۲ و(«سنن ۳۳ داود» (۰)۳۳۲۱ 
و«سنن الترمذي» (۰)۱۳۰۰ و«ستن النسائی» (۰)86۳۳ واسنن ابن ماجه» (۲۲۱۵). 


10( (صحیح البخاري» (۰)۲۱۸۲ و(صحیح مسلم» (۱۵۶۰). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


نو 


عن ال : «نَهٌ نی عن المُرَبَة دم 


() (۱) 


وابن عباس وآأنس عند البخاري(۰ ورافع بن خدیج عند النسائي(۰ وآبو هريرة عند 
مسلم(۰ وسهل بن سعد عند الطبراني(*). 

(عن النبي ی آنه نهی عن المزابنة) بمیم مضمومة وزاي وموحدة ونون مفاعلة 
من الزین بفتح الزاء وسکون الموحدة» وهو الدفع الشدید» ومنه سمیت الحرب 
الزبون؛ لشدة الدفع فیها» وقیل للبیع المخصوص : المزابنة کأن کل واحد من 
المتبائعین یدفع صاحبه عن حقه آو لأن آحدهما |ذا وقف علی ما فیه من الغبن آراد 
دفع البیع بفسخه وآراد الاخر دفعه عن هذه الارادت. وقد فسرت في حدیث ابن 
عمر) بلفظ : «آن یبیع ثمر حائطه ٍن کان نخلاً بتمر کیلا؛ وان کان کرماً آن یبیعه 
بزبیب کیااٌ» وان کان زرعاً آن یبیعه بکیل طعاماً» نهی عن ذلك کله» . 


وفي حدیث آبي سعید": «المزابنة اشتراء الثمر بالتمر علی رژوس النخل»» 
والتمر المذکور ولا بفتح المثلشة والمیم والثاني بفتح الفوقانية وسکون الميي 
فالاأول اسم له وهو رطب علی رأس النخل» والثاني اسم له بعد الجداد والییس» 
وکذا وقع في حدیث جابر عند مسلم: «قال: وزعم آن المزابنة بیع الرطب في 
النخل بالتمر کیلا"» فان کان هذا التفسیر مرفوعاً» فلا اشکال في وجوب الاخذ به» 


(۱) «صحیح البخاري» (۲۱۸۷). 

() «سنن النسائي» (۳۸۱8). 

(۳۲) «صحیح مسلم» (۱۶۳۸). 

(6) انظر: «المعجم الکبیر» (۶/ ۰۲۸۱ رقم : 684۲۵ وعنده: سهل بن آبي حثمة. 
(۵) «صحیح البخاري» (۲۲۰۵) و (صحیح مسلم» (۲ ۱۵). 

(70) «صحیح البخاري» (۲۱۸۲). 


(۷) «صحیح مسلم» (۱۵۳۲). 


(۱۷) کتاب البیوع 


ون کان موقوفاً علی هولاء الصحابة» فهم رواة الحدیث» وأعرف بتفسیره من غیرهم» 
قال ابن عبد البر : ولا مخالف لهم فیما علمته» بل قد آجمع العلماء علی آن ذلك 
مزابنت» وکذلك آجمعوا علی آن کل ما تشترط فیه الممائلة في العوضین لا یجوز منه 
کیلاً بجزاف ؛ لأن في ذلك جهل المساواق وحقیقتها الجامعة لأفرادها : بیع الرطب 
من الربوي في حال بقائه علی شجرته بالیابس منه» وهو قول آبي حنيفة. 

وقال مالك في «الموطاً»۲: «وتفسیر المزابنة کل شيء من الجزاف الذي 
لا یعلم کیله ولا وزنه ولا عدده آن یباع بشيء منه مسمی من الکیل والوزن والعدد»» 
فشمل ما یجوز فیه التفاضل» وما لا یجوز فیه قال: ومن قال : آضمن لك صبرتك 
مذه بعشرین صاعاً مثلاً فما زاد فلي وما نقص فعلیّ» فلیس ذلك بیع ولکنه الغرر 
والمخاطرة والقمار. فهذا وما آشبهه من المزابنة التي لا تجوزء واستدل له الحافظ 
بما روي عن ابن عمر: والمزابنة آن یبیع التمر بکیل ان زاد فلي وان نقص فعلي» 
ولا یلزم من کونها قماراً آن لا تسمی مزابنة» وفسّر الشافعي المزابنة بأنه بیع ما حرم 
فیه التفاضل جزافاً بجزاف. آو معلوماً بجزاف» آو مع التساوي» لکن آحدهما رطب 
ینقص ذا جفت » فعلم من التفسیرین لخاء کون آحد العوضین باقیا علی شجرته . 

ومن هنا حصل الاختلاف بین الائمة فیما |ذا باع رطباً مقطوعاً من النخلة بتمر 
مجدود. فمنعه مالك والشافعي وآحمد وآبو یوسف ومحمد بن الحسن الشيباني 
وجماعة؛ لما آخرجه مالك والشافعي وآحمد وآصحاب السنن عن سعد(: «قال : 


(۱) «الموطاٌ» (۲۳۱۷). 

(۲) «الموطاً» (۰)۲۳۱۲ وامسند الشافعي» (۷۳۰) وامسند آحمد» (۱/ ۰)۱۷۰ واسنن آبي 
داود» (۰)۳۳۵۹ و«سنن الترمذي» (۰)۱۲۲ واسنن النسائی» (۰)800 واسنن ابن ماجه» 
(۲۲۹۶). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


سمعت رسول اله مه یسأل عن اشتراء التمر بالرطب» فقال رسول اله ج: آینقص 
الرطب |ذا ییس؟ قالوا: نعم فنهاه عن ذلك» وآجازه آبو حنيفة اقتصاراعلی تفسیر 
الصحابة للمزابنة واشتراطهم بقاء آحد العوضین علی الشجرة کما هو صریح لفظهم » 
وقیل : |ٍن الامام آبا حنيفة قد نوزع في هذه المسألة عند دخوله بغداد» وذکروا له 
حدیث سعد فقال : مداره علی زید آبي عیاش وهو مجهول. وآجاب بعض الشافعية 
بأنه معروف» رواه عنه مالك في «الموطاً»» وهو لا يروي الا عن نُقة» وذکره ابن 
حبان في ثقات التابعین» وقال الدارقطني : هو نقة ثبت» وأخرج عنه ابن خزيمة في 
(صحیحه » وقد علم شدة تحریه في الرجال واجتهاده» حتی لقب بمام الامق 
فانفرد بذلك من بین آقرانه» وآبو عباش هذا مولی آبي زهرق قال ابن عبد البر في 
«استذکاره»() واتمهیده» : وقد قیل : ان زیداً آبا عیاش هذا هو آبو عیاش الزرقي» 
واسمه عند طائفة من المحدئین زید بن الصامت» وقیل : زید بن النعمان» وهو من 
صغار الصحاب» وممن حفظ عن النبي و وروی عنه وشهد بعض مشاهده. 
وقال المنذري في «مختصره» لسنن آبي داود: کیف یکون آبو عیاش مجهولا 
وقد روی عنه اثنان ثقتان : عبداله بن یزید مولی الأسود بن سفیان» وعمران بن آبي 
آنس» وأحال الطحاوي آن یکون هو الزرقي قال : لأنه من جملة الصحابة» ولم 
یدرکه عبدالّه بن یزید» وآبو عیاش عاش اٍلی زمن معاوية» مات بعد الأربعین» وقیل : 
وأجاب بعض الحنفية بأنا سلمنا صحة الحدیث» ولکنه مقید بالنسیلة» فلو باع 
رطباً بتمر کیلا مماثلاً لا متفاضلاً نسيئة» لم یجز ذلك عند الجمیع» بخلاف ما ذا 
کان ید بید؛ لما آخرجه الحاکم والطحاوي والبيهقي من حدیث |سماعیل بن آمية عن 


(۱) «الاستذکار» (۳۲۹/۲). 


(۱۷) کتاب البیوع 


و او و و ما و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


عبدالّه بن یزید» ومن رواية یحبی بن آبي کثیر» عن آبي عیاش» عن سعد: «قال : 
نهی رسول الّه ی عن بیع الرطب بالتمر نسیئة»» ویحبی بن آبي کثیر (مام حافظ ثقة 
احتج به آهل الصحیحین وغیرهم» وزيادة الثقة مقبولة» لکن قال ابن نجیم في 
«البحر»(۲۲: وهذه الزيادة مردودة؛ لأنه یبقی قوله 2 : «أینقص الرطب |ذا جف» 
خالیاً عن الفائدة |ٍذا کان النهي عنه نسیتة» فانه لا یجوز بیع شيء من الربوي بمثله نسيئة 
آصاكٌ ولو کان ممائلاً فالتقابض شرط. فا فائدة في السوال؟ قال : وما ذکروا آن 
فائدة السوال آن الرطب ینقص الی آن یحل الأجل. فلا یکون في هذا التصرف منفعة 
للیتیم باعتبار النقصان عند الجفاف» فمنعه شفقة < مبني علی آن السائل کان ولي 
يتیم ولا دلیل علیه» انتهی ما ذکره ابن نجیم» فکأنه رجح ما ذهب الیه الجمهور 
والّه علم . 

فقول الصحابة : هیکون الثمر علی رووس النخل» مما لیس بقید حقيقة عند 
الجمهور کما آن قوله: «کیلاً» لیس بقید آیضاآً فانه متی کان جزافاً بلا کیل » کان 
آولی بالمنع اتفاقً» فالعلة في النهي عن المزابنة هو الربا؛ لعدم العلم بالتساوي» 
وقیل : المزابنة بیع الثمر قبل بدوٌ صلاحه» وقیل : هي المزارعة علی الجزء» وقیل 
غیر ذلك» وهذه آقوال لا یعوّل علیها عند وجود التفسیر المتقدم قال الحافظ: 
والظاهر آنها من المرفوع» وفي حدیث سهل بن آبي حثمة عند الشیخین: «آن 


(۱) «المستدرك» (۲/ 4۵ رقم : ۰۲۲۷۲ ۰4۲۲۷ واشرح معاني الاثار» (۰)0۰۷۸ والسنن 
الکبری» (۱۰۸۲۲). 

() «البحر الرائق» (۲۹۲۱/۱7). 

(۳) «فتح الباري» (4/ ۳۸۵). 


ره( (صحیح البخاري» (۰)۲۱۹۱ واصحیح مسلم» (۱۵۰). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


و و و و و و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


رسول الّه صلی اله تعالی علیه وسلم نهی عن بیع الثمر بالتمر» ورخص في العریّة 
آن تباع بخرصها یأکلها آهلها رطبا؛» وفي حدیث زید بن ثابت عندهما: «آن 
رسول الّه با رخّص في العرایا آن تباع بخرصها یلا وفي الباب آبو هریرة( 
ورافع بن خدیج") وجابر٩)‏ عندهما آیضاً. 

فالعرایا جمع عرية» وهي فعيلة بمعنی مفعولة کما قاله الازهري وغیره آو 
بمعنی فاعلة کما قاله الاأزهري والجمهور» فمن جعلها بمعنی مفعولة قال : هي من 
عرا التخل _بفتح امین والراء معا ذا آفردها عن غیرها من تخل ببیعها رطی,وقیل: 
من عراه یعروه : |ذا تاه وتردد ٍلبه ؛ لأن صاحبها یتردد [لیها» ومن جعلها بمعنی 
فاعلة فاشتقها من قولهم : عریت النخلة بفتح العین وکسرالراء المهملتین» فکآنها 
عریت عن حکم آخواتها لارباحة الحاصلة من الشارع ی في آمرها» وفي تفسیرها 
آقوال ره آحدها : آن العرية عطية ثمر النخل دون الرقبة» کانت العرب |ذا دهمتهم 
سنة تطوع آهل النخل منهم علی من لا نخل لهم» ویعطیهم من ثمر نخله» ومنه قول 
من قال : 
ولیسست بسسنهاء ولا رجبیة  .‏ ولکن عرايافي السنین الجوائح 

والسنهاء التي تحمل سنة دون سنة» والرجبية هي التي تمیل لضعفها فتدعم 
فاذا وهب رجل نخلته لاخر آو ثمرها ثم یتأذی بدخوله علیه» فیرخص للواهب آن 


(۱) «صحیح البخاري» (۰6۲۱۹۲ و«صحیح مسلم» (۱۵۳۹). 
(۲) «صحیح البخاري» (۰)۲۱۹۰ و«صحیح مسلم» (۱۵۱). 
(۳) «صحیح البخاري» (۰)۲۲۳۹ و«صحیح مسلم» (۱۵۸). 
(8) «صحیح البخاري» (۰)۲۱۸۹ و«صحیح مسلم» (۱۵۳۰). 


(۱۷) کتاب البیوع 


و و و ما و و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


يشتري رطبها من الموهوب له بتمر یابس» وهذا هو المشهور من مذهب مالك » 
وشرطه عنده آن یکون المبیع بعد بدوٌ الصلاح» وآن یکون بثمن موجٌل لی الجداد» 
ولا یجوز کونه حالا» وأن لا تکون هذه المعاملة الا مع المعري خاصة؛ لما یدخحل 
علی المالك من الضرر بدخوله حائطه. آو لرفع الضرر عن الاأخر باکتفاء صاحب 
النخل بالسقي وغیره . 

قال ابن دقیق العید : ویشهد لهذا التأویل آمران: 

آحدهما : آن العرية مشهورة بین آهل المدينة متداولة بينهم وقد نقلها مالك 
هکذا . 

والثاني : ما وقع في بعض روایات حدیث زید بن ثابت : «رخص لصاحب 
العریة» ؛ فانه یشعر باختصاصه بصفة یتمیز بها عن غیره» وهي الهبة الواقعة» واني 
الأقوال آن تکون لرجل نخلة و نخلتان في حائط رجل له نخل کثیر» فیتآذفی صاحب 
النخل الکثیر [من] دخول صاحب النخلتین علیه خصوصاً (ذا خرج مع آهله في حائطه 
کما هو عادة هل المدينة آنهم یخرجون بأآهلهم في وقت الثمار الی حوائطهم» 
فیقول : آنا عطيك خرص نخلك تمراٌ» فرخص لهما ذلك قال ابن عبد البر: هذه 
رواية مالك . 

وثالثها: آنها نخل کانت توهب للمساکین فلا یستطیعون آن ینتظروا بها 
رخص لهم آن یبیعوها بما شاژوا من التمر رواه آحمد من حدیث سفیان بن حسین» 
عن الزهري» عن سالم» عن آبیه» عن زید بن ثابت مرفوعاً في العرایا» وهذا وان 
خالف في ما استدل به مالك من آن المراد من صاحب العرية واهبها کما قدمناه عنه 
في آول الأقوال لکنه محتمل؛ فان الموهوب له صار بالهبة صاحباً لها» وعلی هذا 
لا یقید البیع بالواهب» بل هو وغیره سواء. 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


و و و و و و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


وحکي عن الشافعي تقیید الموهوب له بالمسکین» وهو اختیار المزني» 
ومستنده ما ذکره الشافعي في مختلف الحدیث عن محمود بن لبید قال : قلت لزید 
ابن ثابت : ما عرایاکم هذه؟ قال : فلان وفلان وصحابه شکوا ٍلی رسول الّه جا آن 
الرطب یحضر؛ ولیس عندهم ذهب ولا فضة یشترون بها منه وعندهم فضل تمر 
من قوت سنتهم» فرخص لهم آن یشتروا العرایا بخرصها من التمر یأکلونها رطبا 
قال الشافعي : وحدیث سفیان یدل لهذا» فان قوله: «یأکلونها رطبا» یشعر بآن 
مشتري العرية یشتریها لیأکلها وآنه لیس له طب یأکله غیرها» ولو کان المراد من 
صاحب العرية صاحب الحائط کما قال مالك» لکان لصاحب الحائط في حائطه رطب 
غیره» ولم یفتقر الی بیع العرية . 

قال ابن المنذر : وهذا لا آعرف آحدا ذکره غیر الشافعي» قال السبكي : هذا 
الحدیث لم یذکر الشافعي |سناده» وکل من حکاه [نما حکاه عن الشافعي» ولم یجد 
لبيهقي في «المعرفة» له !سنادا» قال : ولعل الشافعي آخذه من السیر ؛ يعني : سیر 
الواقدي» قال : وعلی تقدیر صحته فلیس فیه حجة للتقیید بالفقیر ؛ لائه لم یقع في 
کلام الشارع ْ» وٍنما ذکره في القصة. فیحتمل آن تکون الرخصة وقعت لاجل 
الحاجة المذکورة» ویحتمل آن تکون للسوال فلا یتم الاستدلال مع اطلاق الأحادیث 
المرفوعة» وقد اعتبرت الحنابلة هذا القید مضموماً الی ما اعتبره مالك » فعندهم 
لا تجوز العرية الا لحاجة صاحب الحائط ی البیع» آو لحاجة المشتري الی الرطب . 

ورابعها: ما قاله الشافعي: العرایا آن يشتري الرجل ثمر النخلة آو آکثر بخرصه 
من التمر؛ بأن یخرص الوطب ثم یقدّر کم ینقص ذا ییس» ثم يشتري بخرصه تمرآ 
فان تفرقا قبل آن یتقابضا فسد البیع . 


ثم ان صور العریّة کثیرة : 


(۱۷) کتاب البیوع 


منها: آن یقول رجل لصاحب حائط : بعنی ثمر هذه النخلق وهذه نخلات 
بعینها فیخرصها ویبیعه ویقبض منه الثمن ویسلم الیه النخلات آو التخلية» فینتفع 
برطبها . 

ومنها : آن پهب صاحب الحائط فیتضرر الموهوب له بانتظار صيرورة الرطب 
الواهب آو من غیره بتمر یأخذه معجٌلا. 

ومنها: آن یبیع الرجل ثمرة حائطه بعد بدو صلاحه ويستثني منه نخلات معلومة 
قوتهم آن یبتاعوا بذلك التمر من رطب تلك النتخلات بخرصهاء ومما یطلق علیه 
اسم العرية آن يعري رجلاً ثمر نخلات یبیح له آکلها والتصرف فیها» وهذه هبة محضة . 

ومنها: آن يعري حامل الصدقء لصاحب الحائط من حائط نخلات معلومة 
لا یخرصها في الصدقة» وهاتان الصورتان من العرایا لا بیع فیهما وجمیع هله 
الصور صحيحهة عند الشافعی وعند الجمهور» وقصر آبو عبید علی آنه یکون ذلك البیع 
لأکل الرطب لا للتجارة والادخار» ومنع آبو حنيفة صور البیع کلها» وقصر العریّة 
علی الهبة» وهي آن يعري الرجل الرجل ثمر نخلة من نخیله ولا یسلم ذلك له ثم 
یبدو له في ارتجاع تلك الهب فرحص له آن یحبس ذلك ویعطیه بقدر ما ذهب له من 
الرطب بخرصه تما وحمله علی ذلك آخذه بعموم النهي عن بیع الثمر بالتمر(). 


قال ابن نجیم في «البحر : وآصحابنا خرجوا عن الظاهر بثلائة وجوه: 


(۷) انظر: «فتح الباري» (4/ ۳۹۱ و۳۹۲). 
(۲) «البحر الرائق» (۱7/ .)6٩‏ 
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و و و و ما و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۰ 


الاول : اطلاق البیع علی الهبة. 

والثاني : قوله: رخص خلاف ما قرروه؛ لان الرخصة لا تکون الا بعد ممنوع» 
والمنع نما کان في البیع لا الهبة. 

والثالث : التقیید بما دون خمسة آوسق کما سنذکره؛ لاه علی مذهبنا لا فائدة 
له؛ لآن الهبة لا تتقید وقیل: لأنهم لم یفرقوا في الرجوع بالهبة بین ذي رحم وغیره» 
وبآنه لو کان الرجوع جائزا» فلیس اعطاژه التمر بدل الرطب» بل هو تجدید هبة 
آخری؛ لن الهبة الأولی لم تکمل ؛ لعدم وجود القبض فیها کما قرروه» قال في 
(البحر» : ومنهم من قال: تعارض المحرم والمبیح فقدم المحرم» قال : وهو مردود 
بآن الر خصة متصلة بالنهي» فلا یصح القول بنسخ الترخیص للاتصال» قال : وقد 
ثبت في البخاري : «آنه نهی عن بیع المزابنة ثم رخص بعد ذلك في بیع العرایا» قال : 
فبطل القول بالنسخ. واه الموفق» انتهی» فکأنه مال ٍلی قول الجمهور» واله أعلم . 

وللطحاوي في هذه المسألة کلام مبسوط جدآ نقل الحافظ ابن حجر بعضه 
وردّه» ولم تکن عندي نسخة من «شرح الاثار» حتی آنقل البحث منه کما ينبغي» ثم 
من آجاز بیع العرایا قال : البسر في معنی الرطب کما صرح به الماوردي من آأصحاب 
الشافعية . 

ثم اختلفوا في هذه الرخصة هل تقتصر علی مورد النص وهو النخل آم یتعدًی 
اٍلی غیرها؟ علی أقوال: 

آحدها: اختصاصها بالنخل» وهذا قول آهل الظاهر علی قاعدتهم في ترك 
القیاس . 


الثاني: تعدّیها ٍلی العنب بجامع ما اشترکا فیه من |مکان الخرص ؛ فان ثمرتها 


(۱۷) کتاب البیوع 


متميزة مجموعة في عناقدها بخلاف سائر الثمار؛ فانها متفرقة مستترة بالوراق 
لا یتأتی خرصها. وبهذا قال الشافعي . 

الثالث : تعدّیها اٍلی کل ما پیبس ویدخر من الثمار» وهذا هو المشهور عند 
المالکیة» وجعلوا ذلك علة الحکم في محل النص. وآناطوا الحکم به وجودا وعدماً 

الرابع : تعذیها الی کل ثمرة مدخرة وغیر مدخرة» وهذا قول محمد بن 
الحسن» وهو قول عن الشافعي . 

ووقع في حدیث آبي هريرة عند البخاري : «آن النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم 
رخحص في بیع العرایا في خمسة آوسق آو دون خمسة آوسق!» فاعتبر من قال بجواز 
بیع العرایا بمفهوم هذا العدد ومنعوا ما زاد علیه» واختلفوا في جواز الخمسة للشك 
المذکور والخلاف عند المالكية والشافعية» والراجح عند المالكية الجواز في 
الخمسة فما دونها؛ وعند الشافعية الجواز فیما دون الخمسة ولا یجوز في الخمست 
وهو قول الحنابلة وآهل الظاهر» فمأخذ المنع آن الأصل التحریم» وبیع العرایا 
رخصة فیوخذ بما یتحقق منه الجواز» ویلغی ما وقع فیه الشك . 

وسبب الخلاف آن النهي عن بیع المزابنة هل ورد متقدماً ثم وقعت الرخصة 
في العرایا؟ آو النهي عن المزابنة وقع مقروناً مع الرخصة في العرایا؟ فعلی الاول : 
لا یجوز في الخمسة للشك في رفع التحریم» وعلی الثاني : یجوز للشك في قدر 
التحریم » ویرجح الاْول ما وقع عند البخاري قال سالم : وأخبرني عبداله عن زید بن 
ثابت : «آن رسول اله ما آرخص بعد ذلك لصاحب العریة» . 

واحتج بعض المالكية بن لفظه : «دون» صالحة لجمیع ما تحت خمسة. ولو 
عملنا بها للزم رفع هذه الرخصة. وتعقب بآن العمل بها ممکن بًن یحمل علی آقل 
ما یطلق علیه» وهو المفتی به في مذهب الشافعي . 


ح الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 
۳۵۸ 

والمخاقلة) . 
جع و 


قال ابن عبد البر : وقال آخرون: لا یجوز الا في آربعة آوسق؛ لوروده في 
حدیث جابر فیما آخرجه الشافعي وآحمد» وصگحه ابن خزيمة وابن حبان والحاکم 
قال : «سمعت رسول اله ی بقول حین آذن لأصحاب العرایا: آن ببیعوها بخرصها؛ 
یقول : الوسق والوسقین والثلائة والأربعة»» قال الحافظط): وهذا یتعین المصیر 
الیه» وأما جعله حدا لا یجوز تجاوزه» فلیس بالواضح. 

ومن فروع هذه المسألة: ما لو زاد في صفقة علی خمسة آوسق؛ فان البیع 
یبطل في الجمیع» ولو باع ما دون خمسة آوسق في صفقة» ثم باع البائع مثلها في 
صفقة آخری» جاز عند الشافعية علی الأصح» ومنعه آحمد وآهل الظاهر» وال 
آعلم . 

(والمحاقلة) فسّرها جابر عند مسلم ببیع الزرع القائم بالحب کیلا» وفي لفظ : 
«والمحاقلة آن یباع الحقل بکیل من الطعام معلوم»» قال آبو عبید"): هو بیع الطعام 
في سبله بالبر مخوذ من الحقل» وقال اللیث : الحقل الزرع ٍذا تشعب من قبل 
آن یغلظ سوقه» والمنهي عنه بیع الزرع قبل ادراکه» وقیل : هي بیع الثمرة قبل بدوٌ 
صلاحها. وقیل : بیع ما في رژوس النخل بالتمر» وفسرت في «الموطاً» في حدیث 
آبي سعید : بآنها کراء الأارض بالحنطة. وسيأتي ان شاء الّه تعالی البحث في ذلك 
مستوفیّ في کتاب المزارعة . 

وقد وقع في حدیث جابر عند الشیخین النهي عن المخابرة آیضاً وفسرها 


(۷) انظر: «فتح الباري» (4/ ۳۸۹). 
(۲) انظر : «فتح الباري» (4/ 4۰6). 


(۱۷) کتاب البیوع 


۲ الحدیث الحادي عشر: بو حنيفة طاه» عَنْ آبی 


0 


جابر في حدیثه بآنها الاارض البیضاء یدفعها الرجل ٍلی الرجل فینفق فیها ثم یَخذ من 
الثمر» وهذا بحثه في المزارعة آیضاً |ٍن شاء له تعالی» وعن بیع الثمر حتی یبدو 
صلاحه. وسيأتي ان شاء له تعالی البحث في ذلك في الحدیث الاتي» وآن لا یباع 
لا بالدینار والدرهم لا العرایا وقد مر الکلام في ذلك» ومن المعاومة عند مسلی 
وفسرت بیع السنین» قال في «النهایة) : والمعاومة : بیع ثمر النخل والشجرة سنتین 
وثلائاً فصاعدا» یقال: عاومت النخلة: ذا حملت سنة ولم تحمل آخری» وهي 
مفاعلة من العام بمعنی السنة» وقال في بیع السنین : آن یبیع ثمر نخلة لاکثر من سنة 
نهی عنه لأنه بیع ما لم یخلق وغرر» وعند الترمذي من حدیثه۲۳: «وعن الثنیا الا آن 
تعلم" وهذا آن يستني في عقد البیع شیتاً مجهولا فیفسده. وقیل : هو آن یبتاع شیاً 
جزافا ولا یجوز آن یستثنی منه شيء قل آو کثر» ویکون الثنيا في المزارعة: آن 
یُستثنی بعد النصف آو الثلث کیل معلوم فافهم . 

* (الحدیث الحادي عشر : آبو حنيفة 6 تابعه آبو خیثمة وزهیر عند 
مسلم( وابن جریج عند البخاري* (عن آبي الزبیر ومن طریقه عن عطاء 
عنده(* آیضاً» وقد تابعهما سعید بن مینا عند البخاري وعمرو بن دینار عند 


(۱) «النهاية في غریب الحدیث» (۳/ ۳۲۳). 
(۲) «ستن الترمذی» (۱۲۹۰). 

(۳) «صحیح مسلم» (۱۵۳۲). 

(4) «صحیح البخاري» (۲۱۸۹). 

(0) «صحیح البخاري» (۲۱۸۹). 

(7) «صحیح البخاري» (۲۱۹۲). 


ِ الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 
[۳۹۰ 

مس وم ۳ م7 01 سا حم 9 ۳ ۳ و وه ۳ 

عن جابر هو «عن النبي 36: نهی آن تشتری ثمرة حتی تنتج» . 

9 ع 


مسلم (عن جابر ف4) بن عبداله» وفي الباب ابن عمر( وابن عباس عند 
الشیخین(۰۳ وآبو هريرة عند مسلم* وعائشة عند آحمد؟ باسناد رجاله ثقات» 
وآبو سعید عند البزار"؟ وفي اسناده عطية العوفي» وآبو آمامة عند الطبراني في 
اکن ۷ پاسناد رجاله رجال الصحیح . 

(عن النبي ی : نهی آن تشتری ثمرة) وفي لفظ لهما: «عن بیع الثمر»» وفي 
لفظ : «آن تباع الثمرة»» وفي روایة: «عن بیع اللمار»» وهي جمع ثمرة بالمنشة 
والتحريك» هو آعم من کونها ثمرة نخلة و غیرها من الأْشجار المثمرة . 

(حتی تنتج). وفي لفظ للبخاري: «حتی یطیب»» وفي روایة: «حتی یبدو 
صلاحها» وفي آخری: «نهی النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم آن تباع الثمرة حتی 
تشقح» فقیل : وما تشقح؟ قال : تحمارّ وتصفارَّ ویوکل منها" وعند النساتي) : 


«حتی یطعم» وفی حدیث آنس عند البخاري): «آنه نهی عن بیع الثمرة حتی یبدو 


(۱) «صحیح مسلم» (۱۵۳۰). 
() «صحیح البخاري» (۰)۲۱۹۶ واصحیح مسلم» ( ۱۵۳). 
۳( (صحیح البخاري» ۰۲۲۶۲۱ و«(صحیح مسلم» (۱۵۳۱۷). 


(4) «صحیح مسلم» (۱5۳۸). 
(۵) «مسند آحمد» (/۷۰). 


(۷) «کشف الاأستار» (۲/ ۰۹۷ رقم: ۱۲۹۱). 
(۷) «المعجم الکبیر» (۷۵۹۲). 

(۸ «سنن النساتي» (۳۸۷۹). 

.)۲۱۹۷( «صحیح البخاري»‎ )٩( 


(۱۷) کتاب البیوع 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 9 ۱ 


صلاحها» وعن النخل حتی تزهو» قیل : وما تزهو؟ قال: تحمارٌ آو تصفارّ»» وفي 
حدیث ابن عباس: «حتی یوکل منه وحتی یوزن» قال رجل : وی شيء یوزن؟ 
فقال رجل الی جنبه : حتی یحرزا» وفی حدیث ابن عمر: (حتی یبدو صلاحها» 
وکان اذا سئل عن صلاحها قال : حتی تذهب عاهته» وعند مسلم(" في حدیشه : 
انهی عن بیع النخل حتی تزهو» وعن السنبل حتی یبیض ویأمن العاهة»» وفي 
روایة۲: «حتی یبدو صلاحها وتذهب عنه الافت قال : پبدو صلاحه حمرته 
وصفرته" وفي حدیث آنس عند الترمذي(*۴: انهی عن بیع العنب حتی یسودٌ» وعن 

|ٍذا علمت هذا فاعلم آنه لا حلاف في المساألة في جواز البیع بعد بدو الصلاح» 
وبدوّه عندنا آن یمن العاهة والفساد. وعند الشافعي بظهور النضج ومبادي الحلاوق 
وزوال العفوصة آو الحموضة وذلك [فیما] لا یتلون وآما فیما یتلون فبآن یحمر 
ویصفر ویسودٌ الب وفیما یستطاب صغیره وکبیره فبدوٌ لصلاح فیه ظهوره کالقتّای 
وکذلك في الزرع نما العبرة باشتداد الحب . 


واختلفوا فی قوله : «حتی یبدو صلاحه» هل المراد جنس الثمار» حتی لو بدا 
في بستان من البلد مثلاً جاز بیع ثمرة جمیع البساتین وان لم یبدو الصلاح فیها» آو 
لا بدٌ في بدوٌ الصلاح في کل بستان علی حدة وکل شجرة علی حدة علی آقوال» 


)۱( (صحیح البخاري» (۰ ۶ ۲۲). 
)۲( (صحیح البخاري» (۱۶۸۲). 


(۳) «صحیح مسلم» (۱۵۳۵). 


3 (صحیح مسلم» (4 ۱۵۳). 
(0) «سنن الترمذی» (۱۲۲۸). 
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والآول : قول اللیث» وهو عند المالكية بشرط آن یکون الصلاح متلاحقاً» والثاني : 
قول آحمد ولذا غلب صلاح نوع في بستان جاز بیع جمیعه» وعنه رواية آخری : 
آنه لایباع منه الا ما بدا صلاحه» واختلف آصحابه في بیع ما لم یسدو صلاحه منه 
علی انفراده علی وجهین» وعند المالكية في المشهور آنه لا یشترط اتحاد النوع 
ولا البستان» بل تباع بطیب الحوائط المجاورة له وعلّلوه بان الکل في معنی الحاقط 
الواحد؛ فاٍنه لو آزیل الجدار الفاصل» لکان حائطاً واحداً» لکن یشترط آن یکون 
متلاحقاً» وعند الشافعية : ٍذا باع ثمرة شجرة واحدة بدا الصلاح في بعضها جاز» 
ویمکن آن یخذ ذلك من التعبیر ببدوّ الصلاح؛ لآنه دال علی الاکتفاء بمسمی 
الازهاء من غیر اشتراط تکامله. فیوخذ منه الاکتفاء بزهو بعض الثمرة وبزهو بعض 
الشجرة مع حصول المعنی» وهو امن من العاهات» ولولا حصول المعنی» لکان 
تسمیتها مزهية بازهاء بعضها قد لا یکتفی به؛ لکونه علی خلاف الحقيقة» وآیضاً 
فلو قیل بازهاء الجمیع لادّی اٍلی فساد الحائط آو آکثره» وقد من الّه تعالی بجعل 
الثمار لا تطیب دفعة؛ لیطول زمن التفکه بها. فکما لا خلاف في بیع الثمرة بعد بدوٌ 
الصلاح کذلك لا خلاف في جوازه قبل بدو الصلاح بشرط القطع» الا ما ذهب الیه 
الوري وابن آبي لیلی» وتبعهما ابن حزم وکذلك لا خلاف في عدم جواز بیع الثمار 
قبل آن تظهر» ولا في عدم جوازه بعد الظهور قبل بدوٌ الصلاح بشرط الترك وانما 
الخلاف في بیعها قبل بدو صلاحها من غیر اشتراط قطع ولا تبقية» ومقتضی هذه 
الأحادیث البطلان» وبه قال الشافعي وأحمد وجمهور العلماء» وهو قول لمالك» 
ووافق في قوله الثاني آبا حنيفة ؛ فانه قال : من باع ثمرة بارزة بدا صلاحها آو لا» 
صحٌ البیع» ولو بزر بعضها دون بعض» لا یصح» هذا ٍذا کان في حالة الاطلاق» 
وآما ٍذا شرط الابقاء علی شجرته قبل بدو الصلاح آو بعده» فسد البیع» وقیل : 


(۱۷) کتاب البیوع 


لا پفسد ذا تناهت الثمرة وبه یفتی» ولو اشتراها مطلقاً وترکها» فان کان باذن البائ 
طاب له الفضل» ولا تصدّق بما زاد» وان ترکها بعدما تناهی لم یتصدق بشيء» وان 
اشتراها مطلقاً آو بشرط القطع وترکها علی النخل » وقد استأجر النخیل اٍلی وقت 
الادراك طاب له الفضل بخلاف ما |ذا اشتری الزرع واستأجر الاأرض الی آن یدرك 
وترك حیث لا یطیب له الفضل» کذا في «البحر(. 

واستدل آبو حنيفة فیما ذهب (لیه بقوله با : «من باع نخلا مویراً فشمرته للبائع 
الا آن يشترط المبتاع»» کما سيتي في الحدیث الثالث عشر ان شاء الّه تعالی» فجعله 
للمشتري بالشرط» فدلٌ علی جواز بیعه مطلقاً» وقال: لا یصلح لاصحاب الشافعي 
الاستدلال بحدیث الباب؛ فانهم قد ترکوا ظاهره في !جازة البیع قبل بدوّ الصلاح 
بشرط القطع آو التبقی ولم يفهم ذلك من الحدیث مع آن له معارضات : منها : 
ما آخرجه مالك( عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت : «ابتاع رجل ثمرة حائط في 
زمن النبي یل فعالجه وقام حتی تبین له النقصان» فسأل رب الحائط آن یضع له آو 
یقیله» فحلف لا یفعل فذهبت آم المشتري الی النبي و فذکرت له ذلك فقال : 
تلّی آن لا یفعل خیرا» فسمع بذلك رب الحائط » فأتی النبي با فقال : هو له»» ولولا 
صحة البیع » لم تترتب الاقالة» وحدیث التأبیر لا معارض له فتعین العمل به . 

ویقال في آحاديث النهي: ٍنه نما هو للورشاد لا علی العزيمة» بدلیل 
ما آخرجه البخاري" عن زید بن ثابت : «قال: کان الناس في عهد رسول اله لا 
یبتاعون الثمار فٍذا جدّ الناس وحضر تقاضیهم» قال المبتاع : انه آصاب الشمر 


(۱) انظر : «البحر الرائق» (۱۵/ ۲۵۱). 
(۲) «الموطاً» (۲۳۰۰). 
,۳( (صحیح البخاري» (۲۱۹۳). 
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دمن . آصابه مُراض آصابه قشامٌ. عاهاتٌ یحتجون بها» فقال رسول له لما 
کثرت عنده الخصومة في ذلك : فما لا» فلا تبتایعوا حتی یبدو صلاح الثمر؛ کالمشورة 
یشیر بها لکثرة خصومتهم . 

وقیل : في نهیه لا عن بیع العنب حتی یسود» وهو لا یسمی عنباًقبل السواد 
فانه قبل ذلك حصرم فمعناه النهي عن بیع العنب عنباً قبل آن یصیر عنباًء وذلك 
لا یمکن الا بشرط الترك الی آن یصیر عنباً» فصار محل النهي عن بیع الثمرة قبل بدوٌ 
الصلاح بشرط الترك ٍلی آن یبدو الصلاح. ویدل علیه تعلیل النبي کل بقوله : «آرآیت 
|ٍن منع له الثمرة بم تستحل مال آخيك» آخرجه الشیخان() من حدیث أنس» 
فالمعنی ٍذا بعتموه عنباً قبل آن یصیر عنباً بشرط الترك ٍلی آن یصیر عنباً» فمنع ال 
الثمرة فلم تصر عنباً بم یستحل البائع مال آخیه المشتری؟ والبیع بشرط القطع لا یتوهم 
فیه ذلك» فلم یکن متناولاً للنهي» فٍذا صار محل النهي بشرط ترکها الی آن تصلح 
فقد قضینا عهدة هذا النهي» فانا قد آفسدنا هذا البیع وبقي بیعها مطلقاً غیر متناول 
للنهي بوجه من الوجوه» وقال بعض الشافعية في قول ابن عمر فیما آخرجه البخاري : 
ونهی عن ذلك البائع والمشتري» : آما البائع» فلئلا یأکل مال آخیه بالباطل وآما 
المشتري» فلئلا یضیع ماله ویساعد الباشع علی الباطل» وفیه آیضاً قطع النزاع 
والتخاصم . 

واختلفوا فیما آصابت الثمار جائحة فقال مالك : یضع عنه الثلث» وقال 
محمد وآبو عبید : یضع الجمیع» وذلك لمفهوم قوله(): «وآمر بوضع الجوائح»» 


)۱( (صحیح البخاري» ۲۲۰۸+ و«صحیح مسلم» (۱۵۵۵). 
(۲) آخرجه البيهقي (۱۰۹۳۰). 


(۱۷) کتاب البیوع 


وقال آبو حنيفة والشافعي في قوله الجدید: لا یجب مطلقاً» وحملا الحدیث علی 
آمور : 

منها : ندب الوضع بطریق المعروف والاحسان؛ لان ما آصاب المبیع بعد 
القبض فهو من ضمان المشتري . 

ومنها: آنه محمول علی ما هلك قبل تسلیم المبیع اٍلی المشتري؛ فان ذلك 
في ضمان البائع» والقبض في الثمار نما یقع بتخلية البائع بین المشتري وبینها ومکانه 
من القطاف والجداد . 

ومنها : آنه محمول علی ما لذا باعه قبل الظهور» فسماها ثمرة باعتبار ما یکون 
منها . 

ومنها: آنه محمول علی ما ذاباعه قبل بدوٌ صلاحه علی قول من لا یری بیعه» 
وسماه بیعاً علی المجاز . 

ومنها: آن ذلك اٍنما هو في الارض الخراجية التي حکمها الامام بأمر وضع 
الخراج عن آصحاب الجوائح؛ لما فیه من مصالح المسلمین مع بقاء العمارة فیها؛ 
ورجح التوربشتي قول من قال ببیعه قبل الظهور بدلیل : «آرآیت ان منع ال الشمرة 
بم تأخذ مال آخيك؟» فهو دلیل علی المنع من آخذ المال علی ثمرة لم تکن ؛ ذ لو 
کانت» کان الحکم فیها غیر ذلك . 

واستدل الطحاوی( بما آخرجه مسلم( من حدیث آبي سعید : «آصیب رجل 
في ثمار ابتاعها فکثر دینه فقال النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم : تصدقوا علیه» 


(۱) «شرح معاني الاثار» (۵۱۹۷). 


)۲( (صحیح مسلم» (۱۵۵۰). 
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۳۹۹ 
۷ الحدیث الثاني عشر: أیُو نف تیه عَنْ جَبلة» عن ابن 
مر ت49 ال : «نُی سول ارو في ال عتّی یبد َلاحه» . 
د ع ع 
۸ الحدیث الثالث عشر : بو حَنیفةٌ له عَنْ عطای عَنْ آبي 


فلم یبلغ ذلك وفاء دینه. فقال : خذوا ما وجدتم» ولیس لکم الا ذلك»» قال : فلو 
کانت الجوائح موضوعة. لم یصر مدیوناً بسیبها» ولم یأمر النبي صلی الّه تعالی علیه 
وسلم بالتصدق علیه» فهذا وجه التوفیق بین هده الاأحادیث کیلا یخالف بعضها 
بعضاً وال علم . 

# (الحدیث الثاني عشر : آبو حنيفة طه» عن جبلة) بن سحیم بضم السین 
المهملة مصغرا وقد تابعه في رواية هذا الحدیث نافع وسالم() وعبدالّه بن دینار0) 
عند الشیخین» وعثمان بن عبدالّه بن سُراقة عند الطحاوي"" والبيهقي* کلهم 
(عن ابن عمر قال : نهی رسول ال ی في) بیع ثمرة (النخل)» وفي حکمها ساثر 
الثمار کما قدمناه في الحدیث السابق» (حتی یبدو صلاحه). وقد آشبعنا القول فیه 
في الحدیث السابق» فلا حاجة ٍلی الاطالة . 

* (الحدیث الثالث عشر: آبو حنيفة طه. عن عطاء) بن آبي رباح» (عن 


آبي هريرة طله) هه و ی امه بر در هو و او و مر و وف و 


)۱ (صحیح البخاري» (۰۲۱۹6 ۰۲۱۸۳ واصحیح مسلم» (۱۵۳2). 
(۲) في الأْصل: «عمرو بن دینارا» وهو تحریف. 

(۳) «شرح معاني الاثار» (۵۱6۱). 

(8) «السنن الکبری» (۱۰۸۹۹). 


(۱۷) کتاب البیوع 


ح م 


عن الب باه قال: «ٍذا للجم رَفعّت الْعَامَات». 
۶ 36 

وقد آخرج آحمد والبزار والطبراني في «الصغیر»() حدیشه» وفي الباب ابن عمر 
عند الطحاوي(۲» وفي حدیثه : (نهی عن بیع الثمار حتی تذهب العاهة» قال: قلت : 
متی ذاك یا آبا عبد الرحمن؟ قال : طلوع الثریا" قال العراقي : وٍسناده صحیح . 

(عن النبي وه قال : |ذا طلع النجم) وفي روایة: «الثریا» کمانبه علیه 
السيوطي في «الجامع الصغیر»» وفي لفظ آحمد(؟: «ذا طلع النجم صباحا» وطلوعها 
صباحاً یقع في آول فصل الصیف. وذلك عند اشتداد الحرّ في بلاد الحجاز وابتداء 
نضج الثمار» قال المناوي: وذلك في العشر الأوسط من آیار» فلیس المراد بطلوعها 
مجرد ظهورها في الافق؛ لانها تطلع کل یوم ولبلة» لکنها لا تظهر للابصار؛ لقربها 
من الشمس في نیف وخمسین ليلة من السنة . 

(رفعت العاهات) وزاد فيي بعض الروایات : (عن کل بلد» عند آبي داود» 
وفي لفظ لاحمد): «ما طلع النجم صباحاً قط آو تقوم عاهة الا رفعت آو خفت» 
آراد آن العاهة تنقطع» والصلاح یغلب حینشذ» فعند ذلك ينبغي آن تباع الحبوب 
والثمار» وعند البخاري عن خارجة بن زید بن ثابت۲: «آن زید بن ثابت لم یکن 


یبیع ثمار آرضه حتی تطلع الثریا» فیتبین الاأصفر من الاحمر» واله أعلم . 


(۱) «مسند آحمد» (۲/ ۰0۳۶۱ والمعجم الصغیر» (۰)۱۰4 وانظر: «کشف الاستار» (۲/ ۰٩۷‏ 
رقم: ۱۲۹۲). 

(۲) «شرح معاني الگثار» (۵۱6۱). 

(۳) «مسند آحمد» (۲/ 4۲). 

(8) «مسند آحمد» (۳۸۸/۲). 


)( (صحیح البخاري» (۲۱۹۳). 
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۹ - الحدیث رایع عفر و حیفةً لب عَنْ آبی الرّّ عَنْ 


‌ 2 7 6 کی 7 ماه 71۱۶ .۰ ۳ کرت 3 
جابر بن عبداله الانصاري حی» عن النبي 36 قال : «من باع نخلا 
وم 4 

موتر اک اه اما و ود ها مر ود ام 


# (الحدیث الرابع عشر: آبو حنيفة طله» عن آبي الزبیر» عن جابر بن 
عبداله الأنصاري له وعند آيي داود۲ من حدیث سفیان» عن سلمة بن کهیل 
قال : حدثني من سمع جابر بن عبدالّه وفي الباب عبداله بن عمر عند الستة(» 
وعبادة عند الطبراني في «الکبیر»۳۱. 

(عن النبي ی قال : من باع نخلاً) والنخل اسم جنس ویذکر ویژنث» 
والجمع نخیل (مویّرا). ونقل النووي عن آهل اللغة یقال : آبرت النخل آبرة آبرا 
بوزن آکلت الشیء آكلة أکلاً. فیکون بتخفیف الموحدة من الثلائي المجرد ویقال : 
آبرت بالتشدید آژبره تأبیر بوزن علّمته اعلمه تعلیم» والتأبیر : التشقیق والتلقیح 
ومعناه : شق طلع النخلة الائثی لیذر فیه شيء من طلع النخلة الذکر » وقد آجمعوا 
علی جواز التأبیر للنخل وغیره من الثمار» قاله النووي» والحکم مستمر بمجرد 
التشقیق ولو لم یضع فیه شیئاًه وروی مسلم من حدیث طلحة*: «قال: مررت مع 
رسول الله 43 بقوم علی رژوس النخل فقال : مایصنع هولاء؟ قالوا: پلقحونه 
یجعلون الذکر في الانثی فیلقح»» الحدیث . 


(۱) «سنن آبي داودا (۳۳۵). 


)۲( (صحیح البخاري» (۶ ۰۲۲۰ واصحیح مسلم» (۰)۱۵۳ و(اسد سنن آبي داود» (۰)۳۲۶۳۳ 
و«سنن الترمذي» (48 ۰)۱۲ و«سنن النساتي» (0 ۳ وسنن اين ماجه» (۲۲۱۱). 


(۳) انظر: «مجمع الزوائد» (۶4/ ۱۰۷). 
(4) «صحیح مسلم» (۲۳۱۱). 


(۱۷) کتاب البیوع 


و او و و و و و و مه ما ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


وقال القرطبي۲: |بار کل شيء وبحسب ما جرت العادة آنه ذا فعل فیه ثبت 
ثمره وانعقد ثم قد یعبر به عن ظهور الثمرة وعن انعقادها. وان لم یفعل فیها 
شي» فلو تبرت هي وتشققت بنفسها وظهر منها مثل ما لو آبرت» فتکون عند 
الاطلاق للبائم کما صرح به الفقهاء من الشافعية» قال ابن عبد البر : لم یختلف 
العلماء فیه» وذکر التأبیر خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له» ومقتضی کلام ابن حزم 
في هذه الصورة آنها تکون للبائع» ولا یصح آن یشترطها المشتري 

واختلفت الشافعية فیما ٍذا باع نخلاً علیه ثمرة قد آبر بعضها دون بعض فعند 
جمهورهم الجمیع للبائع ولو باع نخلاً متعددا بشرط اتحاد الصفقة» فلو آفرد کلا 
من المژبرة وغیره في الصفقة فلکل حکمه ویشترط کونهما في بستان واحد. فان 
تعدد» فلکل حکمه» ونص آحمد علی آن الذي وقع له التأبیر للبائع» وما لم یقبر 
فللمشتري» وجعل المالكية الحکم للاغلب . 

واختلفت الشافعية فیما لو باع نخلة وبقیت ثمرتها للبائع لکونها ظاهرق ثم 
خرج طلع آخر من تلك النخلة» فقول جمهورهم: نها للبائع ؛ لکونه من ثمرة الموبرة 
دون غیرها وقال ابن آبي هريرة الشافعي : هو للمشتري؛ لائه لیس للبائع الا ما وجد 
دون مالم یوجد. ومن الشافعية من خص حکم الحدیث باناث النخل دون ذکوره» 
وآما ذکوره فللبائم ولو کانت غیر متشققة؛ لانها تقصد للقطع والاأکل» ومنهم من 
آحذ بظاهر الحدیث» فلم یفرق بین الذکر والانشی» والحدیث وان کان نصا في النخل 
لکن فهم الفقهاء منه حکم ما عدام فقالوا: ٍذا باع شجرة مثمرة» فان کانت الشمرة 


(۱) «المفهم» (6/ ۳۹۸ وافتح الباري» (۶/ 8۰۲). 


() کذا في «المفهم» وفي «الفتح»: «نبتت ثمرته وانعقدت فیه». 
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َو عَبدا له ما قالتّمَرَةَ وَالْمَال 9( 
قد ظهرت آو بعضها فالکل للباشع» وان لم یظهر منها شيء۰ فهي للمشتري» 
واقتصاره في الحدیث علی ثمرة النخل |ما لکونه کان الغالب في المدینة آو خرج 
جواباً لسوال» ووافقت الظاهرية في آن ما ظهر من الثمار للبائع» ولکن منعوا اشتراط 
المشتري في ذلك» وقالوا: لم یرد في الحدیث الا جواز الاشتراط في النخل خاصة 
للمشتري» والقیاس عندهم باطل» ولا یصح عند ابن حزم في النخل الاشتراط 
للمشتري في نخلة آو نخلتین الا [ذا کان المبیع ثلاث نخللات فصاعدا وقال : لأن 
آقل ما یقع علیه اسم النخل ثلاث نخلات فصاعدا وهذا جمود منه علی الظاهر . 
(آو) باع (عبداً له)؛ آي : للعبد (مال) استدلت به المالكية علی آن العبد 
یملك ؛ لمضافة الملك فیه باللام وهي ظاهرة في الملك» وقال غیرهم : یو خذ منه 
آن العبد ٍذا ملکه سیده مالا» فانه یملکه» وبهذا قال مالك وأحمد وهو قول الشافعي 
في القدیم» وقال في الجدید : لایملك العبد شیثاً صلا وبه قال آبو حنيفة وهو 
رواية عن آحمد وقالوا: الاضافة في المال ٍلی العبد للاختصاص آو الانتفاع» کما 
یقال : السرج للفرس والجارية کالعبد في الحکم المستفاد من الحدیث» ومذا متفق 
علیه حتی عند آهل الظاهر وقال ابن حزم : لفظ العبد یقع في اللغة العربية علی جنس 
العبید والاماء؛ لان العرب تقول : عبدي وعبده» والعبد اسم جنس» انتهی . 
واختلف فیما لٍذا کان المال ثیاباًه والااصح آن لها حکم المال» وقیل : تدخل 
في بیع العبد بلا شرط عملاً بالمعروف» وقیل : تدخل ساتر العورة» وقال الحسن 
والشعبي : مال العبد ما کان تبع له في البیع لا یحتاج مشتریه في ذلك الی اشتراط» 
حکاه ابن حزم عنهما وعن شریح وابراهیم والنخعي. قال ابن عبد البر : وهذا قول 
مردود في السنة لا نعرج علیه» ولا حجة في قول آحد یخالف رسول اله . 


(فالثمرة) في صورة النخل الموگر» (والمال) في صورة العبد الذي له مال 


(۱۷) کتاب البب 
برع ۳/۱ 


(للبائع) وبهذا قال آبو حنيفة ومالك والشافعي وآحمد واللیث بن سعد وداود وبقية 
آمل الظاهر وجمهور العلماء» الا آن آبا حنيفة َخذ بمنطوق الحدیث في الموبرة» 
وآلحق غیرها بالموبرة بناء علی آن القول بکونها للمشتري |ذا لم یکن مبرة من مفهوم 
الصفة ولا یحتج به عند الحنفية» وذهب ابن آبي لیلی ٍلی آنها للمشتري مطلقاً قبل 
التابیر وبعده. 

وقال النووي(: وقوله باطل منابذ لصریح السنة» ولعله لم یبلغه الحدیث» 
والخلاف کله فیما لٍذا باع النخل آو العبد من غیر اشتراط للبائع آو المشتري ؛ فان 
اشترط ذلك البائع لتفسه اتبع شرطه» وکانت للباشع عند الجمهور» وقال مائك : 
لا یجوز شرطها للبائع فیما ذا کانت قبل التأبیر. 

لا آن يشترط المشتري)؛ بآن یقول : اشتریت النخلة بشمرها آو العبد بما 
معه» کانت للمشتري» سواء اشترط جمیع الثمرة وجمیع المال في صورة العبد آو 
قدرا معیناً؛ کالنصف آو الربع» وهو قول جمهور الفقهاء: نه یتبع شرطه» وقال ابن 
القاسم : لا یجوز له شرط بعض الثمرة» بل اما آن یشترط المشتري جمیعها لنفسه 
آو یسکت عنها» وقال مالك : یجوز آن یشترط المشتري مال العبد وان کانت دراهم 
والثمن دراهم آو دنانیر والثمن دراهم لاطلاق الحدیث. وکأن العقد نما وقع علی 
العبد خاضّة» والمال الذي معه لا مدخل له في العقد» وحکاه ابن عبد البر عن 
الشافعي في القدیم وعن آبي ثور» وقال به آهل الظاهرء وقال آبو حنيفة والشافعي 
في الجدید : لا یصح البیع في هذه الصورة لما فیه من الربا» ولا یصح التمسك 
بحدیث الباب علی الصحة في هذه الصورة؛ لأنه قد علم بطلانها من دلیل آخر» 


(۱۷) «المنهاج» (۱۰/ ۰۱۹۱ وانظر: «طرح التثریب» (۷/ ۵ ۳). 
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5 وس و صر سر 0۵ میم و 2 وم ۶4 2 7 
المبتاع وَمَنْ باع نخلا مور فثمَرَتهُ للباء 


۰ الحدیث الخامس عشر: بو حنيفةً طه» عَنْ حماد» . 
فلا بدٌ من الاحتراز عن الربا» ثم في اشتراط المشتري لمال العبد لا فرق بین آن 
یکون معلوماً له آم لا» وبه قالت المالكية والحنابلة وأهل الظاهر» ومقتضی مذهب 
آبي حنيفة والشافعي آنه لا بدٌ آن یکون معلوماً» کذا نقله ابن حزم عنهماء ولعلهما 
احترزا عن الغرر» والّه علم . 

(وفي رواية: من باع عبداً وله مال» فالمال للبائع)؛ لأن العقد انا وقع 
علی رقبة العبد» (لا آن یشترط المبتاع) فیکون المال له فان ماله یدخل في البیع 
بالشرط » ویکون للمشتري علی مایحل علیه البیاعات» فاذا کانت له مثة درهم 
واشتراه بمثة واشترط المشتري ماله » فلا یجوز؛ لاه ربا وقد قدمنا ذلك» ولو اشتراه 
مع ماله المذکور جاز» وکانت المة بالمغة صرفا والباقي ثمن العبد» وانما یشترط 
التقابض. فان تفرقا قبل القبض من کل من العوضین آو من آحدهما؛ بطل الصرف 
وعادت المئة ٍلی البائع» ودفع المشتري تسع مئف وبطلان البیع في الصرف لا یوجب 
بطلان البیع في العبد ؛ لاأن الصرف بطل للمعنی المعارض بعد صحته في الابتداء 
ولا ضرر في تمییزهما؛ هکذا ذکره الاسبيجابي . 

(ومن باع نخلاً موبرآ فثمرته للبائع الا آن بشترط المبتاع)؛ ویستفاد من 
الحدیث آن الشرط الذي لا ينافي مقتضی العقد لا یفسد البیع» فلا یدخل في النهي 
عن بیع وشرط. فافهم والّه علم . 

# (الحدیث الخامس عشر: آبو حنيفة طْبّد» عن حماد» ی ی 


(۱۷) کتاب البیوع 


۳ عَِ 


عَنْ انراهيم» عَنْ مَن لا آتهم عَن آبي سعیدٍ الحْدذُري وبي ُرترت واه 
عن اي کل قال: «ل یسم اج علی سَوّم خی ی 
عن براهیم» عن من لا آتهم عن آبي سعید الخدري وآبي هريرة ت69 لم آجد 
حدیث کل منهما بهذا الاسناد واللفظ في الامهات» وسانبّه في کل حکم من الأحکام 
التي اشتمل علیه الحدیث من آخرجه من الاتمة» ورواية کل صحابي له بقدر 
اطلاعي ٍن شاء الّه تعالی . 

(عن النبي ی آنه قال : لا بستام الرجل)» وفي معناه المرأة (علی سوم آخیه) 
المسلم ؛ لظاهر التقیید بأخیه وبه قال الاُوزاعي وآبو عبید بن جويرية من الشافعیق 
وآصرح من ذلك رواية مسلم( عن العلاء» عن آبیه» عن آبي هريرة بلفظ : «لا یسوم 
المسلم علی سوم المسلم»» وقال الجمهور: لا فرق في ذلك بین المسلم والذمي؛ 
وذکر الاخ خرج للغالب فلا مفهوم له وصورة السوم: آن یأخذ شیتاً لیشتریه فیقول 
له : رده لابيعك خیرا منه بثمنه آو مثله بآرخص» آو یقول للمالك : استرده لاشتریه 
منك بأکثر» ومحل النهي نما هو بعد استقرار الئمن ورکون حدهما اٍلی الاخر» فان 
کان ذلك صریحاً» فلا خلاف في التحریم ؛ لما فیه من الایحاش والاضرار» وقال 
بیر زاده من الحنفية: فما ٍذا لم یرکن آحدهما الی الاخر ولم یتراضیا علی ثمن 
معین» لم یکره السوم؛ لأنه بیع من یزید وأنه جائز» ونقل عن *النهایة» : آن هذا 
النهي فیما ٍذا طلب الراغب فیها من صاحبها بمثل ثمنها وآما ٍذا کان الراغب یطلب 
في السلعة من صاحبها بدون ثمنها فزاد رجل في ثمنها ٍلی ما یبلغ قیمتها» فلا باس 
به وان لم تکن له رغبة في ذلك» انتهی . 


فقوله : «ٍلی ما یبلغ قیمتها» احترز به عما |ٍذا زاد من لا رغبة له في نمن ولا برید 


۳ 


)۱( (صحیح مسلم» (۱۶۱۳). 
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و و و و ما و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


شراء‌ها» وانما مقصوده ايقاع غیره فهو نجش» فان الناجش یثیر الرغبة في السلعة» 
ویقع ذلك بمواطاة البائع» فیشترکان في الائم؛ لنهي النبي یاه عن النجش فیما آخرجه 
الشیخان عن آبي هريرة وابن عمر وغیرهما عن غیرهما» ولذلك قال ابن آبي آوفی : 
الناجش آکل ربا خائن . 

قال ابن بطال(): آجمع العلماء علی آن الناجش عاص بفعله» ونقل ابن المنذر 
عن طائفة من آهل الحدیث فساد البیع في صورة النجش وهو قول آهل الظاهر 
ورواية عن مالك والمشهور عند الحنابلة کذلك ذا کان ذلك بمواطاة الباشع آو 
صنعه» والاأصح عند الحنفية والشافعية صحة البیع مع الاثم» فالنجش لا یتم الا 
بامور: منها: آن الناجش لا برید شراء الشيء» ومنها: آن یزید في الثمن ليقتدي به 
السُوّام» فیْعطون بها آکثر مما یعطون لو لم یسمعوا سومه وآما مواطاة البائع وجعله 
ال للناجش علی ذلك» فلیس بشرط الا آنه یزید في المعصية وقید ابن العربي 
وابن عبد البر وابن حزم التحریم في النجش بآن تکون الزيادة المذکورة فوق ثمن 
او 

قال ابن العربي : فلو آن رجلاً ری سلعة رجل تباع بدون قیمتها فزاد فیها لينتهي 
ٍلی قیمتها» لم یکن ناجشاً عاصیاً» بل یژجر علی ذلك بنیته» ووافقه علی ذلك بعض 
المتأخرین من الشافعیت وهو المفهوم من کلام «النهایة» الذي قدمناه ولذلك استثنی 
بعض الشافعية من تحریم البیع والسوم علی الاخر ما ذا لم یکن المشتري مغبونا 
غبناً فاحشاً فانه یجوز للرجل آن بقول له: افسخ لابيعك بأنقص منه وهکذا البائع» 
وبه قال ان حزم» واحتج بحدیث : «الدین النصیحة؟» لکن لم تتحصر النصيحة في 


() «شرح ابن بطال» (۷/ ۰۲۷۰ وافتح الباري» (6/ ۳۵۵). 


(۱۷) کتاب البیوع 


لبیع والسوم. وللذي برید النصيحة مندوحة عن ذلك آن پُعلم البائع بآن قيمة سلعتك 
آکثر من ذلك» آو یلم المشتري بآن قیمته کذا وآنت مغبون ان دفعت آکثر من ذلك» 
ثم هو باختیاره بعد ذلك» ویحتمل آن لا یتعین علیه [علامه بذلك حتی یساله؛ 
للحدیث المرفوع عند البخاري وغیره(): «دعوا الناس یرزق اله بعضهم من بعضا» 
«فٍذا استنصح آحدکم آخاه» فلینصحه(») هکذا قاله الحافظ ۳ . 

فالحاصل : آن الرکون شرط في النهي علی بیع آخیه» وآما مادام صاحب 
المتاع طالباً للزيادة فان المزايدة فیه جائزة» وورد في البیع فیمن یزید حدیث آنس : 
«آنه صلی اه تعالی علی» وسلم باع حلساً وقدحاً وقال : من يشتري هذا الحلس 
والقدح؟ فقال رجل : آخذتهما بدرهم فقال: من یزید علی درهم؟ فاعطاه رجل 
درهمین فباعهما منه"» آخرجه آحمد وآصحاب السنن*۲ وفي الحدیث قصة ذکرها 
آبو داود والنساتي واللفظ الذي آوردته للترمذي» وقال: حسن» والحلس -بکسر 
الحاء المهملة وسکون اللام بعده سین مهملة -: کساء رقیق یْجعل تحت بردعة 
البعیر» وآما ما آخرجه البزار٩‏ من حدیث سفیان بن وهب : «سمعت النبي صلی ال 
تعالی علیه وسلم نهی عن بیع المزایدة»» وفي |سناده ابن لهیعة وهو ضعیف» وعن 
ابراهیم النخعي کره بیع من یزید ولعله لم یبلغه الحدیث» وال علم . 


(۱) آخرجه مسلم (۱۵۲۲). 

(۲) انظر: «صحیح البخاري» (کتاب البیوع باب: 1۸). 

(۳) «فتح الباري» (۳۵۲/4). 

(۶) «مسند آحمد» (۳/ ۰)۱۱ وس سنن آبي داود» (۰)۱8۱ واستن الترمذي» (۰)۱۲۱۸ 
واسنن النسائي» (۰)80۰۸ واسنن ابن ماجه» (۲۱۹۸). 

(۵) «کشف الاستار» (۷/ ۰٩۰‏ رقم: ۱۲۷۱). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


و و و و ما و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 9 ۱ 


وعند ابن خزيمة وابن الجارود والدارقطني من طریق زید بن آسلم عن ابن 
عمر(): «نهی رسول اله و آن یبیع آحدکم علی بیع آحد حتی یذر الا الغنائم 
والمواریث» قال ابن العربي: لا معنی لاختصاص الجواز بالغنيمة والمیراث ؛ فان 
الباب واحد» والمعنی مشترك وکآنه خرج علی الغالب؛ لما یعتادون فیه البسع 
مزایدی وهي الغنائم والمواریث» ویلتحق بهما غیرهما للاشتراك في الحکم. وقد 
آخذ بظاهر الاستثناء الأْوزاعي واسحاق فخصّا» فالسوم علی السوم عند الرکون حرام 
بحدیث الباب» وهو في البخاري" من حدیث آبي هریرة: «نهی آن یستام الرجل علی 
سوم آخیه». وفي لفظ له: «ولا یزیدن علی بیع آخیه». وفي لفظ: «ولا یسیع 
الرجل علی بیع آخیه»» وعند الشیخین(*) من حدیث ابن عمر : «لا یبع بعضکم علی 
بیع بعض؟) وعند مسلم من حدیث عقبة(: «المومن آخو المومن» فلا یحل للممن 
آن یبتاع علی بیع آخیه»» وفي الباب سَمُرة عند آحمد(۰ وفي |سناده عمران بن داود 
القطان» وه ابن حبان» وضفه غیره» وبقية رجاله رجال الصحیح» وآنس عند آبي 
یعلی **» وفي اسناده بشر بن الحسین» وهو کذاب . 


(۱) «سنن الدارقطني» (۳/ ۰۱۱ رقم: ۳۲). 

() «صحیح البخاري» (۲۷۲۷). 

(۳) «صحیح البخاري» (۲۷۲۳). 

(4) «صحیح البخاري» (۲۱۰). 

(0) «صحیح البخاري» (۰)۲۱۱۵ و(صحیح مسلم» (۱6۱۲). 


)1( «صحیح مسلم» (۱2۱6). 
(۷) اند آحمد» (۱۱/۵), 


(۸) «مسند آبي یعلی» (1۰۳۸). 


(۱۷) کتاب البیوع 


ثم لو ارتکب النهي في هذا وعقد» فهو آثم بذلك وصح البیع» وبهذا قال آبو 
حنيفة والشافعي والجمهور» وقال آهل الظاهر بالفساد» وعند المالكية والحنابلة 
في فساده روایتان کالمذهبین» ثم هذا النهي کله ما لم يأذن المشتري للبائع في بسع 
سلعته باکثر مما دفعه» فان آذن في ذلك ارتفع التحریم علی الصحیح؛ لما ثبت عند 
النسائي في حدیث عبدالّه بن عمر بلفظ۲: «لا یبیع الرجل علی بیع آخیه حتی یبتاع 
آو یذر). 

(ولا پنکح) في حدیث آبي هريرة عند الشیخین(: «ولا بخطب»» وفي 
حدیث ابن عمر : «ولا یخطب الرجل» وهذا لفظ البخاريی(» وعند مسلم *: 
(ولا یخطب بعضکم». والنهي في ذلك للتحریم کما حکی النووي في ذلك من 
الٍجماع . 

(علی خطبة) بکسر المعجمة» یقال : خطب الرجل المرأَة خطباً وخطبت 
وخطییّی بکسرهما؛ واختطبها وهي خطبّه وخطبته وخطیباه وخطیبته؛ وهو خطبّها 
بکسر المعجمة في الکل» قال الفیروزآبادي٩):‏ وتضم الخطبة» جمعه آخطاب» 
وخطییها کسکیت جمعه خطْیبون» ویقول الخاطب : خطبٌ بالکسر ویضم. فیقول 
المخط وب : نکخ بالکسر ویضم. و[الخطاب] کشدّاد المتصرف في الخطبت 
واختطبوه : دعوه ٍلی تزویج صاحبتهم انتهی . 


() «سنن النسائی» (۵۰). 


۲( «صحیح البخاري» (۰)۲۱۰ واصحیح مسلم» (۱6۱۲). 
(۳) «صحیح البخاري» (۵۱۲). 


(8) «صحیح مسلم» (۱۱۲). 
(0) «القاموس المحیط» (ص : ۸۸). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


(آخیه) استفاد منه بعض العلماء بآن محل التحریم |ذا کان الخاطب الول 
مسلماً» فلو خطب الذمي ذمية فآراد المسلم آن یخطبها. جاز له ذلك مطلفاً» وهو 
قول الْوزاعي وابن المنذر وابن جریر والخطابي» ویژیدهم ما وقع في آول حدیث 
عقبة بن عامر عند مسلم : «المومن آخو المومن. فلا یحل للمومن آن یبتاع علی بیع 
آخیه ولا یخطب علی خطبته حتی پذرا . 

وقال ابن المنذر: الأصل في هذا الاباحة حتی یرد المنع» وقد ورد المنع مقیداً 
بالمسلم فبقي ما عدا ذلك علی آصل الاباحة» وذهب الجمهور الی |لحاق الذمي 
بالمسلم في ذلك وآن التعبیر بآخیه خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له ؛ کقوله 
تعالی : وتا رد کم 36اانعام: ۰۲۱۰۱ وکقوله ط: «وربتتکم ای 
ی مورک 3۹6الساءه: ۰]۲۳ وبناه بعضهم علی آن هذا المنهي عنه هل هو من حقوق 
العقد واحترامه آم من حقوق المتعاقدین؟ فعلی الأول الراجح ما قال الخطابي» 
وعلی الثاني فالراجح ما قال غیره» وقریب من هذا البناء اختلاف العلماء في ثبوت 
الشفعة للکافر» فمن جعلها من حقوق الملك آثبتها له» ومن جعلها من حقوق المالك 
۵ 

ونقل عن ابن القاسم صاحب مالك آن الخاطب الأول ذا کان فاسقاً جاز 
للعفیف آن یخطب علی خطبته : ورجحه ابن العريي» وهو متجه ٍذا کانت المخطوية 
عفيفة؛ لعدم الکفاءة» ولم یعتبر الجمهور ذلك ٍذا صدرت منها علامة القبول» وقد 
آطلق بعضهم الاجماع علی خلاف هذا القول» ویقرب من هذا ما حکاه بعضهم من 
الجواز ذا لم یکن الخاطب الأول آهلاً في العادة لخطبة تلك المرأة؛ کما لو خطب 
مولی بنت ملك» وهذا یرجع الی التکافق والحدیث دال علی العموم . 


نعم یستثنی من العموم آمور متعددة: 


(۱۷) کتاب البیوع 


منها: آن یکون خطبة الاول صحيحة» فان خطب معتدة» لم یضر الثاني آن 
یخطبها بعد انقضاء العدة وهو واضح؛ لأن الأول لم یثبت له بذلك حقاً. 

ومنها : آن الخاطب الاول |ذا آذن للخاطب الثاني بالتزوج» ارتفع التحریم ؛ 
لما ثبت من قوله ی في حدیث آبي هريرة عند مسلم(٩:‏ «الا آن یآذن له»» وعند 
البخاری) : «أو یآذن له الخاطب» من حدیث ابن عمر آیضاً» ولکن هل یختص 
ذلك بالمآذون له آو یتعدی الی غیره؛ لآن مجرد الاذن الصادر من الخاطب الاول 
دال علی |عراضه عن تزویج تلك المرأة» وباعراضه یجوز لغیره آن یخطبها قال 
الحافظ": الظاهر الثاني» فیکون الجواز للمذون له بالتنصیص ولغیر المآذون له 
بالالحاق . 

ومنها : آن الخاطب الأول |ذا ترك الخطبة وآْعرض عنها» جاز لغیره الخطبة 
وان لم یذن لم ففي حدیث آبي هريرة عند البخاري* : (حتی ینکح آو یترك»» وفي 
حدیث عقبة عند مسلم : «المژمن آخو المومن فلا یحل للمومن آن یبتاع علی بیع 
آخیه ولا بخطب علی خطبة آخیه حتی یذر»» وعند البيهقي(*) قوله : «حتی پذر» بعد 
کل من الجملتین . 

ومنها: ما |ذا صرحت المخطوبة آو ولیها الذي آذنت له حیث یکون اذنه 
معتبرابالرد فلا تحریم» وکذلك |ذا لم یدر المخاطب الثاني آنها خطبت آم لا» ومن 


(۱) «صحیح مسلم» (۰)۱6۱۲ عن ابن عمر . 
() «صحیح البخاري» (۵۱۲). 

(۳) «فتح الباري» (۹/ ۲۰۰). 

(8) «صحیح البخاري» (۵۱46). 

() «السنن الکبری» (۱۱۲۱۷). 
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و و و و و و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


لم یعلم آجیب خاطبها آُم رد» فللحنابلة فیه وجهان» وان وقعت الاجابة بالتعریض؛ 
کقولها : لا رغبة عنك» فعند الحنفية والمالكية والأصح عند الشافعية : آنه لا بحرم» 
والسکوت بعد الخطبة في البکر (جابة؛ لما ورد من آن رضاها صمتها» وقد قدمنا 
الأحادیث في ذلك في «کتاب النکاح» . 

وآما ذا لم ترد ولم تقبل وکانت ثیبً» فلا اختلاف في الجواز في الخطبة الثاني» 
وذلك لما آخرج مسلم( من حدیث فاطمة بنت قیس : «آنه صلی ال تعالی علیه وسلم 
قال لها : ٍذا حللت فأذنيني قالت : فلما حللت ذکرت له آن معاوية بن آبي سفیان 
وآبا جهم خطباني» فقال رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم : آما آبو الجهم فلا 
یضع عصاه عن عاتقه» وآما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي آسامة بن زید 
فکرهته. ثم قال : انكحي آسامة فنکحته» فجعل الّه تعالی فیه خی را واغتبطتٌ به»؛ 
وآشار النووي وغیره اٍلی آنه لا حجة فیه ؛ لاحتمال آن یکونا خطبا معا آو لم یعلم الثاني 
بخطبة الأول» والنبي صلی الّه تعالی علیه وسلم آشار بأسامة ولم یخطب» وعلی 
تقدیر آن یکون قوله صلی الّه تعالی علیه وسلم خحطبة لاسامة فکأنه لما ذکر لها ما في 
معاوية وآبي جهم ظهر له صلی الّه تعالی علیه وسلم منها الرغبة عنهما فخطبها 
لاسامة» فلا یقال : حدیث لا بخطب آحدکم علی خطبة آخیه» منسوخ کما حکاه 
الطبري والعيني عن بعض العلمای ودعوی النسخ في مثل هذا غلط ؛ فان الشارع 
صلی الّه تعالی علیه وسلم آشار ٍلی علة النهي في حدیث عقبة بالاخوة» وهي صفة 
لازمة وعلة مطلوبة الدوام فلا یصح آن یلحقها النسخ» ومهما آمکن الجمع بین 
المتعارضین لا یصار الی النسخ» وهاهنا یمکن آن یقال : حدیث النهي محمول علی 


(۱) «صحیح مسلم» (۱۸۰). 


(۱۷) کتاب البیوع 


ولا تنکخْ امد علی عَمتهَا وخالتها» 9[ 
ما |ذا حصل منها رکون ورضاء وحدیث فاطمة علی ما لم یقع منها ذلك» ولم ینقل 
آحد آن فاطمة آجابت معاوية آو آبا الجهم صریحاً آو تعریضاً» ثم ان ارتکب رجل 
النهي الواقع في حدیث الباب وتزوجهاء فالعقد صحیح عند الجمهور» وقال داود: 
ینفسخ النکاح» وعن مالك روایتان کالمذهبین» وقال جماعة من آصحاب مالك : 
یفسخ قبل الدخول لا بعده . 

وحدیث الباب ون ورد في خطبة الرجل للمرأة لکن ينبغي آن یلحق به خطبة 
المرة علی خطبة امرأة آحری» وصورة ذلك : آن ترغب امرأة في رجل وتدعوه اٍلی 
تزویجها» فیرکن لی التزویج بهاء فتأتي امرأة آخری فتدعوه وترغب في نفسها 
وتزهده في التي قبلها» وقد نصوا علی استحباب خطبة هل الفضل من الرجال کما 
وقع ذلك للنبي یا في المرة التي عرضت علیه نفسها» وکما وقع من عمر له حين 
خطب آبا بکر یه لابنته حفصة. وکما خطب عثمان ان مسعود وه الی ابنته» فاذا 
وقعت الخطبة علی الخطبة في مثل هذه الحالة» فلا شك آنه يأتي في التحريم ما سبق» 
وهذا ٍذا کان المخطوب عزم آن لا یتزوج الا واحدة. فآما |ذا آراد الجمع بینهما فلا 
تحریم وقد ظهر مما قدمنا آنه قد روی حدیث النهي عن الخطبة علی خطبة آخیه 
ابن عمر وآبو هريرة عند الشیخین» وعقبة عند مسلم» والحسن عن سمُرة عند آحمد» 
وقد صحح النسائي وجماعة سماع الحسن عن سمرة. 

(ولا تتکح) علی بناء المفعول مع لا النافية آو الناهية؛ آي: لا تتزوج (المراة 
علی عمتها وخالتها)؛ آي: لا یجمع بینهما» وقد مر في الحدیث الثاني عشر والثالث 
عشر من کتاب النکاح البحث في هذا الحکم» ومن رواه من الصحابة عند هل 
الحدیث مستوفی» فلا حاجة الی اعادته . 
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(ولا تسأل) وفي رواية للبخاري من حدیث آبي هریرة(): «ولا یحل لامرأة 
تسأل طلاق آختها» وعند آبي نعیم في «المستخرج» :لا یصلح لامرأة آن تشترط»» 
وعند البيهقي(: «ولا ينبغي» بدل «یصلح» قال ابن حبیب : حمل العلماء هذا 
النهي علی الندب فلو فعل ذكك لم یفسخ النکاح» وتعقبه اين بطال بأن نفي الحل 
صریح في التحریم. لکن لا یلزم منه فسخ النکاح» وانما فیه التغلیظ علی (المرأة) 
الاجنبية آن تسال رجلاً طلاق زوجته وآن یتزوجها بدلاً عنها» فیصیر لها من نفقته 
ومعروفه ومعاشرته ما کان لمن سأّلت طلاقها. 

قال الحافظ: وهو محمول علی ما ذا لم یکن هناك سبب یجوز ذلك ؛ كريبة 
في المرأة لا ينبغي آن تستمر معها في عصمة الزوج» ویکون ذلك علی سبیل النصيحة 
المحضة. آو لضرر یحصل لها من الزوج آو للزوج منها آو یکون سوالها ذلك 
بعوض وللزوج رغبة في ذلك» فیکون کالخلع مع الأجنبي لی غیر ذلك من 
المقاصد المختلفة انتهی . 

قلت : ومذا نما یتم ذا لم تکن المسألة في طلاق زوجة الرجل رغبة في قیامها 
مقامها» آو مارب نفسانية من الحسد والبغي والاستمالة الی نفسها آو الی قريبة لها» 
فیترتب الائم علی حسب النیات. واله آعلم . 

(طلاق آختها) النسبية آو الرضاعية آو الدينية» ویلحق بذلك الکافرة فی 


س 


الحکم وان لم تکن لها آختا في الدین» والتعبیر بآختها |ما لان المراد الغالب في 


(۱) «صحیح البخاري» (۵۱۲). 


( «السنن الکبری» ( ۱۸۲). 
(۳) «فتح الباري» (۹/ ۲۲۰). 


(۱۷) کتاب البیوع 


۶ 


آن المسلم لا یتزوج [الا] مسلمت آو آنها آختها في الجنس الادمي» وحمل ابن 
عبد البر الأخت هنا علی الضرّة فقال : فیه من الفقه آن لا تسأل المرأة زوجها آن یطلق 
ضرتها لتنفرد به» انتهی» وهذا لا یساعده رواية آبي نعیم : «لا یصلح لامرأة آن 
تشترط» ؛ لآن ظاهره آن تکون السائلة آجنبية» وکذلك ما جاء في بعض الروایات 
عند البخاري وغیره : «ولتنکح»؛ آي : ولتتزوج الزوج المذکور من غیر آن تشترط 
آن یطلق التي قبلها» ومما یژید آن المراد آنها الأخت في الدین زيادة ابن حبان في 
آخره من طریق ابن کثیر عن آبي هریرة() بلفظ : «لا تسأل المرأة طلاق آختها لتستفرغ 
صحفتها ؛ فان المسلمة آخت المسلمة»» وقد قَدّمنا في بحث الخطبة نقل الخلاف 
عن الاْوزاعي وبعض الشافعية آن ذلك مخصوص بالمسلمة» وبه جزم آبو الشیخ في 
کتاب النکاح» ويأتي مثله هنا» ويجيء علی رأي ابن القاسم الاستثناء فیما |ذا کان 
المسوول طلاقها فاسقة» ولا فرق عند الجمهور"). 

(لتکفاً) بفتح آوله وسکون الکاف وبالهمز یقال : کفاً الاناء ُذا قلبه» والمعنی : 
تقلب ما في صحفتها وتمیله» وفي رواية ابن المسیب: «لتکفی»» بضم آوله» من 
آکفأت بمعنی آملته وفي آکثر الروایات : «لتستفرغ» (ما في صحفتها) . 

قال في «النهایة»۳: الصحفة |ناء کالقصعة المبسوطة. قال : وهذا مَْل برید 
الاستتثار علیها بحظها» فتکون کمن قلب |ناء غیره في |نائه» وقال الطيبي : وهذه 
استعارة مستملحة تمثیلیف شبّه النصیب والبخت بالصفحة وحظوظها وتمتعها بها 
بما توضع في الصحفة من الاطعمة اللذيذة وشبه الافتراق المسبب عن الطلاق 


() «صحیح ابن حبان» (4۰۷۰). 
(۷) انظر: «فتح الباري» (۹/ ۲۲۰). 
(۲) «النهایة» (۳/ ۱۳). 
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باستفراغ الصحفة عن تلك الاطعمة ثم آدحل المشبه في جنس المشبه به: واستعمل 
في المشبه ما کان مستعملاً في المشبه به . 

(فان انّه هو رازقها) معناه: آنها لا تلحٌ في هذا الأمر بل لتنکح بغیر اشتراط 
طلاق من تقدمها ولتتزوج بذلك الرجل وتکل الأمر في ذلك لی له تعالی» فالذي 
سحره للسابقة هو یسخُره لها آیضاً ویرزقها کما رزق السابقت وعند البخاري): 
«فٍنما لها ما قدّر لها فلا کثرة الالحاح تکثر الرزق» ولا قلة تمنع الرزق» فينبغي 
آن لا تتعرض لهذا الذي لا یقع منه شيء بمجرد [رادتها ؛ فانه لا بقع من ذلك الا 
ما قذر الّه تعالی» وقد وقع عند البخاريی): «لتستفرغ صحفتها ولتنکح»» فقوله : 
«لتنک) یحتمل النصب عطفاً علی «لتستفرغ»۰ فیکون تعلیلاً لسوال طلاقها؛ ویتعین 
علی هذا کسر اللام» ویحتمل کسر اللام واسکانها مع سکون الحاء علی الامر» 
فیکون المراد: لتنکح ذلك الرجل من غیر سوال آو لتنکح غیره وتعرض عن هذا 
الرجل. آو المراد ما یشتمل الامرین» والمعنی : ولتنکح من تیّر لها فان کانت 
التي قبلها آجنبیة فلتنکح الرجل المذکور» وان کانت آختها نسبية آو رضاعیتة» 
فلتنکح غیره» والّه علم( . 

وقد روی هذا الحکم من الصحابة آیضاً عبداله بن عمرو بن العاص عند آحمد 


والطبراني في «الکبیر6۹» وفي [سناده ابن لهيعة» وحدیثه حسن» وبقية رجال حمد 


(۱) «صحیح البخاري» (۵۱۰۲). 

(۲) «صحیح البخاري» (1۱۰). 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۹/ ۲۲۰ و۲۲۱). 

(8) «مسند آحمد» (۲/ ۰۱۷ و«مجمع الزوائد» (۲/ ۷۷). 


(۱۷) کتاب البیوع 


اس ص 


ولا توا بالقاء اج ورذْا اسأجرتَ ت آجیرا الم آجر:». 


سم 


9 ع 


رجال الصحیح وآخرجه الطبراني من حدیث ابن عمر بن الخطاب) وفي [سناده 
لیث بن آبي سلیم وهو ثقة» لکنه مدلس» وبقية رجاله رجال الصحیح وقد آخرج 
البخاري حدیث آبي هريرة من طریق الاعرج وأبي سلمة(!" وسعید بن المسبب(*)» 
کلهم عن آبي هريرة. 

(ولا تبایعوا القاء الحجر) یرید به بیع الحصاة وهو آن یقول : |ذا نبذت 
ٍليك الحصاة فقد وجب البیع» وقیل : هو آن یقول: بعتك من السلع ما تقع علیه 
حصاتك |ذا رمیت» آو بعت من الأارض اٍلی حیث تنتهي حصاتك » والکل فاسد؛ 
لانه من بیوع الجاهلية » وکلها غرر؛ لما فیها من الجهالة» وقد آخرج النهي عن بیع 
الحصاة مسلم والترمذي من طریق الأعرج عن آبي هریرة٩)‏ 

(واذا استأجرت آجیرا6؛ آي: في ی عمل آردته؛ کالخّاط والصبّاغ والصوَاغ 
والحدّاد من الذین لا یختصون بشخص معین» آو من الذي بختصون ولا بحصل 
لهم الانفکاك الا باتمام العمل» ولا یمکن منهم العمل لاخر مهما کان مشتغلا لرجل» 
وشمل لفظ الأجیر الحر والعبد» والذکر والانثی. 


(فاعلمه آجره)؛ آي : مقدار ما استأجرته به» فالاجارة بیع منفعة معلومة بأجر 


() «المعجم الکبیر» (۱۳۵۶46). 

(0) «صحیح البخاري» (۲۱۵۰). 

۳( (صحیح البخاري» (ح: 6۱+ 

(4) «صحیح البخاري» (۲۱4۰). 

۹32 (صحیح مسلم» (۱۵۱۳) و" سنن الترمذي» (۰ ۳۳۰( 
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و و و و ما و ام و و مه ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


معلوم» ورکنها ال(یجاب والقبول» وشرطها کون الاجرة والمنفعة معلومتین؛ لآن 
جهالتهما تفضي |لی المنازعة» فلو کان الاجر مجهولا؛ کما (ذا استأجر عبداًبطعامه 
آو داّة بعلفها لا یجوز» بخلاف الظتر والمنفعة تعلم ببیان المدة؛ کالمعاومة 
والمشاهرة والمسانهت وبتسمية العمل الذي قصد من الاستلجار ؛ کالحدادة ونزع 
الما آو بالاشارة+ کالاستنجار علی نقل هذا المتاع» ثم الأجرة لایملکها الموجر 
بالعقد» ولا یجب تسلیمها عیناً کانت آو دیناً» وانما تملك باربعة آشیای ما بالتعجیل 
من المستأجر بلا شرط. آو بشرط التعجیل من الموجر علی المستأجر» آو باستیفاء 
المستأجر المنفعة آو بالتمکن من الاستیفاء؛ بأن قبض الدار» فعلیه الأجرة وان لم 
بسکنها؛ ولیس له آن بطالبه في الاجر ٍذا لم یشترط التعجیل الا بعد تمام المدة التي 
وقع العقد علیها» وان لم تعین مدة» فللجگال آن بطالب في کل مرحلة» ولصاحب 
الأرض طلب الاجر کل یوم» وللخباز بعد اخراج الخبز من التنور» وللطباخ بعد 
الغرف. وللیّان بعد الاقامة» وقد اشتملت الکتب الفقهية علی تحقیق مسائل 
الاجارة. 

وعند آحمد) من حدیث آبي سعید مرفوعاً: «نهی عن استلجار الجیر حتی 
یبین له آجره»» ورجال آحمد رجال الصحیح» لا آن ابرا هیم النخعي لم یسمع من 
آبي سعید ورواه النسائي" موقوفاً» ورواه البيهقي" عن حماد بن سلمة» عن 


حماد عن ابراهیم» عن آبي سعید» ومن رواية معمر عن حماد مرسلگ فافهم . 


(۱) «مسند آحمد» .)۵٩۹/۳(‏ 


() «سنن النسائي» (۳۸۷). 


(۳) «السنن الکبری» (۱۱۹۸۰). 


(۱۷) کتاب البیوع 
۱ الحدیث السادس عشر: یو حنیفة طه» عَنْ من بُن 
ایح له قال : «شتروا علی ای قالوا: وکیّف ذلكَ یا رسَول اله؟ 
ال : تقولون : بغتا ی مَقاسمتا ومَغانین». 
عد 9 ع 

* (الحدیث السادس عشر: آبو حنيفة نبه» عن معن بن عبد الرحمن بن 
عبداله بن مسعود)» وقد تقدم في الحدیث الثاني والعشرین من کتاب النکاح تررجمته» 
(عن) جذه (عبدال بن مسعود طه) ولعل في السند انقطاعاً» وقد سبق في کتاب 
النکاح آنه وجد حدیث : «نهینا آن نأتي النساء في محاشهتّ» آنه وجده بخط آبیه» ولعل 
هذا الحدیث من ذلك القبیل» وهذا من الوجادة وقد مر البحث فیها هنالك . 

(عن التبي عاٍآنه قال : اشتروا علی الّه)؛ يعني : بالنسيلة حال کونکم متوکلین 
علی له تعالی في تحصیل آثمان ما تشتروه (قالوا: وکیف ذلك یا رسول الّ؟۱) 
معناه علی ما قرره الشیخ علي القاري استفهام عن حقيقة التوکل علی الّه تعالی ؛ فانه 
(قال) في قوله : (تقولون: بعنا)؛ آي: اشترینا» قال: لان البیع لفظ مشرك کالشراء» 
یستعمل کل في معنی الاخر قال: والمعنی: لا تتبایعوا حال کونکم تقولون (ٍلی 
مقاسمنا)؛ آي : مقاسم آرزاقنا (ومغانمنا)؛ آي: آوقات قسمة غنائمنا» فان هذا آمر 
مبهم لا یعرف آحد آنه یصل الیها آم لا وٍذا وصل الیها لا یدری آنه یقدر علی قضاء 
دینه منها آم لا» فينبغي آن یکون الاعتماد علی الّه لا علی ما سواه» وهو لا ينافي 
الأجل المقدر فتدگر» کما آن آخذ الزاد في السفر لا ينافي التوکل علی صاحب 
القضاء والقدر( انتهی» ولعل المقصود من الحدیث هو جواز البیع والشراء نسيثة 


)۱( «شرح مسند آبي حنیقة» (ص : 31 
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۲ - الحدیث السابع عشر: آبو حنيفة تفه . عن الم بن 
م2 وق ِ 0 7 0 از 0 ‌ م مرو ار ۶ 
خبسیب عَنْ عکرمَة عن ابن عبّاس 495 قال: «رَحصَ سول | ني 


من کلب الصّندا: 
و 

زذا کان الثمن موَجُلاٌباجل معلوم» فاذا کان بأجل مجهول فسد البیع» واه آعلم . 

* (الحدیث السابع عشر : آبو حنيفة وه عن الهیثم بن حبیسب» عن 
عکرمة» عن ابن عباس تا قال : رخّص رسول ال با في ثمن کلب الصید)؛ 
وعند الترمذي) من طریق حماد بن سلمة» عن قیس» عن عطاء عن آبي هريرة : 
«نهی عن مهر البخي» وعسب الفحل» وعن ثمن الستور وعن الکلب الا کلب 
صید)» قال البيهقي ۲ : ورواه الولید بن عبیداله ب بن آبي رباح والمثتّی بن الصا 
عن عطاء» عن آبی هريرة مرفوعاً : «ثلاث کلهن سُحت» فذکر کسب الحجام» ومهر 
البغي» وئمن الکلب الا کلباً ضاریا"» وحماد وقیس في الاسناد الاول من رجال 
ثقة» وأخرج له ابن حبان في «صحیحه» والحاکم في «مستدرکه» . 

قال البيهقي : وروی الهیثم بن جمیل» عن حماد» عن آبي الزبیر» عن جابر : 
«نهی رسول اه عن ثمن الکلب والسئور الا کلب صید»» والهیثم بن جمیل وت 
آحمد واین سعد والدارقطني زاد العجلي: آنه صاحب سنْة» وآخرج له ابن حبان في 


(۱۷) «سنن الترمذي» (۱۲۸۱). 

(۲) «السنن الکبری» (۱۱۳۳۲). 

(۳) کان في الأصل : «الولید بن عبداله»» والصواب: «الولید بن عبیداله»» انظر: «لسان 
المیزان» (5/ ۲۹۸). 


(۱۷) کتاب البیوع 


و و و و و و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و .و ۱ 


(صحیحه) والحاکم في «مستدرکه»» ورواه الحسن بن آبي جعفر عن آبي الزییر» 
عن جابر مرفوعا ولفظه : «لا الکلب المعلم» . 

وآخرجه الدارقطني") من رواية سُوید بن عمرو» عن حماد بن سلمة» عن 
آبي الزییر» عن جابر : «قال : نهی عن ثمن الستور والکلب الا کلب صید» والصحايي 
لا یرد من الناهي والامر الا النبي یا؛ کقوله: «آمر بلال آن یشفع الگذان» فله 
حکم الرفع» فقد تابع سُوید بن الهیثم» وتابعه آیضاً عبد الواحد بن غیاث کما ذکر 
البيهقي» وتابعهما آیضاً آبو نعیم کما ذکره الطحاوي» وتابعهم الحجاج بن محمد 
مع التصریح بالرفع عند النسائي قال : آخبرني |براهیم بن الحسن المقسمي(» 
نا حجاج بن محمد عن حماد بن سلمت عن آبي الزبیر» عن جابر : «آن النبي جک 
نهی عن ثمن الستُور والکلب |لا کلب صید» قال الحافظ٩):‏ ورجاله ثقات» ولیس 
في اسناده الحسین بن آبي حفصة کما توهمه المناوي» والحدیث |ذا صح من طریق» 
فلا یضر مجیثه من طریق آخری ضعيفة» ولا صحة للحدیث لا بعد توثیق الرواق 
وقد وجد ذلك في حدیث الباب والحمد لّه» فالحکم حینثذ بالتضعیف تعصب 
لا محالت واللّه الموفق . 


وقد آخرج الطحاوی(*) عن عطاء قال : «لا بأس بثمن الکلب السلوقي»» وهو 


( «سنن الدارقطني» (۳/ ۰۷۳ رقم: ۲۷۸). 
(۲) «سنن النسائي» (8۲۹۵). 

(۳) وفي الاأْصل : براهیم بن محمد المصيصي». 
(8) «فتح الباري» (6/ 8۲۷). 


() «شرح معانی الاثار» (۵۲۹۹). 
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و و و و و و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


ممن روی عن آبي هریرة() مرفوعاً: «آن ثمن الکلب من السُحت»» وعن الزهري 
آنه قال : ٍذاقتل الکلب المعلّم فانه یقّم قیمته» فیغرمه الذي قتله» وهو آیضاً ممن 
لا آنهم کانوا یرون لکلب الصید مزية علی بیع ساثر الکلاب» واله آعلم . 
الضاري |ذا قتل آربعون درهما» وعن ابراهیم آنه قال : لا بأس بثمن کلب الصید» 
وآخرج البخاري في «تاریخه(» : نا قتيبة» نا هشام نایعلی» عن |سماعیل بن 
ذکره ابن حبان فی «الثقات»۰ وروی سعید بن منصور من حدیث عبدالّه بن عمرو بن 
العاص قال : قضی في کلب الصید آربعین درهماً» وفي کلب الغنم شاة» وفي کلب 
الرزع بفرق من طعام» وفي کلب الدار بفرق من تراب» حق علی الذي قتله آن 
یعطیه » وحق علی صاحب الکلب آن یقبل مع نقص من الاجر» وذکر ابن عدي في 
«الکامل»٩۲:‏ آن البخاري قال في «التاریخ» : لم یتابع علیه » ثم قال : لم آجد لما قال 
البخاري فیه ثرا فاذکره» انتهی . 

فالحاصل : آن الأحادیث فی النهی عن ثمن الکلب قد کثرت وتعددت. منها 
ما رواه الشیخان من حدیث عقبة بن عمر» ومنها ما رواه مسلم* من حدیث جابر» 


(۱) «شرح معاني الثار» (۵۲۱۱). 

(۲) «شرح معاني الثار» (۵۲۹). 

(۳) «التاریخ الکبیر» (۱/ ۰۳4۹ رقم: ۱۱۰۰). 
(8) «الکامل» (۳۲۱/۱). 


(۵) «صحیح مسلم» (۱۵۹۹). 


(۱۷) کتاب البیوع 


و او و و و و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


ومنها ما رواه آبو هربرة عن آبي داود والنسائي(۲» ومنها حدیث ابن عمرو عند الحاکم 
في «مستدرکه»۱ وعنده من حدیث ابن عباس" بلفظ : «ثّمن الکلب خبیث وهو 
آخبث منه»» وعند آبي داود؟ من حدیث ابن عباس مرفوعاً: «نهی عن ثمن الکلب» 
وقال : ٍن جاء یطلب ثمن الکلب. فامللاً کفه ترابا قال الحافظ: وٍسناده صحیح» 
وعند حمد() من حدیث جابر: «نهی عن ثمن الکلب» وقال: طعمة جاهلیة»» 
ونحوه للطبراني" من حدیث ميمونة بنت سعد. فظاهر النهي تحریم بیعه» فعمم 
الشافعي التحریم في کل کلب معلّماً کان آو غیره مما یجوز اقتناژه وما لا یجوز 
وقال : لا قيمة علی متلفه» وهو قول آکثر العلماء» والعلة في ذلك عند الشافعي 
نجاسة مطلقاً؛ وهي قائمة في المعلّم وغیره وعند من لا یری بنجاسته النهي عن 
اتخاذه والأمر بقتله» وهذا قول لمالك» وله قول آخر : آنه لا یجوز بیعه» وتجب 
القيمة علی متلفه» ووافق في قول ما حکی آبو حنيفة آنه یجوز بیعه وتجب القیمق 
وفي «الكافي» عن آبي یوسف : لا یصح بیع الکلب العقور؛ لائه لا ینتفع به » فصار 
کالهوام الموذیت وشرط شمس الائمة لجواز بیع الکلب آن یکون معلماً آوقابلا 


(۱) «سنن آبي داود» (۰)۳4۸6 واسنن النسائي» (4۲۹۳). 

(۲) «المستدرك» (۲/ ۳۹ رقم: ۲۲۳). 

(۳) «المستدرك» (۱/ ۰۲۵۷ رقم: ۵۵۳). 

(4) «سنن آبي داود (۳۶۸۲). 

(0) «فتح الباري» (8۲/4). 

(0) «مسند آحمد» (۳/ ۰)۳۰۳ کان في الاأصل : «من حدیث ابن عمر»» وقد وقعت الرواية 
المذکورة فی «مسند آحمد» عن جابر. 


(۷) «المعجم الکبیر» (۲۵/ ۰۳۱ رقم: 1۳). 
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۳ ۳ سم و و 
۳ - الحدیث الثامن عشر : آبو حنيفة له عن آبي یعفور» 


عمَنْ حدثه عَنْ عبُداله بن عمُرو وق مر ی وراه ی 2 
للتعلیم» وفي «فتاوی قاضي خان) : آن بیم الکلب المعلّم جائز عندنا» ومفهومه عدم 
جواز بیع الکلب |ذا لم یکن معلّماء وهو المطابق لروایات حدیث الباب» وآما ما وقع 
في حدیث ابن عمر عند ابن آبي حاتم بلفظ : «نهی عن ثمن الکلب ون کان ضاریا» ؛ 
يعني : مما یصید» فسنده ضعیف کما قاله الحافظ ۲۱ فالعمل علی عدم جواز بیع 
الکلب الا کلب صید؛ لما دلت علیه الحادیث المذکورة في آول البحث ولائه قد 
ثبت من النبي صلی اله تعالی علیه وسلم الاذن في اتخاذه» واله أعلم . 

# (الحدیث الثامن عشر: آبو حنيفة نله عن آبي یعفور عمن حدئه. عن 
عبداله بن عمرو 645 اعلم آنه قد آخرج هذا الحدیث آبو داود والترمذي والنسائي 
في «سننهم۲» وابن حبان في (صحیحه»» والحاکم في «مستدرکه» من حدیث آیوب» 
ی یی اه ثني آبي» عن آبیه حتی ذکر عبداله بن عمرو): «آن 
رسول اه قال: لا یحل سلف وییع» ولا شرطان في بیم» ولا ریح ما لم یضمن» 
ولا بیع ما لیس عندك»» وهذا لفظ الترمذي» وقال: حسن صحیح . 

وعند الدارمي<) من حدیث حسین المعلّم عن عمرو بن شعیب» عن آبیه 
عن جله قال : «نهی رسول ال ی عن سلف وبیع» وعن شرطین في بیع» وعن ربح 
ما لم یضمن) . 


(۱) «فتح الباري» (8/ 4۲۷). 
(۲) «سنن آبي داود» (۰)۳۵۰8 واسنن الترمذي» (۰)۱۲۳4 وسنن النسائي» (۰)47۱۱ واصحیح 
ابن حبان» (۰)4۳۹۸ ولالمستدرك» (۲/ ۱ رقم: ۳۸۹۵+ 


(۳) «سنن الدارمی» (۲۵۲۰). 


(۱۷) کتاب البیوع 


و او و و ما و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


وعند ابن حبان() من حدیث عطاء عن عبدالّه بپن عمرو آنه قال : یا رسول ال ! 
نا نسمع منك آحادیث آفتأذن لنا آن نکتبها؟ قال : نعم فکان آول ما کتب کتاب النبي 
صلی اله تعالی علیه وسلم الی آهل مکة: لا یجوز شرطان في بیع واحد» ولا بیع 
وسلف جمیعاً ولا ربح ما لم یضمن) . 

وذکر الحاکم) قصة عتاب بن آسید وٍرساله اٍلی آهل مکة» وآخرجه ابن 
ماجه من حدیث لیث بن آبي سلیم عن عطاء» هرن اتب اس «آن النبي صلی ال 
تعالی علیه وسلم لما بعثه ٍلی آهل مکة نهاه عن شف ما لم یضمن) . 

وأخرجه البيهقي(؟ من حدیث ابن سحاق» عن صفوان بن یعلی بن آمیست 
عن آبیه قال : «استعمل رسول الّه ی عاب بن آسید علی أهل مکة» فقال آن أمرتك 
علی آهل اه بتقوی اله» لا یأکل آحدکم من ربح ما لم یضمن وانهَهُم عن سلف 
وبیع» وعن الصفقتین في البیع الواحد وآن یبیع آحدهم ما لیس عنده»» قال الذهبي 
في اختصار (السنن» : حدیث سنده جید . 

وآخرجه آیضاً من حدیث !سماعیل بن آمية عن عطاء عن ابن عباس) قال : 
قال رسول اله و لعتّاب : ٍني قد بعثتك الی آمل اله وأهل مکت فانههم عن بیع 
ما لم یقبضواء آو ربح ما لم یضمنوا» وعن قرض وبیع» وعن شرط في بیع» وعن 
بیع وسلف». ثم قال : تفرد به یحبی بن صالح» عن الأيلي» عن اسماعیل» وهو 
منک یهد الست: 


(۱) «صحیح ابن حبان» (۳۹۸). 
(۷) «المستدرك» (۲/ ۰۲۱ رقم: ۲۱۸۲). 
(۳) «السنن الکبری» (۱۱۰۹۹6). 
(8) «السنن الکبری» (۱۰۹۹۵). 
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سوم 


عَن ای ی : َعث عتاب نَ سید ی مک ی 
وآخرجه آیضاً من طریق الثوري عن ابن عجلان وعبد الملك بن آبي سلیمان» 
عن عمرو بن شعیب عن آبیه» عن جده(: «آن النبي صلی اله تعالی علیه وسلم 
بعث عّاب بن سید فنهاه عن شرطین في بیع» وعن سلف وبیم» وعن بیع ما لیس 
عندك» وعن ربح ما لم یضمن). 

وآخرجه الطبراني في «الْوسط»۲ عن آبي عائشة : «آن النبي صلی اله تعالی 
را ی 

(عن النبي ی بعث)؛ آي: آرسل عاملاً(عنّاب) بعین مهملة مفتوحة وتشدید 
ی بفتح آوله وکسر المهملة» ابن آبي العیص بن آمية 
ابن عبد شمس الأموي آسلم یوم الفتح» واستعمله النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم 
علی مکة لما سار ای حنین» واستمر بها عاملاً وقیل : نما استعمله بعد آن رجع 
ای الطاتف» وحح الناس سنة الفتح» وأَقرّه آبو بکر علی مکة الی آن مات» وکان 
صالحاً فاضلاً وکان عمره حین استعمل نیفاً وعشرین سنة» وتزوج بنت آبي جهل 
خطيبة علي «قّْه لمنع النبي صلی اله تعالی علیه وسلم عن الجمع بینها وبین فاطمة 
رضي اللّه عنها» فاستولد منها ابنه عبد الرحمن» وآورد العقيلي عن اين عباس في 
قوله : #وجعل ل‌من دنک ساطا [الاسراء: ۸۰] قال: هو عتّاب بن آسید» وآورد 
لثعلبي في تفسیر هذه الاية هذا الکلام . 

وفي الجزء الخامس من «آمالي اْمُحاملي» عن آنس آن عتاباً کان یقول: 
«و ال ؛ لا آعلم متخلفاً عن هذه الصلاة في جماعة |لا ضربت عنقه ؛ فانه لا یتخلف 


(۱) «السنن الکبری» (۱۰۹۹5). 
(۲) «المعجم الاُوسط» (۹۰۰۷). 


(۱۷) کتاب البیوع 


ٍلی آهل مک فقال : «نههم عَنْ شرطیّن في بیع ی کب 
عنها الا منافق» فقال هل مکة: یا رسول الّه! استعملت علی آهل الّه آعرابیاً جافیا؟ 
فقال : اٍني ریت فیما یری النائم آنه آتی باب الجنة فأخذ بحلقة الباب فقلقلها حتی 
فتح له ودخل) . 

وروی الطيالسي والبخاري في «تاریخه»() عنه آنه کان یقول : «ما آصبت في 
عملي هذا الذي ولأّني رسول ال (لا ثوبین معقدین کسوتهما مولاي کیسان»؛ 
قال الحافظ : واٍسناده حسن» والظاهر آنه مات في آواخر خلافة عمر . 

(لی آمل مکة فقال)؛ آي: النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم لعتاب (انههم) ؛ 
يعني : هل مکة (عن شرطین في بیع)» وقد اختلف في تفسیر ذلك» فالراجح هو 
آن یقول : بعت هذا نقداً بدینار ونسيئة بدینارین» وقیل : هو آن یشترط البائع علی 
المشتري آن لا یبیع السلعة ولا یهبها وقیل: هو آن یقول : بعتك هذه السلعة بکذا 
علی آن تبيعني سلعتك الفلانية بکذا» وقال آحمد: |ذا قال آبيعك هذا اللوب وعليَ 
خیاطته وعليٌ قصارته» فهذا نحو من شرطین في بیع» وذا قال : آبیعکه وعلي 
خیاطته» فلا باس به» واٍذا قال: آبیعکه وعلیّ قصارته» فلا بأس به» نما هذا شرط 
واحد» فعند آحمد ومالك ما لم یکن شرطان فالبیع صحیح» وهو قول للاوزاعي 
وابن شبرمة واسحاق وآبي ثور وطائفة» وعند آبي حنيفة والشافعي: یبطل العقد 
والشرط جمیعا ولو کان هناك شرط واحد؛ کما |ٍذا اشتری عبداً وشرط البائع خدمته 
شهرآ» ومو رأي الجمهور وقد ذکر في «الدر المختار» أصلاً جامعاً في فساد العقد 
بسبب الشرط : آن یکون بحیث لا یقتضیه العقد ولا یلائمه» وفیه نفع لأحدهما آو 
فیه نفع لمبیع یکون ذلك المبیع من آهل الاستحقاق للنفع ؛ بآن یکون آدمیاً» فلو شرط 


(۱) «مسند الطيالسي» (۱4۰) ولالتاریخ الکبیر» (۷/ 06 رقم: ۲6). 
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و و و و و و و و و و ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


عدم رکوب الدابّة المبیعة» لم یکن مفسدا ویکون الشرط بحیث لم یجز العرف» 
ولم یرد الشرع بجوازه؛ کشرط آن یقطعه البائع ویخیطه قباء» ففیه نفع للمشتري آو 
البائع من حیث انه یستحق الأجرة دون غیره آو شرط آن یستخدم المبیع شهرا آو 
یعتق العبد» آو یدبره» آو یکاتبه» آو یستولدها» آو لا یخرج القن عن ملکه فیفسد 
لبیع في جمیع ذلك» بخلاف ما لو بیع بشرط یقتضیه العقد؛ کشرط الملك للمشتري» 
وشرط حبس المبیع لاستیفاء الثمن» آو لا یقتضیه ولکن لیس لاحد منهما فیه نفع 
ولا لغیرهما» کما لو شرط آن پسکنها فلان» فالاأظهر الفساد» آو جری العرف به ؛ 
کبیع نعل علی آن یحذوه البائع ویجعل له الشراك لم یفسد البیع» وان باع نعلاً آو 
غیر ذلك ان قدم زید» بطل البیع» وفرق بین الشرط ب-(علی) وبین الشرط بکلمة ([۵) 
ففي كلمة (|ن) یفسد البیع الا في بعتّ ان رضي فلان. انتهی ملخصا<. 

وآخرج ابن حزم في «محلاه» عن عبد الوارث بن سعید التنوري قال : قدمت 
مکة فوجدت بها با حنيفة وابن آبي لیلی وابن شبرمة» فسألت آبا حنيفة عن رجل باع 
بیع واشترط شرطا؟ فقال : البیع باطل والشرط باطل» ثم سألت ابن آبي لیلی عن 
ذلك . فقال : البیع جائز والشرط باطل» ثم سألت ابن شبرمة عن ذلك فقال : البیع 
جائز والشرط جائز» فرجعت الی آبي حنيفة فأخبرته بما قالا» فقال : لا آدري ما قالا» 
حدئنا عمرو بن شعیب عن آبیه. عن جده: «آن رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم 
نهی عن بیع وشرط» فالییع باطل» والشرط باطل» فأثیت ابن آيي لیلی فأخبرته 
بما قالا» فقال: لا آدري ما قالا» حدثنا هشام بن عروة» عن آبیه » عن عائشة: «آن 


(۱) انظر : «الدر المختار» (۵/ ۲۰۸). 
(۷) «المحلی» (۷/ .)4٩‏ 


(۱۷) کتاب البیوع 


و و و و ما و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا .و ۰ 


رسول الّه صلی اله تعالی علیه وسلم قال : اشتري بريرة واشترطي لهم الولاء»» فالبیع 
جائز والشرط باطل. فآتیت ابن شبرمة فأخبرته بما قالا فقال : لا آدري ما قالا» 
حدئنا مسعر بن کدام» عن محارب بن دثار» عن جابر: «آنه باع من رسول ال 
صلی الّه تعالی علیه وسلم جملاً واشترط ظهره ٍلی المدینة»» فالبیع جائز والشرط 
جائز» وزاد الخطابي في «معالم السنن): قلت: یا سبحان اله! ثلائة من فقهاء العراق 
اختلفوا في مسألة واحدة فأتیت آبا حنيفة فأخبرته بما قالا کما تقدم وآخرجه 
الطبراني في «الاْوسط»» وکذا رواه الحاکم في کتاب «علوم الحدیث!» ومن جهة 
الحاکم ذکره عبد الحق في «آحکامه» وسکت علیه» فظهر من هذا آن في مسأّلة البیع 
مع الشرط ثلائة مذاهب مستدل علیها۲. 

فأما استدلال ابن شبرمة بحدیث جابر فقد آجاب عنه الجمهور بآن آلفاظه 
اختلفت. فمنهم من ذکر فیه الشرط؛ کابن المنکدر عن جابر : «فبعته یاه وشرطته 
ٍلی المدینة»» وفي حدیث عامر الشعبي عن جابر : «فبعته فاستثنیت حملانه الی 
آهلي»» وفي رواية: «علی آن لي فقار ظهره حتی آبلغ المدینة»» وفي حدیث آبي الزبیر 
عن جابر: «فبعته منه بخمس آواق» قلت : علی آن لي ظهره اٍلی المدينة قال: 
ولك ظهره الی المدینة» وقال عطاء وغیره: ولك ظهره لی المدینةا وقال زید بن 
آسلم عن جابر: «ولك ظهره حتی ترجع»۰ وعن آبي الزبیر عن جابر : «آفقرنالك 
ظهره»» وقال الاعمش عن سالم عن جابر : «تبلغ علیه ٍلی آهلك»» وهذه الروایات 
کلها في البخاريی" ما مسندة واما معلقة» وعند آحمد من طریق آبي نضرة عن 
جابر : «قد آخذته بوقية» قال: فتزلت الی الأرض فقال : ما لك؟ قلت : جملك» 


() «فتح القدیر» (۱۵/ ۱۱۰). 
)۲( (صحیح البخاري» (۲۷۱۸). 
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و و و و و و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


قال : ارکب» فرکبت حتی آتیت المدینة»» ورواه یضاً من طریق وهب بن کیسان عن 
جابر. فلم پذکر الشرط, قال فیه(: «حتی آبلغ آوقیف قلت: قد رضیت؟ قال: 
نعی قلت : فهو لك قال: قد آخذته ثم قال : یا جابر! هل تزوجت ۰۰ .لخ» . 

قال ابن دقیق العید: |ذا احتلفت الروایات وکانت الحجة ببعضها دون 
بعض توقف الاحتجاج بشرط تعادل الروایات. آما |ذا وقع الترجیح لبعضها ؛ بآن 
تکون ژواتها آکثر عددا و آتقن حفظاً» فیتعین العمل بالراجح؛ اٍذ الأضعف لایکون 
مانعاً عن العمل بالاقوی» والمرجوح لا یمنع التمسك بالراجح» وقد قال البخاري: 
الاشتراط آکثر وآصح عندي وقد جنح الطحاوي آیضاً (لی تصحیح الاشتراط» لکن 
تأوله بآن البیع المذکور لم یکن علی الحقيقة؛ لقول النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم 
في آخره٩:‏ «آتراني ماکستكٌ ۰۰ .الخ۰۷ قال: فانه یشعر بآن القول المتقدم لم یکن 
علی التبایع حقيقة . 

وآما قوله : «بعنیه» وقوله : «آخذته بأربعة دنانیر»» وقول جابر: «فبعته ایاه» 
وقوله : «فاشتراه مني بأوقیة»» ففیه نکتة کما ذکره الاسماعيلي» وهي آنه صلی ال 
تعالی علیه وسلم آراد آن یر جابرعلی وجه لا یحصل لغیره طمع في مثله» فبایعه 
في جمله علی اسم البیع لیتوفر علیه برّه ویبقی البعیر قائماً علی ملکه» فیکون ذلك 
آهناً لمعروفه قال: وعلی هذا المعنی یقال في آمره صلی الّه تعالی علیه وسلم بلالا 
آن يزیده علی الثمن زيادة مبهمة في الظاهر ؛ فاٍنه قصد بذلك زيادة الاحسان الیه من 
غیر آن یحصل لغیره تأمیل في نظیر ذلك» فلم یفعل ذلك في حالة السفر لما یقتضیه 
(۱) «مسند آحمد» (۳۵۸/۳). 


() انظر: «فتح الباري» (۵/ ۳۱۸ و۰)۳۱۹ ولٍحکام الأحکام» (رضن: ۳۱۷ 
(۳) آخرجه مسلم (۷۱۵). 


(۱۷) کتاب البیوع 


و و و و و و و و و ما ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و .۱ 


غالبا من قلة الشيء ولا یضر التأمیل من غیره في حالة الحضر ؛ فانه لا منافاة عند 
التوسعة من طمع الامل . 

وانما خص جابرا بذلك دون غیره من الغزاة لما ذکره السهيلي آنه صلی ال 
تعالی علیه وسلم لما آخبر جابرابعد قتل آبیه بأخد آن الّه تعالی آحیای وقال : 
ما تشتهي فازيدك. آکد صلی اه تعالی علیه وسلم الخبر بما یشتهیه. فاشتری منه 
الجمل وهو مطیته بئمن معلوم ثم وفر علیه الجمل والئمن وزيادة علی الثمن؛ کما 
اشتری اه من المومنین آُفسهم بشمن وهو الجنة» ثم رد علیهم هم وزادهم؛ کما 
قال الّه تعالی : #َلزن آحسنوا اس وزبادة (یونس 4 

وللدسماعيلي جواب آخر من طرف الجمهور علی حدیث جابر حبث قال : 
قوله : «ولك ظهره» وعد قام مقام الشرط ؛ لاآن وعده لا خلف فیه وهبته لا رجوع 
فیها ؛ لتنزیه اه تعالی له من دناءة الاخحلاق. فلذلك ساغ لبعض الرواة آن یعبر عنه 
بالشرط ‏ ولا یلزم آن یجوز ذلك في حق غیره. 

وحاصله: آن الشرط لم یقع في نفس العقد وانما وقع سابقاً آو لاحقا فتبرع 
بمفعته ولا کماتبرع بربته آخرآء وقالالمهلب : ينبغي تأویل ما وقع في بعض 
لروایات من ذکر الشرط علی آنه شرط تفضل لا شرط في أصل الببع ؛ لیوافق رواية 
من روی : «آفقرناك ظهره»» و«آعرتك ظهره»» وغیر ذلك مما تقدم قال : ویژیده 
آن القصة کلها جرت علی وجه التفضل والرفق بجابر فافهم . 

وآما استدلال ابن آبي لیلی بحدیث بريرة حیث قال ی لعائشة : «خذیها 
وأعتقیها» واشترطي لهم الولاء»» فقد استشکل صدور الاذن منه صلی الّه تعالی علیه 
وسلم في البیع علی شرط فاسد» واختلف العلماء في ذلك» فمنهم من آنکر الشرط 
في الحدیث» فروی الخطابي في «المعالم» بسنده ٍلی یحیی بن آکثم آنه آنکر ذلك» 
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وعن الشافعي في «الام» الاشارة ٍلی تضعیف رواية هشام المصرحة بالاشتراط ؛ 
لکونه انفرد بها دون صحاب آبیه عروة. وقال: من آنکر معاذ الّه آن یتوهم فیمن 
طهره اه تعالی عن شوائب الخيانة وآظهر به آمور الديانة آن یصدر عنه قول یتضمن 
شیامن التخریر» لکن لا یخفی آن هشاماً ثقة حافظ» والحدیث متفق علی صحته 
فلا وجه لرده الا آن یوجه لفظه یا ٍلی نوع من التًویلات . 

ومن حمله علی ما آوله الطحاوي آن اللام في قوله : «اشترطي لهم» بمعنی 
(علی)؛ کقوله تعالی : ون سا لها 3#الاسراه: ۰0۷ وهذا هو المشهور عن المزني» 
وجزم به عنه الخطابي» وهو صحیح عن الشافعي آسنده البيهقي في «المعرفة» . 

وقال النووي: تأویل اللام بمعنی (علی) هنا ضعیف ؛ لآنه علیه الصلاة 
والسلام آنکر الاشتراط ولو کان بمعنی (علی) لم ینکره» فان قیل : ما آنکر الا ٍرادة 
الاشراط في آول الأمر فالجواب آن سیاق الحدیث یأبی ذلك» وضعّفه أیضاً ابن 
دقیق العید وقال : اللام لا تدل بوضعها علی الاختصاص النافع» بل علی مطلق 
الاختصاص» فلا بذ في حملها علی ذلك من قرينة » وضّفه التوربشتي آیضا وقال : 
|ٍن الاشتراط علیهم مع قوله : «الولاء لمن آعتق» کلام لا طائل تحنه مع ما فیه من 
مضادة ما حکم به الرسول ت وقطع فیه القول من |ثبات ما نفاه تا 

وقال آخرون : الأمر في قوله : «اشترطی» للاباحة وهو علی جهة التنبیه» 
علی آن ذلك لا ینفعهم» فوجوده وعدمه سواء. فکأنه یقول : اشترطي آو لا تشترطي 
فذلك لا یفیدهم ويقوي مذا التأویل ما وقع في رواية یمن : «اشتریها ودعیهم 
یشترطون ما شاووا» وقد کان النبي تا اعلم الناس بأن اشتراط البائع الولاء باطل» 
واشتهر ذلك بحیث لا یخفی علی آهل بريرة» فلما آرادوا آن یشترطوا ما تقدم لهم 
العلم ببطلانه» آطلق الامر یرید به التهدید علی مأل الحال؛ کقوله تعالی : ول 


(۱۷) کتاب البیوع 


لو سره لح وله 6 [التوية : ۰]۱۰۵ 

وکقول موسی علیه السلام : الوا مر مُفُورت؟[یونس: ۲۸۰؛ آي: فلیس 
ذلك بنافعکم. فکأنه یقول: اشترطي لهم فسیعلمون آن ذلك لا ینفعهم» ویژیده 
قوله حین خطبهم : «ما بال رجال یشترطون شروطاً . . . الخ۰ فویَخهم بهذا القول 
مشیرا ٍلی آنه قد تقدم منه بیان حکم له تعالی بابطاله؛ اذ لو لم یتقدم بیان ذلك» لبدا 
ببیان الحکم في الخطبة لا بتوبیخ الفاعل ؛ لاأنه کان باقیاً علی البراءة الأصلية وقیل : 
الأمر فیه بمعنی الوعید الذي ظاهره الأمر وباطنه النهي؛ کقوله تعالی : لام 
لش *(فصلت: 6۰]. 

وقال الشافعي في «الام»: لما کان من اشترط خلاف ما قضی الّه تعالی 
ورسوله عاصیاً» وکانت في المعاصي حدود وآداب» وکان من آداب العصاة آن تعطل 
علیهم شروطهم ؛ لیرتدعوا عن ذلك ویرتدع به غیرهم» فکان ذلك من آجل الأدب 
وقال الخطابي : وجه هذا الحدیث آن الولاء لما کان کلحمة النسب والانسان ذا 
ولد له ثبت نسبه» ولا ینتقل نسبه عنه ولو نسب |ٍلی غیره» فکذلك |ذا آعتق عبدا ثبت 
له ولاژه» ولو آراد نقل ولائه عنه آو آذن في نقله عنه لم ینتقل» فلم یعباً باشتراطهم 
الولاء. 

وهاهنا آجوبة آخری للعلماء» لکن قد تعقبت ترکنا ذکرها اختصارا» ویفهم 
من کلام ابن الهمام في هذا المقام آن الحفية تما لم ترجح حدیث عائشة علی حدیث 
النهي عن بیع وشرط؛ لان الأخیر عام والاول خاص» وقد تعارضاء فیطلب الترجیح» 
فرآینا آن حدیث بريرة مبیح» وحدیث النهي محرم» والقاعدة الااصولية آن مافیه 
الاباحة منسوخ بما فیه النهي» انتهی . 

(وعن بیع وسلف) ومعناه: البیع بشرط آن یقرضه دراهم؛ کآن یقول الرجل 
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ون رنح ما لم یَضمَنْ» وَعَن بیع ما لم قبتض». 
۶ 36 

للاخر : آبيمك عبدي هذا بالف علی آن تقرضني آلفین» آو یقول: تقرضني آلفین 
علی آن آبيعك عبدي هذا بآلف» ومثل له التوربشتي بآن یقول : بعتك هذا الثوب 
| 
المعنی من بیعتین في بيعة» انتهی . 

(وعن ربح ما لم یضمن)» وهو آن یبیع سلعة قد اشتراها ولم یقبضها بربح؛ 
لأنها في ضمان البائع الأول» وقد تقدم البحث في ذلك مستوفی في الحدیث الثامن 
من «کتاب البیوع» . 

(وعن بیع ما لم بقبض). هذا یشمل باعتبار ظاهره الصورة الاولی» فانه ذا 
اشتری شیثاً ولم یقبضه من الباشع وکان من المنقولات» لم یجز له بیعه علی الاخر 
مطلقاً» سواء ربح في بیعه آُم لا» ویحتمل آن یراد منه بیع ما لیس عنده ؛ فانه ٍذا باع 
ما لیس عنده وٍنما هو شيء موجود في البلد ٍ یشتریه ثم یوفیه ی من اشتراه منه» فکأنه 
باع ما لم یقبض» وهذا آولی ما یفسر به ؛ لما وقع ذلك صريحاً في بعض الروایات» 
والروایات تفسر بعضها بعضاً والتأسیس خیر من التأکید» وقد آخرج آصحاب السنن 
من حدیث حکیم بن حزام النهي عن بیع ما لیس عند بلفظ : «قلت: يا رسول الّه! 
الرجل يأتيني فيسألني البیع [ما] لیس عندي فآبیعه منه ثم ابتاعه من السوق؟ فقال : 
لا تبع ما لیس عندلك»۰ وهذا لفظ آحمد وآخرجه الترمذي") مختصرا بلفظ : 
«نهاني رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم عن بیع ما لیس عندي» قال ابن المنذر : 


(۱) هید احمد4 (۳/ ۶*۷۲ 


() «ستن الترمذی» (۱۲۳۳). 


(۱۷) کتاب البب 
میوع و3 


6 - الحدیث التاسع عشر: آبو حنيفة «به عَنْ عَبّد مك عَنْ 
رعة عَنْ آبي سید الحْذری تفه قال: قال نی او : «لا بیاغ 
آخدکم عبْدا ولا مه فیه شرط؛ فنه عقد في الرق». 

۶ 36 
وبیع ما لیس عندك یحتمل وجهین : 

آحدهما : آن یقول : آبيعك عبداً آو دار معينة وهي غائبة» ولو کان ذلك في 
ملکك» فیشبه بیع الغرر؛ لاحتمال التلف آو لا یرضاها . 

ثانیهما : آن یقول : هذه الدار آبيعك بکذا علی آن آشتریها لك من صاحبها» 
آو علی آن یسلمها لك صاحبها انتهی . 

وقصة حکیم بن حزام موافقة للاحتمال الثانی۰۲ واله آعلم . 

# (الحدیث التاسع عشر : آبو حنيفة له عن عبد الملك) بن عمیر الفرسي» 
(عن قزعة عن آبي سعید الخدري نله قال : قال النبي کِوْ: لا یبتاع)؛ آي : 
لا يشتري (آحدکم عبدا)؛ آي: مملوکاً (ولا آمة) عامة فیما اشتراها للتسري آو 
للخدمة آو لهما (فیه)؛ آي: فیما ابتاعه من العبد آو الجاریة (شرط) قال الملا علي 
لقاري: بفتحتین ؛ آي : علامة ثم قال في قوله : (فانه عقد)؛ آي: ربط (في الرق)؛ 
آي : لا ینحل عنه بالعتق» انتهی . 

وما آدري ما هو الذي حمله علی رادة هذا المعنی» والا فالظاهر من الالفاظ 
يقتضي آن یکون الشرط بسکون الراء» وهو یفید منع شراء العبد آو الجارية وقد شرط 
فیها بائعها حال العقد غیر منفك عنه شرطاً یخل بالعقد» وذلك کما آخرجه مالك في 


«الموطاّ"» وعبد الرزاق في «مصنفه»» والشافعي والبيهقي عن عبداله بن مسعود : 


() انظر : (فتح الباري» (/ ۳۹). 
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(آنه اشتری جارية من امرآته زینب الثقفية» واشترطت علیه آنك |ن بعتها» فهي لي 
بالثمن الذي تبیعها فاستفتی في ذلك ابن مسعود عمرّ بن الخطاب» فقال له عمر : 
لا تقربها وفیها شرط لأحد»» وهذا لفظ مالك( . 

وأخرجه مسدّد والبيهقي عن آبي ضرار): «آن عمر بن الخطاب ضفه آعطی 
امرأة عبداله بن مسعود جارية من الخمس فباعتها من عبداله بن مسعود بألف درهم» 
واشترطت خدمتها. فبلغ عمر بن الخطاب فقال : یا آبا عبد الرحمن! [اشتریت] جارية 
امرآنك واشترطت عليك خدمتها؟ قال : نعم فقال: لا تشترها وفیها مثنوية لاحد»» 
وکحدیث بريرة حیث شرط آهلها الولای وقد قدمنا الکلام في ذلك في الحدیث 
الشایق: 

فمثل هذا الشرط يقتضي فساد البیع ؛ لآن فیه نفعاً للبائع» بخلاف ما لو باع 
جارية وشرط آن لا یبیعها المشتري» آو لا یهبها. آو لا یطآها» آو لا یلبس الثوب اذا 
کان العقد واقعاً علیه. آو لا یرکب الدابّة في مسألة الدابّة» آو لا یأکل الطعام وقد 
باع طعاما آو علی آن یقرض آجنبیاً دراهم مما لا منفعة فیه ولا مضرة آو فیه مضرة 
لأحدهما. فالبیع عند الحنفية في هذه المسائل الأخيرة جائز» والشرط باطل» کما 
ذکره في (شرح المختار»» واله آعلم» وانما قلنا بعدم انفکاك الشرط عن العقد في 
المسائل الاْولی لاتفاق العلماء آن کل شرط ذا کان بعد تمام البیع من الجانبین آو 
قبل شروع المتعاقدین في الایجاب والقبول» وقد وقعا بلا شرط فالبیع صحیح» 
والشرط ان احتمل البطلان بطل » فافهم واله آعلم . 


(۱) «الموطاً» (۲۲۸۰). 
() «الستن الکبری» (۱۱۱۵۰). 


(۱۷) کتاب البیوع 


۵ ۲ الحدیث العشرون : حماد» عن آییه» عِن آبيي مالك 


۱ رت 


شجعيٌ » ال : نی رین حراش» عنْ حذیْفَةَ تال «یو رن 

* (الحدیث العشرون: حماد» عن آبیه) الامام الأعظم آبي حنيفة طله» وتابعه 
آبو خالد الاحمر عند مسلم() في رواية هذا الحدیث» (عن آبي مالك الُشجعي) 
واسمه سعد بن طارق. وثقه آحمد وابن معین» وقال آبو حاتم: صالح الحدیث» 
یکتب حدیثه قال الذهبي : ولابیه صحبة . 

(قال : حدثني ريعي) بکسر الراء وسکون الموحدة وعین مهملة (ابن حراش) 
بکسر الحاء المهملة وراء وشین معجمة وقد سبق ذکره في النصف الاو من هذا 
الشرح» وقد روی عنه هذا الحدیث آیضاً منصور بن المعتمر وعبد الملك بن عمیر 
عند الشیخین(۰ ونعیم بن آبي هند عند مسلم(۰۳ (عن حذيفة) بن الیمان» وفي 
الباب عقبة بن عامر وآبو مسعود الأنصاري کما سأشیر الیه ٍن شاء الّه تعالی في 
آخر الحدیث» وآبو هريرة عند الشیخین . 

(قال: یوتی)» وعند مسلم : «قال حذيفة : أّي اه 3 بعبد من عباده آنه ال 
مالا» وفي لفظ له : «قال سمعت رسول ال ٍ یقول: ان رجلاً ممن کان قبلکم 
آتاه الملك لیقبض روحه فقال: هل عملت من خیر؟»» وفي لفظ له مرفوعاً: 
«حوسب رجل ممن کان قبلکم فلم یوجد له من الخیر شيء الا آنه کان یخالط 
الناس وکان موسر*» وفي لفظ للبخاري: «تلقت الملائكة روح رجل ممن کان 
قبلکم قالوا: آعملت من الخیر شینآ»؟ وفي لفظ : «مات رجل فقیل له: ما کنت 
تقول» الحدیث. 


)۱( (صحیح مسلم» (۱۵۰). 
)۲( (صحیح البخاري» (۰)۲۰۷۷ واصحیح مسلم» (۱9۲۰). 
۳( (صحیح مسلم» (۱۵۵۹). 
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۰ و 0 
027 1 ث ۳۳ ی و اس و سود ِ 5 و 4 
بعبٍ الی الم تعالی یوم القیامت فیقول: ي رب » ما عملت الا خر 
و را وین داز 
ما آردت به الا لقاءك فکنت آ سح ی 


(بعبد) لعله من بني |سرائیل (لی الّه تعالی یوم القيامةک هذا لا یعارضه 
ما تقدم من الروایات؛ فانه یحتمل آن تکون الملائكة سألْته عند وفاته فأجابهم بما 
سيأتي» وسیسأله به یوم القيامة آیضا وعند مسلم عن حذيفة مرفوعاً: «اٍن رجلا 
مات فدخل الجنة» فقیل له: ما کنتَ تعمل؟»» ولعل هذا سوال ثالث یسأله آهل 
الجنة في الجنة آنه بأي عمل استحق دخول الجنة. 

(فیقول : آي ربي ما عملت الا خبرا)» وفي لفظ لمسلم: «فقال: هل عملت 
من خیر؟ قال: ما آعلم» قیل له: انظرء قال: ما آعلم شیناً غیر آني کنت آبایع 
الناس»۰ وفي لفظ له : «فقال: ما عملت؟ قال: ما عملتٌ من الخیر الا کنت رجلا 
ذا مال»۰ وفي آخر: «فقال له: ماذا عملتٌ في الدنیا؟ قال : ولایکنمونَله یک » 
[لساء: 4۲] قال: یا رب! آتيتني مالاً فکن آبایم الناس» وکان من خلقي الجواز» 
الحدیث وفي رواية: «ما عملت شیتاً آرجو به کثیرا الا آنك کنت آعطيتني فضلا 
من مال» فذکره» . 

(ما آردت به)؛ آي : بذلك الخلق الذي آوجدته فیّ من المسامحة والتیسیر 
(لا لقاء1)؛ آي : ابتغاء مرضاتك لا تحصیل الجاه ونموٌ المال والسُمعة والریا 
وفیه ٍشارة لی آنه ينبغي في کل عمل من الاعمال الصالحة مقارنة الاخلاص فلو 
فارقها لم یعتبر بذلك العمل صلاً؛ رزقنا الّه تعالی الاخلاص في جمیع آعمالنا؛ 
انه علی ذلك قدیر وبالاجابة جدیر. 

(فکنت آَوسُع)» وفي لفظ مسلم : «فکنت آیسٌر علی الموسر»» وفي لفظ 
له : «فأَنظر الموسر» وفي لفظ له: «فکنت آطالب به الناس» فأقبل المیسور وتجاوز 
عن المعسور"» وله في آخر: «فقال: ٍني کنت آبایع الناس فکنت آنظر الموسر 


(۱۷) کتاب البیوع 


وأتجوز في السکة آو في النقد» معناه: آنه کان یقبل ما دفع له المشتري من غیر 
تحرّ منه في کون اللمن جیداً آو زیفاً» وعند البخاري: «کنت آمر فتياني آن یُنظروا 
الموسر ویتجاوزوا عن المعسر» فالمقصود آنه جمع من الخیر آمورا متعددة : 

منها: آنه کان یسعی في مصالح الناس ومهماتهم» فیشغل نفسه بالبیع والشراء 
لذلك . 

ومنها: آنه لم یقتصر في ذلك علی نفسه بل کان یرسل غلمانه ووکلاءه 
بالبضائع ٍلی الجهات البعيدة . 

ومنها: آنه کان یقبل ما دفع الیه من غیر بحث عن جید الدراهم وردیثه تیسیرا 
علی الناس . 

ومنها: آنه کان |ذا دفع الیه الموسر شیثاً قبل منه ذلك قلّ ذلك آو کثر . 

ومنها: آنه لا یشاحح الموسر في التسلیم بل ییسُر علیه بتوسیع المدة وامهاله . 

ومنها: آن الموسر |ٍذا طلب منه شیتاً ولم یوف له بما سبق عنده من دینه دفع 
لیه ما طلب» ولا یهمله اٍلی تخلیص مامضی» وهذا معنی قوله: آوسع علی 
الموشتو. 

ومنها: آنه کان ینظر المعسر ذا کانت حالته قابلة للوفاء فیما سيأتي من 
الزمان . 

ومنها: آنه کان یتجاوز عن المعسر عند عدم وجود شيء لدیه . 

ومنها: آنه لا یزیده الانظار والتجاوز في المعسر الا شفقة . 

ومنها: آنه کان یأمر وکلاءه بجمیع ذلك ویتحری علیهم فیه» وفي حدیث 
آبي هريرة عند البخاري مرفوعاً: «کان تاجراً یداین الناس» فذا رأی معسراً قال 
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۰:۰۸ 

و 
علی الموسر وآندر عن المع یقول اه د 7 نا احق بذلك منك» 
فتجاوزوا عنْ عبُدی». ره ی دا مهن رها یاهع و و3 ای و مایت 


لفتیانه : تجاوزوا عنه» لعل الّه آن یتجاوز عنا»» وهذا معنی قوله فیما سبق: 
«ما آردت به الا لقاء»» وهذه الأمور التي ذکرتها کلها |ذا کانت مقرونة بالاخلاص 
کانت آنفع شيء للعبد» وکان کل آمر منه بمنزلة آعمال عظيمة من الخیر . 

(علی الموسر) اختلف العلماء في حد الموسر» فقیل : من عنده مونته ومنة 
من تلزمه نفقته » وقال الثوري وابن المبارك وأحمد واسحاق: من عنده خمسون 
درهماً آو قیمتها من الذهب فهو موسر وقال الشافعي: قد یکون الشخص بالدرهم 
غنیاً مع کسبه» وقد یکون مع الألف فقیرا مع ضعفه في نفسه وکثرة عیاله . 

قلت : ولهذا آجازت الحنفية دفع ال زكاة اٍلی العالم الغني ولو کانت عنده 
نصب |ذا فرغ نفسه للافادة والاستفادة؛ لعجزه عن الکسب کماذکره الشیخ 
عبد المنعم القلعي في «حل الزمر شرح الکنز»» وقیل: الموسر والمعسر یرجعان 
الی العرف» فمن کان حاله بالنسبة الی مثله ید یسارا فهو موسر وعکسه» وهذا 
هو المعتمد» وما قبله انما هو في حدٌ من تجوز له المسألة وأخذ الصدقة. 

(وآندر) قال الملا علي: من الاندار بالدال المهملة؛ آي: سقط الدّین (عن 
المعسر). وفي لفظ للبخاري: «فأتجوز عن الموسر وخفف عن المعسر»» وفي 
لفظ لمسلم: «وأْظر المعسره. وفي لفظ له: «وآتجاوز عن المعسر»» (فیقول ال 
تعالی) في جواب ذلك الرجل (آنا حق بذلك)؛ آي: بالتجاوز عن سیناتك والنظر 
ی معاصيك (منك)» وعند مسلم: «نحن أحق بذلك منك». (فتجاوزوا عن عبدي) 
خطاب للملائکة الذین معه عند الحساب مباهاة به بأنه بش ولزمته الانسانية من 
الغضب والتشاحح وأخذ حق النفس» ومع ذلك لم یسعه الا الاعراض عنها خشية 
مني وطمعاً في وايي» وهذا من قبیل الجزاء من جنس العمل» ومن قبیل : «کما 


(۱۷) کتاب البب 
ِِ 15 


فقال و مسمُود الانصاری : وه علی رسّول اوه سَمعه منة. 
4 36 

۲ - الحدیث الحادي والعشرون: آبو حنيفة له عَنْ اسْماعیل» 
َن آبي صایج» نآ مان فا : ال سول اله عا: (مَنْ شلد 
علی أنّتي في الَاضي لذکا سرا شدد له تعالی لو في قرو . 

عه ع ع 

تدین تدان)» وفي فضل من آنظر موسرا آو تجاوز عن معسر 

(فقال آبو مسعود الأْنصاري) زاد عند مسلم: «وعقبة بن عامر الجهني» : 
(وآشهد علی رسول اله ٍ آنه)؛ آي: حذيفة (سمعه)؛ آي: هذا الحدیث (منه) 
مکذا قاله الشیخ علي القاري . 

وآقول : لعله غلط من الناسخ» فان النسخة التي شرح علیها کثيرة الغلط 
جداء کما نگهت علی ذلك غیر مرة والصواب: آنی سمعته من وعند مسلم من 
قول عقبة وآبي مسعود: «هکذا سمعناه من رسول الّه) قِ وفي لفظ : «فقال آبو 
مسعود: وآنا سمعته یقول ذلك) . 

# (الحدیث الحادي والعشرون: آبو حنيفة له عن اسماعیل» عن آبي 
صالح» عن آم هانی؛ ) بنت آبي طالب رضي اله عنها (قالت : قال رسول الّه عر: 
من شدّد علی آمتي) یستفاد منه جواز التشدید علی الکافر (في التقاضي) ؛ آي : 
في طلب قضاء حقه ؛ بآن آغلظ في الکلام وضیّق علیه في المدة» (ذا کان) الذي 
علیه الدّین (معسرا) لا یجد عنده وفاء لحمّه» (شدّد ال تعالی علیه)؛ أي: علی هذا 
الملح المشدّد في التقاضي (في قبره)؛ آي : بکثرة التعذیب» وضئّه لجسمه ضم 
تألیم نسأل من له تعالی العافية» وفي الحدیث ترك المشاححة والحض علی ترك 
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و و و و و و و و و ما ها ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 9 ۱ 


التضبیق علی الناس في المطالبة . 

وللنسائي من حدیث عثمان() مرفوعاً: «آدخل ال الجنة رجلاً کان سهلا 
مشتریاً وبائعاً وقاضیاً ومقتضیا»» ولأحمد من حدیث عبداله بن عمر( نحوه. 

وللبخاري من حدیث جابر" مرفوعاً: «رحم الّه رجلاً سمحاً (ذا باع واذا 
اشتری واذا اقتضی) . 

وللترمذي والحاکم من حدیث آبي هریر5*) مرفوعاً: «ن ال یحب سمح 
البیع» سمح الشراء» سمح القضاء) . 

وللطبراني في «الاْوسط» بسند رجاله ثقات من حدیث آبي سعید*) مرفوعاً: 
(أَفضل المومنین رجل سمح البی سمح الشراء» سمح القضاء سمح الاقتضاء) . 

وعند مسلم من حدیث آبي الیسر - بفتح التحتانية والمهملة وراء - رفعه : 
«من آنظر معسرا آو وضع لب آظله ال تعالی في ظله»؛ وله من حدیث آبي فتادة) 
مرفوعا: «من سره آن پنجه له تعالی من النار یوم القيامة فلینشس عن معسر آو یضع 


عنه) . 


() «سنن النسائي» (1۹7). 

(۲) «مسند آحمد» (۱/ ۰)۷۰ عن عثمان بن عفان وله . 

(۳) «صحیح البخاري» (۲۰۷۲). 

(8) «سنن الترمذي» (۰)۱۳۱۹ ولالمستدرك» (۲/ ۰14 رقم: ۲۳۳۸). 
43 «المعجم الأوسط» (۷۵44). 


1( (صحیح مسلم» (۲۰۰۲۱). 
)۷( (صحیح مسلم» (۱۵۲۳). 
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و و و و و و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


ولأحمد عن ابن عباس() نحوه» وقال : «وقاه ال من فیح جهنم»» وعن 
ابن عمر) مرفوعاً: «من آراد آن تستجاب دعوته وآن تکشف کربته فلیفرج عن 
معسر»» ورجاله ثقات . 

وللطبرانی" في الثلائة عن کعب بن عجرة مرفوعاً: «من آنظر معسرا آو یسر 
علیه. ال له تعالی في ظله یوم ال الا له وله في «الکییر» من حدیث أسعد 
ابن زرار5) مرفوعاً نحوه» ومن حدیث آبي الدرداء٩)‏ کذلك» وله في «الْوسط» 
من حدیث شداد بن وس وجابر بن عبدالّه وعائشة بمعناه مرفوعاً» وله من حدیث 
آبي قتادة وجابر۷) نحوه بلفظ : «من سره آن ینجیه الّه تعالی من کرب یوم القيامة 
وآن یظله تحت عرشه» فلینظر معسراا» وللطبراني" من حدیث آنس مرفوعاً: امن 
سره آن يأمن من غم یوم القيامة» فلینظر معسراً آو لیضع عنه» . 

ولأحمد والحاکم من حدیث آبي هریرة() مرفوعاً: «من آنظر معسرا فله بکل 
یوم مثله صدقة قبل آن یحل الدّین» فٍذا حل آلدین فأنظره فله بکل یوم مثلاه 


(۱) «مسند آحمد» (۱/ ۳۲۷). 

(۲) «مسند آحمد» (۲/ ۲۳). 

(۳) «المعجم الکبیر» (۱۹/ ۰۱۰۳ رقم: ۰6۲۱۶ والمعجم الاوسط» (۰)4۲۱ والمعجم 
الصغیر» (۵۸۱). 

(4) «المعجم الکبیر» (۸۹۹). 

(۵) انظر: «مجمع الزوائد» (۶4/ ۱۳۶). 

0( «المعجم الأوسط» .)40٩۲(‏ 

(۷ «المعجم الکبیر» (۳۲۷۷). 


(۸) «مسند آحمد» (۵/ ۰)۳۷۸۰ و«المستدرك» (۲/ ۶6 رقم : ۵) عن بریدة لب . 
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۷ - الحدیث الثانی والعشرون : آبو حنيفة ط4 عَنْ عبدالش عن 


صدق» وفقنا له تعالی الخلال السنية» ورزقنا مرضاته الأبدية وئبٌتنا علی 
شريعة نبیّه علیه وعلی آله وصحبه من الصلوات آفضلها» ومن التحیات آکملها؛ 
آمین . 

* (الحدیث الثاني والعشرون: آبو حنيفة طَله» عن عبداله) بن دینار» وقد 
تابعه علی رواية هذا الحدیث عند الدارمي في «مسنده» من حدیث آبي عقیل یحیی 
ابن المتوکل۰۲ آخبرني القاسم بن عبیداله عن سالم» عن ابن عمر والقاسم 
هذا متروك» رماه آحمد بالکذب وآخرجه آحمد من حدیث خلف بن الولید نا 
آبو معشر» عن نافع» وآبو معشر هذا هو السندي ضعَفوه فسالم ونافع وابن دینار 
شارکوا في رواية هذا الحدیث» (عن) عبدالّه (بن عمر ع4) . 

وفي الباب آبو هريرة عند مسلم وآبي داود والترمذي وابن ماجه(" وآبو 
الحمراء عند ابن ماجه* وفي |سناده آبو داود نفیع» وهو هالك» ورواه الطبراني 
في «الکبیر») آیضاًٌ وابن مسعود عند ابن حبان في «صحیحه»( بلفظ : دمن 


(۱) انظر : «البدر المنیر» (7/ ۵66). 

(۲) في الأصل : «آخبرني القاسم بن عبدالّه بن عمر بن حفص بن عاصم عن عاصم» وهو 
خطاً انظر : «البدر المنیر» (/ 44 ۵). 

(۳) «صحیح مسلم» (۰)۱۰۲ واسنن آبي داود» (۳4۵۲) واسنن الترمذي» (۰)۱۳۱۵ واسنن 
ابن ماجه» (۲۲۲). 

(۶) «سنن ابن ماجه» (۲۲۲۵). 

(0) «المعجم الکبیر» (۲۲/ ۰۱۹۹ رقم: ۵۲4). 

(70) «صحیح این حبان» (۵۵۰4۹). 


(۱۷) کتاب البیوع 


غشنا فلیس منا؛ والمکر والخديعة في النار» وعائشة عند البزار) باسناد رجاله 
ثقات وآبو موسی عند الطبراني في «الکبیر» واالاوسط») بسند فیه یحیی 
لحیّاني» وهو ضعیف» وابن عباس عنده في الکبیر۱" بسند رجاله رجال الصحیح 
وقیس بن آبي غرز:۹) عنده کذلك» والبراء بن عازب عنده في «الاوسط»() بسند 
فیه سوّار بن مصعب. وهو متروك وحذیفة کذلك بسند فیه قیس بن ربیع» وفیه 
کلام» وآنس بن مالك کذلك بسند رجاله ثقات» وآبو بردة بن نیار عند آحمدل) 
بسند فیه جمیع بن عمیر» وته آبو حاتی وضعُفه غیره» وعمیر بن سُعید عن عمه 
عند الحاکم ٩‏ وسماعیل بن |براهیم المخزومي عن آبیه» عن جده عبدالّه بن آبي 
ربيعة عند البيهقي۰٩‏ بلفظ : «من غشنا فلیس منا» وقال الذهبي: آخرجه النسائي 
وابن ماجه من حدیث سفیان ووکیع عن |سماعیل هذا» وهو صدوق» وفي آکثر 
آحادیث هو لاء قصة. 


(۱) انظر: «کشف الاستار» (۲/ ۳ رقم: ۱۲۵۲). 

(۲) «المعجم الأوسط» (۲۳۸). 

(۳) «المعجم الکبیر» (۱۱۸۶7). 

(8) «المعجم الکبیر» (۱۸/ ۰۳۹۹ رقم: ۰۹۲۱ وکان في الأصل وفي نسخة (س): «قیس 
ابن آبي عذرة» والصواب : «قیس بن آبي غزرة» . 

43 «المعجم الاأوسط» (1۲۰۳). 

(1) «المعجم الاوسط» (۹۹۳). 

(۷) «المعجم الأوسط» (۳۷۷۳). 

(۸) «مسند آحمد» (۳/ 1171). 

.)۲۱۵۲ «المستدرك» (۲/ ۰۱۲ رقم:‎ )٩( 

(۱۰) «الستن الکبری» (۱۰۷۳). 
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سیم 


عن النب" عِ آنه قال : «لیْسَ منا ی 
علیه وسلم مر بطعام بسوق المدينة فأعجبه حسنه» فأدخل رسول الّه صلی الّه تعالی 
علیه وسلم یده في جوفه فلخرج شیثاً لیس بالظاهر» فأَقّف بصاحب الطعام» ثم 
قال : «لا غش بین المسلمین» من غشنا فلیس منا»(۲۱ وفي حدیث نافع : «فأدخل 
یده فیه فٍذاالطعام رديء» فقال : بع هذا علی حدة, وهذا علی حدق من غشنا 
فلیس منا»۱) وفي حدیث آبي هريرة عند مسلم : آنه صلی اله تعالی علیه وسلم مر 
في السوق علی صبرة طعام فأدخل یده فیها فنالت آصابعه بللگً» فقال : «ما هذا 
یا صاحب الطعام؟! قال: یا رسول الله! آصابته السمای قال : آفلا جعلتّه فوق الطعام 
حتی پراه الناس» من غشُنا فلیس منا۳ وعند آبي داود: مر برجل یببع طعام 
فسأله کیف یبیع ؛ فأخبره فآوحی الّه آن آُدخل یدك فیه فأدخل یده فیه فاذا هو 
مبلول» فقال رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم : «لیس منا من غش»۰۲ وباقي 
الروایات قريبة من هذا المعنی . 

(لیس منا)؛ آي: من آهل سنتنا وطریقتنا الاسلامية» آو لیس من العاملین 
بهدینا» والجارین علی منهاج شریعتنا قال المناوی(*۲: وأخرجه ابن حجر بزيادة 
قال: من غشنا لیس منا» قیل: يا رسول الّه! ما تعني بقولك «لیس مناه فقال: «لیس 
مثلنا»» انتهی . 


(۱) انظر: «سنن الدارمي» (۲۵۶۱). 
(۲) انظر: «مسند آحمد» (۲/ ۵۰). 
۳( (صحیح مسلم» (۱۰۲). 
(8) «سنن آبي داود» (۳۵۲). 


(0) «فیض القدیر» (۷۱۸۷). 


(۱۷) کتاب البیوع 


من غش فی الب وّالشراء) . 
علوٍ علٍ لو 
۸ - الحدیث الثالث والعشرون: حمّاد» عَنْ آبیه وأبی... 


وأنکر آبو عبيدة هذه الرواية وقال: لیس مثل رسول الّه صلی الّه تعالی علیه 
وسلم آحد غش آو لم یخش؛ ورد بآن من غش فلیس آخلاقه مثل آخلاقه» فلا یلزم 
ما ذکن انتهی . 

وکان سفیان بن عيينة یکره تفسیر مثل هذا» ویقول : نمسك عن تأویله؛ 
لیکون آوقع في النفوس» وآبلغ في الزجر. 
للمسلمین ما یقبح ظاهره وباطنه (في البیع والشراء) وهذه اللفظة لم آجدها صريحة 
في الروایات التي ذکرتها. ومعناها معلوم» وقد وقعت القصة في البیع والشراء کما 
قدمنا وترك الغخش واجب علی الامة في جمیع آمورهم» فمن ترك النصح للامّف 
ولم یشفق علیهم» ولم يعنهم بنفسه» ولم پر لهم ما یری لنفسه» فکأنه لیس منهم 
الا تسمية وصورق وآخرج البيهقي) عن آبي هريرة مرفوعاً: «آن رجلاً کان یبیع 
الخمر فی سفينة ومعه قرد» فکان پشوب الخمر بالماء» فأخذ القرد الکیس فصعد 
الذروة فجعل یأخذ دیناراً فیلقیه في السفينة ودينارً في البحر» حتی جعله نصفین» 
عقلاً وعرف واه آعلم . 


(۱) (شعب الایمان» (۵۳۰۷). 
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رز 


فان قال : «َوَل من ضرب الدّیتار تم هو أسْعَد بنْ کزب. . 
سلیمان)» لعله برید به حماد بن آبي سلیمان» واله علم» (قال : آول من ضرب 
الدینار)» وهو معرب آصله: دننار بنونین» فآبدل آولهما بیاء تحتية لثلا یلتبس 
بالمصادر. یقال: دینار مدثر؛ آي: مضروب. وآخرج ابن حاتم عن مالك بن دینار 
قال : نما سمي الدینار» قال: معناه آن من آخذه بحقه فهو دینه» ومن آخذه بغیر 
حقه فله النار» وآخرج الخطیب في «التاریخ» عن علي نله قال : وآما الدینار» 
فضريبة المجوس فسّمي دینارا. 

(بّ) بضم الفوقانية وتشدید الموحدة کشگر» وئلّب بالّم کل من ملك 
الیمن» ولا یسمی به الا |ذا کانت له حمیر وحضرموت» کما في «القاموس»» 
والمراد هنا ما آشار الیه بقوله: (وهو) آي: تیم الذي ضرب الدینار (أسعد) علی 
وزن آحمد (بن کرب) علی وزن کتف» قال في «القاموس»: وآبو کرب اليماني 
- ککتف -من التبايعة. 

وآخرج آحمد وابن ماجه والطبراني" وابن مردویه عن سهل بن سعد مرفوعاً: 
«لا تسیوا تیا فاٍنه قد آسلم»» وعند الطبراني وابن مردویه عن ابن عباس مرفوعاً 

وعند ابن مردویه من قول ابن عباس لا تقولوا لبم الا خیرا؛ فانه قد حج 
البیت وآمن بما جاء به عیسی بن مریم . 

وعند ابن جریر وعبد بن حمید عن کعب قال: ان تیا نعت الرجل الصالح 
ذع ال تعالی قوننه ول ینک قال: وکانت غافقة تقول : لا تسوا تبعاً فانه کان 


(۱) «القاموس المحیط» (ص : ۱۳۳). 
۲( (مسند آحمد» (06/ ۳:۰« واالمعجم الکبیر» (7۰۱۳). 


(۱۷) کتاب البیوع 


رجلاً صالحاً. 

وعند ابن المنذر واين عساکر عن وهب بن منبه قال : نهی رسول اله 5 
عن سب آسعد وهو تبع قیل : وما کان آسعد؟ قال: کان علی دین ابراهیم» وکان 
[براهیم يصلي کل یوم صلاة ولم تکن شريعة . 

وعند ابن آبي حاتم عن آبي هریرة: نهی رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم 
عن سب آسعد الحميري» قال: هو آول من کسی الکعبة . 

وعند ابن عساکر عن سعید بن عبد العزیز قال : کان تبع لذا عرض الخیل» 
قاموا صفاً من دمشق اٍلی صنعاء الیمن . 

وعنده عن ابن اسحاق قال: آري تبع في منامه آن یکسو البیت» فکساه 
الخصف. ثم آري آنه یکسوه آحسن من ذلك» فکساه المعافر ثم آري آن یکسوه 
آحسن من ذلك» فکساه الوصائل وصائل الیمن» فکان تبع فیما ذکر لي آول من 
کساه وأمر ولاته من جرهم وآمر بتطهیره» وجعل له باباً ومفتاحاً. 

وعند آبي نعیم في «الدلائل» عن عبداله بن سلام قال : لم یمت تبع حتی 
صدّق بالنبي ی . 

وعند ابن المنذر واین عساکر عن ابن عباس عن کعب قال: ان تبعاً رجل 
من هل الیمن کان ملکاً منصورآً» فسار بالجیوش حتی انتهی الی سمرقند رجع 
فأخذ طریق الشام» فوجد بها آحبارآ فأسرهم وانطلق بهم نحو الیمن» حتی |ذا 
دنا من مکة طار في الناس آنه هادم الکعبة. فقال له الأحبار: ما هذا الذي تحدّث 
به نفسك؛ فان هذا البیت له ولنك لن تسلط علیه» فقال: ان هذا له وأنا آحق من 
حرّمه فأسلم مکانه ولحرم فدخلها محرم فقضی نسکه ثم انصرف الی الیمن 
راجعاً حتی قدم علی قومه» فدخل علیه آشرافهم فقالوا: یا تبع آنت سیدنا وابن 
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سیدناه خرجت من عندنا علی دین» وجثت علی غیره» فاختر من آحد آمرین: ما 
آن تیخلینا وملکنا ویعتد ما ششتّ» واما آن تذر دينك الذي آحدئت» وبینهم یزمنذ 
نار تنزل من السمای فقال الأحبار عند ذلك: اجعل بیننا وبينهم النار» فتواعد القوم 
جمیعاً علی آن جعلوها بینهم» فجيء بالأحبار وکتبهم» وجيء بالأصنام وعتّارها؛ 
وقد جمعوا جمعاً ی النار» وقامت الرجال خلفهم بالسیوف» فهدرت النار هدیر 
الرعد ورمت شعاعاً؛ فنکص آصحاب الأصنام وآقبلت النار فأحرقت الاأصنام 
وعمالها» وسلم الاخرون» فاسلم قوم واستسلم قوم فلبلوا ثم بعد ذلك عَمّر تبع» 
حتی |ذا نزل بتبع الموت» استخلف آخاه وهلك» فقتل آحوه» وکفروا صفقة 
واحدة. 

وعند ابن سعد وابن عساکر") عن یم بن کعب قال: لما قدم تبع المدينة 
ونزل بفنائه» بعث الی آحبار بهود فقال : اني مخرب هذا البلد حتی لا تقوم بها 
یهودیة» ویرجع الأمر اٍلی دین العرب فقال له شامول( البهودي - وهو یومشذ 
آعلمهم -: آیها الملك! ان هذا البلد یکون اٍلیه مهاجر نبي من بني |سماعیل» مولده 
بمکت وهذه دار هجرته وان منزلك هذا الذي آنت به یکون فیه من القتل والجراح 
آمر کثیر في آصحابه وفي عدوهم قال تبع : ومن یقاتله یومثذ وهو نبي کما تزعم؟ 
قال : یسیر الیه قومه فیقتتلون هاهنا قال: فأین قبره؟ قال: بهذا البلد قال: فاذا 
قوتل لمن تکون الدائرة؟" قال : تکون علیه مرت وله مرق» وبهذا المکان الذي 


(۱) انظر: «تاریخ دمشق» (۱۱/ ۰۱6 و«الطبقات» لابن سعد (۱/ ۰)۱۵۹ و«الدر المنشور» 
( ۱۲۷). 

)۳( کذا في «روح المعانی» ۰:۱۸ وفی «الدر المنثور» ( ۱۳۷): شابور. 

(۳) کذا في الاصل. وفي «تاریخ دمشق» (۱۱/ ۰۱۶ و«الطبقات» لابن سعد (۱/ ۰۱5۹ - 


(۱۷) کتاب البیوع 


آنت به تکون علیه» ویقتل به آصحابه مقتلة عظیمة» ثم تکون في موطن( ثم 
تکون العاقبة له ویظهر فلا ینازعه في هذا الأمر آحد. قال : وما صفته؟ قال: رجل 
لیس بالقصیر ولا بالطویل» في عینه حمرة؛ یرکب البعیر» ویلبس الشملة سیفه 
علی عاتقه» لا يبالي من لاقی حتی یظهر آمره» فقال تبع: ما الی هذا البلد من 
سبیل» وما کان لیکون خرابها علی يدي» فخرج تبع منصرفاً الی الیمن . 

وعند این عساکر(؟ عن عیّاد بن زیاد المرزي عمن آدرك قال : آقبل تبع یفتتح 
المدائن ویقاتل العرب حتی نزل بالمدينة وآهلها یومئذ یهود» فظهر علی آهلها 
وجمع آحبار الیهود فأخبروه آنه سیخرج نبي بمکة» ویکون قراره بهذا البلد» واسمه 
آحمد. وآخبروه آنه لا یدرکه» فقال تبع للأوس والخزرج: آقیموا بهذه البلدی فان 
خرج فوازروه وصلّقوه ون لم یخرج فأوصوا آولادکم بذلك» وقال في شعره: 
خدئت آن رسول الملیك یخرج حقاب أرض الحرم 
ولومّد دمري ال ی دهره  .‏ لکنت وزیرآله وابن عم 

(وآول من ضرب الدراهم) آخرج ابن حبان*" عن آنس مرفوعاً: «نما 
سمي الدرهم لانه دار هم وانما سمي الدینار لاّنه دار نارا» قیل : هذا الحدیث 
موضوع» وآفته من عبدالّه بن آبي علاج» فالدراهم جمع درهم کمنبر» والمراد به 


و9الدر المنثور» (۹/ ۱۲۷): «الدبرة». 

(۱) کذا في الاصل» وفي «تاریخ دمشق» (۱۱/ ۰)۱۶ ولالطبقات» لابن سعد (۱/ ۱۵۹): 
«لم یقتلوا في موطن. 

() انظر: «تاریخ دمشق» (۱۱/ ۰۱۸ و«الدر المنشور» (۹/ ۰۱۲۷ واروح المعاني» 
۱۸۸ 171۷). 

(۲) «المجروحین» (۲/ ۳۸). 
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مضروب فضة والدینار مضروب ذهب. (تبع الأصغر) . 

قال ابن نجیم : وذکر المرغيناني آن الدراهم کان شبه النواة فصارت مدورة 
علی عهد عمر فوْی» فکتبوا علیه وعلی الدینار «لا له الا الّه محمد رسول اله» 
وزاد ناصر الدولة بن حمدان «1» والدراهم کانت مختلفة في زمن النبي بیْ. 
وفي زمن آبي بکر وعمر و علی ثلاث مراتب فبعضها کان عشرین قیراطاً مثل 
الدینار الا آنه من الفضة وبعضها کان اثنا عشر قیراطاً» ثلاثة آخماس الدینار» 
وبعضها عشرة قراریط » نصف الدینار» فوقع التنازع بین الناس في الایفاء والاستیفاء» 
فأخذ عمر وه من کل نوع درهماً فخلطه فجعله ثلائّة دراهم متساویة» فخرج کل 
درهم آربعة عشر قیراطاً» فبقی العمل علیه الی یومنا هذا في کل شيء؛ في الزکاة» 
ونصاب السرقة» والمه وتقدیر الدیات. 

قلت : ومکذا نسبه الماوردي الی فعل عمر طه» وذکر في «المغرب» آن 
هذا الجمع والضرب کان في عهد بني آمیة» ونقل عیاض عن آبي عبید آن الدرهم 
لم یکن معلوم القدر حتی جاء عبد الملك بن مروان» فجمع العلماء فجعل کل 
عشرة دراهم وزن سبعة مثافیل . 

وذکر ابن سعد عن الواقدي عن عبد الرحمن بن آبي الزناد عن آبیه قال : 
ضرب عبد الملك الدراهم والدنانیر سنة خمس وسبعین» وهو آول من حدث ضریها 
ونقش علیهاء قال: وحدئنا خالد بن آبي هلال عن آبیه قال: کانت العشرة وزن 


ک 


قیل : ومذا یلزم منه آن یکون ی آحال بنصاب الزكاة علی آمر مجهول وهو 


مشکل» والصواب آن معنی ما نقل من ذلك آنه لم یکن شيء من ضرب الاسلام» 
وکانت مختلفة في الوزن بالنسبة الی العدد. فعشرة مثلاً وزن عشرق وعشرة وزن 
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ثمانية» فاتفق الرآي علی آن ینقش بالكتابة العربية ویصیر وزنها وزناً واحدا. 

وقال غیره : لم یتغیر المثقال في جاهلية ولا !سلام» وآما الدراهی فأجمعوا 
علی آن کل سبعة مثاقیل عشرة دراهم» ولم یخالف في آن نصاب الزكاة مئتا دراهم 
یبلغ متة وآربعین مثقالاً من الفضة الخالصة الا ابن حبیب الأندلسي؛ فانه انفرد 
بقوله : ان کل بلد یتعاملون بدراهمهم . 

قلت : وذکر في «الولوالجي» آن الزكاة 5 تجب في العطارفة اذا کانت مئتین ؛ 

اه ی فی الزمن الاول» وانما 
یعتبر في کل زمن عادة آهل ذلك الزمان آلا تری رن الزکاة 
من الفضة انما تعتبر بوزن سبعة» وان کان مقدار المتتین في الزكاة في عهد النبي 5 
کان بوزن خمسة» وفي زمن عمر وه بوزن ستة» فیعتبر دراهم هل کل بلد بوزنهم» 
ودنانیر کل بلد بوزنهمی وان کان الوزن یتفاوت. انتهی» وکذا في «الخلاصة». 
وعن ابن الفضل آنه کان یوجب في کل مه منئتي درهم نجارية خمسة منها وبه آخذ 
السرخسي » واختاره في «المجتبی» و( جمع النوازل» و«العیون» و«المعراح» 
و«الخانیة»» وذکره فة في «فتح القدیر»» غیر آنه قال بعده : الا آني آقول : ينبغي آن 
یقید بما ذا کانت دراهمهم لا تنقص عن آقل ما کان وزناً في زمنه صلی الّه تعالی 
علیه وسلم» وهي ما تکون العشرة وزن خمسة؛ لانها آقل ما قدر النصاب بمنتین 
منها حتی لا یجب في المئتین من الدراهم المسعودية الکائتة بمكة مثلاً» وان کانت 
دراهم قوم . 

قلت : فينبغي آن یقال: آن یکون الدرهم بحیث لا ینقص عن وزن خمسة 
ولا یزید علی وزن سبعة؛ لانه کما یلاحظ النقصان تلاحظ الزیادة» کذلك فان 
الدرهم کما قدمنا آنه اسم لمضروب فضة فریالاتن؛ پْلاحظ فیها وزن الدراهم 
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ول من ضرب الفلوس وَأدارها في أي الّاس ی 
بالضرورة ولا یعتبر العدد منها الا علی مذهب المريسي؛ فانه خرق الاجماع 
فاعتبر التصاب بالعدد لا الوزن» وقد ذکر الشیخ القاسم قطلوبغا الحنفي في تخریج 
الاختیار لکلام آبي عبید الذي نقلناه سابقاً تم وهو آنه قال : فجعل کل عشرة 
دراهم منها وزن سبعة مثاقیل» فاجتمعت فیه وجوه ثلائة» آن العشرة منها وزن سبعة 
مثاقیل» وأنه عدل بین الکبار والصغار» وأنه موافق لسنة رسول الّه صلی الّه تعالی 
علیه وسلم في الصدقة» فمضت علیه واجتمعت علیه الامْة» فالناس في زکاتهم 
بحمد الّه تعالی علی الأصل الذي هو السنة لم یزیغوا عنه» وکذلك في الدیات» 
انتهی . 

ثم قال: وقد آطال شیخنا؛ يعني به ابن الهمام في تقریر هذا المحل» والذي 
یکشف ذلك الاشکال آن الدرهم یقال بالاشتراك علی الصبخة؛ آي: صبخة 
المیزان» وعلی ما یوزن بها من الفضة. والذي وقع التقدیر به في الزكاة والمهر 
ونصاب السرقء والدیات هو الصبخة؛ والصبخة لم تتغیر» ولم یکن في زمانه 
صلی الّه تعالی علیه وسلم من دراهم الفضة ما هو بوزن الصبخة کما هو في دیارنا 
الیرم فلما آراد عبد الملك آو غیره ضریها علی سکة المسلمین» آلا تری ی قول 
آبي عبید وأنه موافق لسنة رسول الّه صلی اله تعالی علیه وسلم في الصدقة» ولو 
کانت الصغار مسنونة لما وافق» وآما قوله: «وکانوا یزکون من النوعین»؛ فيعني 
به ٍذا بلغ الوزن المآمور به» لا آنهم کانوا يزکون من عدده الذي هو وزن خمسة آو 
وزن آربعة آو ثمانیة والّه سبحانه تعالی آعلم» انتهی . 

(وآول من ضرب الفلوس) جمع فلس بفتح الفاء وسکون اللام وسین مهملة 
قال الملا علي: آي: السکة النحاس» (وآدارها في آيدي الناس) للتعامل بها رفقاً؛ 
حیث کثیر ما یحتاج اٍلی الفلس في المهمات الحقيرة آکثر مما یحتاج ٍلی الدرهم 


(۱۷) کتاب البیوع 
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(نمرود) قال في «القاموس»: نمرود بالضم من الجبابری قال الملا علي"": 
ولعله آراد ضم الراء والا فالمشهور علی الألسنة نما هو بفتح النون» انتهی . 

قلت : وهو اللائق ؛ لأنهم ذکروا في وجه تسمیته بنمرود آن نمرة کانت 
ترضعه في صغره» کما سنذکره من آمره ن شاء الّه تعالی . 

(بن کنعان) بن کوش بن حام بن نوح» وکان کوش بن حام وآخوه راعو 
جبارین لا یطيقهما آحد» وقد وضع الّه تعالی النبوة في ولد سام بن نوح» والملك 
والتجبر في ولد حام؛ وکان کوش آشد قوة وتجبراً من آخیه» وکان آسمر اللون» 
آرزق العینین» عظیم الخلق» وکان له آظفار کمخالیب السباع» فکان یقاتل من 
بارزه» ويسبي ویحرق» حتی جاء الی موضع کوثی من آرض العراق» فوجدها ذات 
آشجار وآنهار» فسکنها وبنی هنالك قصورا شامخة واتخذ البساتین حتی عمر ذلك 
المکان. فولد له ثمة کنعان والد نمرود وهاص» وکان هاص یخلف آباه» وکان 
کنعان قوي البطش مولعاً بالصید فلما مات کوش تولی هاص . 

وکان کنعان یصید فرآی یوماً امرأة ذات حسن وجمال ترعی بقراً فأعجب 
بها» فراودها عن نفسهاء فامتنعت منه وقالت: ان لي زوجاً حلفته ورائي مقبلك وآنا 
آخاف عليك منه ان رآك معي آن یقتلك. فقال: ومن ذلك ونحن ملوك الأرض 
فضحکت المرأة مستهزة وقالت : لا تذکر الملوك وانما آنت رجل صیاد» فبینما 
هو اذ آقبل زوجها فأقبل الی کنعان فلطم وجهه ورمی به علی الارض علی قفاه» 


(۱) «القاموس المحیط» (ص : ۳۰۵). 


(۲) «شرح مسند آبي حنیفة» (۱/ ۵0۸). 
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ثم برك علی صدره لیقتله» فلم یزل کنعان یتلطفه حتی قام عن صدره» فوثب کنعان 
من تحته» ثم حمل علیه ورفعه وضرب به علی الاارض فقتله» ثم آقبل ٍلی المرأة 
- وکان اسمها شلحاً- فواقعها واحتملها ٍلی منزله . 

ثم خطب لی جوهر بن سربیل بن یافث بن نوح بنته فّبی آن یزوجه» فغضب 
کنعان» فاستعان من آخیه هاص بن کوش عسکرایقاتل جوهراّبهم» فلم یعنه 
فأخذ برجل آخیه هاص» واحتمله عن سریره وضرب به الاأرض حتی قتله» فاحتوی 
علی الملك» فلما استقر آمره» خرج بعسکره لی جوهر فقاتله حتی نصر علیه. ثم 
احتمل ابنته» وتزوج . 

ثم حاربه بلخ ولد جوهر فانهزم کنعان» ثم عاد کنعان وجمع جموعاً کثيرة 
واستعان بغوج بن عنق» فجاء بتسعین من الجبابرة مع کل رجل آلف رجل. فقاتل 
بلخ وآخذه فقتله وزوّج زوجة بلخ بعوج بن عنق» فلم یبق من ینازعه . 

ثم رأی في منامه کأنه صارع رجلاً فصرعه ثم دقّه فقال له: یا کنعان 
يا میشوم آهل الأرض. فعبر المنجمون بأن هلاکه علی ید ولده» وهو في بطن 
آمه» ثم انصرف المنجمون, فٍذا الحمل شلحا الراعية» وکانت هي آیضاً تسمع من 
بطنها صوتاً عجیباً» فهم آن یدوس بطنها لیقتل ذلك المولود» فسمع ماتفاً یقول : 
يا کنعان! لیس لك اٍلی قتله سبیل فلما استوفت آیامها وضعت غلاماً آسود» 
آحول آفطس؛ فخرجت حية عظيمة فدخلت في آنف الغلام» فأخبرت به کنعان؛ 
فآمرها بقتله؛ فانه مشوم» ثم حملته ٍلی بعض المواضع في البرية وطرحته حتی 
یموت. ثم رأت راعي بقر فدفعته لیه فوضعه في وسط بقراته» فنفرت البقر» 
وصعب ذلك علی الراعي» فأشارت زوجة الراعي علیه بقتل الولد» فأبی وقال لها: 
خذیه فاطرحیه في آَيّ موضع کان» فطرحته في نهر وظنت آنه غرق» فقذفته النهر 
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ٍلی الساحل» وهو لا ييكي ولا یتحرك. ثم ٍن له تعالی قیّض له نمرة حتی وردت 
الماء فوقفت علیه فأرضعته» ثم انصرفت النمرة فرآته امرآق فانصرفت اٍلی قریتها 
وهي متعجبة من ذلك المولود» فأخبرت آهل القرية بآمره ورضاع النمرة له» فخرج 
الناس واحتملوه وهی متعجبة من ذلك المولود» وسمّوه نمرود ل#رضاع النمرة له» 
وربوه حتی بلغ» فکان یقطع الطریق ویغیر علی النواحي والقری» حتی اجتمع البه 
خلق کثیر» فجعل کنعان یبعث الیه بقائد بعد قائد وهو یهزمهی حتی سار الی آبیه 
کنعان وقاتله وظفر به فأخحذه وضرب عنقه واحتوی علی المملکت ودان له 
البلد » وجعل یغزو ملوك الأرض واحداً بعد واحد» وکلما ظفر بواحد منهم قتله 
واستولی علی ملکه وذراریه وخزائنه حتی ملك البلاد بأجمعها وقاتل برسوس 
ملك الغرب فظفر به نمرود» وسار اٍلی ملك الشرق واسمه عیزار فقاتله وظفر به 
وآخر من قتل ملك الهند» ثم آمر تارخاً والد ابراهیم علیه السلام آن يبني قصراً 
بیع فبنی له وجعله آلف ذراع طولاً وألف ذراع عرضا» وحلنه بآشیاء کثیر 
ثم قرب تارخ الیه حتی ولد ابراهیم علیه السلام» حتی آزال الّه تعالی ملك نمرود 
بابراهيم خلیله علیه السلام . 

تکمیل: آخرج محمد بن الحسن في «موطئه(» عن مالك نا یحیی بن 
سعید» عن سعید بن المسیب آنه قال : قطع الذهب والوّرق من الفساد في الاأرض» 

قال بیر زاده: ولم نعلم ما المراد من القطع غیر آن ابن الأثیر قال: کانت 
المقابلة بها في صدر الاسلام عدداً لا وزنً» فکان بعضهم یقص آطرافها فنهوا عنه» 


3 


انتهی . 


)۱( «موطاً محمد مع التعلیق الممجد» (رقم : ۸۲۷). 
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قلت : وهذا یژید ما ذکر في «المحیط» قال : وکسر الدراهم الوضح مکروه» 
وانما آظن آن ابن المسیْب آراد من قوله: «قطع الوّرق» بکسر القاف وفتح الطاء 
المهملة جمع قطعة» وهي التي تتخذ من الورق آو الذهب فلوساً صغيرة؛ لیرفق 
التعامل بها کما هو الرائج في زماننا؛ کالدواوین في آرض الحرمین الشریفین» 
والخماسیات فی آرض الیمن» وانما عَدّه فسادا لأأنه ربما لا بلاحظ المتعامل بها 
الاأمور الواجبة في الصرف من التقابض والتمائل خصوصاً مع |دخالهم النحاس 
فیهك وفي «نصاب الاحتساب»: من الظلم المعروف من السلاطین آنهم یضربون 
الدراهم في نوبتها ویروجونها بین الناس بأکثر من قیمتها» فٍذا انقرضت نوبتهم 
عادت قیمتها لی قدرها فیتضرر بها کثیر من الناس . 

وسئل الحجاج عما یرجو به النجاة» فذکر آشیای منها: آني ما آفسدت النقود 

فانظر یا آخي کیف هذا الظالم بری آن بلاء هذا الفعل بلاء کبیر» ووباله 
عظیم ؛ لکثرة الخصماء یوم القيامت» نسأل من الّه السلامة والعافية . 
صاحبه |ٍذا آنفقه هو یعرفه؛ لما فیه من ضرر العامّة» وآما حکم ضرب الدراهم في 
غیر دار الوالي الذي آذن له في الضرب. فقال في «نصاب الاحتساب» : وعن آبي 
یوسف ضرب الدراهم الجیاد في غیر دار الضرب لا ينبغي» کذا ذکره في «الملتقط 
الناصري»» والمراد بلا ینبغی لا یجوز» فذا کان عدم الجواز مع جودة الفضة فکیف 
ما اٍذا کان الغالب علیها الغخش؟۰ ولا یصنع ذلك الا لضرر العامف والضرر راجع اٍلی 
الفاعل یوم القیامت غفر له تعالی ذنوبنا» وکفر عنا سیاتنا فضله وکرمه آمین . 


۱ 


(۱۸0 


۳۹ ۱-۳ 
4 مر(« ۳ 
)لس 2 ۸ 
کل ۲ 2 ۳ 


۵ وم 


۹ - بو حنيفةً له عَنْ حماد» عَن انراهيم» عن الأسود» عَنْ 
عَایشةٌ رضي اه عنها : «أَن سول الثم مگ اشتری من الهُودي 0 

وفبه حدیث واحد. 

(آبو حنيفة طه» عن حماد) بن آبي سلیمان» وقد تابعه في ذلك الأعمش 
عند الشیخین(۰ (عن ابراهیم) النخعي» (عن الأسود) بن یزید» (عن عائشة 
رضي الّه عنها) وفي الباب آنس عند البخاري» وابن عباس عند آحمد والطبراني 
وابن ماجه والترمذي والنسائي۳: (آن رسول اله ی اشتری من البهودي)» هذا 
اليهودي هو آبو الشحم. بیّنه الشافعي ثم البيهقي) من طریق جعفر بن محمد عن 
آییه : «آن النبي یلا رهن درعاً له عند آبي الشحم البهودي» رجل من [بني] ظفر في 
شعیر» انتهی» لکنه منقطع کما قاله البيهقي» وآبو الشحم بفتح المعجمة وسکون 
المهملة» واسمه کنیته» وظفر - بفتح الظاء والفاء - بطن من الأوس وکان حلیفاً 
له وضبطه بعض المتأخرین بهمزة ممدودة وبموحدة مکسورة اسم فاعل من 


)۱( (صحیح البخاري» (۰)۲۰۸ واصحیح مسلم» (۱۱۰۳). 
5 «صحیح البخاري» (۲۰۱۲۱۹). 


(۳) «مسند آحمد» (۱/ ۰)۳۰۰ و«سنن الترمذي» (۰)۱۲۱۶ واسنن ابن ماجه» (۰)۲۳۹ 
و«المعجم الکییر» (۱۱۹۷). 
(4) «الستن الکبری» (۱۰۹۷۸). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


الابام» وکأنه التبس علیه بأبي اللحم الصحايي» قال ابن الملقن(): ووقع في «نهاية 
|مام الحرمین» تسمية هذا اليهودي بأبي شحمة ولم یضبطه ولعله بسین مهملة 
وحاء مهملة ومیم وهاء في آخره» والّه علم . 

(طعاما) وقع عند البخاري) في بعض روایات حدیث عائشة: «ودرعه 
مرهونة عند يهودي بثلائین صاعاً من شعیر»» وفي حدیث آنس عنده آیضاً: «وآخذ 
منه شعیراً لأهله» وفي روایة: «ولقد رهن النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم درعه 
بشعیر!» وفي حدیث ابن عباس عند النسائي والترمذي: «بعشرین»؛ يعني: صاعا 
ولا تعارض بین هذه الرواية وبین ما قدمنا من الثلائین» فلعله کان دون الثلائین 
وفوق العشرین» فجبر الکسر تارة وآلغي آخری» قاله الحافظ» ووقع لابن حبان 
من طریق شیبان عن قتادة عن آنس : «آن قيمة الطعام کانت دینار*» وزاد آحمد : 
(فما وجد ما یفتکها به حتی مات»*۲. 

(ورهنه)؛ آي: رهن اليهودي» والرهن - بفتح آوله وسکون الهاء - في اللغة : 
الاحتباس» من قولهم رهن الشيء: |ذا دام وثبت» ومنه : تس یات وهی 
[المدثر : ۰۲۳۸ وفي الشرع : جعل مال وثيقة علی ذین» ویطلق آیضاً علی العین 
المرهونة تسمية للمفعول باسم المصدر وآما الرهن بضمتین فهو الجمع» ویجمع 
آیضاً علی رهان بکسر الراء؛ ککتب وکتاب. 


() انظر : «البدر المنیر» (/1۲۹). 
() «صحیح البخاري» (۲۹۱۳). 
(۳) «صحیح البخاري» (۲۵۰۸). 
(4) «فتح الباري» (۵/ ۱۶۱). 


(۱۸) کتاب الرهن 


درعا) . 
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(درعا) وعند البخاري): «درعاً له من حدید»» والدرع بکسر المهملة مذکر 
ومنث. ومنه یعلم جواز رهن السلاح وٍن اختلفوا في اطلاق اسم السلاح علی 
الدّرع فقال بعضهم لیس الدرع بسلاح حقيقة وانما هو آلة یتقی بها السلاح 
ولهذا قال بعضهم: لا یجوز تحلیتها ون قلنا بجواز تحلية السلاح کالسیف» وفي 
لفظ للبخاري" من حدیث عائشة: «قالت: تَرَفي النبي ی ودرعه مرهونة عند 
يهودي بثلائین صاعاً من شعیر»» وذکر ابن الطلاع في «الأقضية النبویة» آن آبا بکر 
َفتكٌ الدرع بعد النبي یف لکن روّی ابن سعد عن جابر آن آبا بکر قضی عدّات 
النبي ول وآن علیاً خ؛ نله قضی دیونه» وروی اسحاق بن راهویه في «مسنده» عن 
الشعبي مرسلاً: «آن آبا بکر طء افتك الدرع وسلّمها لعلي بن آبي طالب نلیه» قال 
الحافظ"): وآما من آجاب بأنه 8 افتکها قبل موته» فمعارض بحدیث عائشة 
رضي الّه عنها . 

وفي الحدیث فوائد متعددة : 

منها: جواز معاملة الکفار فیما لم یتحقق تحریم عین المتعامل فیه» وعدم 
الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فیما بینهم» واستتبط منه جواز معاملة من آکثر 
ماله حرام . 

ومنها: جواز رهن السلاح من الکافر ما لم یکن حرییاً. 


(۱) «صحیح البخاري» (۲۲۱). 
(۲) «صحیح البخاري» (۲۹۱۲). 
,۳( «فتح الباري» (۵/ ۱۶۲). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


ومنها: ثبوت آملاك آمل الذمة في آیدیهم . 

ومنها: جواز الشراء بالئمن الموجٌل؛ لما وقع عند الشیخین() وغیرهما من 
حدیث عائشة: «آن رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم اشتری طعاماً من يهودي 
لی جل»۰ وفي «صحیح ابن حبان» من طریق عبد الواحد بن زیاد» عن الآعمش» 
عن ابراهیم» عن الأسود» عن عائشة: «آن الأجل کان سنة» . 

وقد تقدم لنا في الحدیث السادس من کتاب البیوع آن المحدئین قد تلجلجت 
آلسنتهم في جواز بیع الطعام بالدراهم نسيشة؛ لقوله 6 : «فٍذا اختلف هده 
الأجناس فبیعوا کیف شتتم |ٍذا کان یداً بیدا لکن قد ثبت هاهنا آنه صلی الّه تعالی 
علیه وسلم اشتری الطعام ٍلی جل» وکان الشمن دیناراً کما قدمناه ومع ذلك جاء 
آنه صلی اله تعالی علیه وسلم رهن في الئمن درعاً» فوقع التردد في آن الرهن هل 
کان منه صلی الّه تعالی علیه وسلم ابتداء من دون طلب البائع له؛ لاأجل بیان 
الحکم فیکون الرهن شرطاً آم نما کان ذلك الرهن بسبب مشاححة اليهودي» 
فلا یکون الرهن شرطاً في مثل ذلك . 

والذي یوید الأخیر ما آحرجه الطبراني في «الکبیر» والبزار") من حدیث آبي 
رافع قال : «آضاف رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم ضیف فلم یلق عند النبي 
صلی الّه تعالی علیه وسلم ما یصلحه. فآرسل الی رجل من الیهود یقول لك محمد 
رسول اله: سلفني دقیقاً (لی هلال رجب. قال: لا الا برهن» فأتیت النبي صلی ال 
تعالی علیه وسلم فآخبرته» فقال : آما وله اي لأمین في السماء» آمین في الأرض» 


)۲( «المعجم الکبیر» ۰)۹۸٩(‏ و«کشف الاستار» (۲/ ۲ رقم: ۱۳۰۶). 


(۱۸) کتاب الرهن 


و و و و و و و و و ما ها و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


ولو أسلفني آو باعني لادیتْ الیه فلما خرجثْ من عنده» نزلت هذه الاية « و 
مک یک ماما مه روج هم ٩‏ الاية (طه: ۲۱۳۱ تعزية عن الدنیا» ففي قوله : 
«آو باعني» |ٍشارة |ٍلی عدم اشتراط الرهن حیث لم یذکر والاأصل عدمه؛ لکن في 
اسناده موسی بن عبيدة الزيدي» وهو ضعیف . 

وقد وردت آحادیث کثيرة في استقراض النبي ی تمرابتمر منها: حدیث 
بدا بن آبي سفیان قال: جاء يهودي یتقاضی نب 8 تمر فاغلظ نلبي ‏ 
فهَمٌ به آصحابه» فقال رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم : «ما دس ال آو 
ما برحم الآ لا بأعذون للضعیف منهم حقهان ثم آرسل لی خولة بنت حکیم 
استقرضها تمراً فقضاه . . . الحدیث» آخرجه الطبراني في «الکبیر» ورجاله رجال 
الصحیح ۲ وفي معناه حدیث آبي حمید الساعدي عند الطبراني في «الکبیر» 
و«الصغیر» ورجاله رجال الصحیح» وحدیث ابن عباس عند البزار"*» ورجاله 
کذلك ؛ خلا شیخ البزار» وهو نقة» وحدیث آبي هریرة(؟) عنده بسند فیه بو صالح 
الفرّای قال الهيثمي: لم آعرفه وبقية رجاله رجال الصحیح. فهذا تمر بتمر نسيئة؛ 
لکنه في صورة الاستقراض لا البیع» وکلامنا فیه» وانما لقائل آن یقول: ذا جاز 
الانتفاع بتمر الاخر قبل آن یقبض عوضه من جنسه» ففي الامهال بغیر جنسه مثل 
الدراهم ما لا یعتبر الا وزناً یفهم الجواز بالاولی؛ لکن یجاب عنه بآن استقراض 


() انظر: «مجمع الزوائد» (۶4/ ۱۶۰). 

(۲) «المعجم الصغیر» (۱۰40). 

(۳) «کشف الاستار» (۲/ ۰۱۰۶ رقم: ۱۳۰۱۷). 
(8) «کشف الاستار» (۲/ ۰۱۰۳ رقم: ۱۳۰۲). 
(0) «مجمع الزوائد» (۶/ ۱۱). 


(۱۸) کتاب الرهن 


وخالف في ذلك مجاهد والضحاكٌ فیما نقله الطبري عنهما فقالا: لا یشرع الا في 
السفر حیث لا یوجد الکاتب» وبه قال داود وآمل الظاهر» وقال ابن حزم: ن شرط 
المرتهن الرهن في الحضر. لم یکن له ذلك» وان تبرع به الراهن» جاز(). 

ومنها: ما کان یذهب ٍلیه ابراهيم النخعي آن الرهن في السلم جائز» وقد 
آخرج الاسماعيلي عن الأعمش آن رجلاً قال لابراهيم: ان سعید بن جبیر یقول : 
ان الرهن في السلم هو الربا المضمون فردٌ علیه [براهیم بهذا الحدیث» قال 
الموفق: ورویت کراهة ذلك عن ابن عمر والحسن والأوزاعي» واحدی الروایتین 
عن آحمد ورخص فیه الباقون؛ والحجة فیه قوله تعالی : نايم 
ال شصیی تبون الی قوله موه ابقر ۲ ۰۲۲۸۳ واللفظ 
عام فیدخل السلم في عمومه؛ لانه آحد نوعي البیع» واستدل آحمد بما رواه آبو 
داود*" من حدیث آبي سعید: «من آسلف في شيء» فلا یصرفه الی غیره!» ووجه 
الدلالة منه آنه لا يأمن هلا الرهن في یده بعدوان» فیصیر مستوفیاً لحقه من غیر 
المسلم فیف وروی الدارقطتي" من حدیث ابن عمر رفعه : «من آسلف في شيء. 
فلا یشترط علی صاحبه غیر قضائه» واسناده ضعیف» ولو صح فهو محمول علی 
شرط ينافي مقتضی العقد والله آعلم؟۲. 
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() انظر: «فتح الباري» (۵/ ۱۶۰). 

(۲) «سنن آبي داود» (۳۷۰). 

(۲) «سنن الدارقطتي» (۳/ ۰80 رقم : ۱۸۹). 
(6) انظر: «فتح الباري» (4/ 8۳۶). 


(۱۹ 


15۹ ا هس هر 
۹ مه رک 
ار 4 
سر ۷۲ ٩‏ و لیس 2 سم 


۳ 7 


(۱۹) 


ام » با اس ۳ 
ِ« ۳ و 
او / ۱ 
سر 7 ٩۵‏ ۳ 2 تمس و سم 


4 ء #9 م2 ی 9۳ 0 2 
۰ الحدیث الأول : و مُحَمَد» قال: کتب الیّ این سعید بن 


جَمْف عَنْ یمان بن عبیاش 9[ 

* (الحدیث الأول: بو محمد). هکذا وجدته في شرح الشیخ علي القاري» 
وقد آورده صاحب «المسند» في سیاق ما رواه الامام عن محمد بن المنکدر؛ 
فالظاهر آن الأصل انما هو: «آبو حنيفة عن محمد» وانما وقع کذلك غلطاً من 
الناسخ» والنسخة التي اعتمد الشیخ علي القاري في شرحها قد نبهت فیها غیر مرة 
آنها تباین الصواب في غالب المواضع» وکنت کثیراً آقول في نفسي لعل مثل هذه 
المواضع انما هي من الغلط الواقع في نسخة الشرح التي لدیّ من ناسخها؛ لکن 
وجدت الشرح بخط الشیخ علي القاري في المدينة المنورة - علی صاحبها آفضل 
الصلوات وآکمل التسلیمات - في سنة لائین ومئتین وآلف» فوجدت هذا الموضع 
فیه کما نقلته عنه» واله آعلم . 

(قال : کتب اٍلیّ ابن سعید بن جعفر) قد تتبعته في «تقریب» الحافظ ابن 
حجر فلم آجد له ولا لسعید بن جعفر والده ذکرا؛ اللهم الا آن یکون ابن سعید بن 
جبیر فیراد حینئذ منه عبداله بن سعید. وهو قة فاضل» وانما هو من التابعین 
الذین لم یثبت لهم لقاء آحد من الصحابة. 


(عن سلیمان بن عبدال) راجعت «الاصابة» فلم آجد لسلیمان بن عبداله 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 
قال سول الم : «لجَاز آَحَنْ بشفعته». 
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وتحریکها غلط» ومي مأخوذة لغة: من الشفع» وهو الزوج» وقیل: من الزيادق 
وقیل : من الاعانة» وفي الشرع: انتقال حصة شريك الی شريك» آو انتقال ملك 
مجاور ٍلی مجاور» قد کان ذلك الملك انتقل ٍلی آجنبي بمثل العوض المسمی» 
ولذلك قال صاحب «الکنز»: هي تملك البقعة جبراً علی المشتري بما قام علیه ؛ 
آي : من الثمن وحق الدلالة وسائر ما لحقه من المون بسبب الشراء» ثم ٍن کان 
الثمن مثلیاً یلزم مثله» والا فقیمته . 

وسببها اتصال ملك الشفیع بالمشتری - بالفتح - بشرکة آو جوار» ورکنها خذ 
الشفیع من آحد المتعاقدین» وصفتها آن الاأخذ بها بمنزلة شراء مبتدی؟ فیثبت بها 
ما پیت بالشراء؛ کالرد بخیار رژية آو عیب» وحکمها جواز الطلب عند تحقق 
التشت: 

وان علم الشفیع بالبیع آشهد في مجلسه علی الطلب» ولا اعتبار لامتداد 
المجلس کما في «الدرر"» وعلیه الفتوی» خلافاً لما في «جواهر الفتاوی» آنه علی 
الفور» وهذا الطلب یسمی طلب المواثبة» فان فاته ذلك الطلب وهو عالم بانتقال 
الملك. فانته الشفعة ولا بد من الاشهاد في هذا الطلب» فلو یمکن من الاشهاد 
ولو بکتاب آو رسول ولم یشهد. بطلت شفعته» ولا بأس بتأخیر الخصومة !ذا لم 
یفته الطلب مع الاشهاد علی القول المفتی به عند الحنفية» وقیل : یفتی بقول محمد 
وزفر: ان آنخرها شهراً بلا عذر بطلت . 


(۱) انظر: «البحر الرائق» (۳۲۹/۲۱). 


(۱) کتاب الشفعة 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 9 ۱ 


وآما عند مالك» فطلبها علی التراحي» وفي قول: لا تنقطع الشفعة ذا ترك 
طلبها ٍلی سنة وبعدها تنقطع» وفي قول آخر: |نها لا تنقطع الا آن يأتي علیه من 
الزمان ما لم یعلم آنه تارك . 

وقال الشافعي في القدیم : لا تبطل الشفعة بدا حتی یسقطها صاحبها بالعفو 
صریحاً آو ما یدل علی العفو» وقال في الجدید: |نها علی الفور» فمتی آحُر ذلك 
من غیر عذر» فلا شفعة وان طالب في المجلس والقول الثالث : انه یتقدر بثلاثة 
آیام» فان مضت ولم یطالب بها» سقطت» والقول الرابع: ان حق الشفیع ثابت اٍلی 
[آن] یرفعه المشتري اٍلی الحاکم لیجبره علی الأخذ آو العفو» واختلف عن آحمد» 
فیروی عنه آنه علی الفور» وعنه آنه یمتد ٍلی المجلس» والثالث علی التراخي» 
فلا تبطل بدا حتی یعفو آو یطالبه . 

ولم یختلف العلماء في مشروعية الشفعة الا ما نقل من آبي بکر الأصم من 
انکارها صلا ثم تثبت الشفعة فیما یقسم عند الجمهور» وآما ما لا یقسم ؛ کالبثر 
والحمام» فلا تثبت فیه عند الشافعي. خلافاً لابي حنيفة واختلف عن مالك وآحمد 
علی روایتین کالمذهبین» ولم یختلف آحد من الأربعة في ثبوتها في العقار» وعمم 
مالك ثبوتها في کل شيء کما في رواية عنه. وهو قول عطاء وعن آحمد: تثبت 
في الحیوانات دون غیرها من المنقولات» وروی البيهقي() من حدیث ابن عباس 
مرفوعاً: «الشفعة في کل شي»» ورجاله ثقات الا آنه أعلّها بالارسال. وآخرج 
الطحاوي") له شاهداً من حدیث جابر باسناد لا بأس به وفي الحدیث دلیل للحنفية 
حیث قالوا بثبوت الشفعة للجار مطلقً. سواء کان شریکاً آو لصیقاً فقط» وسياأتي 


( «السنن الکبری» (۱۱۳۸۲). 
(۲) «شرح معاني الثار» (۵۵16). 


ح الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


۱- الحدیث الثاني : أیُو تیف طقه» عَنْ عَبدٍ الکریم عن 


لهذا مزید تحقیق في الحدیث الاتي ٍن شاء الّه تعالی . 

* (الحدیث الثاني : آبو حنيفة وه عن عبد الکریم) بن آبي المخارق» 
ویقال له: آبو آمیة» وهو ضعیف. (عن المسور بن مخرمة) - بفتح المیم وسکون 
الخاء المعجمة فراء مفتوحة» یکنی آبا عبد الرحمن - الزهري القفرشي» وهو ابن 
آخت عبد الرحمن بن عوف ولد بمکة بعد الهجرة بسنتین» وسمع من النبي 
صلی الّه تعالی علیه وسلم وحفظ عنه. وکان فقیهاً من هل الدین» انتقل اٍلی مكة 
بعد قتل عثمان وآقام بها. حتی آصابته حجرة من حجار المنجنیق حین آرسل یزید 
من یحاصر ابن الزبیر فقتلّه وهو يصلي في الحجر . 

(قال)؛ آي: المسور وهکذا رواه بشر بن الولید وابراهيم بن الجراح» عن 
القاضي آبي یوسف. عن الامام آبي حنيفة رحمه الّه» وکذلك رواه موسی بن بحیی» 
عن آبي سعید الصغاني» عن الامام» وستأتي رواية الامام» عن عبد الکریم» عن 
المسور» عن رافع بن خدیجء وهي رواية آبي یحبی الحماني عن الامام» وکذلك 
رواه محمد بن رضوان» عن محمد بن الحسن» عن الامام ویحبی بن الحسین» 
عن الحسن بن زیاد. عن الامام وآحمد بن زهیر عن آبي عبد الرحمن المقری» 
عن الامای وستأتي رواية ثالثة الامام عن عبد الکریم» عن المسور» عن رافع مولی 
سعد» وهي رواية |سماعیل بن حماد» عن آبي یوسف» عن الامام وهکذا رواه 
جعفر بن محمد» عن آپیه» عن عبداله بن الزییر» عن الامام وستأتي آیضاً رواية 
رابعة للمام عن عبد الکریم» عن المسور» عن سعد» وهي رواية شداد بن حکیم 
وابراهیم بن سلیمان» کلاهما عن زفر» عن الارمام . 

قال الحارثي بعدما سرد آسانید الکل : آصح ما روي في هذا الباب ما ذکره 


(۱) کتاب الشفعة 


محمد بن آبي زکریا وآبو مطیع البلخي عن الامام» عن عبد الکریم بن آبي المخارق» 
عن المسور» عن آبي رافع : «قال: عرض عَلرع سعد بیتاً له ۰ قال : وکل 
من رواه عن رافع بن خدیج. آو رافع مولی سعد فهو غلط؛ لآن الامام نما رواه من 
طریق آبي رافع مولی رسول اله یه فظن من وهم فیه آنه رافع وسکت علیه» وزاد 
بعضهم في الوهم فظن آنه رافع بن خدیج» وظن بعضهم آنه رافع مولی سعدء وشك 
بعضهم فأسقط ذکر رافع وجعل الخبر عن المسور» وجعله بعضهم عن رجل؛ لذ 
لم یحفظ اسم آبي رافع» وکل هذه الأغالیط ععّن دون الامام لا منه» وقد بین 
ذلك محمد بن آبي زکریا وآبو مطیع» وحفظاه وحدئا به وکان آبو مطیع حافظاً 

قلت : ویژید ما قاله ما وقع عند البخاري( قال: نا المكي بن ابراهیم» آنا 
ابن جریج» آخبرني ابراهیم بن میسرق عن عمرو بن الشرید قال: وقفت علی 
سعد پن آبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة» فوضع یده علی |حدی منکبي» لذ 
جاء آبو رافع مولی النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم فقال : یا سعد! ابتع مني بيتي 
في دارك. فقال سعد: واله ما آبتاعهما» فقال المسور: والّه لتبتاعهما» فقال سعد: 
واله لا آزيدك علی آربعة آلاف منجمة آو مقطعت قال آبو رافع : لقد آعطیت بها 
خمس مبّة دینار» ولولا آني سمعت رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم یقول : 
«الجار آحق بسقبه» ما آعطیتها باربعة آلاف. وآنا آعطي بها خمس مثة دینار» 
فأعطاها یاه . 


(آراد سعد) هذا مشکل بما سبق» ویحتمل آن سعداً عرض حصته علی آبي 


)۱( (صحیح البخاري» (۲۲۵۸). 


- الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


۳ مگ مه 7 
ج مر قن ار «.ِ_ اي ند اطیت بهاتمان بت 
۳ ۲ 


رافع مولی رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم. فلما رآه عجز عن شرائها ووجده 
محتاجاً الی بیع حصته فضلاً آن يشتري ما سواها» اشتراها سعد منه بعدما عرضها 
آبو رافع الیه» واه علم. 

(بیع دار له وهذا مما یژید الاحتمال المذکور؛ فان الدار نما یطلق علی 
ما اشتمل علی بیوت متعددة وقد سبق في لفظ البخاري من قول آبي رافع : رت 
في دارك»۰ وما کان لابي رافع الا بیتان في دار سعد» واه آعلم» والبیت اسم لما 
یبات فیه» فیطلق علی کل موضع انفرد بجدرانه وبابه» فافهم . 

(فقال لجاره)» وهو آبو رافع مولی النبي صلی اه تعالی علیه وسلم (خذها)؛ 
آي: اشتر مني الدار (بسبع مثة؛ فاني قد آعطیت) علی بناء المفعول (بها)؛ آي 
بمقابلتها (ثمان مئة درهم) ؛ آي: من غيرك. (ولکن آعطیتکها)؛ آي: بأقل من 
قیمتها ومما دفع لي فیها؛ (لأني سمعت رسول ال جٍ یقول : الجار أحق بشفعته)؛ 
وقد مضی من لفظ البخاري: «الجار أحق بسقبه» بفتح السین المهملة والقاف» 
بعدها موحدة وقیل : بصاد مهملة بدل السین» ویجوز فتح القاف واسکانها آیضا 
وهو القرب والملاصقة قال الأصمعي: العرب تقول : السقب اللزیق» ووقع 
في «الهدایة» زيادة في هذا الحدیث وهي : (قیل : یا رسول الّه! ما سقبه؟ قال : 


#‌ 


شفعته) . 


قال الحافظ : لا توجد هذه الزيادة في شيء من الطرق» وانما وقع عند 


() «الدرایة» (۲/ ۲۰۳). 


(۱) کتاب الشفعة 


4 جم 4 

هرق میاه ی اقا ک ‏ قت ‏ مر و مک 

سعد یت فقال له : خذه» ما انی قد آعطیت به آکثر ممّا تغطینی» ولکنك 
۹ 2 مه ی ۳ مر #چمرم! مج 


س 
عم و3 


حَقْ بی اي مغ سول الم ول : «لْجَار أَحَق بشفعته». 
الطبري : قیل لعمرو بن الشرید: ما السقب؟ قال: الجوار» نعم» عند آبي یعلی : 
(الجار َحق بسقبه ؛ يعني : بشفعته) . 

(وفي رواية: عن المسور) بن مخرمة» (عن رافع بن خدیج) بفتح الخاء 
المعجمة وکسر الدال المهملة وسکون التحتية فجیم؛ آصابه سهم یوم آحد. فقال 
رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم : «آنا آشهد لك یوم القيامة» وانفضت جراحته 
في زمن عبد الملك بن مروان» فمات سنة ثلاث وسبعین بالمدینق» وله ست وثمانون 
سنة وقد مر الکلام في نسبة هذه الواقعة الی رافع بن خدیج آنها غلط» وانما هو 
آبو رافع مولی رسول الّه کل . 

(قال: عرض علیّ سعد بیتأک ومذا لا ينافي ما تقدم من ذکر الدار؛ فانه 
یطلق کل منهما علی الاخر مجازآ» (فقال)؛ آي: سعد (له) فیه التفات والا فحق 
الکلام فقال لي: (خذه)؛ آي: اشتر البیت بما سمیت لي من ثمنه وان کان حقیرآ؛ 
(آما) حرف تنبیه (اني قد آعطیت به)؛ آي: في مقابلته (آکثر مما تعطيني؛ ولکنك 
آحق به)؛ آي: بالبیت من غیرك؛ (فاني سمعت رسول ال بٌ بقول : الجار آحق 
بشفعته)» ووقع في حدیث جابر") عند الترمذي وحدیث سمرة بن جندب وآنس 
عنده وأبي داود) آیضاً مرفوعاً: «جار الدار أأحق بالدارا وفي لفظ لانی داود : 


«جار الدار آحق بدار الجار والآرض»۰ وفی اسناد حدیث سمرة رواية الحسن عنه » 


(۱) «سنن الترمذي» (۱۳۷۰). 


(۲) «سنن الترمذی» (۰)۱۳۲۸ و«سنن آبی داودا (۳۵۱۹). 
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- ع تور بیس ۳ 
وفي روایة : ن المنویهَن راع عولی یه آنه قال لرجل ؛ 

2 ۳ 7 


:سل : حذ عذا لت رم : : فقو از 


۳ ني آعطیت مان 
بطم ینآ یعییب سول ین لول ای 1 
«لْحار آ حَق بشفعته» . 
وقد احتج به البخاري والأکثرون علی سماعه منه» فلا یکون قادحاً. 

(وفي رواية: عن المسور» عن رافع مولی سعد) ذکره البغوي في الصحابة» 
وقال آبو نعیم : ذکره البخاري في «تاریخه»» وقد ذکر الحافظ ابن حجر في ترجمته 
في «الاصابة(» حدیث الباب» قال: وروی الحسن بن سفیان من طریق آبي آمية 
عبد الکریم بن آبي المخارق» عن المسور بن مخرمة» عن رافع مولی سعد: آنه 
عرض منزلاً له آو بیتً علی جار له فقال: آعطیتکه بأربعة آلاف؛ فاني سمعت 
رسول ال ما یقول : «الجار َحق بسقبه» قال : وآخرجه آبو محمد الحارئي في 
(مسند آبي حنیفة» وساق الااضطراب الواقع في رواية (المسند» ژ نم قال : والمحفوظ 
من ذلك ما آخرجه البخاري» ثم قال: وًصل التخلیط فیه من آبي آمیة» وهو ضعیف. 

(آنه قال لرجل ؛ يعني)؛ آي: برید به بضمیر آنه (سعدا) فالمقول له لعله 
آبو رافع کما آسلفناه (آخذ هذا البیت بأربع مئة)؛ أي: لا آشتریه بأکثر من ذلك» 
(فیقول)؛ آي: ذلك الرجل البائم لسعد: (آما ٍني آعطیت) علی بناء المفعول (ثمان 
مئة درهم؛ ولکن آعطیتکه)؛ آي: بأربع مثة درهم واغتفرت عنك ماسواها؛ 
(لحدیث سمعته من رسول ال ما یقول : الحار حق بشفعته). 

وقد آخرج ابن آبي شیبة( عن علي وعبداله بن مسعود آنهما قالا: «قضی 
(۱) انظر : «ال#صابة» (۱/ ۳۶۷). 


(۲) «مصنف ابن آبی شیبة» (۲۲۷۱۲). 


(۱) کتاب الشفعة 


۳ 
۳ 


وفي رواية : عَنْ سَعَدٍ بُن مالك : أه رصن ین له علی ّا تم 
۳ ۳ ک 
مئ وقال: وق یت تما مان مت ولکن سَمعث سول الم ی یقو 
«لحار أَحَ بشفْعته» . 


9 ع 


رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم بالشفعة للجوار»» وآخرج عن آبي بکر بن 
خصین() قال: «کتب عمر الی شریح آن يقضي بالجوار. قال: فکان شریح يقضي 
للرجل من آهل الكوفة علی الرجل من آهل الشام»» وعن الشعبي( قال: « 
رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم بالجوار»» وکان الشعبي یقول: «الخلیط آحق 
من الشفیع» والشفیم آحق من الجار» والجار َحق ممن سواه"» وعن ابراهیم 
قال : «الشريك أحق بالشفعة فان لم یکن شريك. فالجار». 

(وفي روایة: عن سعد بن مالك)؛ آي: ابن آبي وقاص. آحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة (آنه)؛ آي: سعدا (عرض بیتاً له علی جاره باربع مثة) درهی 
(وقال)؛ آي: سعد: |نما دفعت اٍليك بهذا القدر» (وقد آعطیت)؛ آي : في مقابلتها 
(مان مئت» ولکن سمعت رسول اله و یقول : الحار آحق بشفعته)؛ ب يعني : نما 
ترکث آربم مثة امتثالاً لأأمر رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم ورفقاً بك . 

وحکی الطبري آن القول بشفعة الجوار هو قول الشعبي وشریح وابن سیرین 
والحکم وحماد والحسن وطاوس والثوري وآبي حنيفة وأصحابه» وروی سفیان 
عن |براهیم پن میسرة قال : کتب ٍلینا عمر بن عبد العزیز |ٍذا حدّت الحدود فلا 


( 2 مش این آبي شیبة» ( ۲۲۷۲). 
(۲) «مصنف ابن آبي شیبة» (۲۲۷۲۰). 


(۳) «مصنف ابن آبی شیبة» (۲۲۷۲۲). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


شفعة قال ابراهیم : فذکرت ذلك لطاوس. فقال : لا الجارٌ حٌ» فظهر من 
جمیع ما سردناه آن للشفعة ثلائة آسباب» الشركة في نفس المبیع» ثم في الطریق» 
ثم في الجوار» وخالف مالك والشافعي وآحمد فلم پثبتوا الشفعة للجوار» واعتذروا 
عن آحادیث الباب علی آن المراد بالجار نما هو الشريك» بناء علی آن آبا رافع کان 
شریکاً لسعد في البیتین» وهذا غیر متوجه لأمور. 

منها: ما قاله ابن المنیر: ان ظاهر حدیث البخاري آن آبا رافع کان یملك 
بیتین من جملة دار سعد لا شقصا شائعاً من منزل سعد» وذکر عمر بن شبة آن سعداً 
کان اتخذ دارین بالبلاط متقابلین بینهما عشرة آذرع» وکانت التي عن یمین المسجد 
منهما لابي رافع» فاشتراها سعد منه» ثم ساق حدیث الباب. فاقتضی کلامه آن 
سعداً کان جارا لأبي رافع قبل آن يشتري داره منه لا شریکاً. 

ومنها: آن ٍطلاق الجار علی الشريك مجاز لا یصار یه الا بقرینة» ومما 
یدفع حمله علی المجاز واقتصاره علی الحقيقة ما آخرجه ابن جریر حیث قال: 
ورواه عمرو بن شعیب» عن سعید بن المسیب عن شرید بن سوید من حضرموت : 
آنه صلی الّه تعالی علیه وسلم قال : «الجار والشريك أحق بالشفعة ما کان یآخذها 
آو یترك»» فظاهر عطف الشريك علی الجار يقتضي المغايرة. 

وأوضح من ذلك ما آخرجه النسائي عن الشرید): آن رجلاً قال : 
یا رسول الّه! آرضي لیس لاحد فیها شرك ولا قسمة الا الجوار» فقال النبي گ: 
«الجار آحق بسقبه؟» فمن هنا اندفع ما نقله البيهقي في «سننه» عن الشافعي( آنه 


() «سنن النسائي» (1۷۰۳). 


(۲) «الستن الکبری» (۱۱۳۹۰). 


(۱) کتاب الشفعة 


و و و و و و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


قال : وقول النبي تک : «الجار آحق بسقبه» لا بحتمل الا معنیین لا ثالث لهما» آن 
یکون آراد آن الشفعة لکل جارء آو آراد بعض الجیران دون بعض » وقد ثبت عن 
رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم: «آن لا شفعة فیما قسم»» فدل علی آن 
الشفعة للجار الذي لم یقاسم دون الجار المقاسم انتهی . 

وحدیث النسائي مبائن لما ذهب ٍلیه» کما لا یخفی علی من له آدنی فهم . 

ومنها: آن تأویل الحدیث خیر من تأویل آحادیث متعددة» خصوصاً حیث 
وردت بألفاظ مختلفة» وسیاقات متباینة» وحدیث : «ذا وقعت الحدود وصرفت 
الطرق» فلا شفعة» وان رواه جابر عند البخاري(۱)» وآبو هريرة عند آبي داود(۲» 
وعثمان بن عفان عند مالك( لکن مرجع جمیع طرقها اٍلی سیاق واحد. 

وآما آحادیث الشفعة بالجوار وهي متنوعة 

فمنها: |خبار الصحابة بأن النبي صلی ال تعالی علیه وسلم حکم بها . 

ومنها: اخباره صلی الّه تعالی علیه وسلم بها ابتداء . 

ومنها: آن الصحابة سألت النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم بسوال لا يقتضي 
التأویل فأجابهم جواباً لا ینازع فیه الا کل مکابر آو مجادل» فعند هذا کله لا محیص 
لنا آن نذکر ما یقرر به قوله صلی الّه تعالی علیه وسلم : «فٍذا وقعت الحدود وصرفت 
الطرق» فلا شفعة»؛ آي: لا شفعة من جهة الشرکة؛ لآن الشركة في نفس المبیع 
ارتفعت بالقسمة» وتمییز الحدود والشركة في حق المبیع ارتفعت بصرف الطرق؛ 


)۱( «صحیح البحاري» (۲۲۱۳). 
6۵2 «سنن آبی داود» (۳۵۱۱۷). 


(۲) «الموطاً» (۲۰۵۰). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


۲ الحدیث الثالث : یو حنيفة طقه» عَن عَلی بن الأَفْمَره عَن 
مَسْرّوق» عَنْ عَایشة رضي الّه عنها ی 
الا آنه لا شفعة في تلك الحالة أصلاً؛ فان الشفعة من جهة الجوار باقية وانما انتفت 
من جهة الشرکة» وقد قدمنا آن الشفعة لها آسباب ثلائثت فذا انتفت من سبب لا تنتفي 
من کل وجه» فتأمل . 

وقد قال بعض آهل هذه المقالة: یحتمل آنه آراد بوقوع الحدود وقوعها 
مع المفاصلة بین الحدین بطریق آو نهر آو غیر ذلك» فلا شفعة فیها اذا بوجه من 
الوجوه قال التوربشتي: ونما آحوجهم ٍلی هذه التأویلات شدة العناية بالجمع بین 
الأحادیث الواردة في هذا الباب» والجد في الهرب عن رد ما ورد من الأحادیث في 
الشفعة بالجوار» انتهی . 

ومنها: آن الشفعة نما شرعت لدفع الضرر الدائم الذي لا یلحقه من جهة 
سوء العشرة والمعاملة من حیث اعلاء الجدار وایقاد النار» ومنع وصول الشمس 
وضوء النهار. واارة الغبار» وغیر ذلك من المضانّ وکل هذه المعاني مطلوب 
دفعها عن الجار آیضاً» ولو وجبت الشفعة لأجل الشركة فقط» لوجبت في سائر 
العروض. فلما لم تجب الا في العقار» علمنا آن سب الوجوب هو الَأدّي وذلك 
لا یختص به الشريك عن الجار» فتنيّه . 

* (الحدیث الثالث : آبو حنيفة 4 عن علي بن الأقمر) بن عمرو الهمداني 
بسکون المیم وبالمهملة الوادعي بکسر الدال المهملة وبالمهملت آبو الوازع بکسر 
الزاي بعدها مهملت كوفي نقة. کما قاله الحافظ ابن حجر في «التقریب» . 


(عن مسروق» عن عائشة رضي ال عنها) وقد روی حدیثها هذا آبو هريرة 


(۱۹) کتاب الشفعة 


رم 


قالّت: قال لس لة: «ٍذاآراد آحذکم آن یضع خَبةٌ في حائطی . 
الشیخین ۰ وابن عباس عند الطبراني في «الکبیر» باسناد جید» وآبو شریح 
الکعبي"" عنده آیضاً تا یج سخ قرع وهو ضعیف» وأنس بن 
مالك عنده في «الاوسط» باسناد رجاله رجال الصحیح؛ خلا شعیب بن یحیی؛ 
وهو نقة . 

(قالت : قال النبي کٍ: |ٍذا آراد آحدکم آن یضع خشبة في حائطه)» ظاهره 
يقتضي آن الضمیر یعود ٍلی حائط المرید» والمراد آن آحدا لو آراد آن بضع جذعة 
علی جدار نفسه لا یمنع عن ذلك » ولو تضرر به جاره من جهة منع الضوء مثلا؛ 
لکن في حدیث ابن عباس( مرفوعاً: «من بنی حائطاً» فلیدعم علی جدار آخیه»» 
ومذا يقتضي عود الضمیر ٍلی حائط الجار وهذا ون حصل فیه الاضمار قبل 
الذکر ؛ لکن من قبیل قوله تعالی : رنه لِلر امد 15سدر: 6۱؛ فانه لم یتقدم 
في السورة ذکر للقرآن» وفي لفظ للبخاری"): «لا یمنع جار جاره آن یعرز خشبة 
في جداره»» وفي حدیث ابن عباس عند الطبراني"" باسناد فیه ابن لهيعة - وهو 
غیر الحدیث السابق ‏ مرفوعاً: «لا یمنعن آحدکم آخاه المومن خشباً یضعه علی 


(۱) «صحیح البخاري» (۰)۲1۳ و«صحیح مسلم» (۱۱۰۹). 
() «المعجم الکبیر» (۱۱۷۳۰). 

(۳) «المعجم الکبیر» (۲۲/ ۰۱۸۸ رقم: .)1٩۲‏ 

‌ِ( «المعجم الأوسط» (۳۰۸۰). 

(۵) انظر: «المعجم الکبیر» (۱۱۷۳۲). 

() «صحیح البخاري» (۲1۳). 


(۷) «المعجم الکبیر» (۱۱5۰۲). 
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9 ع 


وفي لفظ(٩:‏ «وللرجل آن یجعل خشبة علی حائط جاره"» وفي لفظ حدیث آبي 
شریح() مرفوعاً: «ما یرجو الجار من جاره |ذا لم یرفع له خشبا في جداره!» 
وبعض هه الروایات تدل علی آن الجار اذا آراد وضع خشب کثيرة علی حائط 
جاره فلا یمنع منه» وهذا مبالغة في انکار من آراد ٍنکار وضع جاره علی جداره 
خشبة واحدة. 

(فلا یمنعه) قد حمل هذا النهي آحمد واسحاق وغیرهما من آصحاب 
الحدیث علی التحریم» وهو الأصل. فقالوا: |ٍذا احتاج رجل الی وضع خشبة علی 
جدار جاره ولا یجد بدا من ذلك ؛ مثل آن یکون الموضع له آربعة حیطان» ثلائة 
منها لجاره وواحد له بخلاف ما |ذا کان له حائطان؛ فان لجاره آن یمنعه حینتذ» 
ثم في الصورة الأولی له آن یضع علی جدار جاره ما لا یتضرر به المالك بشرط آن 
لا تکون للمالك في جداره حاجة فلو کانت له حاجة قدمت. فٍذا کان الرجل 
محتاجاً وکانت الشروط کلها موجودةق جاز له وضع خشبة علی جدار جاره» سواء 
آذن المالك له آم لا» فان امتنع الماك آجبره الحاکم» وهو قول الشافعي في القدیم 
وابن حبیب من المالکیة» وعن الشافعي في الجدید قولان» آشهرهما: اشتراط 
ٍذن المالك» فان امتنع لم یُجبر» وهو قول آبي حنيفة وأصحابه ومالك» وحملوا 
الأمر في الحدیث علی الندب. والنهي علی التنزیه ؛ جمعاً بینه وبین الاحادیث الدالة 
علی تحریم مال المسلم الا برضاه . 


)۱( «المعجم الکبیر» (۰)۱۱۸۰ وکان في الأصل : ولا الرجل» لعله غلط من الناسخ. 
(۲) «المعجم الکبیر» (۲۲/ ۰۱۸۸ رقم: .)4٩۹۲‏ 


(۱) کتاب الشفعة 


و و و و و و و و مه ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


واستدل آحمد بأحادیث الباب» ولما آخرجه ابن ماجه والبيهقي من طریق 
عکرمة بن سلمة() آن آخوین من بني مغيرة آعتق آحدهما؛ آي: حلف آن لا یغرز 
خشباً في جداره. فأقبل مجمُم بن یزید ورجال کثيرة من الانصار فقالوا: نشهد آن 
رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم قال : «لا یمنع آحدکم جاره آن یغرز خشبة 
في جداره»» فقال : يا آخي! انك مقضي لك علیّ» وقد حلفت فاجعل آسطواناً 
دون حائطي آو جداري فاجعل علیه خشبك . 

وروی اسحاق في «مسنده» عن یحبی بن جعدة آحد التابعین قال: آراد رجل 
آن یضع خشبة علی جدار صاحبه بغیر |ٍذنه فمنعه» فٍذا ناس من الاأنصار یحدئون : 
«آن رسول الّه عْ نهاه آن یمنعه!» فجبر علی ذلك(. 

وقیّد بعضهم الوجوب بما |ٍذا تقدم استتذان الجار في ذلك» مستنداً بما 
آخرجه الطبراني في «الاأْوسط»( عن نس مرفوعاً: «من سأله جاره آن یغرز خشبة 
في جداره فلا یمنعها» ثم لا فرق بین آن یحتاج في وضع الجذوع اٍلی ثقب الجدار 
آو لا؛ لاآن رآس الجذع یسد المنفتح ويقوي الجدار» واله علم . 

ثم هذا کلمة فیما ٍذا لم یکن للجار حق في الجدار» وأما !ذا کان الجدار 
مشترکاً بینهما ولأحدهما علیه جذوع» جاز للاخر آن یضع جذوعه آیضاً علیه 
وان آبی آجبر وذلك لما نقله في «البحر») عن «جامع الفصولین» حیث قال : 
لو لاحدهم علیه خشبة فللآخر وضع مثله ان کان الحائط یحتمل» والا یمر 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۰)۳۲۳ ولالسنن الکبری» (۱۵۹۸۱). 
(۲) انظر: «فتح الباري» (۵/ ۱۱۱). 

(۳) «المعجم الأوسط» (۳۰۱۸۰). 

(8) «البحر الرائق» (۱۸/ 6۸). 
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و و و و ما و و و و ما ها و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


شریکه برفع بعض الخشب حتی یکون لکل منهما وضع الجذوع علی سبیل اللاتق» 
انتهی » فافهم . 


۲1 ۲1 1 


(۲۰( 


کج 


۳ 7 


(۲۰( 
ی 
۴ مارا 
دابا زاره 


۳ - الحدیث الأول : بو حنیفة له عْ بي الزیّره عن 
یه قال : «نهی وال و۳ 


جابر 


#۰ 

وفیه حدیثان: 

* (الحدیث الأول : بو حنيفة ط) تابعه ابن جریج عند مسلم() في 
روایته لهذا الحدیث» (عن آبي الزبیر) 0( 
مینای (عن جابر طله قال : نهی رسول اله بل عن المخابرة)» وحدیث جابر هذا 
آخرجه الشیخان وآبو داود والترمذي والنسائيی(۰۳ وهي المزارعة علی نصیب معلوم» 
کما |ذا دفع آرضه ای رجل لیعمل فیها» فیکون من آحدهما الاأرض والبذر ومن 
الاخر البقر والعمل آو یکون الأرض لواحد والباقي لاخر آو یکون العمل لواحد 
والباقي لاخرء ویتعاقد کل منهما علی الثلث آو الربع آو نحو ذلك» ویکون ذلك 
مما تنبته الأرض 


)۱( (صحیح مسلم» ( ۱۵۳). 


)۲( (صحیح مسلم» (۱۵۳۰). 
۳( (صحیح البخاري» ۰۳۲۳/۸۱ واصحیح مسلم» ۰۱۰۳۰0 و سنن آبي داود» ۳۱۸ 
واسنن الترمذي» (۰)۱۳۱۳ و«سنن النساتي» (۳۸۷۹). 
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و و و و ما و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


والخبرة لغة : النصیب. یقال : تخبروا خبرة: اذا اشتروا شاة فذبحوها 
واقتسموا لحمها. وقیل: هي من الخبیر» ومو الاکّار» وذکر الهرويی") عن ابن 
الأعرابي: آن أصله من خیبر؛ لأن النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم کان رها في 
آيدي آهلها علی النصیب» فقیل: خابرهم؛ آي: عاملهم في خیبر» ثم تنازعوا فنهاهم 
عن لك قال: ثم جازت بعد ذلك» قال التوربشتي: وعلی هذا ينبغي آن تکون 
المخابرة لم تعرف قبل الاسلام» والوجهان الأولان آوضح. انتهی . 

وما آشرنا الیه آن المزارعة والمخابرة شيء واحد هو وجه للشافعية آیضا 
ویختلفان في وجه آخر عندهم» وقالوا: المزارعة العمل في الأرض ببعض ما یخرج 
منها» والبذر من المالك» والمخابرة مثلها؛ لکن البذر من العامل . 

ثم اختلف السلف في المزارعة» فمنعها آبو حنيفة ومالك» سواء کان العقد 
ببعض ما یخرج بنصیب معین ؛ کالثلث والربع» آو ما تعاقدا علیه من آن یکون 
لأحدهما ما علی الماذیانات والجداول واشترط کل واحد قطعة معينة من الأرض» 
واستدلا بحدیث جابر المذکور في الباب» وحدیث رافع بن خدیج الاتي وحدیث 
ثابت بن الضحاك عند مسلم(): «آن رسول الّه صلی ال تعالی علیه وسلم نهی 
عن المزارعة وآمر بالمواجرة» وحدیث زید بن ثابت: «آن رسول الّه صلی اله 
تعالی علیه وسلم نهی عن بیع المخابرق قال: والمخابرة آن تأَخذ الأرض بنصف 
آو ثلث آو ربع»» ولحدیث جابر آخر عند آبي داود*) مرفوعاً: «من لم پذر المخابرق 


)۱( «غریب الحدیث» للرمام الهروي (۱/ ۳۲ ۰ ۳۳۵ 
(۷) «صحیح مسلم» .)۱۵4٩(‏ 
(۳) انظر: «سنن آبي داود» (۳۶۰۹). 


(6) «سنن آبی داود» (۳۰۸). 


(۲۰) کتاب الزارعة 


و و و و و و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۰ 


فلیآذن بحرب من الّه ورسوله»» وحدیث آبي هريرة عند الشیخین() مرفوعاً: «من 
کانت له آرض. فلیزرعها آو لیمنحها آخاه» فان آبی» فليمسك آرضه»» وحدیث 
جابر( عندهما قال : کان لرجال منا فضول آرضین, فقالوا: نقاجرها بالثلث والربع 
والنصف. فقال النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم: «من کانت له آرض فلیزرعها» 
آو لیمنحها آخاه» فان آبی» فلیمسك آرضه»» زاد مسلم : «ولا یژاجرها ایاه 
ولا یکریها»» قال بعض الفقهاء : وعلة النهي |ٍجارة بثمرة معدومة آو مجهولة. فلو 
کانت الاجارة بدراهم آو بدنانیر» جازت اتفاقاء کما في «حل الزمر شرح الکنز» . 

قلت: وهذا من حدیت ثابت بن الضحالة ظاهیء ونوینده الاحادیت الاگغر> 
لا آن حدیث آبي هريرة وحدیث جابر الأخر مما یدل علی النهي عن الاجارة باللمب 
والفضة ولهذا ذهب آکثر السلف والخلف اٍلی جواز الاجارة في المزارعة بالثلث 
والربع» آو بالدراهم والدنانیر» وحملوا النهي علی التنزیه . 

وقد آخرج مسلم والنسائي(" من طریق حماد بن زید عن عمرو بن دینار 
قال : کان طاوس یکره آن یاجر آرضه بالذهب والفضة ولا یری بالثلث والربع 
باس فقال له مجاهد: اذهب اٍلی ابن رافع بن خدیج فاسمع حدیثه عن آبیه» فقال : 
لو أعلم آن رسول الّه یا نهی عنها لم آفعله؛ ولکن حدثني من هو آعلم منه ابن 
عباس آن رسول الم خرج اٍلی آرض وهي تهتز زرعا فقال : «لمن هذه»؟ فقالوا: 
اکتراها فلان» فقال: «لو منحها ایاه» لکان خیرا له من آن یأحذ علیها جرا معلوماا» 


)۱( (صحیح البخاري» (۰)۳۲۱ واصحیح مسلم» (۱۵4). 
)۳۲( (صحیح البخاري» (۰)۲۱۳۲ و(صحیح مسلم» (۱۵۳۰). 
(69 (صحیح مسلم» (۰)۱۵۵۰ و«سنن النسائي» (۳۲۸۷۳). 
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و و و ام ما و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


زاد ابن ماجه() عن طاوس: «ون مُعاذاً آجر الناس علیها عندنا؛ يعني : بالیمن؛ 
يعني بذلك آن مُعاذا ممن روی حدیثاً في النهي» کما ذکره ابن الأثیر في «جامع 
الأصول»۰ ومع ذلك عامل بها» فما هو لا آن النهي کان محمولاً عنده علی التنزیه؛ 
ترغیباً في مکارم الأخلاق» وارشادا للانصار بمواساة الفقراء من الصحابة. لا آنه 
نهي تحریم . 

وآخرج عبد الرزاق في «مصنفه» قال : ثنا اللوري» قال: آخبرني قیس بن 
مسلم(۰ عن ابن جعفر قال: «ما بالمدينة آهل بیت الا یزرعون علی الثلث 
والربع»» وآخرجه البخاريی" معلقاً. 

قال الحافظ): وک البخاري آراد بسیاق هذه الاثار الاشارة اٍلی آن الصحابة 
لم ینقل عنهم خلاف في الجواز» خصوصاً آهل المدینة» وأآخرج ابن آبي شیبة") 
عن علي وعثمان وسعد بن آبي وقاص وابن مسعود ومٌعاذ وعمر بن عبد العزیز 
وعروة بن الزبیر» وال آبي بکر» وال عمر» وآل علي والقاسم بن سیرین» وطاوس 
وآبي الاسود وعلقمة والأسود» وسالم بن عبداله بن عمر» وعبد الرحمن بن آبي 
لیلی جواز عقد المزارعة عند جمیعهم . 


وآخرج ابن شیبة" آیضاعن عروة بن الزبیر قال : قال زید بن ثابت : یغفر ال 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۲۱۲). 

(۲) «مصنف عبد الرزاق» (۱6۷7). 

() «صحیح البخاري» (باب المزارعة بالشطر ونحوه) . 
(8) «فتح الباري» (۵/ ۱۱). 

(0) «مصنف ابن آبي شیبة» (؛ 4-۲۱۲۲ ۲۱۲). 


() «مصنف ابن آبی شیبة» (۲۱۲0). 


(۲۰) کتاب الزارعة 
۱ 

۶ الحدیث الثاني :یو حيفة قله» عَن آببي خن . 
لرافع بن خدیج - آنا واه علم بالحدیث منه - نما آتاه رجلان قد اقتتلا» فقال 
رسول ال : «ٍن کان هذا شنک فلا تکروا المزارع» فسمع رافع قوله: 
(۷ تکروا المزارع» . 

قلت : مع آن زید بن ثابت ممن روی حدیثاً في النهي عن المخابرة فما هو 
الا آنه کان یری النهي للتنزیه» کما قدمنا؛ کیف وقد صح فیما آخرجه الشیخان( 
وغیرهما عن این عمر: «أَن رسول الثه ی اعطی خیبر للیهود آن یعملوها ویزرعوها 
ولهم شطر ما یخرج منها» . 

وآخرج البخاريی" عن آبي هربرة قال : «قالت الأنصار للنبي صلی الّه تعالی 
علیه وسلم : اقسم بیننا وبین |خواننا النخیل» قال: لا» قالوا: تکفونا المونة ونشرککم 
في الثمر» فقالوا: سمعنا وطعنا . 

واعتذر آبو پوسف ومحمد وکل من قال بجواز المزارعة عما استدل به الامام 
علی المنع من جهالة الاجرة؛ بآن المرضعة صحت الاجارة فیها علی النفقة والکسوة 
مع الجهالة» وکما آن المضارب یعمل في المال بجزء من نماشه» وهو معدوم 
ومجهول. فتأمل . 

* (الحدیث الثاني : آبو حنيفة ۰ عن آبي حصین) - بفتح الحاء المهملة 
وکسر الصاد المهملة مان بن عاصم بن حصین الأسدي الكوفي وله ابن 
حبان. 


وقال الحافظ في «التقریب»: لقة» ثبت» سُني» وربما دلس» مات سنة سبع 


)۱( (صحیح البخاري» (۲۲۸۵ واصحیح مسلم» (۱۵۵۱). 
۲( «صحیح البخاري» (۳۲۲۵). 
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رافع بن خدیچ» عن ال ت نم مر بانط فامک ال 1 


هذا؟ فقلث : لي» فقال : من ین لك شو؟ قلت: استأجَرنه قال: 
لا تستَأجر؛ بشیء منه) . 
وعشرین ومثة ویقال : بعدها انتهی. 

(عن رافع بن خدیج) قد مر ذکره في الحدیث الثاني من «کتاب الشفعة»» 
(عن النبي ِا : آنه) یا (مر بحائط فاعجبه) وقع عند آبي داود(): آن رسول اله ج 
آتی بني حارثة فرآی زرعاً في آرض ظهیر» فقال: ما آحسن زرع ظهیر» قالوا: لیس 
لظهیر» قال: آلیس آرض ظهیر؟ قالوا: بلی» ولکنه زرع فلان قال: فخذوا زرعکم 
وردُوا علیه النفقة»» وفي رواية للنسائيی «قال: مر النبي ی علی آرض رجل من 
الأنصار قد عرف آنه محتاج فقال : لمن هذه الارض؟ قال: لفلان آعطانیها بالاجر» 
قال : لو منحها آخاه»» وفي آخری لاأبي داود عن رافع: «أنه زرع آرضا فمر به 
النبي وا وهو یسقیها. فسأله لمن الزرع ولمن الأرض؟ فقال : زرعي ببذري وعملي» 
لي الشطر ولبني فلان الشطر فقال : آربیتما» فردٌ الأرض علی آهلها وخذ نفقتك» . 

(فقال : لمن هذا)؛ آي: الحائط بزرعه؟ (فقلت: لي فقال: من آين هو 
لكث؟) آي: بزرعك في آرضك. آم بزرعك في آرض غيرك» (قلت: استاجرته)؛ 
آي: استأجرت الأرض علی آن آعمل فیها ببذر من عندي ولي شطر ما یخرج منها؛ 
کما دلت علیه الرواية الاأخيرة لابي داود» (قال: لا تستأجره) بحذف همزة الاستفهام 
في آوله والاستفهام للانکار» (بشيء منه)؛ آي : مما ینبت منه؛ فان فیه خطرا 


(۱) ۲ سنن آبي داود» (۰۱ ۳۲۰ 
(۲) «سنن النسائي» (۳۸۲۹). 


(۳) «سنن آبي داود» (۳4۰). 


(۲۰) کتاب الزارعة 


وفي روا : اي مر مر بانط فقال : «ِمَنْ هذا؟ فقلْتٌ: 


ی وق اسَأْجرته» ال لا تستأجزه بشیء منه) . 
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فربما لم تبت شیثاً وذهب بذرك وعملك . 

(وفي رواية: آن النبي یاه مر بحائط فقال : لمن هذا؟ فقلت: لي» وقد 
استأجرته قال: فلا تستأجره بشيء منه)؛ وهذا وان کان يقتضي النهي عن عقد 
المزارعة بنصیب من الخارج وبالدراهم والدنانیر آیضاً؛ لعموم لفظ «شيء»۰ ویژیده 
ما وقع في رواية للترمذي قال رافع(): «نهانا رسول اله ی عن آمر کان لنا نافعاً؛ 
ذا کانت لاحدنا آرض آن یعطیها ببعض خراجها آو بدراهم وقال: |ٍذا کانت 
لأحدکم آرض» فلیمنحها آخاه آو لیزرعها» . 

ولأبي داود عن رافع مرفوعاً: «من کانت له آرض» فلیزرعها آو لیزرعها 
آخاه» ولا یکاریها بثلث ولا ربع» ولا بطعام مسمی». 

وللنسائي عن آسید بن ظهیر" آنه خرج الی قومه بني حارة فقال: یا بني 
حارثة! لقد دخلت علیکم مصیبة قالوا: وما همي؟ قال : نهی رسول الّه صلی ال 
تعالی علیه وسلم عن کراء الأرض» قلنا: یا رسول الّه! ذا نکریها بشيء من الحب» 
قال : لا قلنا: نکریها بالتبن» فقال: لا» قلنا: نکریها بما علی الربیع الساقي» 
قال: لا ازرعها آو امنحها خالك) . 

وآصرح من ذلك ما آخرجه آبو داود عن عثمان بن سهل بن رافع بن 
(۱) «سنن الترمذی» (۱۳۸۶4). 


(۲) «سنن آبی داود» (۳۳۹۷). 


(۳) «سنن النسائی» (۳۸۲۲). 
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و و و و ما و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


خدیج() قال : «ٍني ليتیم في حجر رافع» وقد حججت معه» فجاء آخي عمران 
ابن سهل قال : آکرینا آرضنا فلانة بمتتي درهم» فقال : دعه؛ فان النبي ی نهی 
عن کراء الأرض». 

وقد جاء عن رافع ما یعارض المنع في الدراهم» وذلك فیما آخرجه مالك 
عن رافع(): «آن رسول الّه ی نهی عن کراء المزارع قال حنظلة بن قیس : فسألت 
رافع بن خدیج بالذهب والورق؟ فقال : آما بالذهب والورق» فلا بأس به»» وفي 
رواية لأبي داود(" قال رافع: «نهی رسول اه ج عن المحاقلة والمزابنت وقال جا: 
نما یزرع ثلائة: رجل له آرض فهو یزرعها» ورجل مُنح آرضاً فهو یزرع ما مُنح» 
ورجل استکری آرضاً بذهب آو فضة؟ . 

وجاء عن رافع آیضاً ما یشعر خلاف هذا کله» وذلك ما آخرجه مسلم عن 
حنظلة بن قیس قال: «سألت رافع بن خدیج عن کراء الأرض بالذهب والورق؟ 
فقال : لا بأس به» نما کان الناس یواجرون علی عهد رسول الّه صلی الّه تعالی 
علیه وسلم بما علی الماذیانات وآقبال الجداول وآشیاء من الزرع» فيهلك هذا 
ویسلم هذا» ویسلم هذا ويهلك هذا» ولم یکن للناس کراء الا هذا. فلذلك زجر 
عنه. فآما شيء معلوم مضمون» فلا بأس به»» فهذا يقتضي آنه نما نهی عنه لانه من 
قبیل العقود التي تفضي |لی التنازع» فهو باطل فلو تعاقدا علی ثلث آو ربع من 
الخارجء آو بطعام مسمی» آو دراهم معينة» فلا بأس بذلك» فهذا خلاف ما تقدم 


(۱) «سنن آبی داود» (۳۰۳). 
(۲) «الموطاً» (۲۰۲4). 


۳( «سنن آبي داود» (۳۰۰). 
ره( «صحیح مسلم» (۱۵۷). 


(۲۰) کتاب الزارعة 


من رافع ؛ فانه فهم من حدیث رافع سابقاً آمران» آحدهما: المنع من ٍجارة الأارض 
مطلقا الثاني : المنع عن ذلك بما عدا الدراهم والدنانیر» وهذا آمر ثالث» وهو 
المنع من (جارة الأرض بما يفضي لی التنازع» وهو الأخص من الامر الاول وآعم 
من الثاني» وقد آخرج النسائي) من کلام رافع ما یژید الثالث : «قال رافع : حدثئني 
عماي آنهما کانا یکریان الاارض علی عهد النبي صلی اله تعالی علیه وسلم بما ینبت 
علی الاربعاء آو بشيء بستثنیه صاحب الاأرض» قالا: فنهانا النبي صلی الّه تعالی 
علیه وسلم عن ذلك قال : فقلت لرافع : کیف هي بالدینار والدرهم؟ قال رافع : 
لیس بها بأس بالدینار والدرهم» وکان الذي ینهی عن ذلك ما لو نظر فیه ذو الفهم 
بالحلال والحرام لم یجزه؛ لما فیه من المخاطرة» . 

فظهر مما سردناه من روایات حدیث رافع آن في حدیشه اضطراباً في متنه» 
وظهر من الرواية الأخری آن فیه اضطراباً في سنده؛ فانه قال: حدئني عماي» 
ومما آخرجه الامام وآبو داود والنسائي صراحة بأنه استفاد النهي من النبي صلی ال 
تعالی علیه وسلم مشافهة» وفي رواية للبخاري عن رافع بن خدیج» عن عمه ظهیر 
ابن رافع» وفي بعض الروایات عن بعض عمومته فبالنظر ٍلی هذه الامور ما وسع 
العلماء رحمهم الّه تعالی الجزم بحدیث رافع» وان کانت لحدیثه شواهد في بعض 
مراداتها فاحتاجوا الی حمل النهي في جمیع ما ورد في آحادیث النهي علی التنزیه؛ 
لامور متعددة : 

منها: آنهم کانوا یتنازعون في کراء الاارض حتی آفضی لهم الی التقاتل فقال 
النبي صلی اله تعالی علیه وسلم : «ٍن کان هذا شأآنکم فلا تکروا المزارع»» کما 


() «سنن النسائی» (۳۸۹۸). 
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قدمنا ذلك في الحدیث الأول من حدیث زید بن ثابت . 

ومنها: آنه صلی الّه تعالی علیه وسلم کره آن یأخذ المسلم خرجاً معلوماً من 
آخیه علی الارض ثم یمسك السماء قطرها» آو تخلف الأرض ریعها؛ فیذهب 
ماله بغیر شيء فیتولد منه التنافر والبغضاءی وذلك کما یفهم من حدیث ابن عباس 
وحدیث جابر» وقد آسلفنا ذکرهما في الحدیث الأول وانما ذلك من طریق المروءة 
والمواساة. 

ومنها: آنه کره لهم الافتتان بالحراثة والحرص علیها والتفرغ لها» فیقعدهم 
عن الجهاد في سبیل الّه» ویفوتهم الحظ من الغنيمة والفيء» ویدل علیه حدیث 
آبي آمامة : «ورآی سکة وشیناً من آلة الحرث فقال: سمعت النبي صلی الّه تعالی 
علیه وسلم یقول: لا یدخل هذا بیت قوم الا دخله الذل»» آخرجه البخاري 
وٍنما جعلت آلة الحرث مظنة للذل؛ لآن أصحابنا یختارون ذلك اما لجبن في 
النفس آو قصور في الهم ثم ان آکثرهم ملزمون بالحقوق السلطانية في آرض 
الخراج» ولو آثروا الجهاد» لدرت علیهم الارزاق» وفي الحدیث"*: «جعل رزقي 
تحت ظل رمحي». وهذا کله في حق من لیست له ضيعة یملکها وهو قادر علی 
|قامتها مع عدم فوات ما یجب علیه من الجهاد آقامها» ولیس هو ممنوع عن ذلك» 
وانما کلامنا في الأولی» واله آعلم . 


1 1 1 


() «صحیح البخاري» (۲۳۲۱). 
انظر: «صحیح البخاري» (باب ما قیل في الرماح). 


(۳۲۱( 


)كِ 
2 ۱ 
هک 1۲ ۱ ۱ 
اماب یادا سره مرگرس 


(۳۱ 


سر اس 
کی 
+ ۱ 4 
ما امن 


سس ۱۷۴2۳۳ صمم رو ز مره مرس 


۵ - الحدیث الاْول : و حَنیفةً تب عن الم وربیع عٌْ 
نس تیه : «آن سول ار قسض 1۳ 

* (الحدیث الأول: بو حنيفة طه» عن الهیثم وربيعة) بن آي عبد الرحمن؛ 
وقد تابعهما الزییر بن عدي عند مسلم( في روايتهما لهذا الحدیث» (عن آنس ططه 
وقد روی حدیثه معاوية وعبدالله بن عتبة عند مسلم": (آن رسول ال ی قبض) 
یوم الائنین حین اشتد الضحی کما جزم لبه] ابن !سحاق(؟ وجزم موسی بن عقبة 
عن ابن شهاب"*: «آنه صلی الّه تعالی علیه وسلم مات حین زاغت الشمس»» وکذا 
لابي الأسود عن عروة وقال الاکثر*: في الثاني عشر من ربیع الأول» وعند ابن 
عقبة واللیث والخوارزمي لهلال ربیع الأول» وعند آبي مختف والکلبي لثانیه» 
وجزم به سلیمان بن طرخان في «مغازیه"» ورواه ابن سعد عن محمد بن قیس» 
ورواه ابن عساکرٌ عن سعید بن ابراهیم» عن الزهري» وعن آبي نعیم الفضل بن 
دکین» ورجحه السهيلي» واستشکل القول الأول آنه صلی ال تعالی علیه وسلم 


(۱) «صحیح مسلم» (۲۳۸). 
(۲) ( صحیح مسلم» (۲۳۰۲). 
(۳) انظر: «سيرة ابن هشام» (۲/ 1۵۳). 
(8) انظر: «طبقات ابن سعد» (۲/ ۲۷۶). 


(0) انظر: «سبل الهدی والرشاد في سيرة خیر العباد» (۱۲/ ۳۰6). 
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رو ان لاب وَستین ی ی ی 
توفي اني عشر ربیع الأول» وتابعه غیر واحد؛ بناء علی آنهم اتفقوا علی آن وقوف 
عرفة في حجهة الوداع |نما کان یوم الجمعة» وهو التاسع من ذي الحجة. فدخل 
ذو الحجة یوم الخمیس» فکان المحرّم ما بالجمعة آو بالسبت» فان کان الجمعة 
فقد کان صفر ما السبت آو الاحد. فان کان السبت فقد کان ربیع الاو ما الأحد 
آو الائنین» وعلی هذا فلم یکن الثاني عشر من ربیع الأول یوم الائنین أصلاً 

قال «السيرة الشامیة»(۹: وقول آبي مخنف والكلبي وان کان خلاف الجمهور 
فانه لا یبد آن کانت الثلانة الأشهر التي قبله کلها تسعة وعشرون فتدبره» فانه 
صحیح» وقول ابن عقبة والخوارزمي آقرب |لی القیاس من قول آبي مخنف ومن 
تابعه» وقال ابن کثیر : وقد حاول جماعهٌ الجواب عنه فلم یجدوا الا مسلکاً واحدا 
وهو اختلاف المطالع» وهو آن یکون آمل مکة رآوا هلال ذي الحجة لليلة الخمیس» 
وآما آهل المدينة فلم یروه الا ليلة الجمعة» وخسبت الشهور بعده کوامل فیکون 
آول ربیع الاول یوم الخمیس» فیکون الثاني عشر منه یوم الائنین» واه آعلم» 
انتهی . 

(وهو)؛ آي: النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم یوم مات (ابن ثلاث وستین) 
سنة» وهو الذي ژوي عن عائشة عند مسلم( آیضا وبه جزم سعید بن المسیب 
والشعبي ومجاهد وقال مجاهد: هو الثبت عندنا» وسنذکر ٍن شاء ال تعالی في 
الحدیث الاتي ما جاء من الاختلاف في عمره صلی الّه تعالی علیه وسلم وبیان 
ما هو المرجح من ذلك . 


() انظر: «سبل الهدی والرشاد» (۳۰۰۲/۱۲). 
() «صحیح مسلم» (۲۳۹). 


(۲۱) کتاب الفضائل والشمانل 


ره 5 رگ رز هه ال ثلاث وسشفه زره و2 عم و هه ان خلدره 
قبض آبو بکر وهو این ثلاث وّستین» وقسض عمر وهو ان ثلاث 
۳۹ 


وستین» ۰ 


تاش 


4 ع 

(وقبض آبو بکر) عبدالله بن آبي فحافة لقائم بالخلافة بعد رسول الّه صلی ال 
تعالی علیه وسلم» وتوفي لليلة الثلائاء بین المغرب والعشاء لثمان لیال بقین 
من جمادی الاخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة» ورجح الحافظ ابن حجر في 
«الاصابة»() کون وفاته في جمادی الأولی» واه آعلم . 

(وهو ابن ثلاث وستین) سنة. قال الملا علي في «شرح الشمائل»*: وهذا 
هو الأصح في عمر آبي بکر والا فقد قیل: ابن تسع آو ثمان آو ست. آو |حدی 
وخمسین . 

(وقبض عمر) بن الخطاب القائم بالخلافة بعد آبي بکر الصدیق بوصیته منه؛ 
طعنه آپو لولوة غلام المغيرة في صلاة الفجر یوم الاربعاء لأربع لیال بقین من ذي 
الحجة سنة ثلاث وعشرین» ودفن یوم الاحد صبيحة هلال المحرّم هکذا نقله ابن 
الجوزي في «صفوة الصفوة( عن سعد بن آبي وقاص» (وهو ابن ثلاث وستین) 
سنةء وروی ان الجوزي عن سالم بن عبداله : آن عمر قبض وهو ابن خمس وستین» 
قال : وقال ابن عباس : ابن ست وستین» وقال فتادة: ابن !حدی وستین» قلت : 
والأصحْ ما في حدیث الباب لاتفاق آنس ومعاوية وعبدالله بن عتبة علی ذلك وال 


آعلم. 


(۱) «الاصابة» (۲/ ۱۵۳). 
(۲( (جمع الوسائل» (۲/ ۲۰۰). 
(۳) «صفوة الصفوة» (۱/ ۵۰). 
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۲ الحدیث اثني: و بقع بختی بن یه 
9 ۹ ک ۳ نس و ب مان ۳ 7 ور ح 9 
آنس وه قال : بْعث رسول اه یر علی رآس رین سَنةه ای 


# (الحدیث الثانی : آبو حنيفة ولد عن بحیی بن سعید). تابعه ربيعة بن 
[آبی] عبد الرحمن عند الشیخین؟» (عن آنس) بن مالك طَلبه (قال : بعث) - علی 
بناء المفعول - آي : بعثه الّه تعالی نبی وآنزل الّه علیه الوحی (رسول اله ی علی 
رس آربعین سنة) هذا نما یتم علی القول بأنه بعث في الشهر الذي ولد فیه» 
والمشهور عند الجمهور آنه ولد في شهر ربیع الأول» وآنه بُعث في شهر رمضان» 
فعلی هذا یکون له حين بعث آربعون سنة ونصف» آو تسع وثلائون ونصف» فمن 
قال آربعین آلغی الکسر آو جبر الکسر» لکن قال المسعودي وابن عبد البر"): 
انه بعث في شهر ربیع الأول» فعلی هذا یکون له آربعون سنة سواء» وقال ابن 
القیم(: بعث لثمان مضین من ربیع الاول سنة |حدی وآربعین من عام الفیل» قال : 
وهذا قول الاکثرین» ثم حکی آنه کان في رمضان. قال في «السيرة الشامیة»0): 
ویمکن آن یکون المجيء في الغار کان آولاً في رمضان» وحیذ نبی» وأنزل علیه: 
فا سر ریک ای عقَ 34لملی: ۰]۱ ثم کان المجيء الثاني في شهر ربیع الأول بقوله 


۳ 
03 


تعالی : امس رن وم 3۹6المدثر: ۰۲۲-۱ انتهی . 


قلت : وهذا عجیب. لا آنه یشکل علیه بما قرروا فی الفترة آنها کانت ثلاث 


سنین» ولا یستقیم علی هذا الا ما سيأتي من قول من قال : بعث صلی الّه تعالی 


() «صحیح البخاري» (۳۹6۸) واصحیح مسلم» (۲۳۷). 
(۲) انظر : «فتح الباري» (۹/ ۵۷۰). 

(۳) «زاد المعاد» (۷۲۰/۱). 

(8) سبل الهدی» (۲۳۹/۲). 


(۲۱) کتاب الفضائل والشمانل 


علیه وسلم علی رس ثلاث وآربعین کما سنذکره فیما سيأتي ان شاء الّه تعالی» 
وقال بعضهم(): بعث وله آربعون سنة وعشرة آیام» وعند الجعابي: آربعون سنة 
وعشرون یوماً» وعن الزبیر بن بکار آنه وّلد في شهر رمضان» وهو شاذ ون کان 
محفوظاً» وضم ٍلی المشهور آن المبعث في رمضان» فیصح آنه بُحث عند کمال 
الاربعین آیضا وآبعد منه قول من قال: بعث في رمضان وهو ابن آربعین سنة 
وشهرین ؛ فانه يقتضي آنه ولد في شهر رجب. قال الحافظ : رآیته کذلك مصرحاً به 
في «تاریخ آبي عبد الرحمن العتقي» وعزاه للحسین بن علي» وزاد: لسبع وعشرین 
من رجب» وهو شاذ» وحکی القاضي عن ابن عباس وسعید بن المسیب رواية 
آخری شاذق وهي آنه صلی الّه تعالی علیه وسلم بمث علی رس ثلاث وآربعین» 
وهو قول الواقدي وتبعه البلاذري وابن آبي عاصم» وفي «تاریخ یعقوب بن سفیان» 
وغیره عن مکحول : آنه بُحث بعد اثنتین وأربعین . 

وقال شیخ الاسلام البلقيني"): کان سن رسول الّه صلی اله تعالی علیه 
وسلم حین جاءه جبریل في غار حراء آربعین سنة علی المشهور» وقیل : ویوماً 
وقبل: وعشرة آيام وقیل: وشهرین وقیل: وسنتین» وقیل : وثلائة وقیل : 
وخمساً» وکان ذلك یوم الائنین نهار والراجح آنه کان في شهر رمضان» وصگحه 
الامام علاء الدین علي بن محمد الخازن» وهو الشهر الذي جاور في حراء 
فجاءه الملك في سابع عشرة» وقیل : سابعف وقیل: رابع عشرة وعند آبي داود 
الطيالسي( ما يقتضي آن مجيء جبریل الی رسول الّه صلی ال تعالی علیه وسلم 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۲/ ۵۷۰). 
( انظر: «سبل الهدی» (۲/ ۲۲۵). 
(۳) «مسند آبي داود الطيالسي» (۱۵۳۹). 
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ام بمَکة عشرا وبالمينة عشرا و مک ی و بش هم اه ها مد بت 
في حراء کان في آخر شهر رمضان» قال الحافظ"): ولعله الراجح. 

قلت : ویژیده ما آخرجه آحمد وابن جریر والطبراني والييهقي في «الشعب» 
عن وائلة بن الأسقع تیب قال: «قال رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم: 
آنزلت صحف ابراهيم في آول ليلة من رمضان» وآنزل الزبور لثمان عشرة خلت من 
رمضان. وآنزل اله القرآن لأربع وعشرین خلت من رمضان» . 

قال ابن القیم۳: بعشه الّه تعالی علی رس الأربعین» وهي سن الکمال» 
قیل : ولها تبعث آکثر الرسل . 

قال ابن الجوزي(): وأما حدیث: «ما من نبي نبتی؛ الا بعد الاریعین» 
فموضوع . 

قلت : ویژیده ما ذکر في حق یحیی علیه السلام: وی للع سک » 
[مریم : ۰]۱۲ وفي حق عیسی علیه السلام ٍذ تکلم وهمو صغیر: و نکب 
وجعنی با 6 [مريم: ۳۰ والّه آعلم . 

(فآقام)؛ آي: صلی الله تعالی علیه وسلم بعدما بُعث (بمكة عشرا)؛ آي : 
من السنین یوحی [لیه» (وبالمدينة عشرا)؛ آي: من السنین آیضاً یوحی الیه» وهذا 
يقتضي آنه صلی الّه تعالی علیه وسلم توفي وهو ابن ستین سنة» وقد جاء مثل 


(۷) «فتح الباري» (۳۹۰/۱۲). 

(۲) «مسند آحمد» (۶/ ۰)۱۰۷ و«تفسیر الطبري» (۳/ 417)» والمعجم الکبیر» (۰۲۲ رقم : 
۵ ولدشعب الایمان» (۲۲۸). 

(۳) «زاد المعاد» (۱/ ۸۲). 


(8) انظر: «المصنوع في معرفة الحدیث الموضوع» لعلي القاري (رقم : ۰۲۹۱ 


(۲۱) کتاب الفضائل والشمانل 


ما رواه آنس عن عائشة وعبداله بن عباس فیما آخرجه البخاري) عنهما قالا: البث 
النبي صلی ال تعالی علیه وسلم بمکة عشر سنین ینزل علیه القرآن» وبالمدينة 
عشراا ویژیده ما آخرجه الطبراني من حدیث عائشة رضي الّه عنها: آنه صلی ال 
تعالی علیه وسلم قال في مرضه الذي توفي فیه لفاطمة رضي الله عنها: «ن جبریل 
کان يعارضني القرآن في کل عام مرةّ» وانه عارضني بالقرآن العام مرتین» وآخبرني 
آنه لم یکن نبي [لا عاش نصف عمر الذي قبله» وآخبرني آن عیسی بن مریم 
عاش عشرین ومشة سنة» ولا آراني الا ذاهباً علی رأس الستین»۰ قال في «السيرة 
الشامیة»۹۱: ورجاله ثقات» لکن قد سبق عن آنس في الحدیث الماضي ما یصرح 
آنه صلی الّه تعالی علیه وسلم قبض وهو ابن ثلاث وستین سنة» وعند البخاري) 
من حدیث عائشة: «آن رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم توفي وهو ابن ثلاث 
وستین سنةا» وعنده آیضاً من حدیث ابن عباس(6: «قال: بْعث رسول الّه صلی اله 
تعالی علیه وسلم لاربعین سنة» فمکث بمكة ثلاث عشرة سنة یوحی الیه» ثم آمر 
بالهجرق فهاجر عشر سنین» ومات وهو ابن ثلاث وستین». قال الذهبي*۲: وهو 
الصحیح الذي قطع به المحققون . 


قلت : وذلك لآن کل من روی من الصحابة الستین جاء عنه ما یخالفه» وهم 


() «صحیح البخاري» (۰4184 4415). 
() «المعجم الکبیر» (۰۲۲ رقم: ۱۰۳۱). 
(۳) «سبل الهدی» (۲۲۰/۲). 

(8) «صحیح البخاري» (-۳۰۳). 

(۵) «صحیح البخاري» (۳۹۰۲). 

0 انظر: «سبل الهدی» (۳۰۸/۱۲). 
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3 ۳ رز و و بل مولاژه سصو دم ۰ 2 ب 8 و در تک حِ 

وَتوّفي سول اله ی وَمّا في لخیته وراسه عشرون شعرة بیضاء» . 
4 ۶ 36 


ابن عباس وعائشة وآنس کما قدمنا عنهم» ولم یختلف علی معاوية آنه عاش ثلاثاً 
وستین» فیجمع في ذلك بأن رواية الستین نما اقتصر فیها علی العقود وترك 
الکسور وآما ما آخرجه مسلم عن ابن عباس( قال : «آقام رسول ال صلی ال 
تعالی علیه وسلم بمکة خمس عشرة سنة یسمع الصوت ویری الضوء سبع سنین 
ولا یری شیثاً» وثمان سنین یوحی الیه وآقام بالمدينة عشرا» وفي آخری: «آن 
النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم توفي وهو ابن خمس وستین»۰ وهکذا رواه 
دغفل بن حنظلة الصحابي فیما رواه الترمذي في «الشمائل»۰ فهذا کله متأول 
بادخال سنتي الولادة والوفاة» آو حصل لمن روی ذلك اشتباه فقال ذلك ثم رجع 
الی قول الجمهور» فافهم. 

(وتوفي رسول اه ی وما في لحیته ورآسه عشرون شعرة بیضاء)؛ آي : 
بل دون ذلك» ولابن آبي خيثمة من طریق آبي بکر بن عیاش : قلت لربیعة: جالست 
آنسا؟ قال: نعم وسمعته یقول: «شاب رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم 
عشرین شعرة هاهنا؛ يعني : العَفقة»» ولاسحاق بن راهویه وابن حبان والبيهقي من 
حدیث ان عمر: «کان شیب رسول اه صلی ال تعالی علیه وسلم نحواً من عشرین 
شعرة بیضاء في مدمه وقد اقتضی حدیث عبداله بن بُسر عند البخاري آن شیبه 


لا یزید علی عشر شعرات؛ لایراده بصيخة جمع القلة لکن خص ذلك بعتفقف 


(۱) «صحیح مسلم» (۲۳۰۳). 


(۲) «صحیح مسلم» (۲۳۵۲). 
(۳) «شمائل الترمذي» (۳۷۲). 


(۲۱) کتاب الفضانل والشمانل 
۰:۷۷ 
هو سر مه مه 
۷ - الحدیث الثالث : آتو حنيفة وله » عن آبی الزیّ عن 
7 مه و و ى 
جابر طقّبه قال : «کان النبي با یُغرّف بریح الطیب» . 


عد علا ع 


فیحمل الزائد علی ذلك في صدغیه کما جاء في حدیث البراء» لکن وقع عند الترمذي 
في «الشمائل» باسناد صحیح عن آنس قال: «ما عددتٌ في رس رسول ال صلی ال 
تعالی علیه وسلم ولحیته الا آربع عشرة بیضاء»» وعند ابن سعد بٍسناد صحیح 
عن حمید» عن آنس في آثناء حدیث قال: «لم یبلغ ما في لحیته من الشیب عشرین 
شعرة قال حمید: وآوماً (لی عنفقته سبع عشرة»» وقد روی ابن سعد آیضاً پاسناد 
صحیح» عن ابت» عن آنس قال: «ما کان في رآس النبي صلی اله تعالی علیه وسلم 
ولحیته الا سبع عشرة و ثماني عشرة» ولابن آبي خثمة من حدیث حمید عن 
آنس : «لم یکن في لحية رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم عشرون شعرة بیضاء»» 
قال حمید: «کن سبع عشرة»» وفي ابن ماجه عن آنس: «ما عددت في رآسه ولحته 
الا سبع عشرة آو عشرین شعرة؟ وروی الحاکم في «المستدرك» من طریق عبداله 
ابن محمد بن عقیل عن آنس قال : «لو عددت ما أقبل علي من شیب في رأسه 
ولحیته ما کنت آزیدهن علی |حدی عشرة شیبة»» وفي حدیث الهیثم بن زهیر 
ثلائون عددا واله آعلم(). 

* (الحدیث الثالث : آبو حنيفة ططِه» عن آبي الزبیر» عن جابر قال : کان 
النبي ی بُمرف) - علی بناء المفعول - (بریح الطیب)؛ آي: کان مشهورا بذلك» 
وذلك لانه و حلقه اله تعالی مطيباً في ذاته بسبب استخراج حظ الشیطان من قلبه 
وحشاه بالنور والایمان؛ فکانت روائح ذلك النور والایمان تنتشر من جمیع جهاته؛ 


(۷) انظر: «فتح الباري» (7/ ۰۵۷۰ ۰65۷۱ 
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اد کل [ناء بما فیه یترشح . 

وروی ابن مردویه عن آنس وله( قال : «کان رسول الّه صلی الّه تعالی علیه 
وسلم منذ آسري به ریحه ریح عروس» وآطیب من ریح عروس؟. 

وروی ابن سعد وأبو نعیم عن آنس(: «کنا نعرف رسول الّه صلی الّه تعالی 
علیه وسلم ذا آقبل بطیب ریحه» . 

وآخرج البزار" عن مُعاذ بن جبل وه قال: «کنت آسیر مع رسول ال 
صلی الّه تعالی علیه وسلم في سفر فأردفني خلفه» فما مّسست قط لین من جلد 
رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم ولا وجدت رائحة آطیب من رائحة 
النبی ع . 

وعند الشیخین*) من حدیث آنس: «ما شممت ریحاً قط آو عرفاً فط آطیب 
من ریح - آو عرف - النبي یٌا» وقال عمر بن الخطاب: «کان ریح رسول اله بل 
ریح المسك» بأبي وآمي لم آر قبله ولا بعده مثله»» رواه ابن عساکر۲. 

وقال وائل بن حجر: «کنت آصافح رسول اله ی آو یمس جلدي جلده؛ 
فَتعرّقه بعد [ثالثة] في يدي وانه لاطیب من ریح المسك» رواه الطبراني"۲. 


( انظر: «سبل الهدی» (۲/ ۸۸). 

(۲) «دلائل النبوة» لبي نعیم (۱/ ۰4۲۳ رقم: ۳۵۳). 

(۳) «کشف الاستار» (۲۷۹). 

(6) «صحیح البخاري» (۰)۳۹۲۱ و«صحیح مسلم» (۲۳۳۰). 
(0) «تاریخ مدينة دمشق» (۳/ ۲۱4). 

(70) «المعجم الکبیر» (۲۲/ ۰۳۰ رقم : 1۸). 


(۲۱) کتاب الفضائل والشمانل 


و و و و و و و و و ما ها ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۰ 


وقال یزید بن الأسود: «ناولني رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم یده فاذا 
هي آبرد من الثلج» وأطیب ریحاً من المسك»» رواه البيهقي ۲). 

وقال جابر بن سَمُرة: «مسح رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم خذي 
فوجدت لیده برداً وریحاً کآنما آخرج یده من جونة عطٌارا رواه مسلم. 

وقالت آم عاصم امرة عتبة بن فرقد السْلمي له : نا لنجهد في الطیب ولانت 
آطیب ریحاً منا» فمم ذلك؟ فقال : آخذني الشری علی عهد رسول اله ی فأتیته 
فشکوت ذلك اٍلیه» فأمرني آن آتجرد» فتجردت وقعدت بین یدیه» وألقیت وبي 
علی فرجي. فنفث في یده ومسح ظهري وبطني بیده» فعقب بي هذا الطیب من 
یومتذ»» آخرجه الطبراني في «الاوسط» بسند جید. 

هذا کله مما یتعلق بذاته صلی الّه تعالی علیه وسلم» وکان عرقه تا آعطر 
شيء فیزیده طیباً علی طیب» قالت عائشة: «کان عرق رسول اله یا في وجهه 
مثل اللولق» آطیب ریحا من المسك الأذفر» وکان که کت عّار مها طیب آو لم 
مها به» یصافح المصافح فیظل یومه یجد ریحها» ویضع یده علی رس الصبي 
فیْعرف لك الصبي من بین الصبیان من ریحها علی رأسه»» رواه آبو بکر بن آبي 
خیثمة وآبو نعیم ) مختصرا. 

وقال نس : «کان رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم يأتي آم سُلیم فیقیل 


(۱) «دلائل النبوة» (۲۱۳). 

(۷) «صحیح مسلم» (۲۳۲۹). 

(۳) انظر: «المعجم الکبیر» (۱۷/ ۰۱۳۳ رقم : ۳۲۹). 

(8) انظر: «دلائل النبوة» لابي نعیم الأصبهاني (۲/ ۰6۱۸۱ وسبل الهدی والرشاد» (۲/ ۸۵). 
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عندها» فتبسط له نطعاً فیقیل علیه» وکان کثیر العرق» وکانت تجمع عرقة فتجعله 
في الطیب والقواریر» فیستیقظ النبي صلی ال تعالی علیه وسلم فیقول : ما هذا الذي 
تصنعین یا آم سُلیم؟ فتقول : هذا عرقك نجعله لطیبنا» وهو آطیب الطیب»» وفي 
رواية : قالت : «مذا عرقك أدَْفَ به طيبي» رواه مسلم(. 

وعن آبي هریرة: «آن رجلاً آتی النبي صلی ال تعالی علیه وسلم فقال : 
یا رسول الّه! ٍني زوجت بنتي وأحب آن تعينني بشيء فقال: ما عندي شيء» 
ولکن |ذا کان غداً تعال فجثني بقارورة واسعة الرآس وعود شجرة. فتاه بهماء؛ 
فجعل پسلت العرق من ذراعیه حتی امتلاأت» قال: خذ هذا ومر ابنتك ذا آرادت آن 
تتطیب آن تغمس هذا العود في القارورة وتطیب به» قال: فکانت ذا تطییت شم آهل 
المدينة من رائحة ذلك الطیب» فسْمّوا بیت المطیبین»» آخرجه آبو یعلی۲. 

وقال علي نله : «کان عرق رسول اله وی في وجهه اللولژ ولریح عرق 
رسول اله ی آطیب من المسك الأذفر» رواه ابن سعد وابن عساکر. 

وقال رجل من قريش : کنت مع آبي حین رَجّم رسول الّه صلی الّه تعالی 
علبه وسلم ماعز بن مالك» فلما آخذته الحجارة َرعبٌ» فضگني الیه رسول ال 


صلی الّه تعالی علیه وسلم» فسال من عرق ابطه مشل ریح المسك"۰ رواه 
الدارمي*». 


)۱( (صحیح مسلم» (۲۳۳۲). 
(۲) «مسند ۴ یعلی» (۲۲۹۵) مختصر و«المعجم الاأوسط» (۲۸۹۵). 
(۳) «تاریخ دمشق» (۳/ ۰۳۹۰ واطبقات ابن سعد» (۱/ ۱۲؟). 


(8) «سنن الدارمی» (۱۳). 


(۲۱) کتاب الفضانل والشمانل 
۶2-۸۱۱۱ 


۸ - الحدیث الرابع : و حنيفةً ۰4 عَنْ حمّاد. عَنْ ایراهیی 


3 ۳24 
و دم 
4 


عَنْ عَلقمة عَنْ عبداشرتن منود تلا: «آَ سول ار او کان یعرف 
الیل )بل ای مج بریح الطیپ». 
4۶ 36 

فهذه الرائحة آوجدها ال تعالی في عرقه صلی الّه تعالی علیه وسلم» فیجتمع 
هذا الطیب ٍلی طیب جسده صلی الّه تعالی علیه وسلم فکان یتفوح طیباٌ. 

قال في «السيرة الشامیة»۲: وآما ما اشتهر علی آلسنة بعض العوام آن الورد 
خلق من عرق رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم فقال الحافظ آبو القاسم بن 
عساکر والنووي والحافظ : انه باطل لا آصل له والحدیث رواه الديلمي من طریق 
مكي بن بُندار» وقد همه الدارقطني بوضع الحدیث. قال: وله طرق بیتٌ بطلانها 
في كتابي «تحاف اللبیب في بیان ما وضع في معراج الحبیب»» انتهی . 

# (الحدیث الرابع : آبو حنيفة جبه» عن حماد. عن ابراهیم. عن علقم 
عن عبداله بن مسعود ول4: آن رسول اله ی کان پحرف) - علی بناء المفعول - 
آي : یعرفه الناس «باللیل)؛ آي: في شدة ظلمته بحیث لا تعرف آشخاص الناس 
مع شدة الظلام (ٍذا آقبل اٍلی المسجد)؛ آي: لایقاع صلاة العشاء جماعة (بریح 
الطیب). معناه: آن الناس |ذا شموا تلك الرائحة عرفوا خروجه صلی الّه تعالی علیه 
وسلم من بیته» ویحتمل آن یکون المراد آن الطرقات التي کان یسلکها النبي بل 
عند عبوره ی الی المسجد تبقی مشغولة بریح الطیب» فاذا مر بها مار وشم تلك 
الرائحة. استدل منها علی قبال النبي تا ای المسجد. وقد آخرج البخاري في 


«تاریخه» هر دراو ی کت سدع مرن و سر تهج ام و رکش ریا 


() «سبل الهدی والرشاد» (۲/ ۸۸). 
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و و و ام ما و ام و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


عن جابر قال: «کان في رسول اله یل خصال : لم یکن یمرٌ في طریق فیتبعه 
آحد الا عرف آنه قد سلکه من طیب عرفه آو عرقه». 

وآخرج آبو یعلی والبزار" عن آنس قال : «کان رسول اله جَ ٍذا مر في طریق 
من طرق المدینة. وجدوا منه رائحة الطیب» فیقال: مر رسول الله ی في هذا 
الطریق» . 

ویرحم ابثه القائل۲۳: 
ولو آن رکب أیمّم و لقادهم نسيمك حتی یُستدل به الرکب 


وما آحسن قول من قال: 
تنفسه في الوقت آنفاس عطره فمن طیه طابت له طرقاته 
قال اسحاق بن راهویه(*): هذه الرائحة الطيبة کانت رائحة رسول الّه صلی اله 
تعالی علیه وسلم من غیر طیب وقال النووي): وهذا مما آکرمه اله تعالی» قالوا: 
وکانت الرائحة الطيبة صفته وان لم یمس طیباً» ومع هذا کان یستعمل الطیب في 
آکثر آوقاته مبالغة في طیب ریحه ؛ لملاقاة الملائکة» ومجيء الوحي» ومجالسة 
المسلمین» انتهی . 


(۱) «التاریخ الکبیر» (۱/ ۰۳۹۹ ۰4۰۰ رقم: ۱۲۷۳). 
)۲( «کشف الاأستار» (۳/ ۰۱۲۰ رقم: ۲۷۸). 

(۳) هو آبو العتاهية. 

(8) انظر: «سبل الهدی والرشاد» (۲/ ۸۸). 

() «المنهاج شرح مسلم» (۱۵/ ۸۰ رقم: ۲۳۲۹). 


(۲۱) کتاب الفضائل والشمائل 
۸ 
۹ الحدیث الخامس : یو حنيفة وله عنْ مخارب» عن این 
وی ی ۱۳| تا 
عمر وله قال : (کان لي علی النبي 36 دیْن فقضاني» وزادني) . 
و 


* (الحدیث الخامس : آبو حنيفة مله. عن محارب» عن ابن عمر له قال : 
کان لي علی النبي یا دین فقضاني)؛ آي: آعطانیه (وزادني) شیناً آخر من عنده» 
فلا یْعَدٌ مثل هذا ربًء وانما ید ذلك من مکارم الاخلاق» کما لو استقرض رجل 
من آخر ثلاة دراهم ولم یکن بینهما الا آنه یقضیه مثل ما استقرض منه. فاعطاه 
عند القضاء آربعة دراهم کان الدرهم الرابع عطية وهبة من المستقرض للمُقرض» 
بخلاف ما لو جری بینهما شرط الزیادة فعند ذلك بحرم (جماعاً وهذه القصة 
وقعت في «المسند» کما تراه لابن عمر» والا فقد آخرج الشیخان) من طریق 
محارب» عن جابر بن عبداله الأنصاري قال : «کان لي دین علی النبي صلی ال 
تعالی علیه وسلم فقضاني وزادنيی» ودینه نما کان من طریق آنه کان له جمل فأعیا 
في الطریق» فکان لا يمشي الا في آخریات الناس» فنخسه النبي صلی الّه تعالی 
علیه وسلم بعود في یده» فصار کأجود ما آنت راء من الابل فجعل یتقدم آمام 
الناس» فساومه النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم فیه» فباعه جابر منه باوقيت وآفقره 
النبي صلی اله تعالی علیه وسلم؛ آي: جعل لجابر فقار ظهره ٍلی المدینة» فلما 
دخل جابر. آتی بالجمل» فکان النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم یطوف بالجمل 
ویقول: الجمل جملنا والثمن لجابی وآأمر بلالاً آن یوزن له وقية ویرجح في 
الوزن فلما قبض جابر ثمنه مع الزيادة رَد النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم جمله 
وقال: ما کنت ماکستك لاخذ جملك خذ جمك والثمن لك»۰ فکان من مکارم 


)۱( (صحیح البخاري» (۳: و(صحیح مسلم» (۷۱۵). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


1۸ 
۶ ی ی ۳ ماو عم 
۰ - الحدیث السادس : ابو حنيفة وله » عن ابراهیم عن انس 
ان مالك طه قال : «ما مَمَست بيٍي خرا 7 


جوده صلی الّه تعالی علیه وسلم آنه کان یتفضل آحیاناً بالجُود ابتداء من غیر عوض» 
وکان آحیانا یبیع الرجل في سلعة ثم يشتریها منه ویدفع ثمنها الیه» ثم یرد ذلك 
المبتاع (لیه تفضلاً منه کما وقع لجابر. وأحیاناً کان یبایع الرجل في الشيء حتی |ذا 
ملکه وهبه لابن البائع آو من یلوذ بالبائع» کما آخرجه البخاري) عن ابن عمر قال : 
«کنت علی جمل صعب لعمر فیتقدم الناس فکنت آزجره» وکان عمر یقول : 
یا عبداله! لا یتقدم النبي صلی اله تعالی علیه وسلم آحد. فقال النبي صلی الّه تعالی 
علیه وسلم : بعنیه یا عمر! فقال: هو لك یا رسول اله! فاشتراه النبي صلی الّه تعالی 
علیه وسلم ثم قال : هو لك يا عبداله». 

ولهذا المعنی آدرجت هذا الحدیث في «کتاب الفضائل» اظهارا لجوده 
صلی الّه تعالی علیه وسلم ولقد صدق ابن عباس حیث قال: «کان رسول اله 
صلی اه تعالی علیه وسلم آجود الناس» وکان آجود ما یکون منه في رمضان 
حین یلقاه جبریل» فلرسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم آجود بالخیر من الریح 
المرسلة»» آخرجه البخاري(۰ فکان صلی ال تعالی علیه وسلم يعطي عطاء من 
لا یخشی الفقر» صلی اله تعالی علیه وعلی آله وصحبه وسلم. 

* (الحدیث السادس : آبو حنيفة له عن ابراهیم) بن محمد بن المنتشر 
(عن آنس بن مالك قال: ما مسست) بمهملتین» الأولی مکسورة ویجوز فتحها؛ 
والثانية ساکنق (بيدي خر بخاء معجمة مفتوحة وزاء معجمة مشددة» وهو المعروف 


)۱( (صحیح البخاري» (۲۱۱۵). 


(۲) «صحیح البخاري» (1). 


(۲۱) کتاب الفضائل والشمانل 


ولا خریرا ألینَ من کف رتسول الم یه 1 


لا بثیاب تنسح من صوف وابریسم والمعروف الان غیره؛ لاّنه یطلق في هذا 
الزمان علی ما صنع جمیعه بالابریسم هکذا آفاده في «مجمع بحار الأنوار»( 
ولعله المعني في رواية البخاري": «ما مسست حریرا ولا دیباج» فان الدیباج نوع 
من الحریر» وانما یطلق علی ما غلظ» وهو الذي یراد به الخز» وال آعلم . 

(ولا حریرا) وهو معروف» وهو عربي» وسمي بذلك لخلوصه یقال لکل 
خالص : محرر» وحررت الشيء خلصته من الاحتلاط بغیره» وقیلل: هو فارسي 
معرّب . 

(آلین) صيغة آفعل التفضیل من اللين الذي هو ضد الخشونة (من کف 
رسول ال رک قیل : هذا یخالف ما روي عن آنس : «آنه صلی ال تعالی علیه 
وسلم کان ضخم الیدین»» وفي رواية له: «والقدمین»» وفي رواية له: «شثشن 
القدمین والکفین»» وفي حدیث هند بن آبي مالة الذي آخرجه الترمذي" في صفة 
النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم» فان فیه آنه : «کان شثن الکفین والقدمین»؛ آي: 
غلیظهما في خشونة» وهکذا وصفه علي طله من عَدّة طرق عنه عند الترمذي 
والحاکم* وابن آبي خیثمة وغیرهم» وکذا في صفة عائشة عند ابن آبي خیم 
وتفسیر الشئن بالخشن نما هو علی قول الاصمعي. وفسره الخطابي بالغلظ 
والاتساع . 

قیل : والتحقیق آن الشثن الواقع في صفته صلی ال تعالی علیه وسلم معناه 


(۱) «مجمع بحار الأنوار» (۲/ ۳۸). 

(۲) «صحیح البخاري» (۳۳۱۸). 

(۳) «شمائل الترمذي» (۷). 

(4) «شمائل الترمذي» (۰9 ۰1 و«المستدرك» (۲/ ۰11۲ رقم: 8۱۹6). 
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3 
۳ ۱۳/۳ چرس ۳ ۳ سای سس نک من مرجم سوم 2 
وفي رواية : قال: «مَا رئي رسُول ال یاء ماد رکه بیْنَ جلیس له قط» . 


ع9 ع 


الغلظ من غیر قید قصر ولا خشونة» فلا اعتبار لما قاله آبو عبید آن الشثن هو غلظ 
الأصابع والکف مم القصرء مع آنه قد تعْقب بأله ثبت في صفته صلی اه تعالی علیه 
وسلم آنه کان سائل الأطراف» وفي حدیث آخر آنه کان بسط الکفین» وعلی تقدیر 
تسلیم ما فسره الأصمعي فالأولی في الجمع ما قاله ابن بصّال : کانت کفّه صلی اله 
تعالی علیه وسلم ممتلشة لحماً غیر آنها من غاية ضخامتها وغلظها کانت لینة 
ویحتمل آن یکون الراوي وصف حالتي کف النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم» فکان 
|ٍذا عمل في الجهاد آو في مهنة آهله ای که ارت تفارش المذکور» 
واذا ترك ذلك» صار کفه ٍلی أصل جبلته من النعومة» کما آشار اٍلی ذلك الحافظ 
این حجر ۲ . 

(وفي روایة)؛ آي: عن الامای عن ابراهیم بن محمد بن المنتشر» عن آنس 
کما في الشرح» (قال: وما رئي رسول ال ی ماد اسم فاعل من مد یم 
(رکبتیه بین)؛ آي : عند (جلیس له قط)» بل کان صلی الّه تعالی علیه وسلم یلازم 
الأدب عند جلیسه خشية آن لا یظن الجلیس عدم توقیره» وکان صلی الّه تعالی علیه 
وسلم یفعل هذا تواضعاً» ووقع عند الترمذي في حدیث آنس(۹: «ولم یر النبي 
صلی الّه تعالی علیه وسلم مقَدّماً رکبتیه بین يدي جلیس له" فقیل في معناه: نه 
صلی الّه تعالی علیه وسلم ما کان یجلس في مجلس بحیث تکون رکبتاه متقدمتین 
علی رکبة صاحبه کما تفعله الجبابرة في مجالسهم» وقیل : ما کان یرفع رکبتیه عند 


(۱) «فتح الباري» (۳۵۱/۱۰). 


(۲) «سنن الترمذی» (۲۹۰). 


(۲۱) کتاب الفضائل والشمان 
: نل والشمانل 
۱- الحدیث السایع :بو حفة ته عن پنراعيم» عن آبیی 

َن منروق أنهُ سل انش رضي اش عنها عن لتق و سول الّه کل 

مات : «آما تفر ترا لقَن؟۱». 

هل ع 


من یجالسه بل کان بخفضهما تعظیماً لجلوسه وقالوا: آراد بالرکبتین الرجلین» 
وتقدیمهما مدّهما وبسطهما. کما یقال: قدّم رجلاً ور آخری» فکان صلی ال 
تعالی علیه وسلم لا یمد رجله عند جلیسه تعظیماً له» واله أعلم . 

ویژید المعنی الأول ما آخرجه الطبراني في «الأوسط»۲ باسناد حسن عن 
آبي هريرة : | 
خارجاً عن رکبة جلیسه» الحدیث . 

* (الحدیث السابع : آبو حنيفة له عن |براهیم عن آییه) محمد بن 
المنتشر. (عن مسروق: آنه سأل عائشة رضي الّه عنها عن خلق) - بضم الخاء 
المعجمة واللام - آي: السجية والطبيعة والمروءة والدین» وحقيقة الخلق - بضمتین - 
آنه لصورة الانسان الباطنة» وهي نفسه وآوصافها ومعانیها المختصة بها بمنزلة الخلق 
لصورته الظاهرة وآوصافها ومعانیها» ولهما آوصاف حسنة وقبيحة والثواب والعقاب 
یتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة آکثر مما یتعلقان بأوصاف الصورة الظاهر:). 

(رسول اله ءٍ فقالت : آما تقرأً القرآن؟) ترید آن القرآن قد دل علی خلقه 
صلی الّه تعالی علیه وسلم اجمالاً وتفصیاگ آما اجمال» فيكفيك فیه قوله تعالی : 
# ور لخن عظيم 3#التلم: 4]» والی هذا پشیر ما آخرجه مسلم وابن آبي شيبة 
(۱) «المعجم الاأوسط» (۸۱۸۸). 

(۲) انظر : «النهایة» (ص : ۲۸۱). 
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وعبد بن حمید وابن المنذر والحاکم وابن مردویه عن سعد بن هشام( قال: «آتیت 
عائشة رضي الّه عنها فقلت: یا آم المومنین! آخبريني بخلّق رسول ال اه قالت : 
کان خلقه القرآن. آما تقراً القرآن « ول ملق عظیر ۰*4 وقد سألها عبداله بن 
شقیق آیضا فقالت+ «کان احسن الناس خلقا کاخ خلقه الفرآن4اکما اعرجه این 
مردویه . 

وآما تفصیلك فکان صلی الّه تعالی علیه وسلم یتصف بکل صفة حميدة 
مذکورة في القرآن» ویجتنب کل حصلة ذميمة ذکرت فیه» والی هذا یشیر ما آخرجه 
ابن المنذر واین مردویه والبيهقي في «الدلائل» عن آبي الدرداء قال: «سألت 
عائشة عن خلق رسول اله ی فقالت: کان خلقه القرآن یرضی لرضاه ویسخط 
لسخطه) . 

وأخرج ابن مردویه عن زینب بنت بزید قالت : «کنت عند عائشة اِذ جاءها 
نساء هل الشام فقلن: يا آم الممنین! آخبرینا عن تخلق رسول الّه صلی الّه تعالی 
علیه وسلم» قالت: کان خلقه القرآن اقرژوه» الحدیث. معناها آن القرآن بیان 
خلقه. فلا تری جمیع ما في القرآن مما استحسنه الّه تعالی وأئنی علیه ودعا البه 
قفد مان به > کل نما انشهته وی عناه تمه وهای عمهع: فکان الق آن بیان 
خلقه صلی الّه تعالی علیه وسلم . 

وذکر السهروردي في «عوارفه» کلاماً حاصله : آن عائشة رضي الّه عنها 
(۱) «صحیح مسلم» (۰)۷27 واالمستدرك» (۲/ ۵4۱ رقم: ۲ع۳۸). 


(۲) «دلائل النبوة» (۲6). 


(۳) «عوارف المعارف» للسهروردي (ص: ۱۳۲ - ۱۰). 


(۲۱) کتاب الفضائل والشمانل 


1:۸۹ 
ث# ی و قرو وک دا 
۲ - الحدیث الثامن : آبو حنيفة لد عن مسلم» عن | ر له 
ی ۶ سااه »9 7 
قال : «کان رَسول الم و بُحیبٌ دعوة المَمَلوكُ 1 


آشارت بقولها: «کان خلقه القرآن» الی آن آوصاف غلقه العظیم لا تتناهی کما آن 
معاني القرآن لا تتناهی» وهذا غاية في الاتساع لا یهتدی لانتهائها فلذا وسعت 
آخلاقه صلی اله تعالی علیه وسلم آخلاق آفراد بني آدم بل آنواع آجناس مخلوقات 
العوالم» ولذا آرسله الّه تعالی ٍلی العرب والعجم والانس والجن وسائر الاأمم ثم 
ما انطوی صلی اه تعالی علیه وسلم من جمیل لم یکن باکتساب ورياضة» وانما کان 
ذلك في آصل خلقته بالجود الالهي والفیض الرحماني الذي لم یزل یشرق آنواره في 
قلبه ٍلی آن وصل لاعظم غاية وأتم نهاية من الکمال صلی الّه تعالی علیه وسلم . 

* (الحدیث الثامن : آبو حنيفة طه) تابعه علي بن مُسهر عند الترمذي في 
«الشمائل»۱) في روایته لهذا الحدیث» (عن مسلم) بن کیسان بن عبداله الضبتي 
الكوفي الملائي الأعور قال الفااًس : متروك الحدیث» وقال آحمد: لا یکتب 
حدیثه» وقال مرّة: لیس بثقة» وقال البخاري : یتکلمون فیه» وقال یحیی آیضاً: 
زعموا آنه اختلط . 

(عن آنس طلبه قال: کان رسول ال ی یجیب دعوة المملوك)؛ آي : الی 
ی حاجة دعاه فکان لا یکترث صلی الّه تعالی علیه وسلم من اجابته» سواء قرب 
المحلٌ آو بَْدٌ. ولا يبالي قول من یقول: اٍنه صلی الّه تعالی علیه وسلم لحق عبداً 


آو آجاب عبدا. 


ویحتمل آن پرید بالدعوة الدعوة ٍلی الطعام» ویویٌده ما آخرجه الطبراني( 


( «شمائل الترمذي» (۳۲). 
(۷) «المعجم الکبیر» (۱۲/ ۰1۷ رقم: 4۹4 ۱۲). 
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7 
الأرض» ویأکل علی الأرض» ویعتقل الشاة» ویجیب دعوة المملوك علی خبز 
الشعیر»» وفي روایة: «والاهالة السنخة»۳؛ آي: الدهن المتغیر الریح» فلا یمنع 
ذلك من ٍجابته صلی الّه تعالی علیه وسلم لا حقارة الداعي ولا حقارة المدعو له 
وهذا من کمال تواضعه صلی الّه تعالی علیه وسلم ونهاية تبرئته من صنوف الکبر 
وآنواع الترفع . 

نعم یشکل في |جابته صلی الّه تعالی علیه وسلم دعوة المملوك الی الطعام 
مع آن العبد لا یملك» وقد آجیب عنه باحتمال آن یکون العبد مأذونا آو اطلاق 
العبد علیه باعتبار ما کان ُولاً» ومن ذلك ما ورد: «أله صلی الّه تعالی علیه وسلم 
آمر بلالاًلما دن للفجر قبل طلوعه آن یرجم فينادي ویقول: آلا ٍن العبد نام آلا 
ان العبد نام»» ولا شك في آن بلالاً کان معتوقاً حینیذ . 

(ویعود المریض)؛ آي: ی مریض کان» حرا کان آو عبدا» شریفاً کان آو 
وضیعا حتی لقد عاد غلاماً بهودیاً کان یخدمه وعاد عیّه آبا طالب وهو مشرك 
فعرض علیهما الاسلام فأسلم اليهودي وآبی عمّه» وعاد جابر بن عبدالّه لیس 
براکب بغل ولا برذون» وکان یدنو من المریض ویجلس عند رأسه ویسأله عن حاله 
فیقول : کیف تجد؟ وکیف آصبحت؟ آو کیف آمسیت؟ آو کیف هو عن حاله؟ 
ویقول: لا بأس عليك طهور ٍن شاء الّه» آو کفارة وطهور وقد یضع یده علی 
المکان الذي یألم ثم یقول: باسم ال آرقيك من کل داء يذيك. واله يشفيك» 


وکان یعود في کل مرض » وعاد زید بن آرقم من وجع کان بعینیه . 


() انظر: «شمائل الترمذي» (۳۲۵). 


(۲۱) کتاب الفضائل والشمانل 


ویرک الحمار؟. 
چا چاو 


وآما حدیث: «ثلاة لیس فیها عیادة: الرمد والدعّل والضرس»( فصکح 
البیهقی آنه موقوف علی یحیی بن آبی کثیر» وحدیث ابن ماجه(): «آنه صلی ال 
تعالی علیه وسلم کان لا یعود مریضاً الا بعد ثلاث» ضعیف. بل قال آبو حاتم: 
باطل» وترك العيادة یوم السبت من البدع ابتدعها يهودي آلزمه ملك بعیادته کل یوم 
وکره آن یأتیه یوم السبت» فقال للملك : ن المریض لا یدخل علیه یوم السبت» 
ثم آشیع ذلك حتی ظن من لا خبرة له آن له آصاك وفي الواقع خلاف ذلك» والحق 
آن العيادة من العبادة» وقد ورد فی الترغیب فیها آحادیث کثيرة ترکتٌ ذکرها خشية 
التطویل» تندب لیلاً ونهاراً صیفاً وشتاء بقدر ما یحتمله المریض» وقد قیل : لقاء 
الخلیل شفاء العلیل» وعیادته صلی اللّه تعالی علیه وسلم مع کونها عبادة تواضع؛ 
لن التواضع خروح الانسان عن مقتضی جاهه» وتنزله عن مرتبة آمثاله . 

(ویرکب الحمار) تواضعاً وارشاداً للعباد» وبیاناً بآن رکوب الحمار ممن کان 
له منصب لا یخل بمروءته ولا برفعته» بل ینبغی لمن آراد کسر النفس اظهارا لغاية 
التواضع» فکان صلی اله تعالی علیه وسلم یرکب الحمار آحیاناً علی |کاف علیه 
قطيفة فدکية» وذلك کما آخرجه البخاري عن آسامة بن زید"۳: «آنه صلی الّه تعالی 
علیه وسلم خرج یعود سعد بن عبادة راکباً علی حمار علی اکاف علیه قطيفة فدکیق 
وآردف آسامة وراء»*» وربما رکب الحمار عریاناً لیس علیه شيء؛ کما آخرجه این 


(۱) انظر: «سنن الترمذي» (۲۰۳). 
(۲) «سنن اين ماجه» (۱۳۷). 


(۳) «صحیح البخاري» (4۵77). 
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۹۲ 

۳ الحدیث التاسع : و حنيفةً طبه» عَنْ حنّاد عَنْ ٍنراهیی 
َن الانود عَنْ عَاشَة رضي اله عنها ات : «كأني آلظر لی بیَاض دم 
سول ولا حَیث آتی الصا في مضه . 

36 4۶ 

سعد() عن حمزة بن عبدالّه بن عتبة مرسلا» وعند الترمذي في «الشمائل»(): 
«وکان یوم بني قريظة علی حمار مخطوم بحبل من لیف علیه اکاف من لیف»» 
وآردف النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم مُحاذ بن جبل علی حمار یال له : عفیر( 
ولعله کان عریان. وکان صلی ال تعالی علیه وسلم یفعل هذا مع وجود کثیر من 
الخیل والابل عنده تواضعاً وهضماً لنفسه» وتعلیماً للائة» وارشاداً الی ما یدفع 
الکبر وغوائل النفس» نسأل الّه العصمة آمین . 

# (الحدیث التاسع : آبو حنيفة وید عن حماد) بن آبي سلیمان (عن 
|براهیم» عن الأسود. عن عائشة رضي ال عنها قالت : كآني آنظر ٍلی بیاض قدمي 
رسول الّه ی حیث آتی الصلاة في مرضه) الذي تَْفي فسه» وکان رجلاه تحْطان 
في الاارض من شدة عدم اقتداره صلی الّه تعالی علیه وسلم علی المشي بسبب 
الضعف الحاصل له من المرض» وکان صلی الّه تعالی علیه وسلم یوم[ بین 
العباس وعلي واه وقد مرّت القصة مستوفاة في الحدیث السابع والأربعین من 
کتاب الصلاة والغرض من ایراد الحدیث ههنا صفة لون قدمي رسول الّه صلی ال 
تعالی علیه وسلم» وهذا ظاهر في باطن القدمین؛ لان الغالب علیه البباض» وآما 


() «طبقات ابن سعد» (۱/ ۳۷۰). 
( «شمائل الترمذي» (۳۲). 
(۲) انظر : (صحیح البخاري» (۲۸۵۰0). 


(۲۱) کتاب الفضانل والشمائل ۳ 

6 الحدیث العاشر : آبُو يف ته» عَنْ حمّاد» عَن |نراهی 
عن الأسوّد عَنْ عَاشة رضي اه عنها: «أن ال الما مرض الْمرَضَ 
لد قبض فیی 1 
حدیث آنس : «فكأني آنظر لی بیاض فخذ نبي ال صلی الّه تعالی علیه وسلم» 
فحیث کان الفْخذ آبیض کان القدم؛ کذلك» ولقائل آن یقول : ن الفخذ بسبب 
دوام استتاره یمن من التغیر في لونه بخلاف القدم؛ فانها مع کثرة استعمالها ومخالطة 
الغبار لها ربما کانت مغايرة بلون الفخذ» ویمکن آن یجاب بتسلیم ما ذکر ویکون 
البیاض الذي ذکرته عائشة رضي الّه عنها حصل له 5 بسبب المرض والنقاهة 
الحاصلة منه ؛ ٍذ الدم الصابغ یقلٌ في آبدان المرضی» وال علم . 

* (الحدیث العاشر : آبو حنيفة لب عن حماد. عن ابراهیم» عن الأسود» 
عن عائشة رضي ال عنها: آن النبي 2 لما مرض المرض الذي قبض فیه) روی 
الحاکم() وصححه عن عائشة: «آن رسول اله ی کانت تأخذه الخاصرة فتشتد 
به جدا» فاشتدت به حتی أغمي علیه» وفزع الناس الیه» فظننا آن به ذات الجنب 
فلددنای ثم سَري عن النبي ت وآفاق» فعرفن آله قدلَّ» فقال : ظننتم آن اه سلّطها 
علیَ»» وعند ابن سعد) قال : «آکنتم ترون آن اه یط علیّ ذات الجنب» 
ما کان الّه لیجعل لها علیَ سلطانا. ان ذات الجنب من الشیطان» الحدیث» وذکر 
في آخره قوله َو : «لا یبقی في الببت آحد الا لد الا العباس؛ فانه لم یشهدکم»» 


ل 


وقد روی البخاري(" هذه الجملة الاخيرة من الحدیث فی مرض وفاته یا . 


() «المستدرك» (4/ ۲۲۵ رقم: ۰6۷4۷ 
() «طبقات ابن سعد» (۲/ ۲۳۵). 
۳( (صحیح البخاري» (150/۸). 
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و و و و و و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


وکان ابتداء المرض کما رواه البييهقي! عن محمد بن قیس : «آول ما بدیء 
به رسول الّه یا شکواه یوم الاربعاء»» وآخرجه ابن سعد آیضاً عن عمر وعلي بن 
آبي طالب علا» ومشی علی ذلك آبو عمر وغیره» وقال سلیمان التيمي: یوم الستت 
وعشرین » ورواه یعقوب بن سفیان» قال آبو عمر : للیلتین بقیتا من وقال محمد 
اين فیس : لاحدی عشرة لیلة بقیت من وقال عمر بن علي : للبلة بقیت منه» وقال 
ابن الجوزي : ابتدآه ی صداع في بیت عائشة رضي الله عنها؛ ثم اشتد آمره في 
بیت میمونة» وقیل: في بیت زینب بنت جحش» وقیل : في بیت ریحانة. قال 
الحافظ(۲) : وکونه فی بیت ميمونة هو المعتمد» وروی البلاذريی" عن عائشة 
قالت : «ٍنه و آقام في بیت ميمونة سبعة آیام» . 

وروی آحمد وابن اسحاق) عن عائشة قالت: «رجع رسول له صلی ال 
تعالی علیه وسلم من البقیع فدخل عليٌ وهو یصدع» الحدیث » وروی ابن سعیل(۰) 
البقیع» فذهب فصلی عليهم فرجع ذات یوم معصوب الرآس» فکان بدء الوجع). 

وآخرج آبو طاهر المخلص") عن ابن عمر قال : «جاء آبو بکر نی النبي از 


(۱) «دلائل النبوة» (۳۱۸۰). 

() «فتح الباري» (۸/ ۱۸). 

(۳) انظر: «سبل الهدی» (۱۲/ ۲۳۵). 
(6) انظر: «سبل الهدی» (۱۲/ ۲۲۷). 
(0) «طبقات ابن سعد» (۲/ ۲۰۵). 


(3) انظر: «سبل الهدی والرشاد» (۲۳۹/۱۲). 


(۲۱) کتاب الفضائل والشمانل 


استَحل آن یکون في بت » فاحل له ( 
فقال: یا رسول اله! ائذن لي فأمرضك فأکون الذي آقوم عليك. فقال: یا آبا بکر ! 
ٍني ان لم آحمل آزواجي وبناتي علاجي ازدادت مصيبتي علیهم عظماً وقد وقع 
آجرك علی الّه» . 

وآخرج البخاري() عن عائشة: «آن رسول الّه صلی اله تعالی علیه وسلم لما 
کان في مرضه جعل یدور في نسائه ویقول: آين آنا غدا؟ آين آنا غدا؟ حرصاً علی 
بیت عائشة. قالت عائشة: فلما کان يومي سکن». 

وروی ابن سعد( عن جعفر بن محمد. عن آبیه: «آن النبي صلی ال تعالی 
علیه وسلم کان یُحمل في ثوب یطوف علی نسائثه وهو مریض یقسم بینهن! . 

وروی البلاذري( عن ابن سحاق قال: «کان رسول الّه صلی الّه تعالی علیه 
کت ٍذا آدیر علی نسائه حمل في ثوبه» یأخذ بآطرافه الاربعة: آبو موهبت 
ان وئوبان» وآبو رافع موالیه. وذلك آن زینب بنت جحش کلمته في ذلك» 
فقال : آنا آطوف وآدور علیهن» وآقام ببیت ميمونة سبعة آیام ییعث اٍلی نسائه آسماء 
بنت عمیس تقول لهن: ان رسول الّه صلی اله تعالی علیه وسلم یشق علیه آن یدور 
علیکن فحللنه». وهذا هو المراد من قولها في حدیث الباب: (استحل)؛ آي: النبي 
صلی الّه تعالی علیه وسلم من ساثر آزواجه (آن یکون)؛ آي: آیام مرضه باقیاً (في 
بيتي » فأحللن له) . 


وروی ابن سعد؟؟ بٍسناده عن الزهري آن فاطمة رضي ال عنها هي التي 


)۱( (صحیح البخاري» (۳۷۷). 
(۲) «طبقات ابن سعد» (۲۳۱/۲). 


(۳) انظر: «سبل الهدی والرشاد» (۱۲/ ۲۳۷). 
(4) «طبقات ابن سعد» (۲/ ۲۳). 
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و. مح سم سم 


ات ۰ وله تمین ورن ق ۶ه ۵ هس 1 کم 
: فلمّا سمعت ذال قمت مسرعة فکنشت بيتي» ولیْس لي ۴« 


ی 4 و ویس و ۳ 4 . و 4 مرو هه بند مرش وه مق ام 

و 

ررجحدسن 6 وا هم وم وه مهم و موم و و و و و و و و و وم و و و و و و و وم و و و 
سس 


خاطبت آمهات المومنین بذلك» فقالت لهن : انه يشق علیه الاختلاف» وعنده وعند 
الحاکم من حدیث عائشة: «آن النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم استأذن نساءه آن 
یمرّض في بيتي فقال : اني آشتكي ولا أستطیع آن آدور بیوتهن» فان شنتن آذنتن لي 
وکنت في بیت عاثشت فأذن له». 

(قالت : فلما سمعت ذلك)؛ آي: ٍذن آزواجه له صلی الّه تعالی علیه وسلم 
(قمت مسرعة فکنست بيتي) آي: آخرجت ما فیه من الأوساخ التي تشوش رژیتها 
علی المریضء ومن آکبر المعالجات تنظیف مکان المریض وتزیینه بما یسّه» 
ففعلت ذلك رضي الّه عنها بنفسها لما یدل علیها قولها : (ولیس لي خادم) يعينني 
علی ذلك» (وفرشت له فراشاً حشو مرفقته) ‏ بکسر المیم وسکون الراء المهملة 
وفتح الفاء - وهي الوسادة (الاذخر) - بکسر الهمزة وسکون الذال المعجمة وکسر 
الخاء المعجمة - نبت طیب الرائحة معروف بمکة وهذا منها |شارة الی حقارة 
الفراش وآنها رضي الّه عنها لم تجد آحسن من ذلك ؛ اذ لو وجدت. لاختارت 
للنبي صلی الّه تعالی علیه وسلم» خصوصاً حیث هو مریض . 

(فآتي رسول الّه و بهادی) - بضم التحتانية وفتح الدال المهملة - آي : 
یعتمد علی الرجلین متمایلاً في مشیه من شدة الضعف والتهادي : التمایل في 
المشي البطيء (بين رجلین) وقع في مسلم(: آنه صلی ال تعالی علیه وسلم 
دخل بین الفضل بن عباس وعلي وق 9[ 


)۱( (صحیح مسلم» (۱۸). 


(۲۱) کتاب الفضائل والشمانل 


مه وم سل ور 
حتی وضع علی فرّاشي» . 
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۵۰۵ - الحدیث الحادي عشر : آبو حنيفة جلف عنْ ید . 


وعند الدارقطني*): آسامة والفضل» وعند ابن حبان": بريرة ونوبة - بضم النون 
وسکون الواو ثم موحدة - ضبطه ابن ماکولا» وآشار لی همذه الرواية سیف في 
«الفتوح»» وجزم بأن نوبة عبد آسود» وفي (صحیح ابن خزیمتة» : خرج من بین 
بريرة ورجل آخرء وعند ابن سعد من وجه آخر: الفضل وئوبان» وجمعوا بین هذه 
الروایات علی تقدیر ثبوتها بأن دخوله صلی الّه تعالی علیه وسلم تعدّ فتعدد من 
اتکاً واعتمد علیه» وهو آولی من قول من قال بأنهم تناوبوا في ذلك» (حتی وضع 
علی فراشي)؛ وفي رواية ابن آبي مليكة عن عائشة: آن دخول النبي صلی الّه تعالی 
علیه وسلم بیتها کان یوم الائنین» وتوفي یوم الائنین الذي یلیه صلی الّه تعالی علیه 
وسلم. 

# (الحدیث الحادي عشر : آبو حنيفة ط4 عن یزید) بن عبد الرحمن بن 
آبي مالك الهمداني» من آهل الشام من ساكني دمشق» واسم آبي مالك هانری 
پروي عن آنس بن مالك» وکان مولده سنة ستین» روی عنه الاأوزاعي وسعید بن 
عبد الرحمن( وابنه خالد بن یزید» مات سنة ثلائین ومئّة» وکان من آعلم الناس 
بالقضای وکان له یوم مات اثنتان وسبعون سنة» وهو آخو الولید بن آبي مالك» 
هکذا ذکره ابن حبان في ثقات التابعین» وقال الحافظ*۲: هو صدوق» وربما 


(۱) «سنن الدارقطني» (۱/ 4۰۱۲ رقم : ۶). 

() «صحیح ابن حبان» (۲۱۱۸). 

(۳) کذا في الأْصل. وفي «ثقات ابن حبان»: سعید بن عبد العزیز . 
(8) انظر: «تقریب التهذیب» (۷۸۰۰). 
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و هه ۶ ع ارس ۳ م بش ما نا مه و 4 
عَنْ آنس وله : «آن آبا بکر رآی من سول ال ی خفةه فاستأذنه لی 
ارات نت خارجت 0( 
و انتهی . 


(عن آنس نله آن آبا بکر رآی من رسول اله یا خفة)» وقع في دمسند 
الشافعي»() عن عبید بن عمیر الليكي مرسلاً: «أن رسول ال صلی ال تعالی علیه 
وسلم آمر آبا بکر آن يصلي بالناس الصبح وآن آبا بکر کبّر» فوجد النبي صلی ال 
تعالی علیه وسلم بعض الخفة فقام یفرح الصفوف. قال: وکان آبو بکر لا یلتفت 
|ذا صلی فلما سمع الحسسّ من ورائه» عرف آنه لا یتقدم [ٍلی] ذلك المقعد الا 
رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم» فخنس وراءه اٍلی الصف. فردّه صلی ال 
تعالی علیه وسلم مکانه» فجلس رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم الی جنبه وآبو 
بکر قائم» حتی |ذا فرغ آبو بکر قال: آي رسول اله! آراك آصبحت صالحا وهذا 
یوم ابنة خارجة فرجع آبو بکر ٍلی آهله». 

وعند ابن اٍسحاق وابن سعد والبلافري(: «قال آبو بکر: یا رسول اله! قد 
آصبحت بنعمة من ال وفضل کما تحب. والیوم یوم بنت خارجة فاتیها؟ قال: نعم» 
ثم دخل رسول الّه صلی اله تعالی علیه وسلم» وخرج آبو بکر ٍلی آهله بالسنح»» 
ومذا هو المراد من قول آنس في حدیث الباب : (فاستأذنه الی امرآنه بنت خارجة)» 
وهي حبيبة بنت خارجة بن زید» آو بنت زید بن خارجة الخزرجية» زوج آبي بکر 
الصدیق» ووالدة آم کلئوم ابنته التي مات آبو بکر وهي حامل بها» فقال : ذو بطن 
[بنت] خارجة ما آظنها الا آنشی فکان کذلك» کما آخرجه مالك في «الموطاً»( 


(۱) «مسند الشافعي» (۱۱۹). 
(۲) «طبقات ابن سعد» (۲/ ۰)۲۱۵ و«سيرة ابن هشام» (۲/ 1۵۲). 
(۳) «الموطاً» (۲۷۸۳). 


(۲۱) کتاب الفضائل والشمانل 


وکانت في حوائط الأنصار. وکان ذلك راحة المَوّتِ ولا یَشعَن فأذن 
ی 9 بل ملان 
نم توفي فی رسول ال له کار وا و و و وم موم موم و وم و و و و و و وم و و و و 


وخلف علی حبيبة بعد آبي بکر !ساف بن عتبة بن عمرو. 

(وکانت في حوائط الأنصار)» وفي «البخاري») من حدیث عائشة: «آن 
رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم مات وآبو بکر بالسنح» بضم السین المهملة 
وسکون النون» وفي آخره حاء مهملة» وضبطه آبو عبید البكري بضم النون وقال : 
ٍنه منازل بني الحارث بن خزرج بالعوالي» وبینه وبین المسجد النبوي میل . 

(وکان ذلك)؛ آي: الذي وجد آبو بکر من النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم 
من التخفیف الحاصل به (راحة الموت)» معناه آن الغالب علی المرضی آن تتخخف 
الشدة عنهم قرب موتهم (ولا یشعر)؛ آي: آبو بکر یه آن هذه الراحة مما بحذر 
منها فیلازمه صلی ال تعالی علیه وسلم. (فأذْن) ‏ علی بناء المفصول - آي: آذن 
النبي صلی اله تعالی علیه وسلم لابي بکر بالخروج الی آهله» کما قدمناه من الروایات 
آن الاذن نما کان عقیب صلاة الفجرء والصحیح آن النبي صلی الّه تعالی علیه 
وسلم نما خرج الی المسجد بین رجلین لصلاة الظهر» وآما في صلاة الفجر من یوم 
الائنین» فقد صح عند البخاري وغیره: «آن النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم 
کشف سجف حجرة عائشة رضي الّه عنهاء فرآی الناس صفوفاً خلف آبي بکر 
یصلون فتبسم یضحك وهم الناس آن یفتتنوا فرحاً بالنبي صلی اله تعالی علیه 
وسلم» الحدیث» وصح عنده من حدیث آنس آنه صلی الّه تعالی علیه وسلم توفي 
ذنك البوم فعلی هذا یشکل م قاله آنس في حدیث الباب : (ثم توفقي رسول ال 


)۱( (صحیح البخاري» (۳۲۲۷). 
۲( (صحیح البخاري» (۷۵6). 
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تلك الیل فاصیح فحعل بری لتاس کراموت: مر بو بکر طه غلا 

۳ ع‌ ِ 

یستمع» ثم خر فقال: أَسْمَعَهم یقو بقولونْ: مات محکد. فَاشتدٌ و 


تلك اللیلة) وقد قدمنا في الحدیث الأول آنه صلی الّه تعالی علیه وسلم مات عند 
اشتداد الضحی علی ما هو الصحیح. اللهم الا آن یقال: ٍن آبا بکر له استأذن بعد 
ی و ی از 
وسلم لا تقت تفتضي الغيبة عنه لأمور متعددة وعند حصول الخفة ری الخروج غیر 
قادح فخرج» ومع لك کان یدخل لاقامة الصلوات في الجماعةه ویکون المراد من 
قوله : «في تلك اللیلة» قرب وفاته صلی الّه تعالی علیه وسلم مجازآء وال آعلم . 

لکن یشکل هذا مع قوله: (فاصبح)؛ آي: آبو بکر عند آهله» (فجعل) آبو بکر 
(یری الناس یترامسون) من الرمس؛ وهو کتمان الخبر؛ آي: یتحدث بعضهم مع 
بعض خفيت» (فأمر آبو بکر هه غلاما)؛ آي: ولدا آو مملوکاً (یستمع)؛ آي : 
ما یتحدث به الناس» (ثم یخبره)؛ آي: یأتیه باخبارهم» ووقع عند الترمذي في 
«الشمائل»() عن سالم بن عبید : «فأمسك الناس قالوا: يا سالم! انطلق اٍلی صاحب 
رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم فادعه» فأتیت آبا بکر وهو في المسجد فائیته 
آيکي دهشا فلما رآني قال: أقبض رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم؟ الحدیث؛ 
ویجمع بین هذا وبین حدیث الباب آن آبا بکر نَقٌْء آرسل غلامه یستخبر له فبینما 
هو علی ذلك آناه سالم بن عبیداله وال آعلم. 

(فقال : آسمعهم یقولون : مات محمد) صلی ال تعالی علیه وسلم» وجه 
تخافت الناس بهذا الخبر ما سيأتي من قصة عمر خقب» (فاشتد آبو بکر ط4)؛ آي : 


( «شمائل الترمذي» (۳۸۹). 


(۲۱) کتاب الفضائل والشمائل 
۳ ی رم رم ۳ ره و مس سک سّ ۶ 
وه یو : وا قطع ظهْراف فما بلغ آبو بکر طلبه المَسجد حتّی ظنوا أَه 
۳ ی ۵ منم 2 و ر مم حم 

لم یل رجف لفق فقالوا: لو کان مد الم یش .۰ . 


سعی اٍلی المدينة في جریه واشتد في حزنه» (وهو یقول : وا قطع ظهراه)؛ آي : 
بصوت یسمعه من یلیه لا رافعاً صوته؛ فانه یصیر نوحاً وهو محرّم وانما ندب 
بقطع ظهره |ٍشارة لی آن له تعالی قد اختار لنبیه لقاءه الاقدس» وقد کان آبو بکر 
في حیاته صلی الّه تعالی علیه وسلم من آمر الخلق في راحة» وقد علم من استخلافه 
صلی الّه تعالی علیه وسلم له في الصلاة صيرورة آمر الخلافة الیه» ولا شك آن آمر 
الخلافة آثقل ما یکون» فلذلك قال: وا قطع ظهراه واله أعلم . 

(فما بلغ آبو بکر طه المسجد حتی ظنوا آنه لم یبلغ)؛ يعني : من شدة بکائه 
وکمال تحسّره وتأسٌفه (وآرجف المنافقون)؛ آي: الذین کانوا بظهرون الاسلام 
ویبطنون الکفر» فاضطربوا في مقالاتهم. واختلفوا في حالاتهم. (فقالوا: لو کان 
محمد) صلی الّه تعالی علیه وسلم (بیاً لم یمت) قال الملا علي): وهذا جهل 
واضح منهم لموت الانبیاء قبله . 

نعم توهم بعض المژمنین آنه آغمي علیه آو عرج به کعیسی بن مریم» آو 
آنه یعیش عمراٌ طویلاً کنوح علیه السلام» آو لأنه خاتم النبیین فیبقی بین الخلق 
آجمعین ٍلی یوم الدین . 

قلت : ویژید هذا ما رواه ابن 4سحاق" عن ابن عباس 95: آن عمر له قال 
له في خلافته : «هل تدري ما حملني علی مقالتي التي قلت لما توفي رسول اله 
صلی الّه تعالی علیه وسلم؟ قلت: لا آدري یا آمیر المومنین! آنت آعلم» قال : 


(۲) «سيرة ابن هشام» (۲/ 1۱۱). 
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1 و بای ۰ ۳ فواله ؛ 7 11 
آن رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم سیبقی في آمته حتی يشهد علیها بآخر 
آعمالها. فانه الذي حملني علی آن قلت ما قلت»» قال : ومنهم من کان یعلم آنه 
صلی ال تعالی علیه وسلم مات لکن اله سبحانه تعالی یرد علیه روحه في الحین؛ 
والحاصل آن موته صلی الّه تعالی علیه وسلم لم یتحقق عند آکثر المومنین() 
(فقال عمر ع: لا آسمع رجلاً بقول: مات محمد ی (لا ضربته بالسیف)؛ 
وعند عبد بن حمید): «فلما مات رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم» سُجٌي 
بشوب. وجاء عمر نله یستأذن علی عائشة ومعه المغیرة» فأذنت لهماومدّت 
الحجاب فقال عمر: یا رسول اله! فقالت عائشة: غشي علیه مذ ساعة» فکشف 
عن وجهه وقال: وا غشیاه» ما آشد غشي رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم» 
فجعل یقول: وا نبیه وا صفیاه. ثم غٌاه ولم یتکلم المغیرة؛ فلما آن بلغ ٍلی عتبة 
الباب قال : ما مات رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم» ولا والّه لا یموت حتی 
یوم بقتال المنافقین» ولکنه ذهب اٍلی ربه وغاب عن قومه آربعین لیلة» واله؛ 
لیرجعن رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم فیقطعنٌ آيدي رجال وآرجلهم فقال 
المغیرة: یا عمر! مات قال: کذبت. أنت رجل تحرشك فتتة. له رسول اله 
صلی اله تعالی علیه وسلم لا یموت حتی يفني له المنافقین» الحدیث» وقد آخرجه 


(۱) انظر: «شرح مسند آبي حنیفة» (۱/ ۳۰۳). 


(۲) «مسند عبد پن حمید» (۱۱۲۳). 


(۲۱) کتاب الفضائل والشمانل 


فکَفوا دك لا جاء آو بکر طبه ۳ 
حمد) ایضاً. 

وعند ابن سحاق وعبد الرزاق والطبرانی من طریق عکرمة: «آن العباس 
قال لعمر : هل عند آحد منکم عهد من رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم؟ قال : 
لا» قال: فاٍن رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم قد مات» ولم یمت حتی حارب 
وسالم؛ وناکح ونکح وطلق» وترککم علی محجة واضحة»؛ وهذا من موافقات 
العباس وه للصدیق ضوْه في حدیث ابن عمر عند ابن آبي شیبة(: «آن آبا بکر له 
مر بعمر طّْه وهو یقول: ما مات رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم ولا یموت 
حتی یقتل الّه المنافقین» الحدیث» وفي حدیث سالم بن عبید عند الترمذي في 
«الشمائل»۵) آنه قال لأبي بکر : «اٍن عمر یقول: لا آسمع آحداً یذکر آن رسول ال 
صلی الّه تعالی علیه وسلم قبض الا ضربتّه بسيفي هذا» . 

(فکتوا لذلك)؛ آي: الناسی عن التحدّث بموت النبي صلی الّه تعالی علیه 
وسلم لما سمعوا من عمر رضي اله تعالی عنه» وعند ابن آبي شیبة) من حدیث 
ابن عمر 4 : «وکانوا قد آظهروا الاستبشار ورفعوا رژوسهم»؛ يعني: لما رآوا آا 
بکر؛ لیذهب الاختلاف عنهم» (فلما جاء آبو بکر «) وعند البخاري۲: «آن 


آبا بکر آقبل علی فرس»۰ وعند عبد بن حمید بسند صحیح عن سالم بن عبید: «حتی 


(۱) «مسند آحمد» (۱۹۱/۳). 

(۲) «مصنف عبد الرزاق» .)٩۷۰۶4(‏ 
(۳) «مصنف ابن آبي شیبة» (۳۷۰۲۱). 
(8) «شمائل الترمذي» (۳۸۹). 

(0) «مصنف ابن آبي شیبة» (۳۷۰۲۱). 
(7) «صحیح البخاري» (40۲). 
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- اس له مُسَجی - کشف الب عَنْ وجهی تم جَعَل لثم ... 
نزل علی باب رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم في بیت عائشة). 

(والنبي یا مسجی)؛ آأي: مغطی ببرد حبرةٍ في ناحية الییت» زاد آبو الربیع 
عند ابن عساکر في «!تحاف الزائر»6: «وعیناه تهملان وزفراته تتردد في صدره» 
وخصصه ترتفع لقطع ظهره» وهو في لك جلد القول والمقالة» حتی دخل علی 
رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم) . 

(کشف الثوب عن وجهه ثم جعل یلثمه)؛ آي : یقبتّله» وعند الترمذي في 
«الشمائل») من حدیث عائشة رضي ال عنها: «آن آبا بکر یه دخل علی النبي 
صلی الّه تعالی علیه وسلم بعد وفاته» فوضع فمه بین عینیه» ووضع یدیه علی ساعدیه 
وقال: وا نبیاه» وا صفیاه» وا خلیلاه» وعند آحمد: «آنه آناه من قبل رأسه فحدر 
فاه فقبّل جبهته ثم قال: وا نبیاه» ثم رفع رأسه فحدر فاه فقبّل جبهته ثم قال: 
وا صفیاه» ثم رفع رأسه وحدر فاه وقبّل جبهته وقال: وا خلیلاه". وعند عند ابن آبي 
شیبة۹): «فوضع فمه علی جبینه فجعل یقبّله ويبكي ویقول: بأبي نت وأمي طبت 
حیاً ومیت"» وعند البخاري) کذلك» ومن ههنا یفهم جواز تقبیل المیت» وفي 
حدیث عائشة عند آحمد وآبي یعلی( برجال ثقات: «آن آبا بکر لما رآی رسول ال 
صلی الله تعالی علیه وسلم قال: انا له وانا الیه راجعون» مات رسول اه صلی ال 


(۱) انظر: «سبل الهدی والرشاد» (۱۲/ ۲۹۳). 
( «شمائل الترمذي» (۳۸6). 

(۳) «مسند آحمد» (۲/ ۲۱۹). 

(4) «مصنف ابن آبي شیبة» (۳۷۰۲۱). 

(0) «صحیح البخاري» (۳۱۱۷). 

(1) «مسند آحمد» (7/ ۰۲۱۹ ومسند آبي یعلی» (4۹1۲). 


(۲۱) کتاب الفضانل والشماتل 
فقال : موی د مرت » نت أَکرمْ علی امن ذللكَ» 
ثم خرج آبو کر طفذه کی و کم زر سب با واه یط 
تعالی علیه وسلم»» وفیما ذکرناه دلیل علی جواز عَدٌ آوصاف المیت علی صيغة الندب 
لکنه بلا وحم بل ينبغي آن یکون مندوباً؛ لکونه من سنة الخلفاء الراشدین . 

(فقال : ما کان الْه ليذيقك الموت مرّتین)» والمعنی: آن هذا الموت آمر 
محقق. وتکرار نزوله آمر موهوم غیر مصدّق وآأشار بذلك [الی] الرد علی من زعم 
آنه سيجيء لیقطع آيدي رجال؛ لأنه لو صعٌ ذلك؛ للزم آن یموت مرّة آخری» 
ولذلك قال : (آنت آکرم علی الّه من ذلك)؛ لان تکرار الاماتة في الدنیا موجب 
لزيادة مشقة هنالك» فهو صلی اله تعالی علیه وسلم آکرم علی اله حّْ من آن یجمع 
علیه موتتین کما جمعهما علی غیره؛ ک «اَرن عَرجُوا من دیدرهم وم وک در 
من ؟4[البتر: ۰۲۲4۳ و زیزع ی 4[البفرد: ۰۲۲0۹ وهذا آحسن ما یقرر به 
في هذا المحل. وقیل : المراد آنه جَ لا یموت مونة آخری في القبر کغفیره اٍذ یحبی 
لیسئل ثم یموت» وقیل: كني بالموت الثاني عن الکرب؛ آي: لا تلقی بعد کرب 
الموت کرباً آخر» والیه الاشارة بقوله صلی اه تعالی علیه وسلم لفاطمة رضي ال 
عنها لما قالت : وا کرب آباه» قال: «لا کرب علی آبيك بعد الیوم» . 

قال الحافظط): وآغرب من قال: المراد بالموتة الأخری موت الشريعة؛ آی: 
لا یجمع الّه عليك موتك وموت شريعتك» قال هذا القائل : ویژیده قول آبي بکر 
بعذ في خطبته : «من کان یعبد محمداً صلی الّه تعالی علیه وسلم فان محمداً قد 
مات» ومن کان یعبداله فان له حيْ لا یموت) . 


۵ هم و و ما و و و و و و و و و هو و و مه و و هم مه و و و و و و و و 


() «فتح الباري» (۸/ ۱4۵). 
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وفي البخاري(: «آن آبا یکر خرج وعمر یکلم الناس فقال: اجلس فابی» فقال: 
اجلس فآبی» فتشتهد آبو بکر» فمال ٍلیه الناس وترکوا عمر» . 

قال في «السيرة الشامیة»"۲: وذکر آبو الربیع وآبو الیمن: ثم خطب خطبة 
صلی فیها علی النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم» وقال فیها: آشهد آن لا له الا ال 
وحده لا شريك له وآشهد آن سیدنا محمداً عبده ورسوله خاتم آنبیائه» وآشهد آن 
الکتاب کما آئزل وآن الدین کما شرع وآن الحدیث کما حدّث» وآن القول کما 
قال. وآن ال هو الحق المبین» في کلام طویل» انتهی . 

(فقال : يا آیها الناس! من کان یعبد محمدا فان محمداً قد مات» ومن کان 
یعبد رب محمد فان رب محمد لا یموت)» وقع في حدیث ابن عمر عند ابن آبي 
شیبة: «ان کان محمداً الهکم الذي تعبدون؛ فان الهکم محمداً قد مات وان 
کان الهکم الذي في السماء؛ فان الهکم لم یمت» (ثم قراً: « وَمَا معا 
رسُول؟*)1آل عمران: ۱44]؛ آي : عبد جعله الّه تعالی واسطة لابلاغ الوحي من الحق 
لی الخلق فلا یضر موته ٍذا علم ما کان یدعو لیه. وهذه الجملة؛ آعني : قوله: 
«وَمَاصکَارَسُولٌ 4 مبتداً وخبر» ولا عمل «ما» بالاتفاق؛ لانتقاض نفیه ب « 0 


وقوله تعالی : («هَ عَلَت 46)؛ آي: مضت (9من که سل )٩‏ صفة لرسول منبتة 


)۱( (صحیح البخاري» (۰ ۶ ۱۲). 
() «سبل الهدی والرشاد» (۳۰۰/۱۲). 


(۳) «مصنف ابن آبی شیبة» (۳۷۰۲۱). 


(۲۱) کتاب الفضائل والشمانل 


من مات وف نم ع میم ی 
عن کونه في شرف الخلق؛ فان خلو مشارکیه في منصب الرسالة من شواهد خلوه 
صلی الّه تعالی علیه وسلم لا محالة» کانه قیل : قد خلت من قبله آمثاله فخلو کما 
خلوا» والقصر قلبي؛ فانهم لما انقلبوا علی آعقابهم فکأنهم اعتقدوا له صلی ال 
تعالی علیه وسلم رسول لا کساثر الرسل» وقیل: هو قصر افراد؛ فانهم لما استعظموا 
عدم بقائه صلی الّه تعالی علیه وسلم لهم نزلوا منزلة المستبعدین لهلاکه» کآنهم 
یعتقدون فیه صلی الّه تعالی علیه وسلم وصفین : الرسالة والبعدٌ عن الهلاك فردٌ 
علیهم بأنه مقصور علی الرسالة لا یتجاوزها ٍلی البعد عن الهلاك. فلا بدٌ حینئذٍ من 
جعل قوله: «عَرَ عَت » ...ال کلاماً مبتداً مسوقاً لتقریر عدم براء‌ته صلی ال 
تعالی علیه وسلم من الهلاك وبیان کونه سوة لمن قبله من الرسل علیهم السلام» 
و ایا ما کان» فالکلام یخرج علی خلاف مقتضی الظاهر . 

«أفَان کات آو هل نتم ع میک ۷ انکار لارتدادهم وانقلابهم عن 
الدین بخلوه بموتِ آو قتل بعد علمهم بخلو الرسل قبله وبقاء دینه متمسکاً به» 
وقیل : الفاء للسببية» والهمزة لانکار آن یجعلوا خلو الرسل قبله سبباً لانقلابهم بعد 
وفاته مع کونه سبباً في الحقيقة؛ لثباتهم علی الدین» وایراد الموت بکلمة ٍن» مع 
العلم به لبتة؛ لتنزیل المخاطبین منزلة المترددین فیه کما ذکر من استعظامهم ایّاد» 
وهکذا الحال في ساثر الموارد؛ فان كلمة «ٍن» في کلام الّه تعالی لا تجري علی 
ظواهرها قط ضرورة علمه تعالی بالوقوع آو اللاوقوع بل تحمل علی اعتبار حال 
السامع آو آمر آخر یناسب المقام وتقدیم تقدیر الموت مع آن تقدیر القتل هو الذي 
ثارت منه الفتنة وعظمت فیه المحنة؛ لما آن الموت في شرف الوقوع فزجر الناس 
عن الانقلاب عنده وحملهم علی الثبت هناك آهم. ولان الوصف الجامع بینه وبین 
الرسل صلی الّه تعالی علیه وعلیهم وسلم 1( 
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و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


هو الخلو بالموت دون القتل). 

وروي: آنه لماالتقت الفعتان یوم آْد» حمل آبو دجانة في نفر من المسلمین 
علی المشرکین فقاتل قتالاً شدیدآ» وقاتل علي بن آبي طالب طله قتالاً عظیماً حتی 
التوی سیفه» وکذا سعد بن آبي وقاص. فقتلوا جماعة من المشرکین وهزموهم 
فلما نظر الرماة (لبهم ورآوا آنهم قد هزموا» آقبلوا علی النهب» ولم یلتفتوا اٍلی نهي 
آمیرهم عبداله بن جبیر» فلم یبق منهم عنده لا ثمانية» فلما رآهم خالد بن الولید 
قد اشتغلوا بالغنیمة» حمل علیهم في منتین وخمسین فارساً من المشرکین من 
الشعب» وقتلوا من بقي من الرماة» ودخلوا خلف أقفية المسلمین ففرّقوهم 
ومزموهم. وحملوا علی آصحاب رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم وقاتلوهم 
حتی آصیب هناك ثلائون رجلا؛ کل منهم یجثو بین يدي النبي صلی الّه تعالی علیه 
وسلم ویقول : وجهي لوجهك وقای ونفسي لنفسك فداءی وعليك سلدم الّه غیر 
مودْع). 

ورمی عبدال بن قمتة رسول له صلی ال تعالی علیه وسلم بحجر فکسر 
رباعیته وشح وجهه الکریم. فذب عنه مصحب ابن عمیر وْبّه» وکان صاحب راية 
النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم حتی قتله عبدالّه ابن قمئة» وهو یزعم آنه قتل النبي 
صلی ال تعالی علیه وسلم فقال : قتلتٌ محمداً وصرخ» وقیل: ابلیس هو الذي 
صرخ بقوله : آلا ان محمداً قد قتل» فانکفاً الناس» وجعل الرسول صلی الّه تعالی 
علیه وسلم یدعو: ال عباد الّه!» قال کعب بن مالك: کنت آول من عرف رسول ال 
صلی الّه تعالی علیه وسلم من المسلمین فنادیت باأعلی صوتي: یا معشر المسلمین! 


(۱) انظر: «تفسیر آبي السعود» (آل عمران: ۱66). 
( انظر: «طبقات ابن سعد» (807/۲). 


(۲۱) کتاب الفضائنل والشمانل 
ژآل عمران: ۰۲۱4 ای و کی و ی و ره وی و هو 
هذا رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم فانحاز لیه صلی الّه تعالی علیه وسلم 
ثلائون من آصحابه» وحموه حتی کشفوا عنه المشرکین وتفرق الباقون» وقال بعض 
المسلمین یومئذ : لیت ابن آبي یأخذ لنا آماناً من آبي سفیان . 

وقال ناس من المنافقین: لو کان نیًه لما قتل» ارجعوا ی |ٍخوانکم والی 
دینکم» فقال آنس بن التضر - وهو عم آنس بن مالك -: یا قوم! ٍن کان قشل 
محمد و فان رب محمد جیٌْ حیٌ لا یموت» وما تصنعوا بالحياة بعد رسول الله 
صلی اه تعالی علیه وسلم؟ فقاتلوا علی ما قتل علیه» وموتوا کرام علی ما مات 
علیه» ثم قال : اللهم ني أعتذر اليك ما یقول هلا وابراً بليك مما جاء به هلا 
ثم شدٌ بسیفه وقاتل حتی فتل . 

وتجویزهم یوم آحد لقتله صلی الّه تعالی علیه وسلم مم قوله تعالی: «وَلَه 
فک من التامن6[الماند: ۲0۷؛ لما آن کل آية لیس یسمعها کل آحد یستحضرها 
في کل مقام» لا سیما في مثل ذلك المقام الهائل» کما غفل عمر عقنه عن قوله 
تعالی  :‏ وم مرول 4 الاية عند وفاته صلی اه تعالی علیه وسلم . 

(#ومَن یقلت عَ عَقبَیّو 46)؛ آي: بادباره عما کان یقبل علیه رسول ال 
صلی اله تعالی علیه وسلم من آمر الجهاد» وفسره مجاهد بقوله: ومن پرتدٌ» (0فّْن 
یلا6 بما فعل من الانقلاب (سَیِع؟4)؛ آي: شيء من الضرر؛ وانما بضر 
نفسه؛ لتعریضها للسخط والعذاب» (99وَسیری له گنر )ال عمران: ۱66]؛ 
آي : الثابتین علی دین الاسلام الذي هو جلٌ نعمة وأَعز معروف» سْمُوا بذلك؛ 
لآن الثبات علیه شکر له واذعان لحقه. کر ی موی بت کی 
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ال : فعَال عم طفه : تکام تفرآها قیلها قط» فقال التاسر مثل معا 


وآخرج ابن جریر() عن علي ضبه #وَسَیَی له محر » قال: الثابتین علی 
دینهم : آبا بکر وآصحابه وم وکان علي طله بقول: کان آبو بکر آمیر الشاکرین. 
(قال)؛ آي: آنس: (فقال عمر : لکاًنا) بتشدید النون - أي: معشر الصحابة 
وفي حدیث عائشة عند البخاري(: «وقال: واله؛ فک الناس لم یعلموا آن ال 
آنزل مذه الاية حتی تلاها آبو بکر خن (لم نقرآها)؛ آي: هذه الاية (قبلها)؛ 
آي : قبل هذه القصة (قطّ) وفي البخاريی" من حدیث عائشة: «فحمد ال آبو 
بکر وأثنی علیه وقال: آلا من [کان] یعبد محمدا فان محمداً قد مات» ومن کان 
یعبداله فان الّه حيّ لا یموت» وقال: میت وم َو * الزمر : ۰۲۳۰ وقال: 
« وا سول 4 الایة»» وفي روایة٩:‏ «ثم نزل آبو بکر فاستبشر المسلمون» 
وآخذت المنافقین الکابة» قال ابن عمر: رت ات 


و 


فکشفت)» . 


(فقال الناس مثل مقالة آبي بکر طلبه وقراء‌ته). وفي رواية البخاري) عن 
عائشة: «فتلقاها ٍِِ ِِِ شرا من آناس الا رها قال شهاب : 


2 ۱ 


(۱) انظر: «تفسیر الطبري» (۷/ ۰۲۵۲ رقم: ۷۹۳۸). 
() «صحیح البخاري» (8104). 

(۳) «صحیح البخاری» (۳۱۱۸). 

(8) انظر: «مصنف ابن آبي شیبة» (۳۷۰۲۱). 


‌( (صحیح البخاري» (506ع). 


(۲۱) کتاب الفضائنل والشمانل 
مات یل لین فمکت لین یمین وف یرم دای . 

وفي الحدیث قوة جأش آبي بکر وکثرة علمه. وقد وافقه علی ذلك العباس 
کما قدّمنا» والمغيرة کما رواه ابن سعد وابن آم مکتوم کما في «المغازي لابي 
الأسود»» عن عر وة قال : انه کان یتلو قوله تعالی : « مت وم 4» والناس 
لا یلتفتون اٍلیه» وکان آکثر الصحابة علی حلاف ذلك» فیوخذ منه آن الأقل عدداً 
في الاجتهاد قد بصیب ویخطی؛ الاکثر» فلا یتعین الترجیح بالاکثر» ولا سیما ان 
ظهر آن بعضهم قلّد بعضا. 

(ومات)؛ آي : ی (لبلة الائنین)» وهذا مخالف لما قررناه في الحدیث 
الول آنه ی توفي یوم الائنین قبل زوال الشمس آو عنده» ولذلك قال السهيلي 
وابن کثیر والحافظ: لا خلاف في ذلك» وقد آشبعنا القول في الحدیث الأول» 
(فمکث)؛ آي : لبث النبي ی عند آهله غیر مدفون (لیلتین)» هما علی تقریره لبلة 
الائنین وليلة الثلائای» (ویومین) وهما یوم الائنین ویوم الثلائای» (ودفن) کل (یوم 
الثلائاء) . 

قال ابن کثیر۲۳: الصحیح المشهور عند الجمهور آنه صلی الّه تعالی علیه 
وسلم توفي یوم الائنین ودفن یوم الاربعای فلبث صلی الّه تعالی علیه وسلم ذلك 
الیوم وتلك الليلة ویوم الثلائاء وليلة الاربعای قال ابن کثیر: وهو قول غریب» 
وروی یعقوب آیضاً عن مکحول قال: مکث رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم 
ثلائة آیام لا یُدفن» وهو یژید ما سبق. قال ابن کثیر: والصحیح آنه مکث یوم 
الائنین وبقية یوم الثلاثاء بکماله» ودفن ليلة الاربعاء» وآغرب من ذلك ما رواه سیف 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۱87/۸). 
(۲) انظر: «سبل الهدی والرشاد» (۱۲/ ۳۰۵). 
(۳) «السيرة الثبویة» لابن کثیر (/ ۵۳۹). 
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عن هشام : آن رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم دفن ليلة الثلائاء . 

ویژید ما صححه ابن کثیر ما آخرجه ابن سعد) عن عکرمة قال: «توفي 
رسول اللّه یوم الائنین» فحبس بقية یومه ولیلته ومن الغد حتی دفن من اللیل»» 
وروي آیضاً عن علي ففبه قال : «اشتکی رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم یوم 
الاربعاء لليلة بقیت من صفر» وتوفي یوم الائنین لائنتي عشرة مضت من ربیع الأول» 
ودفن یوم الثلاثاء) . 

وروي آیضاً عن عباس بن سهل بن سعد عن آییه عن جذه قال: «توفي 
رسول ال ی یوم الائنین» فکمث بوم الائنین والثلائاء حتی دفن یوم الاربعاء» . 

وروی ابن سعد وابن ماجه وآبو یعلی عن ابن عباس قال : «لما فرغ من 
جهاز رسول الّه 5 یوم الثلاثاء. وضع علی سریره في بیته» وقد کان المسلمون 
اختلفوا في دفنه» فقال قائل : ندفنه مع آصحابه. فقال آبو بکر: سمعت رسول ال لا 
یقول: مادفن نبي الا حیث یقبض» فرفع فراش رسول اله 5 الذي توفي فیه 
فحفروا له تحته"» ولهذا الحدیث شاهد عند الترمذي وآبي یعلی من حدیث 
عائشة(» وعند آحمد والترمذي من حدیث عبداله بن جریج۲. 

والسبب في تأخیر دفنه مع آن السنة الاعجال به هو عدم اتفاقهم علی موته 
واشتغالهم بأمر الخلافة الذي یتم به نظام الاسلام والمسلمین . 


(۱) «طبقّات ابن سعد» (۲/ ۲۷۳). 
(۲) «طبقات ابن سعد» (۲/ ۰۲۹۲ واسنن ابن ماجه» (۰)۱۲۲۸ وامسند آبی یعلی» (۲۲). 
(۳) «سنن الترمذي» (۰)۱۰۱۸ وامسند آبي یعلی» (10). 


(8) انظر: «سبل الهدی والرشاد» (۱۲/ ۳۳6). 


(۲۱) کتاب الفضائل والشمانل 


و و و و و و و و و ما ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


وروی آبو یعلی وابن ماجه عن این عباس قال : «لما آرادوا آن یحفروا 
لرسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم» دعا العباس رجلین فقال لاحدهما: اذهمب 
ٍلی آبي عبيدة بن الجرّاح» وقال للاخر: اذهب اٍلی آبي طلحة» وکان آبو عبيدة یضرح 
لأهل مک وکان آبو طلحة یحفر لاهل المدینة» وکان یلحد وقالوا: اللهم خر 
لرسولك یل فوّجد آبو طلحة ولم یوجد آبو عبیدة» فلحد لرسول الّه ی ثم دفن 
رسول اله یا وسط الیل من لبلة الأربعای ونزل في حفرته علي بن آبي طالب» 

۹ 14 ِ ۰ یال ‌ 3 

والفضل وقثم ابنا عباس» وشقران مولی رسول اله یف وقال آوس بن خولي 
لعلی طله : آنشدك الّه وحظنا من رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم» فقال له 
علی وله : انزل» وکان شقران مولاه خذ قطيفة حمراء کان رسول الّه پلبسها فدفنها 
في القبر» وقال: والّه لا پلبسها آحد بعدك آبد فذفنت مع رسول الّه صلی ال 
تعالی علیه وسلم» . 

وعند مسلم" من حدیث ابن عباس قال : (وضع تحت رسول الّه صلی ال 
تعالی علیه وسلم في قبره قطيفة حمراء» . 

وروی ابن سعد(" برجال ثقات عن الحسن قال: «قال رسول ال و : افرشوا 
لي قطيفة في قبري» فان الارض لم تسَط علی آجساد الانبیء» . 

وعند الترمذي عن شقران قال: «آنا وال طرحت القطيفة تحت 


رسول الّه ع) . 


(۱) «مسند آبي یعلی» (۰)۲۲ واسنن ابن ماجه» (۱۰۲۸). 
() «صحیح مسلم» (۹1۱۷). 

(۳) «طبقات ابن سعد» (۲/ ۲۹۹). 

(8) «سنن الترمذی» (۱۰۷). 
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و و و و و و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


وروی ابن سعد() عن الحسن : «آن رسول ال صلی ال تعالی علیه وسلم 
فوشن تتعوه مت اقطیتة تعمرام کان تلسهاه قال : وکانت آرضاً ندیة» . 

وعند البيهقي" عن بعضهم وعند الواقدي(" عن علي بن الحسین هه : «انه 
صلی ال تعالی علیه وسلم نصب علیه في اللحد تسم لبنات» . 

وعند ابن سعد والبيهقي عن جابر٩‏ قال: «کان الذي رش علی قبر رسول ال 
صلی الّه تعالی علیه وسلم بلال بن آبي رباح بقربة بداً من قبل رأسه من شقه الایمن 
حتی انتهی ٍلی رجلیه» ثم ضرب بالماء علی الجدار) . 

وعند البيهقي* عن ابن عباس قال : «کان رسول الّه صلی الّه تعالی علیه 
وسلم موضوعاً علی سریره من حین زاغت الشمس من یوم الائنین ٍلی آن زاغت 
الشمس من یوم الثلاثاء» فصلی الناس علی شفیر قبره» فلما آرادوا آن یقبروه 
صلی الّه تعالی علیه وسلم تحوّل السریر اٍلی قبل رجلیه فًدحل من هناك» . 

وروی طاهر بن یحبی بن الحسن بن جعفر وابن الجوزي في «الوفاء»*) عن 
علي بن آبي طالب موه قال : «لما دفن رسول اله یه جاءت فاطمة رضي الّه عنها 
فوقفت علی قبره» وخذت قبضة من تراب الارض فوضعته علی عینیها» فبکت 
وأنشأت تقول: 


(۱) «طبقات اين سعد» (۲/ ۲۹۹). 

(۲) «دلائل النبوة» (۳۲۱۷). 

( انظر: «سبل الهدی» (۱۲/ ۳۳۵). 

(4) «طبقات ابن سعد» (۲/ ۰)۳۰5۰ و«دلائل النبوة» (۳۲۱). 
(0) «دلائل النبوة» (۳۲۱۹). 

(7) «الوفا بأأحوال دار المصطفی» (۲/ ۸۰۳). 


(۲۱) کتاب الفضائل والشمانل 


صبّت علیّ مسصائب لو انیا صبّت علی الأیام صرن لیالیا 

(فکان آسامة بن زید) بن حارئة حبٌ رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم» 
تبّی النبي صلی اله تعالی علیه وسلم آباه زیدا وکان یقال له في آول الاسلام: زید 
این محمد حتی نزل قوله تعالی : « وم لا ایهم 04الاحزاب: ۵ فکان یقال له : 
زید بن حارثت وآمه آم آیمن حاضةة النبي صلی اله تعالی علیه وسلم» وولد آسامة 
في ال سلام» وتوفي النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم وله عشرون سنة وکان ره 
علی جیش عظیم» فمات النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم قبل آن یتوجه فأنفذه آبو 
بکر» وکان عمر یُجله ویکرمه ویفضّله في العطاء علی ولده عبدالّه بن عمر واعتزل 
آسامة الفتن بعد موت عثمان الی آن مات في آخر خلافة معاوية بالجرف خارج 
المدينة سنة آربع وخمسین . 

(وآوس) بفتح الهمزة وسکون الواو وسین مهملة (ابن خولي) بخاء معجمة 
مفتوحة وواو ساکنت [ابن عبداله] بن الحارث بن عبید بن مالك بن سالم بن غنم 
ابن عوف بن الخزرج الاأنصاري الخزرجي » ذکره الزهري وموسی بن عقبة فیمن 
شهد بدرا وآخی رسول اله با بینه وبین شجاع بن وهب» وذکر المدائني وغیره 
آن النبي ‏ خلفه في عمرة القضاء بذي طوی لیقطم کیدا ان کادته قریش» وخلف 
بشیر بن سعد بمرّ الظهران» وذکره ابراهیم بن سعد عن الزهري عن ابن کعب بن 
مالك فیمن توجه لقتل ابن آبي الحقیق» ومات آوس بن خولي قبل حصر 


قال البغوي في (معجمه» : نا علي بن مسلی نا یعقوب بن ابراهیم» نا یزید 
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ابن آبي زیاد» عن مقسم» عن ابن عباس قال : «کان الذي غسّل النبي صلی ال 
تعالی علیه وسلم علي والفضل» فقالت الأنصار: نشدناکم اه وحتّنا» فادخلوا 
معهم رجلاً یقال له: آوس بن خولي رجلاً شدیدا یحمل الجرّة من الماء بیده»» 
تابعه غیر واحد عن یزید بن آبي زیاد» ورواه ابن شاهین عن ابن عباس . 

(وعلي) بن آبي طالب (والفضل) بن عباس تلْم. وهو آکبر بني العباس 
(یخسلانه و6 وروی ابن سعد والبزار والبيهقي") بسند فیه ضعف عن علي طلله 
قال : «آوصی رسول ال ی آن لا یخسله آحد غيري؛ فانه لا بری آحد عورته الا 
طمسثْ عیناه» قال علي له : فکان العباس وأسامة یناولان الماء من وراء الستر 
وهما معصبان العین» فما تناولتُ عضواً (لا کأنما یقلبه معي ثلائون رجلاً حتی 
فرغث من غسله» . 

وروی ابن سعد") عن علي وله قال: «لما آخذنافي جهاز رسول ال 
صلی الّه تعالی علیه وسلم» آغلقنا الباب دون الناس جمیعاً» فنادته الانصار: نحن 
آخواله ومکاننا من الاسلام مکاننا» ونادت قریش : نحن عصبته» فصاح آبو بکر له 
یا معشر المسلمین! کل قوم حق بجنازتهم من غیرهم» فننشدکم الّه فانکم ان 
دخلتم آخرتموهم عنه والّه لا یدخل آحد الا من دعي» . 
وروی اين حبان والحاکم(" وصحاه عن عاشة رضي الّه عنها قالت : «لما 


(۱) «طبقات این سعد» (۲/ ۰6۲۷۸ وامسند البزار» (۳/ ۰۱۳۵ رقم: ۰٩۲۵‏ وادلائل النبوة» 
(۳۲۱۱). 

(۲) «طبقات ابن سعد» (۲/ ۲۷۸). 

(۳) «صحیح ابن حبان» (۰)11۳۸ و«المستدرك» (۲/ ۰۱ رقم: ۳۹۸). 


(۲۱) کتاب الفضائل والشمانل 


و و و و و و و و و ما ها و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 


آرادوا غسل النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم» اختلفوا فیه» فقالوا: واله؛ ما ندري 
کیف نصنع برسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم آنجرّده من ثیابه کما نجرد موتانا 
آم نغسله وعلیه ثیابه؟ فلما اختلفوا آلقی الّه سبحانه وتعالی علیهم النوم حتی ما منهم 
رجل الا وذقنه بي صدره. ثم کلمهم مکلمٌ من ناحية ابیت لا یدرون من هو: آن 
اغسلوا رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم وعلیه ثیابه» فقاموا لی رسول اله 6 
فخسلوه وعلیه قمیصه» یفاض علیه الماء والسدر فوق القمیص» ویدلکونه بالقمیص 
دون آیدیهم)» . 

ولهذا الحدیث طرق کثبرةت منها: بريدة عند ابن ماجه(۰۲ واین عباس عند 
ابن حبان وآبي یعلی» وروی ابن سعد والحاکم) وصحُحه عن علي نله قال : 
«غسلت رسول اله کل فزعمت آنظر ما یکون من المیت فلم آر شیاه وکان طيباً 
حیاً ومیتا» . 

وروی ابن سعد"؟ عن عبداله بن ثعلبة بن صعیر قال: «غسل النبي صلی ال 
تعالی علیه وسلم علي والفضل وآسامة بن زید وشقران» وولي غسل سفلته علي 
والفضل یحضنه وکان العباس وآسامة بن زید وشقران یصبون الماء . 

وروی ابن سعد) بسند ضعیف عن ابن عباس» وعن آبي بکر بن محمد بن 
عمرو بن حزم : «آن العباس لم یحضر غسل النبي صلی اه تعالی علیه وسلم قال : 
لاني کنت آراه يستحيي آن آراه حاسرا . 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۱۶۱). 

() «المستدرك» (۱/ ۵۱6 رقم: ۱۳۳۹). 
(۳) «طبقات ابن سعد» (۲/ ۲۷۹). 

() المصدر السایق. 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


وفي عدّة أحادیث آنه حضر غسله . 

وروی ابن ماجه) عن علي نله قال : «قال رسول الّه صلی الّه تعالی علیه 
وسلم: ذا آنا مت فاغسلني بسبع قرب من بثر غرس». 

وعند ابن سعد() عن آبي جعفر محمد بن علي: «وولي غسله علیْ والفضل 
یحتضنه» والفضل یقول: آرحني قطعت وتيني اني لأجد شین ترطل علی» . 

وروی آیضاً عن |براهيم قال : «غسل رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم 
علیٌ والعباس والفضل»» وفي لفظ : «والعباس یسترهم»(*۰ ورواه عن ابن شهاب 
وزاد: وصالح مولی رسول الّه صلی اله تعالی علیه وسلم . 

وروی آحمد) عن ابن عباس قال : «لما اجتمع القوم لخسل رسول ال 
صلی الّه تعالی علیه وسلم ولیس في البیت الا آهله عم العباس بن عبد المطلب» 
وعلي بن آبي طالب» والفضل بن عباس» وقلم بن عباس» وأسامة بن زید بن حارثة 
وصالح مولاه» فلما اجتمعوا نادی مناد من وراء البیت وس بن خولي الانصاري 
وکان بدریا: یا علي ابن آبي طالب! نشدتك الله وحظْنا من رسول الّه صلی ال 
تعالی علیه وسلم فقال له علي: ادخل» فدحل فحضر سل رسول اه صلی ال 
تعالی علیه وسلم» ولم یل من غسله شیث فأسنده علي له الی صدره وعلیه 
قمیصه» وکان العباس والفضل وقثم یقلبونه مع علي له وکان آسامة بن زید 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۱۱۸). 

(۲) «طبقات ابن سعد» (۲۸۰/۲). 

(۳) انظر: «سبل الهدی والرشاد» (۱۲/ ۳۲4). 
(6) «مسند آحمد» (۱/ ۲۰۰). 


(۲۱) کتاب الفضانل والشمانل 


وصالح یَصَان الماء» وجعل علي یغسله ولم یر من رسول الّه صلی الّه تعالی علیه 
وسلم شیناً مما ری من المیت» وهو یقول: بآبي نت وآمي ما آطيبك حاً ومیتا 
حتی [ذا فرغوا من سل رسول اه صلی الّه تعالی علیه وسلم وکان یس بالماء 
والسدر جفوه؛ ثم نع به ما یصنع بالمیت) . 

وروی ابن سعد() عن هارون بن سعد قال : «کان عند علي مسك فآوصی آن 
یحنط به» وکان علي طلنه یقول : هو فضل حنوط رسول الّه ِا . 


لا 1 ۲1 


(۱) «الطبقات الکبری» (۲/ ۲۸۸). 


الموضوع 


#« کتاب التدبیر والولاء 


* کتاب الأیمان 


